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لتسِلَلأْوْل 


تحديد المسؤوللة 


- في الأسين الأخيرة من عام 1 حندت أورنا راعدت قوات عظيمة . 
وفي عام 1817 »2 'وجهت هذه القوات وتعدادها الملابين من الرجال با في ذلك 
رجال النقل والتموبن » من الغرب إلى الأعرق نحو الحدود الروسية حي ثكانت 
تتجمع بالمثل القو'ت الروسية منذ عام ١81١‏ . وفي الثاني عشر من حزيران » 
إحدازت جوش أوربا الغر دمة الحدود وبدأت ارب » أي أنه وفع ح_دث 
مخالف للعقل » مخالف لكل طبيعة الانسان . ولقد ارتكيت هذه الملابين من 
الرجال بعضها في دق بعص عدداً كبيراً من الكيائر واتمادعات واخثيانات 
والسرقات وترويج الند الزائف والنبب واطرائق والقتل تعجز وثائق كل 
٠‏ ماك العالم عن تقديم أمثلة مائلة خلال قرون » كل هذا دون ان يعتبر فاعلو 
هذه الرذائل خلال تلك اطقبة من الزمن أنها جراعم بشعة . 
. ما الذي سبب هذا الحدث الأعدوبي ؟ وماذا كانت أسيايه 9ان المؤرخين 
يظبرون بتأكيد خالص ألما اهانات الدوق اولدنيورج وخرق الصار 


سس # سس 


البرى'١)‏ 4 وطمع نايانونت وعناد الكسندر وأخطاء الديلو ماسية الخ 7 أي 
أنه لو كان الأمر كذلك كان يكفي لتفادي الأرب » ان يحتد ميترنيه"؟" 
أو رومسانتسيف" أو 'تاليران'؛ بين عشة وضحاها فيحرر مخابرة .سياسية 
بارءة أو أن يكتب نابليون الى الكسندر بتكل بساطة : « سيدي أخي م ار 
أوافق على اعادة الدوقية للدوق دولدنبورج'* . » 

لل الحصار البري لمأسعستخده) متمم[ا8 > جموعة تدابير اتفق عا ها في بر برلين 
يوم ١ ١‏ تششرين الثا الي عا م 5١٠6م‏ من حانس نابو ليو نالأول ليغلق في وحه التحارة 
البريطانية كل مرافيء القارة وعدم يذلك حر بة بريطا نما . ولقد سليت 2 
التدابير اضراراً كثيرة لبريطانيا لكن تنفيدذها أدى بالتالي الى اتفاق اوريا 
ضد نابليوت . 3 

)١(‏ كلهانت ونسسلاس » أمير ميترنيخ وينبورج » رجل دولة غمسوي 
ولد في كوبلنتز عام ١“‏ وتوقي عام 8 © دبر زواج ماري لويز 

نولوق الأول م أععن ييه تتعيل واطلف القدى اطي فى أوريا 
5 حاهداً للمحافظة على السلطه أامظاقة ) ابو لو تسم ( 7 

(8):لاوهياتثسيك: »شاش سق .د كره 

(غ) ُارل موراس دوتاليران دير تكور وق أمير شيفات 4 سياسى فر أسي 
ولد في باريز عام ١9/6:‏ وتوفي عام معم ل . كان أسقف اوتورف من قبل ثم 
رئسا لاجمعية الو طنمة عام ٠و‏ فوزير لاعلاقات الخشارحمة تحت محكرمة 
2 الادارة 3 م حمكومة 2 القذا دل :2 المملكة ولعب دوراً هاماً لامعا ف 
مور فمنيا “دفي لندن حيث مجاه لوس قيليب سفيراً 1 كأن متاساغو كرك 
ولكن مليئاً بالذكاء والامكانيات . | 

() اولدنيورج ‏ بلد ألماني. عضو في الرايج الألمافي كانت فيا مضى ' 7 


غراندوقية ثم أضحت حمهورية عام 919( هم . 


مر 


د 


'بلاحظ أن هذه كانت وجبة نظر المعاصرين و”يلاحظ كذلك ان نابليون 
كات يعزو منشأ الوقبعة المدسائس بريطانيا مأعلن بذلك يكل صراجة فيسانت 
هيلين'" . ويلاجظ ان أعضاء بحلبس النواب البريطافي ألقوا المسؤو لية على طمع 
الامبراطور . فالدوق دولنبورج لابد وأن يستشهد بالقسوة التي كان ضحية ها 
وبالمفاوضين و احصار الذي كان يحر ار اب على أو ربا و العستكر بين القدماءو ضرورة 
٠‏ تقديم هايشغلوم والمشرعين وسرعة إقامة «المادىء الطمية» و الديلوماسيين وواقع 
أن التحالف المعقودعام بين اللمساو رو سيا 5-5 مهار ةكافيةعلى نابوليون 
لستلت رداءةتدبيج المذكرة (ميوراندوم) 8 بلاحظ أن المعاصرين وان 
استعانوا كل هذه الأسياب وبعده آخر تبعاً للثباين المتناهي فيو جبات النظر » 
فانا تبدو لنا » نحن الأعقاب الذئ نقدر هذا الط_دث افائل ل على كل رحابته 
ونتعمق في معناه السيط بقدر ماهورهيب » أقل كفاية . ان يكون الملابين 
من المسيحيين قد تألموا أو تذايحوا لأن نابوليون كان طياعاً والكسندر عنيداً 
وسياسة بريطانيا ملتوية والدوق دولدنيورج مباناً » أمر” يستغلق عليث فهمه , 
5 لانعقل ان هناك رباطاً كن ان يجمع بين هذه الظر وف وبين جر اع القتل 
أو أعمال العنف ولا نرئ كرف ان الاهانة الموحهة الى دوق قدرت على نقل 
الالوف من الرجال من جانب أوربا الى جانها الآخر ليقتلوا وينهيوا سكاف 
أقالم سمولنسك'" وموسكو أو لقتلوا من قبلهم . 

ان الأصزات ف نظرنا » نح ن الذين مثل الاجمال المتعاقية » نح ن الذين نا 


مؤر حكن والذن لانئمة 5 مشملة الاستقصاءات بل نستطيع أن دتفشخص هدا 


للم جزيرة مات هيلين / القديسة هملانة ) الكزيرة التي تي نفي ال ها اولوت 
بونابرت في نهاية حتكيه ومات فها . : 
0 م( معو لنسك : مدينة روسءه ة على الدينيير 5 مر - كان ٠‏ ووو ٠م‏ لسمة 


انتصر الف نسيون وما عام “امأ . 


الحدث بحس جلى » اكثر من ان تحصى » وكا ازددنا تعمقاً في البحث عن هذه 
الأسنات 1 كا يدث لنا ١‏ كثر عدداً »وكل سيب تأهذه على حده» و كل جموعة 
من الاسباب » تبدو لنا بآن واحد » عادلة في نفسها خاطئة سيب تفاهتها 
ومقارنتها بحسامة المدث حنى لتعحز عن الاتبان بهدوت تدخل الاسبابالمطابقة 
م . فاذا كنا مثلا نستشهد برفض نابوليون ايقاف قواته وراء 
الفستول''' واعادة دوقية اولدنبورج » فهاذا لانستعرض كذلك رغية أي 
كان من العرفاء الفر نسيين في التطوع من جدلد أو رففه 9 لنفرض جدلاً ان 
هذا الرجل ومن ورائه الورف آخرون من العرفاء » رفضوا اث يعودوا الى 
الخدمة » فان حدش نابو ليون كان سيمنى بنقص وار ب ما كانت لتقع ١‏ 

. لو ان نابوليوت لم يعتبر الانطواء وراء الفستول مذلاً لما تقدم بقواته ولا 
وقعت الحرب . لكن لو أن رقباءه كلهم رفضوا الخدمة » لما وقعت الحرب 
كذلك . يا انه لولا دسائس الانتحليز ووحود الدوق دولدنبورج » ولو ان 
الكسندر ع دكن ع الغضب ولم تكن أروممما حكومة اوتوقر اطية . ولوام 
تقع الثورة الفرنسية وحكومات « الادارة'" » و «المملكة”” » وأي ثيء 


)١(‏ فستول - بالألمانية وتخسل بالبولونية ويسلا - نهر بولوفي يروي 
جراكوفيا وفارسوقيا ويتلقى مياه بيلكا وناروبوج ثم يصب في دانتزيج 
- البلطبق - على شكل دلتا . طوله ٠١‏ ك. 

(؟) الادارة - دير كتوا - اسم اعطي لادتكوءةالتي أدارت سُْوْون فرنسا 
ابتداء من لام تشرين الاول هه ١‏ ( ه برومير عام ؛ للثورة ) وقلها المترال 
بونايرت ف تشرين الثاني ١199‏ (6ابرومير عام للثررة ) وكاثدااديريون» 
كمون تساعدة يلس الاعيان وجلس الخسماثة . 

(م) المملكة ‏ أهمير أسسها بونابرت الأول م 4 وتفكاكت 
6م | فاعادها نابوليوت الما( شعام وهم ١‏ لتتفككك م: من حديد في ؛ اباول .1١ 61/٠‏ 


6 سا 


ما أدى الى تلك الثورة الخ .. فان العدوان كان مستحيل الوقوغ . نما كارف 
لبحدث شيء لولا سبب من هذه الاسباب . فالتقاؤها وملياراتاخرى مشابية 
وضع النار ف اليارود . لامكن استيعاد 2 سيب ولقد تأدى اطدث لأنه كان 
لايد وان يكون هكذا فحسب . كان يحب ال ؛ضي الملابون من الرجال 
فأقدن التعقل مطلقين كل عاطفة انسانية » ومن الغرب الى الشرق ليقتلؤا أسْياهم 
ما انحدرت جاهير من الرجال قبل بضعة قروت من الشرق الى الغرب ليقتلوا 
أمثالهم هناك .. 

وفي الواقع ان أفعال نايوذون والكسئدر اللذين كان كلامها وحسده 
يستطيع 5 الظاهر اثارة الحدث 'او حسه » كانت تساوي يتفاهة وزنها فمة 
افعال المندي البسيط الذي كان القدر أو التجنيد يرنه على خوض الحرب . 
ما كان يكن ان تكون غير ذلك لانه لكى تم مشيئة نايوليون او اللكسندر 
المحكيين الظاهرين بالمقدر » كان لابد حاقة الملاسات الني لاتحمى طالما 
ان الأمر ماكان ليقع لو استبعدت احداها. كان لابد هذه الملايين منالرجال 
الذين كانت بين يديهم القوة الفاعلة بو صفهم 1 د القتال ونقل أرزاق المدافع 
ات يوافقوا حمعاً على امضاء مشيئة هذين الشخصين الذعيفين المنعزلين وان 
كرما شان وده لأسن :هن الاليدات اللقلنة لي كية 

لابد من الاجوء الى مذهب الجبرية أزاء بعض الظواهر التاريضية العارية عن 
المعنى أو التى يفو تنا معناها. . وااو افع ان عقلنا كلا" اعتد ف تفسيرها كما بدت 
لنا مثافية لدو اب متغذرة الفهم . 

ان كل رجل يعدش من أجل نفسه ويستعمل حريته لبلوغ أهداف خاصة 
ونشعر يكل كيانه انه قادر او عاجز على القيام هذا أو ذاك من الافعال لكنه 
ما أن يعمل © حدى يصبعح مله الذي انحزه في للظة ما من الديمومة لارجعة فيه 
وملكاً منذ ذلك اغين للتاريخ حيث لايعود حرا بل خاضعاً لاقدر . 


لد ف/ لدم 


ان لاحياة الشرية وجبين . فبناك من اطانب الاول المياة الشخصية التي 
دنه لازي افيا سوبا الناباك د شه رهن لزاني كك لطبك اواك 
اجماعية التي يحب على الانان فيها ان مخضع حتمأ لاقوانين المعينة له . 

والانسان بعش عامداً م ن اجل نفسه . لككنه ساهم دون مسد في اهداف 
الانننا أنية جمعاء التاريية . والفعل المنجز” لامرد له وباتحاده مع ملابين الافعال 
الاخرى المتممة من قبل الغير » تأخذ قسمة تارئؤية . وكاءا ارتفعت مرتمة الرجل 
على السلم الاجتاعي » كلا كانت الشخصيات التي يعقد معبا العلاقات ارفع شأناً 
و كانت سلطته على الفير أوسع مدي وكل” من أعماله مر تدياً طابعاً واضحاً من 

القرورة ب الأقطفاء: 
دان قلوبالملوك في يد اكع 
والملك عبد التاريخ . 

والتاريخ > أي ان حياة الانسانية العامة الماعية غير العمدية تستخدم كل 
دفيقة من حياة الملوك لانجاز مشاريعها . 

وعلى الرعغ من ان نابوليون عام كاك يعتقد أكثر من أي وقت مذي 
أن عليه وحده يتوقف « اهراق دم مُعوبه او عدم اهراقه »وي الله الكسندر 
دق وشالته الاخيرة التي كديها اليه » فانه كان أكثر م ن أي وقت مضى ا 
هذه القوانين ايرية ال ي كان تازمه بتنفيذ جمل التاريخ العام الذي كارك يحب 
حدما ان ينفذ وهي ي قرا رلك 24 «”النو م بأنه اا يعمل وفقاً أرغ غيته الشخصية . 

تحرك ر جا ل 2 5 ١‏ رحال السرق 20 فال يعضوم بعضاً 51 الع لفانو نْ 
توافق الاسباب » كانت الوف الاسباب الصغرى متفقة مع هذه المركة : خرق 

(1) اوزة الاجم إلى القرليية ملاتظة حول + 
الصحيح هو : ارث قاب الماك خرى ماء في يد باهره . » الامثال ١4ا»اء٠١‏ 


51 ترحمة كراميون الى 


مه اخملة :0 ان النصح 


قن > اهانات الدوق دولدنبورج. » تسير المنوش في بروسم ١‏ الذي 
5 نا بوليبون رفكر ف الشروع قية بغية تأمين سلام مسلح, بست 0 غرام 
امبراطور الفر نسيين المتأصل بالُارت قا هع استعداد خاص هن جانب سعية 
الحاذبية المباشرة لاتجبيزات المسيمة والنفقات التي اوجدتم! » حاجة الحصول على 
عم ارو يي المسككرة >المفاوضات الدياوماس 


لني كان المعاه ادروت يظنون !: ا 2 ري برغرة عاصة للحصو ل على السلم والتي ا 
ملا الي ا أن عد مو ال ملاعلاه مو الان ا اعري 
كانت تساهم في اام الحدث . 
تسقط تفاحة عندما تكون ناضحة فهاذا تسقط 9 هل يحذما ثقلها الى الارصض 
ام ان ط رفها قد بس ام ان الشمس حسما ام من الردح فأسقطتها وهل 
45 .تستحبب بككل بساطة لنداء الغلام اأفي الذي استهاها 8 
لاشيء من كل هذا هو السبب . لبس هنا الا“تؤافق اسباب مواتية لانحاز 
أبةاتظاهرة أو لرة في اللاة العضوية . فعالم النيات لقو ل ان التفاحة تسقط نتسحة 
:“قال النسيج النووي او-شيء آخر من هذا النوع . والفتقي يزم اف التفاحة 
سقطت لازه لشتهما فتوحه بصلاة هذه الغاية . وكلاهما دكون على حى . هذا 
بو كد ان نابر لبون خاء الى.موسكو لانه كان بريد ذلك وانه وحد ذما خسراته 


0 ال 1 


000 كان ول اعتزم على إطاق السارة له 15 وذاك بذ كد ان جملا 


)١‏ درسد » بالألمانية درسدن > مديئة المائية عاصة الا كس على مير 
أياب عدد سكانا . م ؟جو.سم9 نسمة انتصر فيا نايوليون على اللفاء عام 161 . 
سهيرة اليوم بانتاج الآ لات الممكانيكية والدقيقة والنسيج والازف 

زنته الوف الاطنان 'قواض من قاعدته » ذائمار نتبحة لضرية هعول أخيرة من 


بد آخر دفار ٠.‏ كيدها خطى ء ومصضب مي .ان الرجال العظام المزعو مين ليسوا 


2 


في الوفائع التارخية الا عناوين لايريطها بالاحداث'أي نوع من الصلات رغم انما 
تضغي أمماءها على تلك الاحداث . 

وعلى الرغم من أن تصرفاتها بدت لما ناجة عن محض اختيارهما » فلس 
بينها واحد مخيراً بالمعنى التارمخي للكامة بل كلا منبها مر تبط بسير التاريخ العام 


القص لَالشْان 


أو ل اأغعث 


في التاسع والعشرين من أيار » غادر نابليون دريسد التي أمفى فيا ثلاثة 
أسابيع #اطأً بسطانة من الاهراء ود الدوقات » والملوك بل ومعه حتىامبراطور 
لقد عامل قبل سفره الامبراطور والألوك والامراء الذين خدموه باخلاص كزيد 
من الاكرام وعنل الاءراء والملوك الذين كان متاء منهم وقدم لامبراطورة 
النمسا لآلىء وماسات أخذها من صندوقه الاصة أي انها جواهر مصادرة من 
ملوك آخريئ . ويعد ان ضم بين ذراعيه ماري لويز حنان » تر كها م] يؤْ كد 
مؤرخه > محزونة حداً هذا الرحيل الذي على ما يبدو ع تكن لماري لويز القوه 
على احتاله وهي ااتي تعتبر و كأنها زوجته رغم أن زوحته الشرعية موجودة في 
باريز . وعلى الرغم من أن الديلوماسيين ظلوا مؤمئين باقامة السيم وعماوا بنشاط 
هذه الغاية » وعلى الرغم من ان نابارون كتب لأألكسندر رسالة فط بده دعاه 
فها « بسيدي أحِي » وأكد له فيا انه لابريد الحرب ولن ينفك عن تتديره 
وسته » فان الاميراطور ماكان ذاهياً الا للألتحاق بالحيش فيعطي في كل 
مرحلة أوامر جديدةترمي الىالاسزاعبالسير نحو الشرق . كان في عر بةمقطورة 
الى ست حماد حيط به التابعوث ومشاعدو المبدان والحرس » سير في طر بق 


- |١ ل‎ 


وزن7 » ثورن!؟) 5 0 كو نيز بير !4 الكبرى وفىي كل 0 
هذه المدن يستقيله الوف من الناس بحاس متزج بالرعب . 

كات ادش سير نحو الشرق م ان اماد الستة الني كر مر كيده والني 
كانت تيدل في كل مر حلة » كانت تحمل نابايون نحو ادش .طق له في العاسر 
من حزيران وأمفى اليل في صلب غابة ة فبلكو فس كي في املاك م كونت » 
بولوفي حمث أعد له جناحم خاص طلوله . 

وف صبيحة اليوم التالي » تاوز ادش فبلغ تبيمن ق عربة حيث راح 
يتفحص الضفاف وهو فيالز يِ البولو في م عن مكان مناسب لعيو رالقطعات 

)١(‏ بوزن وبا لبولونية بوزافي » مديئة بولونية عاصمة بوزنانيا على نهر وارتا 
سكانها ٠٠درءه؟‏ نسمة سهيرة بالمصاهر والماتحات اللكيممائة و موظن 
هذل نبور ج : | 

(؟) ثورت وبالمولونمة توروني » مديئة يولونية عاصمة بوميريلءا على مر 
فستول سكانها ٠٠.ر.ع‏ اسمة, | 

(ع) دانتزيج أو دائزيج » مدينة حرة في أوربا الوسطى من 14154 حتى 
أول.أ أبلول وهو تاريخ | خا قها بالرادخ الالمباى ما م هو لسن 
اجتلم | الافرنسيون عام /1٠6م١‏ واعيدت الى بولونما بعد هزعة المانيا عام 5 
موطن فارئمايت وشوينهاور 

6 جز ريدج 5 م : كالشحراد ؛ مدينة ليتوأسة - يرو سيا الشير قنه 
سكاني) ٠.٠‏ ,لالا+ نسمة ©» مرف أعلى برحل . موطن دو كانت » و م ستوسسة.» 
احتلها سوات عام لطم . 

(5) يمن : نهر في روتانيا البيضاء وليتوانيا يروي جرودنو وكوفتو 
وتياسيت ويصب في البلطيق طوله 1 ١‏ 


وما ركى القوقازين القائين على الشاطىء الآتخر والاققار اللا متناهية التي 
تقوم في وسطها موسكو المديئة المقدسة » عاصمةهذه المملكة التي تذ كر عمملكة 
يأجوجو مأجوج التي احتلها الاسكندر المقدوفي» أمر ابليوتبالسير الى الاماموسط 
الدمفة الذاة والانتتفاق مكل الراوات انث الهيه أو المداسة . وعد 
صرحة اليوم التالي » اجتازت فواته النيدن . 
وفي الثاني عشر » خرج مبكراً من خيمتهالني نصبت ذلك الدوم عند متحدر 
من الضفة البسرى » وراخ يفحص عنظاره تدفق جيوئه الني كانت رج من 
غابة و يلكوفيزكي لتنتشير على السور الثلاثةالمقامة على الند.ن . وكان امنود 
عارفين بودود الاميراطور » يسحثوت عنه بانظارهم فاذا ما شاهدوا على المرتفع 
أمام خممته فعا عن حاشته»شحه وهو في « الرود وت » وعلى رأسهالقبعة 
الصغيرة » القوا في الهواء بقلانسهم الوبرة وهم بصيحون « عاش الامبراطور ! » 
وظلت القطعات تتدفق بلا انقطاع من الغابة ااتي كانت تَحْفها وثّر منقسمة عن 
طريق المسور الثلاثة الى الضفة 0 
سوف نصل هذه المرة . ]5 ! عندما 0 تفرك كمي الوطم عم 
باسم الله ! .. ها هو ذا .. يجيا الامبراطور ! .. ها 0 
بلد ردىء رغم كل سىاء . -وداعاً يا بوس-ه 0 ك بأل فصر في 
رسكن الى قاد وكدطا مهرد 1 

ش هل رأيته » الامبراطور ؟ يما الاميراطور .. طور ! - اذا جماوامني 
حا كا للبند أ جماك باجيزاروزيراً لكشمير»هذا «قرر . - ا ر! 
بعش ! يعيش ! يعيش ! - يلاقوقازيين الانذال » كيف يفرون !ييا 
الامبراطور !ها هو ذا ؛ هل تراه ! اقد رأيته مرتيئ ”ا أراك . العريف الصغير 
... لقد رأيته يعطي الصليب الى واحد من اللكبول .. - ييا الاميؤاطور ! 

تلك كانت العبارات التي يتبادها الشيان والكبول »> أشخاص ا 


5 0 


ومن كل المرا كز الاجتجاعية . وكانت الوجوه كلها تعتكس فرحة واحدةارؤية 
بدء الجلةالمنتظرة بفارغ الصبروحاساً واحداً وتفانياً واحد]لارجل ذي الرودنحوت 
الرهادي الذي كان 'يرى في الأعلى فوق المتحدر . 
وفي الثالث عشر » حاوًا الى نابايون حصان عرلي 0 فامتطاه وانتهى 
الى واسد مق شور 0 هرباً وقد أصته خلال الطريق المتافات يحياتهالتي 
احتملها لأنه ما كان يستطيع ان يحرم على جئوده الاعراب عن عبتهم له بهذا 
الشكل . وكانت هذه الصمحات المسترسلة توفره . كانت تحرفه عن المشاغلذات 
٠‏ الصيغة العسكر يةالتى كان فريسة هامنذ ان لق لش . اجتاز النهر على واحد. 
من المسور اتهززة واتحرف فجأة الى السار ثم جرى على حصانه في طريق. 
ك0 يسبقه قناصة من المرس الراكب يستخفهم الفرح كانوا يشقون له 
طريقاً خلال القطءات . ولما وصل الى ساطىء فليا العرنض»توقف قرب 
فيلق من الفرسات المولونين الذيئن كانوا نازلين هناك . 
هف البولونيون بدورهم : 
محا ! 
وفي ثمرة حماسهم » أفسدوا نظام الصف وت -دافع بعضهم بعذاً ليروه 
0 أففل . 
تأمل نابليون انبر ثم ترجل عن حعانه وجلس على اوح خشي على جانب 
الشاطىء . ودون ان ينث بكامة » جلوا لهمنظاره باسارةمئه فأسنده على كتف 


واحدمن . اتباعه الذي هشرع عله الغيطة وداح يفحص الشاط ىءالمقا بل : استغرق ف 


)01 كوؤنو الروسية وامع وام اط ا اطبالي كاوناس عاصمة ليتو نيا حى عام ' 
١54١‏ على مر ميميل ) نسم ( .سكام_ا 3 رما نسمة بقيادة نابليوت, 
بونايارت : 


0 


دراسة الأريطة المنشورة على جذوع شجرة .ودون ان يرفع رأسه » نطق ببذع 
كات فحث اثنان من مساءديالميدان جوادي) و الفرسان المولونيين . ولا 
ل أحدها الهم مرت عبية ين الففرفق:: 

ماذا قال ؟ ماذا قال 9 

كان الأمر ينص على البحث عن مخاضة وعبور النهر . سأل زعم الفرسان » 

- وكان رحلا مسنا اق اللباس وهو مضمرج الوحه ينهم من التأثر المساعد عا 

اذا كان “يسمح له بعبور النهر سباحة دون التفكير في المخاضة . و لقد التمس بذعر 

ظاهر خشية ان يرفض ملامسه » نثأن الصبي الذي يسأل الاذن بامتطاء صهوة 

جواد » ان “سمم له بتنفيذ هذه المأثرة تحت بصر الامبراطور . فاجاب المساعد 


بات هدأ لن تكون ولا لابب مستاء من هذه الغيرة المفرطة 8 


وفي الال » هز الضابط المسن ذو الشاربين الطو يلين سيفه وهتف ملتمع 
العينن مشرق الاسارير : فيفا ! يحبا ثم أعطى الأمر طنوده ان يتبعوه 
وهمز حصائه واندفعنحو النبر . ولما مح الخصان » فقد سُددعليه يغضب وغاص 
في الماء متجهاً نو موضع يتكون التيار فيه قوياً وتبعه مات من الفرسان . 
ولككن ما ان بلغوا منتصف النهر حتى استيد بهم البرد واو ف فتعلق بعضهم 
ببعض وثمحيارى . غرقت دمض امياد وبعض الرجال كذ لكو حاول آخرون 
ان يسبحوا ومم»تشبئون بعضهم بسروج الليادو بعضهم بأعر افها .جاهدوا لباوغ : 
الشاطىء الآخر رغم ان هناك عخاضة على بعد خسائة متر من المكان . لكنهم 
كانوا فخورين بأنيسبحوا وان يغرقوا تحت أبصار ذلك الرجل الجالس على جذع 
سجرة »الذي 0 كن ينظر حَنى ما كانوا يفعلون . ولا عاد المساعد العسكري 1 
أنتهزفرصة مواتية ليلفت انتياه الامبراطوز الى تفافي البو لونيين في سبيل شخصه: 


وحمائك. وض الرجل. دو «١‏ الرود كوت » الرهادي واستدعى بديرتيه ١‏ وداح 
يتنزه معه على طول انبر وهو يعطيه أوامره ويلقي نظرات ساهمة مستاءة على 
اولنك الفرسان الذئ كانوا بغر قهم » حو اون انتياقه عن الاعمال أطدية . 

كان قاع منذ زمن طويل ان وجوده كل أركان العالم » ايتداء من 
أفر لقم وحتى أففار موسككوفا » يتكهر بكل الرجال ويثير فهم جنون التضحية 
لذلك فقد استحذر جواده وعاد الى ميمه . 

وعلى الرغم من القوارب ال أرسات لانقاذهم » فقد غرق حوالى أربعون 
فارساً وارتد معظمهم الى الشاطىء . اما الزعيم وعدد م الرجال » فقد بلقواس»» , 
بدعوبة الشاطىء الآخر .. وها ان ظبروا هناك بثيامم المبللة بالماء حتى هتفوا 


فيفا! وثم ينظرون لى المكان الذي كان فيه تابوليون والذي ١‏ يعد فيه » 
ساعر ين بالسعادة . 
وفي المساء » بين فر ارين »الاو ل .هدف الى سرعة استقد ام نقد زائف معد لادخاله 
الى روسيا » والثالي اعدام سككس و في عثر مء_ه على رسالة توي معلومات عن 
حركات الماش الفر نسي » اتذ الامبراطور قرار]ً ثالثاً ينص على تسمية الزعي 
البولوفي الذي اندفع في النهر دون ابة ضرورة ماحة » عضواً في جوقة الشرف 
التى كان هو رئكسبها . 


» بيرتييه : لويس الكسندر بيرتيه » اميرواجرام © أمير نوسشاله‎ - )١( 
كان المادورحترال ف اليش الكيير‎ ١ ماريشال فر نساولد ف فرساي عام خعون‎ 
خش نابوليون الذي غزا روسيا ) كان على حظوة كبيرة لذى نايوليون‎ ( 
5 الاول سد انيه دقع بنفسه عام 4 وثشيقة الخطاطه . فقتل نفسة أو فل‎ 
. 86 بافبيزي عام‎ 


مدخ - 


لقال 
الننأً 


يو 


في تلك الاثناء » كان امبراطور روسيا في فيلنا'"' منذ اكثر من سهز 
حبث كأن يتفقد جيو سه و لشاهدمناوراتعسكربة . كان الناس كلهم يتوقعون 
الخرب ولقد غاذر الامبراطؤر بكر سبو زج عامداً لبعد العدة للحرب مع أنه 
م نكن هناك ثىء ب.د ٠‏ م تكن لديه خطة عامة للعمليات . ولقد عرض عليه 
عدد منها ولكن دون ات يتبنى احداها . وكل) أطال الكسندر مقامه ازداد 
“الال قّ اعزاذ مايحب اتماذه . كان لكل جش م من الردوش الثلاثة قائدهالأعلى 
ولكن 0 كن هناك قائد أعلى وكان الامبراطور برفض الاضطلاع مذا 
امنصب الريع.. ظ 

كات ااوقت عراف انظار غير بحد والسأم يزيد في اعاقة الاستعدادا 5 


بعد بوم وحاسية حلالته تددو صارفة كل عنانتها الى عضمة وقنه على أحسن وحه 
ونسيان خطر اهرب الوشكة . 


)١(‏ فيلنا » الاسم القديم المدينة ويلنو اليوم على نهر فيليا » سكاهبا 
٠٠٠‏ لهك نسمة أحتلتها بولونيا عام ١47٠‏ للكن ليتوانيا طالبت بها باعتبارها 
عاصتها السابقة فاعادها السوفياتيوت اليا عام فخ14 , 


3 اهرب والسلم ‏ م ؟ 


لمق المفلات الراقمة والأعناد الى أقافها الاثتراف البولونيون 

ورحال الاشة والامبراطور نفسه » واتت احد المساعدين العسكريين من 
من المنرالات البولونين في شهر حزيران فكرة اقامة مأدبة عشاء وحفلةراقصة 
على شرف حلالته باسم كل زملائه . وقد قيلت هذه الفككرة بحاس وابدى 
الامبراطور قبوله ففتيح المساعدو نالعسكر يو نالجنرالات حملة | كنتاب ووافقت 
التي كانت تتمتع بالتفاتة الكستدر الخاصة على ان تقوم بدور ربة البيت . ولما 
كان الكونت بينيحسن'" الذي كانت املاكه واقعة قرب اقليم فيلنا فد وضع 
نحت تصرف الأنظمين قصره في زاكرت ؛ فقد تقرر ان مم العندالذي يشمل على 
العشاء واطفلة الراقصة والنزهة على الماء والنيران الاصطناعية يوم الثالكث عشر 
من حزيران . ظ ا 

فاليوم إذن الذي اعطى فيه نابوايون الأمر باجتياز النبيمن والذي رواحت 
طلائعه ترد القوقازيين فمه وتنتهيك حرمة اطدود الروسمة » كان الكسندر عضي 
السهرة عند الكو نت بينيحسن مدعو من قبل مساعديه العسكر بين . 

كان الاحتفال مرحاً رائعاً وقد أكد العارفون انهم لم يروا من قبل قط 
هذا العدد من النساء الميلات غنومات وتاك اصرقين وزوغرف الى 
تبعت الامبراطور الى فيلنا ترافقها سيداتروسيات اخريات » تكسف « ياه 
الرومي » المترف مال المولونيات الأكثر رقة ولطفاً . ولقدلفتت الهاالانظار 
وششرفها الامبراطور عراقصتها . ْ 


وكان بوريس دروبتسكوي هناك أيضاً عزباً ما كان يقول لانه تركزوجته 
ااا سس 
12) بحسن : هو اوجوست دوبينيجسن جنرالرومي ولد في برونسويك 
عام ١/46‏ وتوفي عام ١9‏ > هز مه الامبراطور نابو ليون بونايرت ف إبلو » 
وهى مديئة ليتوانة قرب كالمتتحزاد عام ل1 186 . ٌْ 


في «وسكو . وعلى الرغم من انه لمبيتكن قط مساعد] عسكرياً جنرالاً » فقد 
ساهم رغم ذلك مبلغ كبير في الأكتتاب . كان حينذاك قد أضحى رجلا غنياً 
متقدماً جداً في طريق المراتب والوظائف » بعيد] عن البحث من مميه » 
يعامل أرفع معاصريه مكانة معاملة الند للند » ولقد وجد هيلين في فيلنا وهو 
الذي هقد آثارها منذ بعض الوقت وكان الماغي منسياً . ولكن » ها ان هيلين 
قم ا 0 
الوقت » فقد أصبحا لفورجما اصدقاء قدماء . 

حوالي نصف الليل كان الرقص لايزال دائرا . ولا لم تحد هيلين فارساً 
جديراً مراقصتها » ققد عرضت على بوريس ان ترقص« المازوركا» بصحبته 
فشكلا الزوج. الثالث . وبينا كانا يتسامر ان حول معار فج القدماء » كانبورس 
دلامس بنظرة لامبالية كتفي هيلين العاريتين الباهرتين البارزتينفوق مشد من 
سف دا كن موثى بالذهب . ولكن دون ان بشعر أحد بل ولعله بشعر هو 
نفسه » كانت تلك النظرة .لاتنفك تتابع الامبراطور الذي كان موجوداً فيذلك 
البهو نفسه . ما كان الكسندر يرقض . كان واقفاً قرب الابواب » ستوقف 
هذا تارة وذاك تارة اخرى وينعم عليه بتلك الكلمات الاطيفة التي كارك وحده 
محسن النطق ما . ش 

لاحظ بوريس عند بدء المازوركا » ان المترال المساعد العسكر يبالاشف 
وهو احد المقربين الى الامبراطور » اقترب من سيدة وراح ينتظر - رغم 
آداب البروتوكول - أن يفرغ هذا من التحدث الى سيدة يولونية . استفسره 
المكسندق بالنظر وا اذزك ان لابد من أساب غطيرة ‏ أدك الى تجاون تابعه > 
خطا خطوة وه بعد ان صرف السيدة باشارة من رأسه . وما كاد بالاشيف 
يدل بش الغلات حى ارتسيت الذفعة الفيقة غل وبعة الكتفدن , نيك 


- 19684 


عساعده:الغسككزي من ذراعه واحتاز الهو معه.دون أن يغير ابلموع التي كانت . 
تتتحى له عن فسحة عريضة لهزوره التفاتا .غير ان را كتشيديف وحده » الذي 
كان بادي الانففال القميق » خرج من بين الموعو كأنه توقع ان يرجه اله 
الكسندر الكلام » بعد أن القى نظرة على وجه سمده وخر مخفة بأنفه الاحمر . 
ادرك بوريس الذي لم يغب عنه هذا التدبير » ارل ازاكتشسف غيران من 
بالاشيف » مستاء لان نبأ.لابد وانه هام.لم ينقل الى الافيراظور عن طريته . 
لك ن الامبراطور مر امامه دون ان يرمقه واقتاد بالاشيف الى المديقة المثارة 
فاسند آرا كتشيديف سسفه بيده والقى حوله نظرات.غاضية ثم تبعه على ته 
عشرين خطوة . ا 

ظل بوريس طنلة.رقصة: الماؤوركا مضطرت الخاطر لمعرفة التنأ. الذي له 
بالاشيف و كيف يستطيع الاحاطة به قبل كل الناس . وفي اللحظة التي كان 
عليه ان ينتقي سيدة تمغم في اذن هلين انه سيأخذ الكونتيس يوتوكا التي يظن 
انها خر<ت الى الشرفة » ثم اندفع مخطواته المتزلقة نحو باب اللديقة وتوقف 
لدى رؤيته الامبراطور وبالاسّ.ف: وها عائدارة_ الى الهو . وسرعة كابة.» 
وكأنه لم يحد وقتاً للانخراف » توقف بوريس وقفةحترمة الى جانب اطارالباب 

كان الاميراطور لبي > محادثته مع بالاشف بأنفعال الرجل الذي تاتى 
بالغنازات الثالية.: 

- :الدغول الى زوسا دون اعلا اطرب.! لن أعقدضاحاً طاماءبقى ,قوق 
ارضي عدو وأحد مساح . : 

يدا لبوونن أن الاميراطور يتفوه هذه الكايمات بلون هن الرضاء : 
حلت له الصغة الني أعطاها لفكر ته . لكنه مع ذلك استاء لأن بعضهم ممع 
قوله فأضاف وهو يقظب حاحميه : 

لاحب ان لعلم اهذ ع 1 


ااه 9و معدم 


ادرك بوريس ان هذه الملاحظة موجبة اليه فخقض عينيه ‏ وأحتى رأسه . 
لكين الامبراطور في تلك اللحظة كان يدخل إلى البهو حيث .ليث قرابة نصف 
ساعة اخري للم 

كان بوريس على هذا الحو أول من علم بأن الفر نين اجتازوا النيبين 
فاستطاع بذلك ان بظهر لبعض الشخصيات العالية ان ما هو خاف على غيره 
معلوم لديه » الأمر الذي .زاده رفعة في نظر هؤلاء . 

بدا هذا النبأ شديد الاذهال لانه جاء في نمار حفلة راقصة بعد شهر انتظار 
غير عيد . واقدألهم السخط والغضب الاءبراطور الصيفة الي أظهر رضاءه عنما 
انا كانت تستجيب قاماً لعواطفه والتي أصبيحت فيا بعدذائعة الشبرة . وعندما 
عادمن الفلة الراقصة في الساعة الثانية صاحاً » ارسل يستدعي امين سره 
شيشكوف فأملى عليه امر] يومياً لقطعاته و كتاباً ملكياً الى المار.شال الأمير. 
سالتيتكوف عنى فيه بأن تظهر ا24 العتيدة التي يو كد ذها انه لن يعقد دلساً 
طالما كان فر نسي واحد مسلح يطأ الارض الروسية .. 

وفي الموم التالي » استتكتب الى تابوليون الرسالة التالة : 

د سيدي اخي . لقد عامت امس انه رغم الأخلاص الذي حافظت به على 
تعهداتلي حبال 6 فان قطعاتم قد اجتازت اله دود الروسية . وتلقيت. 
الآآن من نكر سورج أسّعاراً يعلن فيه الككونت لورستون عطفا على هذا 
الاعتداء » أن جلالة؟ اعتيرتم نفس في حالة حرب معي منذ ان طلب الامير 
كوراكين اوراق اعتّا:ه . ان الاسباب التي بنى علا الدوق 010 ' رفضه 

)١(‏ هوج بيرنار دوق دوباسانو : رجل دولة فرنسي ولد في ديجوتف 
عام سروباز وتوفي عام وسم١‏ . امتاز بتفانيه في خدمة نابوليون بونابرت ثم 
اضحى أمير فرنسا على عبد لونس فيليب ٠‏ 5 


أعادتها اليه ما كانت قط لتجعاني اتوقع ان هذا التصرف سيغدو ذريعة للاعتداء. 
والواقع ان هذا السفير لم يكن قط از ما اعلن ذلك بنفسه » وانني ما أنمبي 
الي النبأ حتى أعلمته مبلغ استتكاري وأمرته بالقاء في مركزه . فاذا كنم 
جلالت؟ لاتتوون سفك دماء سعو بم يسيب سو ءتفاهم من هذا النوع وتوافقون 
على سحب قواتم من الاراضي الروسية © فانني سأعتير ما حدث كأنه لم 
يكن وحينئذ يمكن ايحاد تسوية بدننا . وفي الخالة المعاكسة يا صاحب. الطلالة 
اجد نفسي مرغماً على صد هجوم لم يثره قط شيء من -جانيُ . وانه. يتوقف 
على جلالتي انقاذ الانسانية من مصائب حرب جديدة . وانني . . . الغ "٠.‏ 
التوقيع : « الكندر . ٍ"- 


0 أيفهم من سباق هذه الرسالة ان الامير كررا كين كان سفير روسيا فيفرنسا 
فطلب سحب اوراق اعتاده وان الحكونت لورسستون كان سير فزانسا في 
مار سبو رج عاصة القيصر في ذلك المين . ش 


بس الهم 


0 


لزاب . 
30 


في الثالث عشر من حوران » استدعى «الامبراطور بالاسشيف الساعة إلثافية 
صاحا » وبعد ان قرأ عليه رسالته الى نابليوث > أعطاه الامر بالذهاب بنفسه 

58 | بالذات الى الامبراطور الفر نسي . دما أذن له بالانصراف »> كرر مرة 
اخرى « انه لن يعقد صاحاً طالما ظل عدو واحد مسلم على الارض الروسية » 
وحم عليه ان يعيد ه_ذه النكات بأمانة على مسامع نايوليوت . اما إذا كان لم 
نضنها رسا الله فلأنه. كان بشعر يقطنئه المألوفة أنما لاتتفق مع محاولة أخيرة بقصد 
التسوية . لكته أمر بالاسيف ان يقلها اليه يا 0 

ول بالاسسوض الرانع اطلام عور ان امار يكد» الروكاوي لني 
تحتلها الطلائع الفرنسية عدوي ينافخ بوق وقوة زيين ذأوقفه حراس ءن امال . 

صاح به رقيب أول من الفرسات في بزة من القطيفة ا راء وقلنسوة مزغبة 
يأمره بالوفوف . فلم بطع بالاشرف الأمر ذوراً واستمر عدي مترحجلا 5 فقطب 
صف الضا ط حاجبيه ووم بالسباب ثم قطعالطر بق على امتر ال الرو سي حصانهوامتشق 
دسأمه م استجو به بغلظة : هل هو أصم حى لاسمع م يقال له 9 أعلنبالاشيف 
اسمه فأرسل الرقيب الأول جندياً لأستقدام ضابط وراح بثرثر مع رفاقه دون 
ان بلقي بالا الى الرسول الرومي أو أن عنحه بحرد نظرة 


ب م اسه 


اها بالاسشيف الذي كان على علاقة دائة مع الساطة العليا وكان قبل ثلاث 
ساعات بتحادث مع الامبراطور وقد ألف أ ساليب المفاوة والترحيب حك 
منصيه > فقد دهش دهشة “ألسمة عند ما رآكى أنه يعمل معاملة العدوفي ارضروسة 
وانه أضافة الى ذلك » روم من كل اعتبار من قبل ه ذا الممثل عن 
القوة الوحية . ش 9 0 
كانت الشمس تخترق السحب والهواءيرطبهالندى ويبرده» والقرويونيسوةون 
ماشيتهم الالمقول» وااقبرات تنبعث الواحدة أثر إلاخرى من القمم أسّهبالفقاعات 
فوق سطم الماء وهي تطلق للها السريعين المتلاحقين . 
راح بالاشيف بأنتظارالضابط الذي ذفيوا يستقدمونه من القربة » يتفخص ١‏ 
ما خوله . وراح القو قازيان والبواق شادلوت بان المين والآخر ا 3 
الفر سان اافر نسئين . 
جاء زعم الفر سانالذي اود 0 فور مغادرة سريزء » على صهوةحواد 
2 حميل وهو في احسن هندام » نتمعه اثئان من رحاله . بدأ الضائطوالمنوة 
بل وحرَّ تى جمادمم ايضاً مظهر القرئر الظر نف . كان ذلك في بسداية الحرب حبتا حمنا 
كانت القطعات لانوّال سُديدة التأئق و كأنهافي صببحة عرض مع شيء ما أكثر 
0 عسكربة » في تجبيزامم وذ ا ا والاز 0 يصحب داكا 
الشروع في حنة ما 000 2 لل 
وعلى الرغم 'من ان الزعيم كان يحد صعوبة في اخفاء تثاؤيه » فانه يدا أنيساً 
ول تفثه قط أهمية الميمة التي جاء بالاشيف من أجلها . اجتاز معه الخط الاول 
وطيأنة بأنه تبعاً لرغنته » لن يليث حتى كثل بين ددي اير الور الذي كان 
مقر فيادته على ما يعتقد في مكان عاور . - ش 
اجماز قرزية رتكوني ومر حراس خيول ورق-اء وفر سات كنوا يحون 


زعيوم وم بتطلبون 0 الى الزي الروسي : وعد خروجها من الضيعة 
قال ازعم الاك انها سيحدان علي بعد كماو مثرين من هناك قادة ة الفوج 
وأن هذه القمادة سترسيله الى القبادة العامة . 

ش رت انميق قد ؤْعْت وراحت تسطع بلكو ةفرق قشر الزاهةاء 
تماقا امنيحو منا كاد حتاز أن جاناً .>" جهجتى ل هداقبالته) كو كبةفرسان 
تشبن قافدة السفح الآخر وعلى رأسها يتقدم رجل مديد القامة ذو قبعة يزينا 

ديش وشُعر اسود تتساقط خصلاته على كتفيه وساقين طوبلتين مندفعتين الى 
ا لعادة اسه الفر سان » على صهوة جواد أدهم كانت عدته لمع 
بحت وهيج الشمس . ذلا رآى هذا الرجل بالاسشيف » ل تحواده وفو 0 
٠ 00‏ ريش قبعته وجوهر انه وشر ائطه الذهبية 
0 يصبح على مساة لة طو لين من ذلك الفارس ذي القير 
البرك المغطى بالاساور والريش والقلائد والهار ج حتى همس الزعيم الفر نبي 
« اوازء في اذنه بشمغمة كلها احترام : « ملك ابولي » والواقع ان ذلك الفارس 
كان مورا''' الذييات الآ يدعى ملك ل . وعلى الرغم من أستحا له معر فة 
السبب الذي من -اجله اعطي .هذا اهقب قد كانوا يسمونه كذلك وكات هو 
00 الأمر الذي كان إيعطيه مظهر أ أكثر وقاراً وأكثر عظمة 
من ذي قبل . و لقد كان مقتدماً بذلك حتى انه عشية بوم رحمله » بينا كان بتنزه 
امع زدجته في شوارع نابول اذ حباهما بمض الايطالين بصيحة , يميا الماك » » 


)١(‏ - حواسيرمورا 0 زوحة نابوليونالاول وزوج كار وين بونابرت' 
ماريشال فرنسا ولد عام 07 في باستدد. مورا ونصب ملكا على نابولي بين 
+16 -6١1م1١‏ 3 اضطر الى الإتخلى عن >#لككده التى حاول استردادها فها بعد 
نه اعتقل في بيزو واعدم رميا بالرماصض . 00 


000 5 


فالتفت الى زوجئه وقال لهأ بأبتسامة حزينة : « التعساء ؛ انهم لا يدرون انني 
ساغادرهم غد] ! » ٠ 0 ١‏ 1 

وبنفس الوقت الذي اعتبر نفسه فيه 1-7 حقيقياً وداح ري الم الذي 
سيصيب رعبته يسبب غيابه » فان مورا عندما تلقى الأمر نان يعود الى الخدمة. 
وعلى الأخص فيدانتزيج عنده! قال له صبره المبجل : « لقد جعلتك ملكا لتحم 
على طريقتي وليس على طريقتك » » استعاد بدعة ممله المألوف اشبه يجواد حسن 
النغدية و لكو قل لش + :ما أن انحن ببتمة مقطاو ر] الى عرية ححتي. كذ 
امحل و مضى ء( وداح في ابجى حلة ودون ان يدرك القت © لشونب مخفة على ْ 
ا 1 

زلا نام لوال الزري القن رايد" الخري الخد اليك إلى الررناء 
بخركة ملو كية واستفسر الزغم الفرنسي بنظرة . فعين هذا طلالته يكل احكرام 
صفة دوبالاشيف. الذي لم يتوفق في النطق بامعه . 

قال الملك. وهو حسم الصعوية بعزمه امألوف : 

0ن ش 

ثم أضاف يحركة تدل على تنازله الملوي : 

- يسعدفي انني تعرفت اليك باجنرال . 

. وما أن راح يتحدث بسبرعةو بصوت -3 حتى تددت رفعتة كلباوائخذ 
دون ان يلاحظ هو نفسه - لهجة سذاحة قلبية . وضع بده على حارك جواد ٠‏ 
بالاشيف وقال و كأنه يأسف لتواهتى ظرفي ليس من اختصاصه الم عليه : 

- حسنا باجترال » ان كل شيء على ما يبدو راجع الى الحرب . 
اجاب بالاسشيف وهو يفرط في استعمال كلمة ياصاحب اطلالة » وهو تودد 


لا ند مده عندما ياحداث المرء الى شخص لايزال وذأ اللقب جديداً عليه :0 


* 0 


- ياصاحب الطلالة » ان الامبراطور مولاي لايرغب قط في ارب م 
تزون جلالتم . ا ش ْ 

وبيناكان السيد « دوبالاسٌرف » يتحدث اليه » كان وحه ملك ابول يطفح 
برضى سخيف . لككن الملك مرغم : لقد وحد ان من الذروري بوصفه ماتكاً 
وحليفاً ان يدخل في حاورة سياسية مع منعوث الكستندر . وعليه فقد ترجل 
عن جو اده وأمسك بذراع بالاسشيف ونآى به بضع خظوات بعيداً عن حاسيته 
التي كانت تنتظره بامتثال وراح وهو نتنزه متدعرها وطولاً حدثه مواضيع” 
حرص على ان يعطيا بعض الوزن . وتبعاً لقوله » فان الطلب الى الامبراطور 
بسحب قواتة من روسيا قد نكده بقدر ما جرحت علانية هذا المطلب الملحاح 
وان وتيا 

99 0 
قاطعه مورا قَائْلًا بادتسامة دلهاء 

اذن » فان المحرض ليس الامبراطور الكسندر في رأيك 9 

عرض بالاسّيف الاسياب التي هن احلم_| كان يرى ان نابوليون هو مثير 
الحرب ققاطعه مورا م ن جديد قائلا باللبجة ١‏ في يتظاهر ما الخدم الحر دعو دعلى 
البقاء على وفاق وود رغم مشاحنات أسيادهم : 

23 !| باعزيزي المترال » اغني هن كل قبي ان يسوي الامبراطوران 
الأمر برنها وان تتتهي المرب التي بدأت رغاً عني في أسرع وقت مكن . 

استعلم بعدئذ عن صحة الغر اندوق واستعرض ذ كرى الأويقات الطببةالني 

قضياها معاً في تابولي:. وفأة » وكأنهشعر فبأة بوقارء الملكي » انتص ب بجلال 
واتخذ الوتظة التي وقفها ساعة تتويجه وقال مشفعاً قوله بجركة فطفاهة ١:‏ 

- لا أستبقيك اكثر من ذاك باجترال . اتمنى نجام مهمتك . 


ولق مجاسيته التي كانت لا2ال تنتظرء بأمتشال ظاهر وهو متشح بعطفه “” 
الاحمر الموسّى بالذهب ومزين بريش قبعة ه الذي مخفق مع الريج وبجوهراته 
اق تانيع تمت خروء القمس. . 

ليخ بالانشيف طريقه . ولماكات مظمئن] الى لقوال مورا » تقد كان يظن 
انه أن ول عن اه ؛ في حضرة نابوليون . لكن حراس قوع املزئقة 
دافو ١١‏ استوقفوه في القرية التالية ر| وقع له على خط ابية واستدعي مساعد 
' عسكري ليقوده الى حضرة الماريشال . 


, لويس نيكولا دافو دوي دوثرسادت »2 أمير اتكيمول » ماريشال‎ - )١ 
وكارت من افذل‎ ١87+ وثوفي عام‎ 1117٠١ ولد في آنا عام‎ « 0 
. معاوني نابوليون‎ 


العودة اأى فلا 


كان دافو آن! كتشييف نابوليون آراكتشييقاً دو ن جين ولكن سُديد 
التد فق مثله » عاحزاً مُه عن اثيات تفاثيه لسنداه عن طريق آخر غير هسوته. 

أن زبننالا كبؤلاء لعتير ون ضرررة ف جموعة دولة م كضرورة الذئاب 
في الطررعة ٠.‏ فهم موجودوت وثم حافظاررفن على وحودثم مها بدت دالتهم على 
رئسس الدولة مستحملة . ان هذه الضرورة الماحة وحذها:' لسر كيف ان هذا 
الآرا كتشسيك القامي الذي كان يسارع يمدارة شارب النخية من حنوده دون 
ان يحرأ سيب ضعف أغصابه ان يواجه ادنى خطر» تفسر كيف ان ذل الشخص 
معدوم الدُقَافة والهديب استطاع ان عارس تأثيراً يعدا على طيددة الكسندر 
النبيلة الطانية الأبية . 

وجد بالاشيف:دافو جالساً فوق برميل فى مكدش منشغلا فى تدهق 
حسايات والى حانية مساعد عسكر ي واقف : كان الماريشال يستطيع ان يمد 
مستقراً افضل لككنه كان من او لك الذين بو نانيوفروا لأنفسهم اكثرالشروط 
الياتية خشونة ليظهروا هم اكثر خثونة . ومن اجل ذلك مم مثقلون ابداً 
بالعمل ينوءوت . كات المرء يقرأ على وجبه : « كيف يفتكر المرء مباهيج اللياة 
عندها اكون - كاترى 8 حالنناً على برهثل فى متكد س. : حقير منكيا على 


الميل » . ان سرور هؤلاء الاشخاص البالغ ورغبتهم الفطرية تقتصر على القاء . 
لهم المستمر الضجر في وجوه الناس الذين يستسامون لتيار المياة . وه_ذا 
هو الذي اعون يداف ترا وا لاست تقرن امفرق 1 كار مق أى 
وقت آخر في حساباته ويعد ان القى نظرة خلال نظارتيه على وجه اانرال 
الذي اعادت له رحلته المبكرة ومداولته مع مورا بشاشته » زاد تخدي 
عام دون ان ردن ابح أن كر بحركة ما وابقسم ابقسامة قبيحة. ولا 
لاحظط الأثر غير المستحب الذي أحدثه ١‏ ستقماله هذا على الواقد امديد « انهئ 
به الامر الى ان يرفع رأسه وان أله بلبحة حامدة عما بريد . 
عزا بالاشيف هذا الاستقبال اليارد الى واقع جبل دافو بصفته المزدوجة 
كساعد بكر وميعوث الى نابوليون من قبل الامبراطور الكسندر فقط 
لذلك فقد ,ادر الى الادلاءبألقابه ولكن » خلافاً لا كان ينتظر لم ود ذلك 
ذافو الا حفاء وتحهماً . قال : 
اق الك #وبارسنا الى الاسيراطواق. + 
فاعترض بالاسيف بان لديه امراً بتسامم الرسالة الى الامبراطور بالذات 
حال واه امبراطورم . ذ أت قممة ة في جاث كم . اما هنا » فعليك ان 
تعمل ما يقال لك ان تعمله . ش 
وكأنه أراد ان يشعر المنرال الروسي بطريقة افضل بأنه هناك رهن القوة 
القاهرة » فقد ارسل مساعده العسككر ي إسددد عي الضايط المنوب . 
وضع بالاشيف الرسالة على الطاولة التي كانت غيارة عن بات ركز 7 
برمماين كانت رزاته لاتؤزال تتدلى منه فأخذها دافو وقرأم ما على الغلاف . 
قال بالاسشيف . 
ان مطلق الحربة في ان تعاملني باحترام ام لا . لكن من واجي أن 


م 0-7 


الفت انتراهك الى أنني اعدبر بين مساءدي,حلالته العسكر بين اللترالات 

نظر اليه دافو ذون ان ينس بيطت شْفة : 

لقد طاب له بشكل ظاهر ان يكتشف على تقاطيعه لوناًمن البليال. قال: 

0 20 تعامل عا دق لك من احترام 5 

م وضع الرسالة ف 2 وغادر المكدس ٠.‏ 

وفى غضونا دفيقة واحدة » داء مساع_د الماريشال العسككر ي » السيد 
دوجاستري يأخذ بالاشيف لبدله على المستكن الذي أعد له . 

ولقد تناول بالاسيف الطعام ذلك اليدوم مع الماريشال ف الملكدس على 
الطاولة ذات البرميلين : 

١‏ وفي صسسيدة اليوم التالى 4 ذهب دافو مال الصياح اليا كر يعك ان استقدم 
بالاسشرف وحم عليه وصرامة أن يحكث حيثث هرى وان شقل مح القوافل فيحال 
صدور أوامر ماثلة الما وان لايتحدث ا السدك دو <استري 2 

وبعد اربعة ايام من الو حدة كان العدو خلاها يشتد في اختضاع متنصب 
بقدرما هوتا لع للقدرة الكامة »© وبعد مر احل عديدة احتيزت مع متاع الماريشال 
والقطعا ت الفر نسسة لبي كانت 2 كل ١‏ انطقة كلها 1 عاد بالاشيف الى 2 فيلنا » 
الني باتت 6 نْ ف قرضة ة العدو 4 عن طُْ ردق اليباب نفسة الذي حرج مده قبل 
بضعة أيام . | 
وفي اليوم الثاني ل حاء وا ا د حداب الامبراطور 0 السيد دونورين بعلمه 
وأن نابلدون قل مزيده مة يله . 

قبل أربعة ايام 4 كارك حرأ سس فوج بريوبر اجذنسي دقفوت على با 
المنزل الذي قادوأ بالاشيف المه ..أما اللآرئت © فكان ف مكان ١‏ 3 


- “١ 5 


حندنات فر تسنان يزه زرقاء دّات 9 قلات «( كبيرة وهلنسوة مزغئة 4 

وموكب. هن الفرسان. الفرنسئين. والألمائ_. وحاشة: ألنقة. مق الماعدئ 

المطيم والميلوك روستات واقفين قرب اللمرقاه . كان تابوليون ستقيل 
:بالاشيف الى الت نفسه الذى سليه الكستدر فيه رسالته اليه ١‏ 


سوا 


قْ حصر هُ الأمبر اطو ل 


: على الرغم من ان بالاسشيف كان معتاداً على باء البلاطات فارن اترف 
والبذخ: في هذا البلاط أحدة في نفسه أثر] قوياً . 
' أدخلة التكونت دوتورين الى حجرة رحيبة وكان عده كبير من المنرالات 
والمؤاب والاشراف البولونيين » عرف بالاشيف كثيرا يتنهم كانوا من قبل 
يحنطون باللكسندر » بنتظزون فيا . واعلن دوروك”" ان الاميؤاطور 
سيستقبل المنرال الروسي قبل نزهته. ٠‏ 
و بعد دقائق من الإنتظار. » بدا اللاجب الملوب والمحنى بتأدب امام 
باللاسيف م دعاه أن تبعة , 
داخل بالاشيف الى يهو صغير يقود احد ابوابه الى المكتب » ذلك المكتب 
الذي تلقى فيه آخر أو امر الكسندر » وانتظر دفقدين او ثلاث دقائي . تناهى 
الى سمعه وقع خطو ات متلاحقة وراء الباب الذي انفتحت ضلفتاه فبأة. .ور أن 


)١(‏ جيب كيستوف ميشيل » جنرال فرنسي ولد في بون -1:- موسون 
عام “الا وفتل قرب بوتؤن عام م١‏ » كارك مار يشال القصر الأكبر 
ودوق دوفريول . 


حي ا ليد الحر ب والسلم - م م 


الصمت ثم ارتفعت خطوات اخرى متزنة ونشيطة وراحت تقترب : ذاك كان 
نابو لبون » وكان قد فرغ من ارتداء ملابسه للر كوب .كانت بزته الزرفاء تنفتح 
على صدرةبيضاء تنسجم مع استدارة بطنه » والسروال المصنوع من اير الابيص 
بطبع فخذي ساقنه القصيرتين السمينتين المغييتين في أحذية عالية. . وكان شعره 
القصير قد 'رجّل ولاريب منذ حين . لكن خصلة منه كانث تقع على وسط 
جيننه العر يض . في حين ان عنقه الابيض السامن الذي نتضوع منه رائحة ماء 
« الكولونيا » كان يتباين كلياً مع ياقة البزة السوداء . وكان وجههالممتلىء الذي 
لازال فتياً » ذو الذقن المارزة » مطبوعاً بلطف جليل امبراطوري حقاً . 
اقترب عشية سربعة وهو يتوئب مع كل خطوةورأسه مائل قلا ال ىالوراء 
كان لشخصه القصير المتلىء ذي الكتفين العريضتين القويتين واليطن والصدر 
البارزين - دنا عنه الى الامام ‏ مظبر جليل معبر » مظهر أبناء الاربعين الذين 
ألفوا الماة الرغيدة يا كان 'يرى كذلك انه على افضل مزاج ذلك اليوم. 
اجاب على تحية بالاسشيف العميقة المفعمة بالاحترام بحركة من رأسه وداح 
وهو يتجه نحوه مباشرة يتكلم شأن الرجل الذي تعتبر كل دقبقة من وفته كينة 
والذي لابتنازل قط إلى تحضير عحاضرانه لعلله بانه سيقول دائًاً وبكل اجادة 
ما يحب أت يقوله . 
- مرحياً باجنرال . لقد تلقيت رسالة الامبراطور الكسندر التي حماتها 
وانني مسرور جداً برؤيتك . ْ 
حط لحظة عبنيه الكبيرتين على وجه, بالاسطيف ثم ما لبث ان ماح بها . 
لاريب ان شخصية بالاشيف ما كانت تعئيه في شيء لان مايدور في سريرته هو 
ش وحده الذي كان يثير اهتامه . اما كل ما ف ني فر تكن له أية اهمية : 
ألم يكن يعتقد بتكل حزم ان كل ما في الكون يتوقف على مشيئته وحدها 8 
قال : 


- انني لاارغب ا قط في الحرب 1 م اجيددفي على خوضها 
ثم اضاف وهو بيرز الكامة : 
٠‏ - والآن ايضأءانني علىا ستعداد لتقبل كل المبرر داتالني تستطيع تقديهاالي». ٠‏ 

شرح بطريقة واضحة وموجزة اسباب استيائه من المكوعة الروسية . 
ولقد اقتنع بالاشيف فناعة حميقة استناداً الى هّة امبراطور الفرنسيين الهادثة 
المتزنة بل والودية انه راغب في اسم وانه سيشرع في المفاوضات عن ٠‏ 
ليب خاطر . 

هم بالاشيف ان بقول : 

اعؤلاي 4 ان مولاي الامبراطور . 
| عند ماراجنايوليوت لستفسر «بنظر هيعد أن انتهى من جملته . و لقداعدالممعوث 
الروسي محاضرته منذ وقت طويل . لكن تدك العينين المضوبتين اليه سُوسُتاه. 
ويدا نابوليون وهو بفخص بإبتسامة لاتكاد ترى بزة بالاشيف وسيقه كانه 
يقول له : د انك مضطرب » كاسك أعصابك » . 

ولا استرد هذا روعه قال ان الامبراطور الكسندر لايعتير «حالة حرب» 
طلب استعادة الجوازات الذي قدمه كوراكين الذي تصرف من تلقاء نفسه 
دون أن يقره في ذلك مولاه وارتف الكسندر لابريد الحرب ولسسث له أبة 
علاقات مع اتجلترا . ا 

فرد نابولبون : 

0 لست له« بعد » اية علاقات : 

2-0 قظب حاجبيه وأسّار بإعاءة خفيفة من وأسه الى بالاشيف ان يستتلى' 
و كأنه خثر واه سن عر انل ش ١‏ 

وبعد أن عرض كل ما كانت قعلياته تحوية من أقوال » أكد بالاشيف ان 
الامبراطور الكسندر » عع رغيته ف السلام » لن شرع في مفاوضات 
إلا شريطة ... 


0ك 


وهنا تردد وتذ كر الكلبات الي حذفها الإمبراطور من رسالته والتي أهمر 
تظهر في رسالته الملكية الى الكو وكافه هو »بالاشيف ان ؛ برددها حرفياً 
على مسامع ناب ليون ٠‏ تذكر ابخمل : « طالم بقِي جندي عدو مسلح واحد على 
الارض الروسية 4. لكين سُعوراً سَديد التعقيدإستوقف ابخلة على سقديه .ومبا 
بلغت رِغَيته ؛ فانه لم يستطع إن نتفوه بها فاستيدها وهو سد بد الججل بالعبادة 
التالية : واشريطة ان تمود القطعات الفرنسية بر العرين ع 

ظ لم خف اضطر اب بالاسشيف على تابوليون : : فقد تقلص وحبه وراحت ريلة 
ساقه السرى تضطرب في حركة منظمة . استأنف اكلام دون ان يبدل مكانه 
يصوت اكثر ارتفاعاً وتهافتاً عن ذي قبل . وقد لاحظ بالاشيف رخما.عنه كليا 
اطرق دعيتنه خلال الوقت الذي استفرقته الخاضرة الني تلت »2 ان ارتعادة ربلة 
الساق البسرى آبهذة بالتزايد كلما ازداد صوت الاميراطور ارتفاعاً: . 

شرع يقول : ' 
- لست أقل رغبة في السلام من الامبراطور الكسندر ٠‏ الست ابذ لكل. 
ما في و سعي منذ عانية 0 كت لام 9 مذ عانية عشمر شرا وأنا 
اننظز الانضاحات . ش 


م أضاف وهو بعس ويقوم حراة عدمفة. بيده المغيرة النيضاء السممئة :. 
- ولككن ماذا تراهم يتطليون مني 'لقاء السشول في مفاوضات 8 57 
قال بالاسشيف : 
- انسحاب الجيوش الى وراء النييمن صاحب ا 

استطرد تابُوليوت : ١‏ 
5 وراء النييمن 8 5 اذن تريدونني الآن على ان انطوي وراء اللييمن ‏ 
ثم كور وهو يرق ق نظر انه قي عيني الاك : 
3 واوا النيت فط اا 
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6 اخارة لواف . 
ملاطلبون الآن بذلا من خلا ميراي لي اضرا له قل أريمة 

كاد 9 ال نات وزاء التننان ١‏ ادا د نيونت طبرء افكأة وم رغ 
الحمزة مخطاه . ٠‏ 

--05/ عازن 0 ل ا 
ارات 

مشى دون ان نطق بكامة مق جانب. اليم ره الى اخانت الآخر ثم توقف 
فدأة قبالة بالاسيف . لاحظ هذا ان ربلة الا مبراطور, تضطر ب اكثر من, دي ْ 
قبل وان وجبه يبدو كأنه تصلب ل لشن مارم . كان ابوليون يعرف هذه 
أخاصة . وقد قال لاسيته: « ان لاهتزاز رياني السيرق اثارة كين مدق 

مف فبأة يفوران دقش له بنقسة :. ٠‏ 


ان مل هذه ٠‏ العروض 6 كاخلاء الاودر والفيستول » يكن ان أل 
منغر أند وق دوبادا” “وك ن لس 7 . انني لن اقبل شروطم ولو أغطيتسوفي 
ببترسيور رج وهم 06 تقواون انني بدأت الحرب 8 ولكن من ن الذي 9 
بالجدش أء ولا 9 الامبراطور الكسادر . وأيس ان 0 8 . والآن تحدئوني عن التفاوض 
في حين انني انفقت الملادين وانكم حلفاء مع الا نايز وموققيم من إ بعرعوت 


)0( وميرانيا » واحدة من جد ارخبيل يسارك ُ ٠‏ الانتداالاسترالي 
٠‏ )أ اودر ( بالبولونية اوذرا » نهر بر بوأوقي الماني بشع ُ سلس جال 
السوديت وتحخترق سليزيا ثم مر فْ ) ودوكلاد وفر اتكفورت وسزيزنسن ونصب 
في البلطيق طوله مم . | 
ش 0 باد » بالألانية بأدن » يلد الافي كانت فاه 0 ع اندوقي م أصبحت 
جهودية ة عام 9 دهي إأوائية على ضفة ة الرئٌ البق سكام ٠‏ ولنسمة 
عاصستها كار لسر و ٠‏ تغطي حَانت 7 ن أرضها الغاة السوداء المعروَقة 1 


علي“مفا و ضات !ولكن ماهو مدقم من التحالف مع انحلترا ؟.ماذا 00 
كان يلقي مله درن ان يتابع التفبكير في ابراز > سن السلم ومئاقغة 
امكانياته بل لي يرهن حقه وقوته في الوقت نفسهالذي يدال فيه على خطيئات 
التكستدر وأشرار» + الفد: ازاد.بادىء ذي بده أن يوز ولانشك ميات بحوقنة 
وان يلمح بأنه رة يقبل الشروع في مفاوضات رع ذلك . لكنه كلها ازداد اندفاعاً 
في الكلام تناقصت سلطته على كماته حت .اقتصرت عحاضرته على تعظيم نفشه 
والحط من الكسندر أي على عكس ما كان يزمع السير فيه عند بدء المقابلة . 

- انهم يزعون انم عقدتم الصلح مع الاتراك ؟ 

حرك بالاشف رأسه 'ياياً وشرع يقول : 

عقد الصلم .. 

ا قاطعه . كان و لاريب بشعر يحاجة ماسة الي العام فتابسع 
بتلك الثرئرة الفاضية التي ناز بها الامشخاص الذين افسدتهم التعماء : 

- نعم > انني اعرف انك عقدتم الصلح مع الاتراك دون ان تحصاوا على 
. مولدافيا''' ولافالاكي'"' وانا » كنت سأقدم لامبراطورك هاتين المقاطعتين 
هدية يا اعطيته فتلئدا . 

١مهوماع مولدافيا وبالرومانية مولدوفا » مقاطعة دانوبية قدية ضعت‎ )1١( 
مع فالا كيو سشكات بملككة رومانيا حتى عام1414 . وهي عبارةعن سهل شر في‎ 
جبال الكارباتترويه مياه نهر سيريه سكانها ٠.٠٠و ٠٠هو؟ نسمة. وهذاك جزءمن‎ 
مولدافيا على ضفة دنديستر الشرقية نى ذا السوفياتيون عام 4 جمهورية‎ 
. الحقوها بأو كرانيا‎ 

(؟) فالا » هي المقاطعة الدانوبية لني شكات جانياً من المملكة الرومانية 

حى عام م191 . هي اليوم منقسمة الى فالاكي الكيرى ومونتيننا . غنية ‏ 
بالزرا.ات الواسعة وتربية المواثي وبانتاج الفحم والزيت . 


كر اد 


واسترسل باصرار: 
. نعم » لقد وعدت الامبراطور الكسندر برلداقا وفالاسي وحكنت 
. سأعطيه هاتين المقاطعتين اميلتين اللتين افلتتاً من يده 9 كان يستطيع ان يضمما 
الى مملككته فكانت روسيا ستمتد تحت حم من خلج بوتنى"1 الى مصب 
الدانوب'"؟ . ان كاتيرين''' العظيمةما كانت لتستطيع ان تعمل افضل من ذلك ٠‏ 
احذ هياجه يزداد وداح: يتمشى داخل الطججرة ويرده كلمة كامة تفريباً 
ماقاله لأ لكسندر ابان مقاباته) في تبلسيت . 
- كل هذ اكات سبناله بصداقتي . 1ه ! بالاملك اميل » باللملك ابقيل .. 
| وكرر عدة هرات هذه الملكات ثم انغرج من جيبه مسعطاً من الذهب 
)١(‏ بوتني منطقة في مال اوربا مقسءة بين السويد وفئلئدا وفها الخليج 
اأسمى باسمها الذي تشكله مياه البلطيق . 

() الدانوب وبالألمانية ذانو » نهر كبير في أوربا ينبع من الغابة السوداء 
ويروي الائم | والنمسا وهتغازيا وتشسكوساوفاكيا ويوغوسلافيا ورومائيا 
وبلغاريا ويصب في البحر الأسود مشكلا داتا ذات ثلاث شعب . وهو ير في | 
اولم وراتيسبوت وفبيناوبرسبودج وبودايست وباجراد وبرايلا وجلائز ويتلتى 
مياه الروافد « ايزار » وإين' ودراف وساف من اللبة اليمنى وتيس وميديه 
وبروت من اطلبة البسرى وطوله ا وهو شريان تجاري كبير. ' 

(م) كاتيرين العظدمة » هي كاتيرين الثانية امبراطورة روسيا ولدت في 
ستمدّنعام 1١989‏ وتوفيت عام 117945 وهي ابنة الدوق أنهالت - زيريست 
وزوحة بطارس الثالث . حكمت عفردها بعد اغتيال زوجها هن عام ١‏ 
حق سئة 5لا( وقد خاضت البلاد على عبدهأ حرويا رابحة وغزوات على 
الاتراك ومنحت حماية خاصة للعماء والفلاسفة وخصوصاً الفرنسين نما غطى 
اعمال العنف التي اسُتورت با . 


ا 0 


شم أغذة منها ب نهم واردف : 
باللملك اليل الذي كان يكن ان يكو نغ ملك الاعيز لطر الك ندر ! 
2 ثم تأمن بالاشفت قط . لما غز هذا أن د علاحظة » قاطفه كور 
3 - تالا كاك يكن اذ ب : فنه أو أن : تخت غته قن ارك تفل اناء 
غداقي ؟ ولكوولا القد فضل ان مخلق حول مطل لشفا أعذاي ومن ! لقد 
استقدم الى جواره آل ستين وآل آزمقيات وإمنيجسن وليتزجيروة! ان ستو 
كاثن مظروةد من بلاده وآرمفملات فاخر ودساسش ووئؤ يرود فر دسي ملتحق 
مخدمة العذو دتتسن يكري اكثر من الآخرين كاملا » ولكنه مع ذلك 
عجر ما استط سابع ان يعيل سيا عام /. ١‏ ؛ ذكات يحت ب أن يومُظ في نفس 
الامبراطور الكسندر ذكريات رهسية . 
واسترسل نابولبون الذي لم يكن نطقه لمؤاشئ مع فكرته لكثرة تهافت 
البراهين وسرعة مجمعها لبثبت حقفه المشروع وقوته اللذين كنا في نظره 
عفتى وأجد : 
- لو ان هؤلاء كانوا على قيمة م1 لأقنعني استخدامه لهم . ولكن لا » 
م لابصلحون_لشي» > لا لدم ولا للحرب . ان باركا ل 
0 منيم جنيقاً لكن هذا لبس رأج اذا حكمنا عليه تبعاً لأولى تضرفاته . 
3 ماذا بعملون » ماذا يعمل كل هؤلاء الاتباع وان بفويل يقترح » وآرمفيات 
بناقش وببنيجسن يتمعن . اما باركلي الذي استدعي لبعمل » فانه لا يدريأي 
جانت بأخذ» .ور الوقت دون ان ” يؤلى #ديد . ان باحراسيوت وحدة جل 
(١)مشيل‏ باركائ دو تولي » جنرال ؤوسي ولد في ليفونه-ا مق اصل 
ايتكوسي "وكان خصياً بارعا لنابؤلنون الأول ..ولذ عام دبور وتوت 
عام 414ل . 


5000 


حرب.. انه غي » لحن لدب ابخترة والنظر ااثافب والعزم . . وأي دوويلعب 
امبر اطو رم الثاب بين هذا الخليط ان مدلاء ناس ير تكبون الاثم ثم حماونه 
ل الهم . اذنلكاً لاعن ان يكون في الحش آلا اذا كان جنرالاً . 

الى عد الكيات و كا عا تمد مال روه الى الكستدر. ما كان يبل أن 
هذا يشعر إضعف في ثقثه بأنه رحِلْ حرت : استرسل : 

- قد بدأت ألمة مند ثانية أيام ف تعرفةا. كفن تدافعون عن فنانا . 
32 تتطرع الى منطرين واطردتم من الأقالم النولوثة : ان جِبتعا بدمدم . 
0 قال بالاسفٌ وقد ببرثه آضواء هده الجل الاضطناعية ب التي هات يؤل 
الى اسنتثانها : 

ندعل المكس الاق اطكلة: أن املاظ مر 3 ترف الالال . 

فأطعه نانوليوت : 

- انق أغزف كل شي » » اعر فكلسشىء » . ني أغر ف اعداد الويتم بثل 
الدقة الني اعرف با أعداد ألويني ٠‏ لبين لديم مالة الف زحِل تحت السلا يننا 
لدي ثلاثة أذعاف هذا العدد . 

م أقاف ناميا ان هذا لقنم م يكن لبي شيا أبد] ؛ ظ 

انثي أعدك بشرّفي » أعطيك وعد]ً بشي في ان لدي خنهائة وثلائين الف 

5 0 الففة من الفبستول . لن يستطبع الاتراك مساعدتم : امهم 
لانصلخون كر بي وفديرزهنوا على ذلك بعقداا صلح معم . اما السويذيولة » فائهم 
مضطفو نلأن ا من قبل محانين . لقد كات ملكهمعنوناة فأبداره 0 
. آخر » برنادوث ''' » الذي سرعان ما فقد صوابه هو الآخر ٠‏ لانه يحت ان 


)١(‏ شارل , برنادوت » ماريشال فرنسًا ولد في يزعام +175 وأءتاز في 
حروت حكو مني : الدورة والمملكة . تيثاه مل كالسؤيد ساول الثالك عسرعام 
ما فنسي منشأه لملتحق عام 1م١1‏ الى الحافاء وحارب الفزنسدن . وؤعام 


241 سه 


يكون المرء يجنوناً حتى لعقد اتحاداً مع روسما وهو سوبددي . 
انفرج ل نابوليون قليلا وشم أخذةة جديدة من السعوط . 
كان لدى بالاثيف إثر كل جملة من جمل الامبراطور اعتراض يقدمه. 


2 لكنه كما حاول ان يفتح نمه مرة اغلةه له نابواهون . أراد ان يقول يخصوص 


خبال السويديين ان السويد أصبحت بتحالفها مع روسيا اسْبه بالمزيرة لأن هذه 
تحميها من الخلف . لكن نابوليون خنق صوته بصيحات الغضب . لقد كان في 
تلك المالات. من الاثارة التي يشعر المرء معها يحاجة الى ان يتكلم و يتكلم ويتكلم 
جرد ان يثبت لنفسه انه على <ى . وكان بالاشيف كن يقف على الاشواك : 
فبو كسفير » ْشى انيسيء الى كراهة تقسه بالامتناع عن أي اعتراض . اما 
كر جل » فقد احنى ظبره تحت زوبة هذه الغضمة الهوجاء . كان يعرف قلاهة 
هذا القدح الذي ما ان يستعيد الامبراطور هدوءه حتى يكون اول من مخجل 
منه . لذلك ققد وقف في مكانه معلق الابصار بساقي تابوليون الضخمتين المنفعلين 
يحاول جاهداً ان يتحاشى نظرته . ظ 

استرسل هذا : 

ثم هاذا جمني من حلفاتم بع دكل سّىء 9 ان لدي حلفاء انا الآخر » 
وحلفاء طيبين : البولونيين . انهمثانون الفأ وبقاتلون كالاسود . وسوف يصبحون 
بعد قليل ١‏ كثر من مائتي الف . : 

ولقد ابلغ الشعور أن هذا المزعم ليس إلا“ عض كذب وموقف بالاشعت 
المتحفظ الذي ما كان ينبس يبنت شفة » غضب الامبراطور الى اوجه » فاتى 
بنصف دائرة فجأة واتجه رأساً الى حدثه فألقى فيوحبه عباراته مشفوعة يحركات 
سريعة ونشيطة .من يديه البيضاوين : : 
وتوفيعام 1846 . ا 


ست لج لم 


- أعلموا قاماً انك اذا اثرتم بروسيا' ضدي » فاننى سأحوها من خريطة 
اوربا . - وأيد هذا التهديد بأن كنس يده البسرى بيده اليمنى ووجهه متقع 
متقاص . -. نعم » سوف القي بم الى ما وراء دونا ؟ وما وراء الدتسيبر 9) 
وسأقم في وجب هذا السدالذي كانت اورباشديدة العمى » بجر مة كلالاجرام 
اذ تر كته ينهار . نعم . هذا ما ينتظرم . هذا ماتكونوا قد ريحتموه من 
سردي ظ 

مشى بضع خطوات بسسكون وكتفاه العريضتان تهتزان بطفرات صغيرة 
اعاد مسعطه الى جيه ثم الخرجه وحمله مراراً الى أنفه ثم عاد الى بالاشيف ونظر 
بإستهزاء في عينيه ثم قال له بهدوء بعد فآرة : 5 ' 

- ومع ذلك » يا له من ملك جيل ذاك الذي كان يستطبع مو لاكان 
ان يحصل عليه . 

ولماكان يجب على بالاشيف ان يقول ثيئاً ما تقدرد انهم من الجانب 
الروسي لايرونالموقف على مثل هذا التجهم . فلم بحر تابوليون جوابا بيناظلت . 
نظرته المستهزءة مصوبة الى بالاشيف و كأنه لم يسمع ها قاله . ولما اضاف هذا 
بأنهم في روسيا بتوقعون م ناهرب نتائج متازة » هز الامبراطور رأسهيراعاة 
و كأنهيقول له : «نعم » اعرف » ان من واجبكان تقول هذا القول » كنك 
انت نفسك لا تصدق كلمة واحدة . لتقد امنعتك » » 

ولما فرغ بالاشيف » اخرج نابوليون مسعطه من جديد وشم أخذة جديدة 


ثم قرع الأرض بقدمه مرتين متعاقبتين . فتح الباب اثر هذه الاشارة وظهر حاجب 
)١(‏ دنبير نهر رومي او كرافي يروي ممولنسك وموهيليف و كييف 
ودنبيير و بتروفس.ك وحيزسن ولصب ف البحر الاسود. طوله 50 وكان 
من قبل بدعى بوريستين . 
(؟) دونا : اسم الدانوب بالبنغارية . 


6 


ال اموا رفي رف ور أل ا بتكن ارام م ان يا قدم 
له آخر” منذبكه ٠‏ أستذا ار لرى مو الاش :دون ان يمأ بالحمعاب وال 
ا 

قي ألرة قر ئقاة لعي عل تارف نط اسكتر من ذلك 
55 رسالتي الى الامبراطور . 
ا وتوجة #وليوت سرغ لح اننع أ ولئك الذي كأنوا سيد 
الردقة الى اكلم لنسبقوء 


عودة الأرسول 


بعد كل ما قاله له نابوايون في سورة غضبه وبعد كلهاته الأخيرة البالغة في 
المفوة : « لا استبقيك ١‏ كثر من ذلك با جنرال ؛ سو نتلقى رسالتي » 4 بأت 
بالشيف سّد بد القناعة بان الامير اطور لق اي عن مقابلته بعد الآن فحسب 
بل وان سمتحنب رؤيته عو » السفير المذل الذي شهد اتفعاله غير الاق وهذا 
0 في الأمر . اذلك لاتسل عن دهشته عندما وجد نفسه يدعوه دوروك 
مائدة الامبراطور ذلك اليوم بالذات 


كان به 03 ١‏ وك كور ليق وبرتدبه حاضر ين داك الغداء 1 


0 بأتدست نسي دون دفر 4م باز يقال 0 ر نسي ولد في 
بريساك عام 5 وقتل صبمحة معركة لوتؤن عام 1م1١‏ وكإن من افضل 
مداعدي نابوليون . 

(؟) الماد كيز لويس دوكر لتكور دوق دوفنسين » جنوال فر: نسي ولد في 

كر لنتكور عام الالا1 وتوفي عام ,اوم مثل ابوليون في مؤكر ساتيون . 
أما سوه أو ست دو كر كور الذي ولدء سام ااا فقد د كل عام ماما 


موسر 


3 


الج اسه 


استقيل نابوليون بالاسشيف ببشاسة مؤنسة . م يترك في نفسه مهد الصباح 
أي أثر من الارت_اك أو الأسف بل كان هو الذي راح يسعى الى الترفيه عن 
ضفه . لاريب انه كان مقتنعاً منذ أمد طويل بأنه لايمكن ان مخطيء وان 
كل ما يعيله انما هو تعم العمل ليس لأن عمله ينسجم مع تعريف اير والشر 
الرائج بل لأنه هو صاحب العمل ليس الا . 
لقد عادشديد المرح من نزهته في شواوع فيلتا حيث استقبلته اجماهير وتبعته 
حماس . كانت النوافذ كلها على طول طريقه مفروسّة بالسجاد مزينة بالاعلام 
وبالشعارات التي تحمل الاحرف الاولى من امه . وحيته النساء البولونيات 
ملوحات بناديلين ٠‏ , 
وعلى المائدة » اجلس بالاشيف الى جانبه وعامله ليس يبشائة فحسب بل 
و كأنه برى فبه واحداً من بطانته » واحد] من اولك الذين يؤيدوت خططه 
. ويسروت يتجاحه . تعيد التحدث عن موسكو وراح يسأل ذيفه عن العاصمة 
بفضول المسافر الذي يجمع المعاومات عن البلد الذي يزمع زيارته وهو قانع بأن 
هذا التحري لابد وأن يضاعف نشوة بالاسّيف بوصفه ووسيأ . 
سأله : 
- كم يبلغ م عدد سكان موسكو » وعدد الببوت 9 هل حقيقة انهم ونيا 
موسكو 00 2 عدد الكنائس فما 9 
وبيتا ثم يحيبونه بأن العدد يبلغ مائتين نذا مندهما : 
ولماذاكل هذا العدد من الكنائس 9 
فقال بالاسشيف : 
- ان الروسيين سُديدو الورع . 
استطر د نابو لبون وهو ستودي بعينيه موافقة كو لدكور : 
3 ثم ان وفرة ة عددالاديرة واللكنا ١‏ س كاندائاً الدليل على مدينة متأخرة 1 


سمح بالاشيف لنفسه ان يناقض.الامبراطور باحتوام . قال ممترضا : 
أن لكل بد تقاليده . اا 
- ولككن ل بعد في كل اوري شبيه لهذا . . 
- لتتفضل جلالتم بعذرقي . لكن في اسيانيا ‏ يا هو المال فيروسيا - 
عددا كبيراً من الاديرة والكنائس . - 
وعندما ”حمل الى بلاط روسيا هذا المواب الذي خفي بين طباته تلديحاً عن 
هزية الفرنسبين الحديئة في اسبانيا » فانه لقي فيه أرفع تقدير . أما على مائدة . 
تابو ليون » فانه ل يحدث أي اثر بل انه مر دون أن يؤبه له , 
كانت وجوهالسادة الماريشالات اللامبالية تدلبوضوح على ان هذا المواب 
ا ماكر قد غاب عن اذهانهم رن ان لحجة بالاشيف قد أبرزته . بدوا وكأنهم 
يقولوث : « اذا كائفي الأمر قصدما فانه يفوتنا ادراكه » . ولقد خمنوا مؤداه 
بانتباه ضثيل جداً حتى ان نابوليون لم يأبه له بل استرسل في طرح اسئلتهفسأل 
بالاشيف بسذاجة عن أقصر الطرق اللمباشرة للذهاب الى موسكو وعن 
المدن التي نحاذيا . فاجاب بالاشيف الذي ظل طيلة الغداء مترقياً بأنه لماكانت 
كل الطرق تؤدي الى روما فان كل الطرق كذلك تؤدي الى موسكو . وان 
بين هذه الطرق العديدة واحداً يمر ببو لتافا وهو على التأكيد ذلك الذي انتقاه 
سارل ”" الثاني عشر . ولقد تضرجج وجبه بالا.ثيف حمرة الفرح لما في رده من 
)١(‏ سارل الثاني عشر أبنسارل الطادي عشر ولد في ستكهولم عام م5١‏ 
وماان أعلنت الولايات انه مغ سن الرسدحتى بدأ بمزعة ماك الدانمارك في كر بنهاجن 
عام 19٠٠‏ والروسيين في نافا وأوجت الثاني البولوفي في كبسو عام .او 
ثم نازع من جددد بطرس الأكبر فلم يقر رغم ضخاهة جيوشه أن ينتصر على 
حصمه القوي في بولتافا عام ١7٠١8‏ فاضطر الى الالتج_اء الى تركيا . وبعد ان 
حاول دون جدوى العودة الى اشهار الحرب مساعدة السلطان أحمد الثاك » 


ع لا ب ك- 


معنى لاؤع . لكنه ما ان ذاه بلسم بولتافا حتي بإدو كر كور » لكي بضع حداً 
هذه المحادثة الخطيزة » الى وصف حالة طر بق بتر سيو وس موسكو السدثة ثم 
استرسل في سرد ذ كرياته عن العاصمة . 
وبعد الطعام » انتقإوا لتناول القهوة لي مككتب ابوليوت الذي كا قبل 
أربعة أيام مكتب التكستدر . جاس نا اوت وأشار الى بالإشف وهو محرلك 
قهوته في قدح من خزف « سيفر » الشبيرة » أن يجلس على مقرية منه . 
كات نابوليونت في تلك اطالة السعدة التي تء. د الانان الذي تناول طغامةٌ 
طبياً َ كثر من أي سّى ٠ ٠‏ آخر لأن لشم 57 عن نفسه وبري الأص_دةا 6 
كل مكان . فكإناذن يظن انه المثل الاعلى للاشخاص المحيطين به عا فيهم بالاسليف 
الذي استوى الآن بلاريب في دفوف المعجبين به . لذلك فقد قال له بابتسامة 
تحل سخرية رقيقة ٠‏ 0 
- اقد قالوا لي ان هذا هوالمكتب الذي كن يشغله الامير اطور اللكسندر 
أليبي ذلك مثيرا الفضول باجارال 9 
٠‏ بدا قانعًان هذه الملاحظة لابد و أنتدخل السرور على نفس بحجدئه . ألبينت 
الدليل على تفره هر » نابو ليون » على الكبسنّدر 8 0 ٠‏ 
١‏ كتفي بالاشيف الذي ما كان يستطيع ان سب بشى » » باحناء رأسه : 
استرسل نابو لبون دون ان نكف عن اه الو فاء أ بكية : 
- نعم » فيهذهاللحجرة منذ بضعة ايام » كان وينتز نيرود وستين ن يتشاوران 
ان مالا أستطيع فهده هو ان الأميراطور الكمندر أحاط نفسه بكل أغدالي 
جسعاد الى السويد عام كانت ادويق حالةٍ مؤسية . كان سارل الثاني 
عثبر يعدي 5 نفسه مشاريع حر لثة وقوية ة عند ما قل يطلق ناري ف حصان 
فر يدير يكشا لدعام 4 . وهو الذي كات عن الشاء ر لقي : نسي فو لير تاريخ 
شارل 0 عدر عام اع . 


عقت لو 5 


الشخصين . كلا » الحق يقال ان ني لاأستطيع فهمة . ألم , بفكر اذن. في انني قد 
اتصرف تصترفاً عاثلا ؟ 
كات وهو يلقي هذا السؤال ب تسم لمق سة من سورة غضب الصباح التي لم 
تيده اما ٠.‏ أضاف وهو ينهض ويدفع فاجانه عنه : 
2< ليملم حنداً أنني سأعمل مثله . سوف اطرد من المانيا كل اقربائه آل 
« وورتيريم « و« باد »د« ويار ».. نعم سوف اطردم من هناك . ذايبيء 
هم اذن مأوي فى روسسا : 
احنى بالاس.ف رأسه وأماراته المتعية توحي بأنه يرغب في الاذن لدبالانصراف 
وانه لايصغي الى تلك الاقوال إلا متكره]ً . لم يلاحظ نابوليون سا من كل 
هذا : لم بعد يعامل بالاشيف يوصته رسولاً للعدو بل كرجل اكتسيه الىجائيه 
عليه أن يتهج للبجاء المكال لسيده القديم . 
- ولماذا أمسك الامبراطور الك:_در بزمام قيادة جيونشه 9 ما الفائدة 9 
ان اخر بميتتي . اما هوفأن ماته انيح لا ان يقود الميوش . اذا اضطاع 
عثل هذه المسؤو لية ؟9 
اخرج نإبوليون مسعطه مرة أ خرى ثم سار بضع خظوات دون ان بتكام 
وفدأ : توجه الى بالاسشيف ورفع بده الىوجه ذلك اترال الروءي ذيالسنوات 
الاربعين بحركة «تزنة فجائية وبسيطة_و كأنه دقوم بعل هام ومة لق وحِذب 
اذنه جذياً خفيفاً وهو يرمم على شُفتيه ابتسامة . 
د ان تحذب الاذن من قبل الامبراطور » يعتبر في البلاط الفرنسي ثرفاً 
كبيراً بل وحظوة عالية . 
ال وهو يعتبر ولا ريب ان من المفحك ان يكون امرؤ في حضرته 


وعالقا »و معجياً » برجل آخر غيره هو » نابوليون : 


ه4-. الحرب والسلم م ؛ 


هيا » لم لا تنكام بشىء ابها المعجب بالامبراطور اللكسندر المالى له 9 

ثم أضاف وهو يحب على تحية بالاسشيف باشارة من رأسه : 

هل أعيدت الماد احترال 9 أعطوه حجنادي » ان أمامه رحلة طويلة 
يقوم بها . 

وكانت الرسالة التي حملنها بالاشيف » الأخيرة التي كتيها نابوليون الى 
الكمستدر . لقد نقل تك تفاصيل المقابلة الى اما طرووسا وبدأ تالحرب . 


3-4 وهمالس 


بعد مقابلة :مع بيير في موسكو سافر الاميرة ندرية:الى نبل يووا 
لبعضن الأعمال يإ قال لاقرياله » ولكندفي اللقيقة كان برهي من. وزاء ذلكالى. 
اجراء مة_ابلة - الأمير اناتول كور اجين كان براها ضرورية . نحث عله فور. 
وصوله و للكن دوت جدوى.. ذلك ان اناتول الذي. اخطره أخى. زوحته بأن 


]ندري يطارده » لم يلبث حتى التمسى من وذير الحربية مملا في جيش هو لدافيا 


وحصل على م أزاد , فابل آندريه خلال أقامته ف العاصة »؛ كوتوزوف 0 


حتراله السايق داحم الاستعداد لاداء م حتاج البسه فعر ص عليه هذا ان اضحمة ' 
مغة ألى مولدافيا حدث عين قائدا أغلى ٠‏ فقيل اتدريه وذهب الى تَركما وصفه 


ملحقاً في اركان حر ب المترال . 

ماكات أرسل طاب هبارزة الى كوراجين ليلقي قبولاً من جانب 
الأهير اتدريه الذي ما كان. يريد المسا 
أي عن ٠‏ لذلك كان ببحث عن مقابة شخصة ةمع أنانول تشنح له أن بتحداه 
متخد] ححة اخرق ٠‏ لكنه كان أهلا ضااماً : ذلك ان أناتول حال وصول 
الأمير الى اليش التريء باذر بالعودة الى روسما.. ولقدامء أتدريه في ذلك 
اليلد الآ دده ببءض الارتيا ح بفضل الشروط المماتية. اطديدة . 


سّ تسد عة 2-6 روستوف 


وأقن: وحهتث 


- و6 سا 


الله خبانة مخطوبته ضربة سُديدة الايلام حتى إنه لمزيد ألله »كان مرنماً على عدم 
التظاهر بلغ عذابه . ومئذ ذلك الاين » بدت له المباهج الذي كان يتذوقها 
في الماة تافبة وتلك المربة وذلك الاستقلال اللذين طالماً قدرهما من قبل ١‏ كثر 
تفاهة وسلاخة . وتلك الأفكار الني وانته تحت مماء أو سترليتز ».والتي كان يحب 
تعميمها مع ببير » تلك الافكار التي ماقت رداق و وهر رفيا 
وسوبسسرا وروما والتي كانت تفتم له آة قفأ مضيئة لامتناهية » م يعد يرقف 
عندها ول انه كان يدفع عنه حتى جرد ذ كراها . لم بعد متم الآر”ت الابالمصالح 

الدارجة الأكثرآنية دون رابطة مع المصالح السابقة ويتعلق يماس نزد د 

نشدته كلا ابتعدت هذه عن مشاغله السالفة . وتلك القبة اللامتناهية التي كانت 

منتشرة من قبل فوق رأسه بدت و كأنها استبدلت باخرى منخفضة محدودة 

لذت تسق وقة بدو كل ثيء تحها جلياً وافحاً ليس تمتها شيه 

افق ار خالت: 0 ٠‏ 

كانت الخدمة العسكربة بين كل المشاغل التي تعرض له » أبسطها وافضل 

ما يتقنه منهاء ولقد أكب” على واجباته كجنرال مساعد عسكري فانحزها بكثير 

هن الغيرة والدقة حتى ان كرتوزوف نفسه دهش لما . وا ل بعد يحد كرراجين 

في ترسكيا ».فانه لم يقد ان من المناسب الجري وراءه الى روسيا ٠‏ ولكنه لم 
يكف عن الاسرار انفسه بأنه رغم مرور الزمن والاحتقار الذي يشعر به 

حمال هذا الشخص ورغم كل مالديه من اسباب تحعله يحده غير جدير ‏ عبارزة » 

يتحداه عند أول فرصة دون مراء » مثله ف ذلك كثل الرحل المآضور من 
الجوع الذي يلقي بنفسه على الطعام محم عزيزته . فكان احساسه بأن اهانته 

لم 'ينتقم لها وان الغضب لايزال يغلي في أعماق قلبه > يسممالهدوء الذي اصطنعه 

فى . تركيا بفضل فاعلية متدركة نوعاً ما » كان الزهو بل والطمع جد ارت 
ا بايا ْ 


لد بها د 


غندما يل نيا الحررب هم ابلنوث عام مو الىامخائيندت "١9‏ حيث كان 
كوتوزوف منذ سُهرين يضفي اللبل والنهار لدى خلملته «.فالاك »» النمس الأفير 
:آندريه تعييله في حش الغرب . فامتثل كوتوزوف الذي كانت غيرة 
بولكو نكي تبدو له الآن لوماً عنيفاً على قلة مروءتة الشخصية ء لطلبه واسند 
اليه مهمة لد باركلي دوتو الى . . 
وقبل ان يلحق بالجيش الذيكان يحتل معسكر دريسافي ابار» قرو [ندريه 
ان عر ه بلسديا جوري » اذ ان هذا الملك الذي لقع على بعد مرحلة صغيرة من 
طريق مهو لنسك الكبيرة » كان كذاك على طريقه ولقد استحد خلال هذه 
. السنوات الثلاث الأخيرة كتير من التبدل في حياته » كثير من الانقلابات في 
طرق تفكيره وتحسسه ورأى كثيراً من الأشياء خلال رحلاته في الغرب ا في 
الشرق حنى انه سعر بذهول حقيقي عنده_ا وجد في ليسمما جوري انج الحياة 
اباه الذي لم يتيدل حتى في اتفه تفاصيله . وعندما اجتاز الممشى وتخطى الباب 
الكبير » ظن أنه قد ولج قصراً مسكوئاً نائاً . فالنظام والصمت والنظافة 
لازالت سائدة في ذلك البيت والأثاث لازال اياه والجدران نفسها والمركات 
ذاتها والراتحة بعينها والوجوه الوجلة نفسها وان كانت قد هرمت بعض الشيء. 
كانت الأمير 5 ماري لازالت هي هي » دميمة وجلة متصاعدة في السن » أمضت 
أحمل سنا دوت اية فائدة ولاأية بهجة في مخاوف والام سرمدية . والآنسة . 
بوريين لازالت تلك المغناج سُديدة الرفى عن شخصها الصغير تعرف كيف 
تتمتع بأتفه الالحظات وتنسج لنفسها اكثر ال مال اثراقاً . وديسال » المدرس 


الذي موداء به من سويسرا »كارت الآن مرتدياً , رودئوتاً ؛ على الطريقة 


6 بخارست » وبالرومانيةبو كورذى »عاصة رومانيا على نهر دامبوفيتزا 
من روافد الداتوب الثائوية سكانها ٠٠٠4م‏ نسمة . 0 


داج هه 


الروسية ويتحدت روسية فاسدة عندما يخاطب الخدم . لكنه لازال ذلكالمربي 
الذي كان » بذكاله القليل .وثقافته وصلاحه على جانب من التحذلق . أماالأمير 
.العيجوز » فان 0 سن في ز اوية الفم »كان التبدل الجسدي الوحيد الذي 
بلاحظ عليه . اما تددله المعنوي فكان سرعة ضيه المتفامة ود شطقته » الآخِذ 
فى الازدياد 0 احداث هذا العالم . الا انه تيكولا الصغير ود_ده هو 
الذي كبر وظبرت تقاسيمه . كان يبضحجك نحت تشع ره الفاحم امكف دون ان 
يدرك السبب »> سبليه كل سشيء ويرفع الشفة العليا من فمه اميل يا كانت تفعل 
الأميرة الصغيرة المثوفاة . كان وحده لا ضع لنظام الاستقرار الذي بدا 
و كأنه يتح في ذلك القصر المسحور . ولكن » على الرغم منان المظاهرظإت 
دون تبديل » فان العلاقات الخاصة بين السكان قد تبدلت كثيراً منذ رحيل 
اتدريه . كانوا الآن يؤافون معسكرين معاديين غريبين اجدهما عن الآخر » 
ارتمها وجوده على التقارب لبعض الوقت . فالأ مير العجوز والآ نسة بورين 
والبنيدس ينتمون الى احد المعسكرين بينا يتألف المعسكر الآخر من ماري 
موسا ل واتكك رلا المفيد والقدم واكرطهارت.. 

خلال اقامته » تناولوا جميعهم الطغام 5 . لكن آندريه كان و انهم 
يعاملونه معاملة الضيف الذي يقومون اكراماً له باستئناء للقاعدة و الذي يزعجهم 
وجوده . ولقد مُعر بغريزته بهذا الارتباك في اليوم الاول فلم يتكام الالماما 


بي كسك الأمير العجوز الذي لمس مظبر ولده المصطنع بصمت عليد والسدبي 
فور الانتيء م ن الطعام . وعندما دخل عليه آندريه حوالي المساء يراه » راح 
بقص عليه حملة الكونت كامنسي الاب ناوي ان كنا سيرد له طبيعتة 
المألوفة فتن أبوه يقاطعه متشكا ١‏ من ماري يا أبأها بانما تؤمن 1 رآافاتِ 
وتكرء الآنة بوريين ند الشيخص الوجيد - ما أكد ‏ ا لي اخلاصاً 


قم "ن. 


فاذا كان الامير العجوز:مريضاً فاما الذنب - على دعواه - ذنِب ماري 
وحدها التي تتعمد إيلامه واثارة أعصابه»والتى تفسد تمكو لا الصغير بفرط رحتها 
وقصصها البلهاء . وكان في الواقع يعرف قاماً انه هو الذي يعذب اينته . لكنه 
كان بعرف كذ لك انه لاستطيع الامتناع عق واكواا م عل أ شال ها 
تستحق مثل تلمك المعاملة . كان يدث نفسه : « لاذا لاحدثني آندريه » الذي 
يرى كل هذا » عن ماري سْيئاً ؟ عل يتصور اتفاقاً انني فاجر .اويحنون عجوز 
ابتعدت عن ابنتي لأكون على «ايرام مع الفرّنسية ؟ انه لايفهدني . لذلك يحب 
ان ارح له كل شيء » يحب ان يفهمني . » وراح شرح الأسباب التي 2ءل 
عقلمة ابنته المستحيلة غير حتملة . 

قال 5ندريه دون ان ينظر الى أببه لأنه كان لامرة الأو لى ستسمح لنقسة 
باوم أبيه : 

لو أنك ً تثر هذه المسألة للئثت عاك . لكنك وانت تسألني رالي » 

سأقول لك بصراحة ما أراه في كل هذا . اذا كان هناك سوء تفاهم بين 
مانا 0 تصغير مار 5 2 بينك فائني لا استطيع ان احينا مساؤولة لآق أعر 

رما تحيك و#ترمك . 
واس د اندره وهو يستسل لانقعال بات 0 2 منذ بعض ألوقت:. 

- رظانا نلك تشالق الرأي » لن أقول لك إلا سْد واحد] : ان اطلاف 
اذا كان هناك خلاف » ناسىء عن هذه الامرأة الحقيرة وحدها التي ما كاذيحب 
ان تكوت مرافقة أخني : ا 

لنث العجوز بادى: الأمر متدوهماً وعيناه تحدقان في ولده ثم كشف 
ا مرغة عن ذلك اله واغ الذي أحدثه فة_دان السن في زاوية فه » ذلك 
الفر اغ الزي مد نْ ندر يه ل لقة بعد . 


ساوج - 


هن هي هذه الرفيقة ياعزيزي ١‏ . . . لقد اثاروك قبل ان تدخل 
إلى 90 

استلقى آندريه بلبحة قاسبة محتدة : 

أبي »ما كنت اريد ان اقاضيك . وككن » طالما انك أثرت هذا 
الايضاح » فقد قلت اك واكرر القورل وسأظل مصراً على ان ماري ليست 
مذنية ... كلا » أن المذنيين .. المذنية » هي هذه الفرنسية . 

قال الأمير العحوز بصوت هادىء كانت تظبر: فيه بادرة بليلة : 

1ه !انك تح علي ! .. انك تح علي ! . 

لكنه قفز فحأة ومتف : 

اخرج من هنا ! اخرج من هنا ! لا تطأ بعد الآن هذا المكان ! . 

أراد آندريه ان يذهب لفوره » لحكن ماري توسلت اليه ان يطيل بتاءه 
أربعاً وعقرين ساعة اخرى ٠‏ ل ير طيلة ة ذلك اليو م أباه الذي لم رج قط من 


جناحه ولم يتقبل فيه إلا 6 نسة يبورين وداخوت والذى سأل مر أت عديدة عا 


اذا كان ابئه قد رحل 8 وفي اليوم التالي 4 شل سفره 3 ذهب آندره أرؤية 


نسكولا الصغير . حاء الغلام قوي البنية الذي كان شعره العسكف يذ كر الناظر 
بشعر امه وجلس على ر كبتبه فراح آتدريه يقص عليه حكاية بارب ١"‏ - باو 
) ذي الاحمة الزرقاء ) . لكنه لم يكيل قصته بل راح يشفكر ٠‏ نسي هذا الحلوق 
الاطيف الصغير الذي كان يلسه على ر كيتيه وراح يفككر في نفسه . لقدأغفب 
أناه وها هو يغادر مد ان اختصممعه لهرة الاولى في <ي ته دون ان يشعر بندم 

62 بارت باو أي اللحية ة الزرقاء» أسم للشخصية الرئيسية ف قصة م البيرو‎ )١( 
ولقد معي هذا الرححل 55 الاسم سيب لون ليته وكان قد ذبيح ست زوحات‎ 


وبات على وسّك الاق الزوحة السابعة من م عندمنا انقذت هذه من قبل اخوتا 


الذين قتلوا الزوج الدموي 


5 0-7 


كك 


أو بأسف ٠‏ بل انه راح يبحث في أعماقه عن ذلك الت_ان الذي طالما أحس به 
حيال ابنهو الذي كان يأملان ينميه علاطفة الصغير وله على ر كبتيه وللكن ‏ 
وهذا أخظز من الأض الاولح دو أن يحد و أو 

قال الفتى 

عدا » إنه قصتك »2 إنهها . 

فر فعه عن رك دون ان يمبه وخرج . 

ما كان الأمير 1 ندريه هجر مشاغلة اليومية ويعود الى شروطه اللياتية التي 
كان بعش فيا عندما كان سعيداً حتى يستدوز علسه الاشمئزاز من اللياة 
بأكثر قوة منذي قبل فكان يتعجل الافلاتباسرعما يمكن من تلكالذ كريات 
لينغمس فى فاعلية ما . 

8 لت اخته : 

- هل تذهب با تدريه ولا 2 

وأحجاما . 

أنني أشكر الله على أنني أستطيع الذهاب وأرثئي لك لأنك لا تستطيعين 
أن تحَذَئ حذوي . 
هتفت مارى : 

عماذااآنت قائل ؟ لاتنسى أنك ذاهب الى هذه اهرب الرهيية وانهعجوز 
هرم ! قد سأل عما إذا كنت لاتزال هنا . لقد أخيرتني الآنسةبوريين بذلك . 

ماكادت تطرق هذا الموضوع حت ارتعدت شفتاها من التأثر في حين انبعثت 
الدموع من عينها ٠‏ فأسّاح ندريه بوجبه وراح بذرع الغرفة . 

فال سورة اذهات اخته : 

آه إرباه ! رياه ! عندما يفككر المرء في ان مخلوقات على هذا الدرك من 

اطقارة ة تستطيع. ان تسيب تعاسة ة الآخرين ! 

حدست انه يحددثه عن التخاوقات المقيرة م بعن الانسة بوريين وحدها الني 


5 لام ب 


سيمت سقاءها هي بل كذلك الرجل الذي دمر سعادته هو . 

قالت لدوهي تامس مرفقه وترفع البهعيذي| اللتين كانتا تلتمعان خلال دموعها : 

- آندريه » أنني أفهمك . ولحكن لا تعتقد ان الألم من صنع البشر . 
ان البشر ليس إلا أداوت الألم . 

وتحاوزت نظرتها رأس آندره » اح_دى تلك النظرات الواثقة من ايحاد 
صورة محدة في مكانها المألوف : 

- انه هو » وليس البشر الذي برسل الينا الألم . ان الرجال أدوات وثم 
لسوا مذنيين . فاذا كنت تظ ن ان يعضوم اساء اليك 2« اندى وأصفيم 85 لس 
من حقنا ان تعاقب وحمنكد ستتدوق ممبحة ة الصفح : 

حاو كنت امرآة بامازى لكان هذا اما أشمل + آن المهم فضية اللسياء 
أما الرجل فلايحب بل ولا يستطيع ان ينسى وأن يصفح . 

وعلى الرغم من انه لم يكن حتى ذلك اين قد فكر في كوراجين » فان 
كل غضبه الذي ليشبع » استيقظ فأةفي قلبه . حدث نفسه : م اذا كانت ماري 
أصبحت تحرأ على إن تسألني الصفم عنه نما ذلك إلا لأنه كان يب ان اعاقبه منذ 

ن طويل » . ودون ان شتمر في الرد على اخته » راح يشفكر 0 

ا الني سيقابل فا كوراجين الذي يعرف أنه ف المدش. 

ترسلت ماري الى أخْها مره اخرى ان يمكث يوماً آلدر ونيتة الى مبلغ 
رن أبوة تعساً اذا ذهب آندريه دون ان يتصالح معه . فرك آتدريه 
بأنه ع ان نعود 0 7 ن المبش وانه لن يتخلف عن الكتابة الى أبيه » 
بينا لن تكون اطالته مدة اقامته الا تعقيداً للأمور . 

وداعاً بااندريه » تذكر ان الآلام تأي من الله وان بني النشر ليسوا 


ابد مذنين". 


اليج سس 


تلك كانت الكلمات الاخير الني قالتها له اخته في اظات الوداع 

8 و انناو وهو يغادر مشى لسنا جوري : م لابد وان الأمر ىب 
ان ييكون كذلك ! ان هذه المخاوةة المسكينة البريئة ستبقى فريسة هذا العحوز 
الذى يِل ! فك عا لكا وده . انه بشعر عَاماً بأنه مذنب عه لاستطيع ان يصحح 
أخطافه .ان فتاي الصغير نكير ويبتسم للحياة وسزخكورن ككل الآخرئ 
إما خادعاً واما مخدوعاً ٠‏ انني ذاهب الى اليش .. لماذا + لست أدري ثم م 
أرغب في لقاء هذا الرجل الذي أحتقره لي أمنحه فرصة فتلي أو الاسمزاء بي ! 

ت العوامل التي تؤلف حياته هي نفسسها لكنها فقدت كل تناس هلم تعد قر 
ف رأسه إلا أخيلة مشاعدة لس ينها أي رياط . 


ا #ج ل 


انلكا 
حالة اليش 


وصل الأمير آندريه الىالقيادة العامة في نابة حزيران وكان الجيش الأول 
الذي يقوده الامبراطور يحتل معسكر دريسا المحصن والجيش الثاني يتراجع 
محاء لا ان يلحق بالاول الذي كانت تفصله عنه - على كل قوات فر نسة 
هائلة . وكان الناس كلهم غير راضين عن سير العمليات العام ولككن ما من احد 
كان يتوقع غزوا الافالم الروسية المقيقية ما أن ما من احد كان يستطيسع, 
الافتراض ان الحرب ستنتقل الى ماوراء الأقالم البولونية . 

وكات باركلي دونوللى الذي ارسل اليه كوتوزوف الأمير آندريه » يقيم 
في مشارف درسا . ون وناك قري صغيرة أو كييرة قريبة © فان 
الجنرالات العديدين الكثر من البطانة الذين كانوا في اليش كانوا محتاون على 
قطر ثلاث مراحل دائرياً » أفضل المساكن في الضباع الواقعة على كلا سشاطي٠‏ 
النبر . وكاث باركلي دونو للى يقطن على دهد مرحلة من الامبراطور . استقبل 
يولكو تسكع ببرود » وقال له بلوسته الأجندية انه قبل أن يعهد اليه بأي عمل » 
سيعود إلى استشارة جلالته . ولكنه بانتظار ذلك » يلحقه ممكة أركانه. اما 
اناتول كوراجين الذي كان آندريه يفكر في ايحاده في اليش » ذكان قد عاد 


00 


الى دمائز سبو رج . وأقد وحد هذا النأ وفنا حسناً قْ نفسه اكثر ماكان ينتظر 
ان نزعجه لأنه عندما وصل الى مر كز العمليات التي كانت سعتها لامتناهة » 
0 تصاحته تستيقظ في أعماقه فلم سخط قط لأنه 2 لوقت ما من الانفعال 
الذي كان بثيره فيه التفكير في كوراجين . 0 

طاف خلال الاريعة الايام الاولى التي لم يلجأ احد ذها الى الانتفاع يخدماته 
بالمعسكر المحصن وحاول ان يكون لنفسه فكرة صححة عنه يفضل معلوماته 
ومداولاته مع أشْخاس ذوي نفوذ . كأن يتساءل ما اذا كان لهذا الممسكر 
سب لوجوده دوت أن يصل. قط الى ايحاد الطاب . و لقد علمته تحخاربه في اعار ب 
وخصوصاً معرة اوسترليتز » ان اكثر الخطط إحاطة وأءقها دراسة لبس لها 
الا أهمية جد ضدية وان كل سيء يدوهف على الطريقة التي أبرد بها على الفمربات 
الفجا ئية: غير المتكهن بها التي بوجبها العدو وعلى الاسلوب الذي تدار به العمليات 
وقمة الركظاقيواض طرف كسم تر نو ليده النعطة الأخيرة ».قود الحترن 
بفضل مر كر ومعارفه » ان يتوغل في عقلية القيادة العلياو الأسُخاصو الماعات 
الذين يساهمون فا وتوصل أخير] الى تحضير اللوحة التالية منهذه المجموعة. 

عندما كان الا مبراطور لايزال في فيلنا » كانت قواتنا مقسمة الى ثلاثة جوش 
بقود الاول بار كلي دوتولدلى والثاني باحر أسرون والثالث تورماسوف . وكات 
الامبراطور مع اليش الاول ولكن دون ان يشغل منصب القائد الأعلى . 
ولقد كانت البيانات الملكية تنص على أندسكو ن مو حوداً ولس على اتءسكون 
قائد]ً . ول تكن حوله أبة هيئة أركان لقيادة عليا ولكن هيئة أركانه العامة 
الشخصي التي كانيرأسها المترال الأو لذو لكونسكي ١‏ . وكان هناك جنرالات 
ومساعدون عسكر يون ودبلوماسيون وطائفة من الغرباء و لكن لس من هيئة 


قيادةلاجش . وكان يرى كذلك الى جانب الامبراطوردون مهمةخاصة » وزير 


)١(‏ - نلفت نظر القارىء الى ان فولكونسى هذا غير الأمير آندريه 
بولكونسي » حتى لابتخبط في تتبعسياق القصةما بين الاممين من تشابه كبير . 


لس لات 


الحربية السايق أراكتشديف والكو نت بينيجسن أقدم اللنرالات رتية و قزيب. 
القبصر كونستانت_ان بافلوفيتش والمستشار الككونت رومسائتسيف والوزير 
البرومي السابقستين والمنزال السويدي ارمفيلت وة.يل » واضع مخطط اخلة 
الرئسي واللاحىء السرديني ( من سردينما ) « وو كشي » والمساعد العسكرٌ ي 
الحنرال فوازوجن و كثيرون آخرون . وعلى الرغم من اتعدام المهاتالرسمة 
فؤلاء الاشحاص » فانهم كانوا عارسون ابة حال سلطة ما. فكان غالبا ما 
لابعرف قاند فوج أو حتى قائد عام بأية سلطة يسأله لميحسن أو ار اندوق أو 
كرا كتشييف أوالأمير فولكونتى عن هذا أوذاك من الامور وينصحهبتنفيذه 
وتجبل ما اذا كان هذا الأمر أو ذاك 'ينقل اليدمن عندياتهم ام مستمد] من 
الامبراطور ومنقولاً البه على سكل نصبحة وما اذا كان عليه تنفيذه ام لا . 
ببد ان كل هنذا لم يكن ا كثر. من بحرد مظبر : فكل” كان يعرف ما معنى . 
بطانة - ومن ذا الذي ما كانيصح مثايماً للامبراطور في حضرته 9 ومعنى 
وجود الكسندر فيالميش ووجود كل هذه الشخصمات. واذا كان الامبراطور 
لم يتخذ بالفعل لقب القائد الاعلى » فان ايوش كلها ماكانت أقل اثتاراً بأمره 
اما كل من حوله فمساعدو نك فأرا كتشييف هو المارس الأمينالنظام والمرافق 
طلالته . وبينيجسن » رغم كل تظاهره بالا كتفاء يحفاوات اليلاد بودفه ملااكاً 
كبيراً لاقطاعية يحاورة » جترال” متاز” ”يصفى الى رأيه يكل ارتياح وحتفظ 
رهن الاشارة لبحل حل داركلي . واذا كان ار اندوق هناك » فلآن تلك كانت 
رغبته . أما الوزير الشابق ستين » فكان بوصفه خير مشير ولأن الامنراطور 
يتذوق عفاته الشخصية البارزة . بينا آرمفيات أسوأ أعداء نايوليون وجنرال 
معتد بنفسه 1 الأهر الذي كان 0 قوي لى نفس_الامبراطور . ووحود 
بول و كشي »> مرده الىاجرأة أحاديثه و أثرها اق حين أن المساعد ب نالعسكر بين 
الجنرالات مازمو على موا كبة الأمبراطور دامًاً. وأخيرً » وهذه نقطةجوهزية. 


الإ 


كات بفويل هناك لأنه واضع مخطط حملة استطاع بفنه ان يحمل الكدندر يوافق. 
عليه فكان في واقع امال هو الذي يدير كل العمليات . والى جانب بفويل » 
وهف فوازوجن يترجم بشككل عملى أفكار هذا الرجل » العالم النظري الغضوب 
سُديد الافتتان بنفسه » حتى ليظور حيال كل سشىء امعثزاز] مترفعاً . وفيا عدا 
هؤلاء الاشخاص الروسبين والغرباء » وخصوصاً الغرباء الذين كانوا يقترحون. 
كل يوم خطظاً جديدة بالمرأة الطبيعية. لكل شخص ارس نشاطاً في وسطغير 
وسطه. » فيا عدا هؤلاء » كان كثيرون آخرون يشبعون في المزتية التالية نجاح. 
أسيادهم في الميش . 

يليت [ندربه ان مز بين كل هذه الآراء المشرقة في هذا م العالى» 
الصاخب الزاهي المترفع » تبارات عديدة واضحة المعالم . 

فالفريق الأول كان تالف من بفويل ونظريين آخربن آمئوا بوحود علم, 
للحرب » علم يرتتكز على قوانين ثابتة أسْبه بالمركة الزوراء والالتفاف حول العدو 
الخ... فكان بغويل ومشايعوه يطالبون بانسيحاب الى داخل البلاد نزولاً عند 
القواعد الدقيقة الي وضعتها نظرية ارب المزعومة ويعتيرون كل مخالفة لهذه 
النظر بة»دلالة على البربرية والجهل وقصر النظر . وكانالامراء الألمانوفوازوجن 
ووينتزنجيرود واكثيرون معظمهم من الألمان يشايعون هذا الفريق . 

والفريق الثاني يعسارض الفريق الأول على طول الخط » ضدثكليا استدعي 
سواه . وكات اتباع هذا الفريق يطالبون منذ « فيانا » بهجوم في بولونياواغفال 
كل خطة مسيقة ٠‏ وثم يداون الخراءة في العمل ويحسدون العقلية والقوم.ة ومن 
ثم يظبر ون ١‏ كثر ولا من كل أخصاموم . كان هو لاء روسيين .مم باجر اسيون. 
وايكروولوف الذي بدأ في التقدم والذي تكلات احدى هساته بنحاح. كبير 
فقال للامبراطور الذي ترك له أمر اختيار المكافأة :.اريد ان أرفع الى مرتية 
« المافي » . كان أعضاء هذا الفريق يستعرضون ذ كرى سوفوروف ويرددون 


م 


حرمًا كانوا ان من العبث بناء نظريات وغرس هباييس على الخرائط وانه يجب 
القتال وهزم العدو ومنعه من دخول روسيا وعدم ترك المجال لقواتنا 
والفريق الثالت » ذلك الذي يوحي الى الامبراطور بأ كبر ثقة » كان يضم 
المشايعين من البطا نة ومن بهم أراكتشيييف . وكان هؤلاء ينادون بالتوفيق 
بين الحانين المتنايذين » لفككر و نويقولون مايقوله عادة اولك الذئ لامعتقدات 
لهم يل برغيون في الحصول على بعضها . كانوا يو كدون ان ارب هونا 
مع خصم عبقري كبونابرت - ذلك انهم عادوا 9 تينيه. حرارة كن 
جديد - تتطاب ولا مك علا تاماً واكثر التدابير براءة . لذلك فات بغويل 
عبقري حقاً في هذا الصدد , ولماكان لا يكن الانكار يحال ان النظربين غالباً 
ما تكيونوا مائعين » فاته لايد - وهم الذين لاعنحوهم ثقة تامة د من الاصغاء 
نفس الوقت الى خصم يغويل » وهم الرجال العمليون الجر يون » واتخاذ حل 
وسط بيهم . وتبعاً لذلك » فانهم وهم يعترفون بضرورة ابقاء معسكر دريسا 
استحابة ططة بغويل » نتطلعوت الى تعديل مدير الحدشين الآخرين وعلى الرغم من 
انه بهذهالطر يقة لمكن بلوغ أي من الإخداقت المتترحة © فان أعضاء هذاالفريق 
كانوا 6 أن ذلك أفضل الول . 
أما تبارالكراء الرابع» فكايرأسه التسيزاريفيتش كان هذا لا بزالعتفظاً في 
ذاكرته خميته في اوسترليتز » حيث تقدم و كاز له في عرض » وذته وسترته 
القصيرة » على رأ س ارس وهو قائع بأنه سد حق الفر نسيين يكل سالةو لكنه 
أخذ على حين غرة في الخط الامامي فاحاطت به الفوضى ول يتخلص الابشكل 
عر ن . لقد كاث لرحا ل هذا الفريق فضيلة الاخلاض وخطيلته . كانوا مخافوت 
نابو لبون ويعر فون قوته وضعفوم م ثم لايحدون غضاضة في التضريح يذلك . كانوا 
برددون : د أن يلدق هذا كله الا الضر واهدء لة والعار بنا.. لقد ت#لمنا دن 


الآن عن انام من فيتيسك . ومنوف نتخلى كذلك عن دريسا . ان الى 
المعقول اليد الذي بقي علينا ان اهز به هو 00 الى صلحج بأسرع مايكن 
اذا كنا لاتريد أن تطردمن بر تيور ] 
كان هذا الرأي المنتشر في المقامات العالية م 0 3 صدىفي ف سورت 
بل وحتى 5 نفس المستشار روميا تتسيف الذي كان بأشّد لمج ولكن 
لأسباب اخرى . ْ 
وكان هناك معساكر له أمس تساند باركا ي دوتولتي / سلب م ركز كر 
لخر بية وقائد أعلى اكثر ما كان بسانده لقيمته اللبقصضية ان وال هذا 
الفريق يقولون : ه مها بلغت أخطاؤه - وكانوا أبسد] يبدأون ببذه العبارة - 
فانه رجل شيا ونديل ولس لدينا أفضل مئة . أعطوه 3 دة حقيقية » لأن 
وحدة القيادة في المربهى شرط النجاح » و سيرم مايستطيع صلعه جا ره 
من قبل فيقكدا. فاذا اذا استطاع جدشنا ان دنم حب دون عوائق حتى دريساء 
وأذليان الإآن 0 ومنظ ا » قاننا مه د نوات .بدلك الى با ركلي وخعده . فاذا 
استبد لناه 1-3 “بحسن ضاع كل سىء . لقد برهن بينبحسن ١‏ كثر 78 يحب 
عن عجزه عام / /ا. . 
والفريق ١‏ ادن 2 ا كرا عل المتال ديق انهاهن 
احد ا كثر نشاطاً واكثر خيرة من هذا الرجل وانه لاد الج إن 
عاجلا أو آخلا » وان ترا<منا الى دريسا ليس في الواقع الى هزعة مخزية سسنتها 
سلساة من ع الاخطاء ٠‏ 3 وكا احتيعت اشطاء متشا 8 ذلك أفضل : اذ” لفهم 
با كثر سرعة أذالأقه لامك ن اناسير غلىهذا النحو . ان مايازمنا ليس باركلي 
ما > بل رحلا مثل ستيحسن الذي 1 براهينه من قبل »> عام ١8007‏ والذي 
.اغترف لدنابوة[ موت بالذا تبحدارتة . ائه الوخدد الذي سبنحني كل اناس أمامة : 


اما التابعون لإريق ع ا من الاشخاض الذين لاتعدم المر ع امقائلة 
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امثالمهم في حيط الامر اء والعظاء الشيان والذين كانوا كثراً بصورة خاصة حول 
الامبراطور الكسندر » تعدادمم حنرالات ومساء_دوت عسكريون لصوت 
اد الاخلاص للرجل اكثر من اخلاصهم للعاهل . كانوا «عبدونه بتجرد نزيهك 
كان نعمده روستوف عام م١٠6١‏ ونعزون اليه لست الفضائل كلها فحسب ©» 
دل و كل الصفات الانسانية . كان هؤلاء تحدون ويذمونة بالوقت نفسهتواضع 
مولاهم الذي رفض القب ادة العلما وبرغيون في أن يعلن مليكهم مسكه زمام 
قادة الجدش نابذ] قلة ثقته المفرطة في نفسه » وان ينظم هيئة اركان ‏ كبرى . 
وبعد ان يستغير - عند الاقتضاء ‏ رج.ال النظريات كا يسنشير الرجال 
العملبين الأكثر خبرة » يقود بنفسه جِيورئه الى القتال اذ أن وجوده وحده » 
علأ الرجال حاسة جنونية . 
. بمد.ان المغسكر الثامن والأهم »الذي تبلغ نسيته الى السايقين تسعة وتسعين 
الى واحد » فقدكان يضم الأشخاص الذي لابريدوت الحرب ولاالسام ولا 
المعسكر المحصضن على درسا او في مكات آخر و لابرا كلي ولاالاميزاطور ولا 
بغويل ولا ببنيجسن.» لأن.مصالحهم و مسراتهم كانت أكثر أهمية في نظرمم ”ا 
كانت الحهدف الأوحد الذين ديروت وراءه . وكات المستجيل يصبح مك قّ 
هذه الل من الدسائس التي تتقارع وتتشابك في المعسكر الامبراطوري . 
فبذا أحدهم يشارك النوم بغويل في الرأي خشية أن يفقد مر كز رابحا وغداً 
يشارك خصومه ويؤكد بعند غد انه لارأي له حول نقطة الخلاف ف .كل ذلك 
دفعاً التعرض الخطر وخرصاً على البقاء. حول مليكه . وذاك راغب في بلوع 
م ركز مكين 4 تسثلفت انتياه الامبراطور بالمناداة برأي كان هذا قدألح به 


الأمن + زينافئ "رسفي الجن ويسخيل لنفسه ضربات قوية على صدر. 
ويبطلب المعارضين له الى المبارزة ليئت يذلك انه على استعداد التضحية بنفسه 
في سيل الصالح العام . وثالث بين يحلسين دفي غباب أعداثه » بلتمس دوت 


3 0- 
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خجل عوناً ماديا لقاء خدماته الخلضة وهو عارف' انه لن بكرن مهناك مقسع | 

من الوقت لرفض طلبه ورابع مرهق داماًبالعمل و كأنه بعل متعيد » كلا أراد. 
سيده رؤيته . وخامس » بغيه المصو على بطاقة دعوة الى المائدة الامبراطورية 
طلم تقت نفسه الا » يرهن هن بتكثير من الجج المتفاوتة بالقوة » صحة نظرية 


سائعة عة راتحة أو بطلانها . 


. كان هذا الثول. من الزنانير لايفكر في امتصاص المال والأوسمة والمناصب 
سمه أن يسترسّد باتحاه ميل الرعانة الاميراطورية كل انتتحه الى وحبة فا حىق 
بنفخ في ذلك الائجاه بالذات بشكل يتعذر معه على الامبراطور تحويل رعابته 
الى ناحبة اخرى .. وكان هذا الفريق الثامن » وسط قلق الساعة والبليال. الذي 


أحدثه 0 الائل »؛ وبين 0 هه _ ذا 0 من 5_0 والأنانيات 


المنسات 6» كان ا ا الأكثر غدداً 3 80 الى مصاطة الشخصة 2« 


1 يعقد سير الامور بصوره دتخاصة. وأباً كان الموضوع المثار 6 كان هذا الثول 


من الزنائير الذي لم يفرغ بعد من التبويق في الموضوع الذي كان بشغله من 

قبله » يطير سساقاً الى سح بطنيئه الأموات امخلصة الني 0 
في النقاش 

وفي اللحظة التي وصل فيا الأمير آندريه الى المعمسكر » بدأ فرريق تاسع 
يرى النور . انه فريق الأشقاض المسئن العاقلين الذي حطمج تهم الأعمال والذين 
ما كانوا يشاطروون أحداً بالآراء القاه تل شحضورن 0 البلاط 
الامبراطوري ويبحثون عن الوسيلة التي يدفون .ها عدا للقلق والترده . 
والغموض والضعف .20 

كان هؤلاء بقولون وينكرون في أن الضرر ران قبل كل سْيء عن و جود 
الامبراطور وحاشيته المسكرية في الجدش وان امو الاتفاقي والتقلب السائدين 


كُّ الالاط نفران ابلغ الشرر فقن وان دور الماك هو أن يم وليس أك 
يقود الجنوش » وانه لس هناك غير رج واد للأزق : : الا وهو رحيل 


الامبراطور الذي 0-2 وحوده خسنائة الف عدن ضرورين لتأمن أمنه وان 


حترالاً. قدا أعلى ردقا و لكن مستقلا » ا من ز نس من المرتية الأولى 


مرك دعل مره « الامبراطور ورعيته الس.امية : 
وسنا الأمير 1 تدرنه يهم في فى المعسكر دوت اردق فط بأية أعماء ( رفع 
أحد أعضاء هذا الم راق الأسكثر نفوذاً »6 وهو سكر تبو الدولة سيكو ف #رسالة 


الى الا مبراطور رقع هن بالآشت وار ارا كتشيف . وقد استغل الاذن ش 


الممنوح له 0 على سير الامورءفالمح بعيارات عكارمة لى العاهل ان وحوده 
في العامة ضروره لأثارة حا نس الاهير ار في . 


ولقد فوم ا غرورة ة استفزاز لسعب للدفاع عن الو طن »فادها 


حدةه ا لمش 4 ص الحجا. للد هي الذي ظل مسرا طبة / وجوده ف 
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الحترال بفويل :81م - 


لم تكن تلك الرسالة قد سامت الى الامبراطور بعدحينا اخطر باركلي ذات 
يوم وقت الغداء يوا كو نسي ان حلالته بيرغب في رؤيته ليستفسره عن بر كبا 
وان على الاميرآ ندريه ان عثل ذلك المداء في الباعة السادسة دين اندية - 

ا : 

:وكانت القمادة الاميراطورية ذلكاليوم قدا خطرت حركة جديدة لنابولبون 
يمكن أن تضبح خطيرة على الميش . بيد أن النبأ حض فيا بعد . ولقد: طاف 
الز عيم منشو صبيحة ذلك اليوم مع الكسندر بحدون دريسا ودلل له على امت 
هذا المعسكر المحصن العتيد » انتاج بفويل » هذه الطرفة في فن « التكتيك »6 : 
لس في المقيقة إلا بْرئاً افهاً عضاً وانه لن يسبب ضياع تابوليوت بل ضياع ... 
المبش 0 شْ ش 

عندما وصل الامير ندريه الى السكن الأميري الضغير :القائ على شاطئ» * 
النهر ره الذي كان للتسحسن اقيم فبه « ل يد فنه لاهدذا المنرال ولا 
الامبراطوز .. لكن احد المساعدين العسكر بين النرالات واممه تشير ندشيف © 
استقئله وانمىاليه, ان حلالته يتفقد. لامرة الثانية ذلك و تحصد نا 5 ت المعسكر 1 


-ه4ه5- 


الذي بات الشك في جدواه يتسرب الى النفوس »© يرافقه يسبحسن وامر كيز 
بولو كشي . 

كان تشير ندشيف حالسا الى نافذة في المحرة الاولى يقرأ .رواية فرنسية . 
ولا بد ان تلك الحجرة كانت في الماغي قاعة رقص لأن الارغن كان لايزاله . 
هناك وقد رصغت فوقه النجاد . وفي احدى الزوايا كان مساع د يشيجمن 
العسكر يي مرقياً فوق سريره القايل للانطواء » بغط في ار اثر غ_داء فاخر 
ولاريب أو وفرة حمل . كات لماقاعة باباث : لآب المقايل يقود الى اليبو القديم 
والباب الأعن الى مكتب عمل . ومن وراء الباب الأول » كانت اصواتترتفع 
باللعة الأخان نية وبالفرنسية بين حين وآخر . لم يكن هناك بحاس حر لي تمع * 
لأن الامبراطور ما كان حب التعاريف الدقيقة » بل اجتاع بعض. الشخصيات 
كات بريد الاستئناس برأهم في هذا الموقف العصيب :وبالاختصار » محلسسري 


على نحو ما . وكات بين المستدعين المنرال السويدي ارمفيلت وفوازوجن 


ووينتزنجيرود » هذا الفرنسي المشايع اعدو على ند تعبير نابوليوت وميشو 
وتول” والكونت ستين الذي لم يكن قط عسكرياً واخيراً بفويل « نقطةجمع ) 
المسألةكلبا يا قبل للأمير آندويه . تسنى هذا مقسع من الوقت ليتفحص هذا 
الرجل لأن بفويل وضل بعده مباشرة وتحادث ص الوقت ا 
قبل ان يدخل البهو . 

ومنذ النظرة الا ولى لى - رغم انه لم يكن قد رآه من قبل - » بدا ل 
للأمير آندريه في زذي جنرال رومي سيء الحياكة كان يعطيه شكل المتتكر > 
كأنه بعر فه من قبل . كان بفويل يذحكر. المرء بشكل. غامض بالحتر الات 
ويرودر وماك وتيت وطائفة اخرى من امثلهم من النظريين الذين صادفهم 
عام 186٠١8‏ > لكنه كان اكثرهم موذجاً كاملا . م بولكونسي قط من قل 
لمانيا يجمع الى هذا الحد تقاسيم كل هؤلاء الأمانبين النظر بين البارزة . 


ل ولا حال 


٠‏ كان رجلا قصير] شديد النحول و لكن متي الت كيب قوي البنيان ذا 
حخوض عر يض وراسلين بارزي العظام وغضون تخدد وجهه وعبنين غائوثين 
يعمق في >جر بها ٠‏ أها سعره الي م ل ا 
فقد كان منتصباً من الوداء في خصلات هوجاء . دخل وهو يلقي نظرات قلقة 

ذات اليمين وذات الشال ل و كأن كل ثيء ٠‏ في تلك القاعة الفسيحة مخيفه . سأل 
قشيرينيشيف بالألى#انية وهو يسك سيقه يشككل اخرق عن مكات وجود 
الامبراطور ٠‏ لايد 55 متعيولا اجتياز المحرات وارسال التحات 
والتمنيات المناسة بة الشكاية ليتمر كز وزاء خريطة ويعوذ الى طبيعته . ولماابلفه 
قشير نبشيف ان حلالته يتفقد يتفقد التحصينات التي أمر هو »> بويفل > بنائا كع 
انظريه الشخصية » هز رأسه هزات عنيقة وطافت على شفنيه ابقساءة ساغوة . 
عم 5 د بذلك الصوت الأفيفض الذي امتاز به الألمان الواثقون من أنفسهم 
«غباء.. ٠٠‏ أوسيهار كل ثيء . ٠‏ أد يكن توقع اشناء جميلة ‏ . . » ول هيز 
الامير ندريه مَاماً ما كان بقوله فاراد ان عر » لكن تشير ندشيف قدمه لبفويل 
مشير الى ان الأمير قادم هن تر كيا حيث انتهت امرب هناك باية سعيدة . 
وبالكاد تنازل بفويل أن ينحه نظرة وحم وهو بضحك : ١‏ لابد وانها كانت 
حملة.تا كتيسكية ا تانفاً وهو بتحه صوب. الحجرة التي. ترتفع 
منها الاصوات 

الاري ليان راقم ا 000 


وجوده » أثأر غضبة بفويل المألوفة الى أقصى حد واستعداده الطبيعي للأستهزاء. 
ولقد آتاجن هذه المقابلة القصيرة للأمير أندريه أن يكو لنفيه + امناد] عتل 
ذ كرياته عن اوسترليئز » فكرة واضحة عن الرجل . كان بقويل واحداً من 
أولئك الذين كن أن تقود الدقة اليائسة بأفكارمم الى حد الأستشهاد والذن 
وى ملام الافي أئا ان الآمان وحدم يي كرون لطتاهم على نكرة 


عر دة » على العلم 3 واعني المعرفة ان زعومة باطقيقة المطلقة . ان الف تمي واثق 


1 من انقسه لأنه لنتصور ر أنه عأرس 6" سواءة أكان يفكره أو س4 » فكنه لاثقاو وم 


على النسا 0 على الروال . والأليزي يق بنفسه لأنه يعتقد أنه مواطن ف أفضل 
يلد ات العام مدنية : فهو بوصفه اتجليزيا دعر ف داعا ماكذت أن يعمل و بوصفه اليزياً 
يعرف ان كل مايعمله ائما هو خير ماايعمل دون نقاش . والاطالي يق بنفسه 
لأن طبيعته الأهتزا زية ة عله بنسى نقسه والآخرن معه . ا اما الرومى قانه بش 
بنفسه لأنه لايعرف 6 ولا بريد ان يعرف 3 ولأنه لايؤمن بأنه تكن 
رفة ة أي ثىء كان . ان ادعاء الالماني أكثرها عناداً ونشاعة لأنه بتصور أثة 
505 المقيقة 2 وابشارة أخرى الغلم الذي مئعه هو نفسه والذي يعتيرة عماية 
اللقمقة المطلقة . 
كذ لككانت دوت ريب عقليه يفويل . كات ملك علدا 2 أعني نظرئة 5 
المذحر ذة تلك الي ى استلهمها من دراسته روب 0 ريدريك"" الأ كبر ..واتبعداً 
لذلك » ذان الملات التي جاءت بعدها » ليست في ره الا سلسلة من الا لتحا حامات 


()ه درك الما اعرد ابن فر يدريك الأول » ملك بروهيا » 
ولد في برلين غام ١٠١7‏ ل العرش عام 176٠١‏ تكان عارياً شهيراً و ادارياً 
باواعاً أس: عظبة و وسيا واستزى غلى سليزيا في معركة مولوتيز غام 1741 
3 بنجاح بعد أن تحالف مع انجلترا » خلال حرب السبع سنوات يحبودات 

رنسا واللنمسا وروسيا المشتيكة ثم أعاد تنظي ولايائه المتبكة. يسبب الحرب 
رالا متازة قائقة . ركان سياضياً متش كك وواقفياً شاهم غام +0ا في أؤل 
تقسم لبولونيا الذي كدر قعة ة ولأنائه . ؤكان صديقاً للأذياء »كانياً #تازاً ركه 


الفلسفة وقد كت مذ كرات ت بالفر فسية 3 واحتدب له || شاعر فو أتير : وغدداً 


كرا فن رجال الفكر . توفي عام 1745 ٠‏ 


بالا 


السخيفة البربرية الفارغة »ارتتكيت اخطاء كثيرة من لانن ومن آخرختى أصنحت 
تلك اروب لاتستحق اسم امروب وماكانت لاتتفق مع نظريته » فانه لم 
كن يعتيرها جديرة بان” تدرس . ١‏ 

لقد وان عام 18٠5‏ واحداً من واضعي الجاسة التي :.أفضت إلى إبينا 
وأونزستات: لكن هذه الهر م رك . على العسكسن» 
ذان اللا لفات التي حدثت هذه النظرية كانت في نظره الاسباب الوحمدة للبزعة 
ولقد قرر بلبحة انهم الخاصة به قائلا : « لقد 3 قامأ من قبل أن كل ثىء 
سيذهب الى الشيطان ! » كان بفويل واحد] من هؤّلاء النظريين سُديدي الولع 
جنار يانم لدر جةينسو نمعها الغاية وبالتالي التطبيق العمل : كان يحتقر كل ماهو ' 
'تطبيقي لشدة حبه بالنظر, بة ٠‏ بل انه كان ينتيج لافثل لأن الفثل اناجم عن 
حرق ق لأنظرية ف تطممقها لانرهن له الا على صحة أفكاره . 

ولقد نطق بالكامات القليلة الي تبادها مع تشير نيشيف والامير اندريه حول 
ْ لج الحاضرة » بلبحة الرجل الذي: يعرف سلة ع ان كل شى ع شيكون َك 
وأنه علىاية حال لاشعر بأي أسف تجاه ذلك . ولقد كانت الفصلات المتمردة 
في مؤخرة رأسه وصدغاه الممقولين بعجلة تدل ببلاغة على هذه الطريقة بالنظر 
الى الامور . 

01 يكد يدخل ار لمر تعالت صبحات صوته الحرضن الح . 


| ا 


القَصا هارع عر ١‏ 


ل يكد الأمير آندريه يغادر بنظره يفويل حتى دخل الكونت بيتيجين 
مندفعاً ومضى الى المكتب بعد ان حيا بولكونسى باشارة من وأسه وأعطى 
بإيحاز تعلماته الى مساعده العسكر ي . وكان الامبراطور بتبعه ملازما اذا كانه 
متعحللا اتخاذ بعض الاستعدادات قبل ان ستقيله . كبك والأمير 
آندريه على المرقاة . ترجل الامبراطور عن حصانه ظاهر الاعياء » وأمال رأسه 
الى البسار » وأصغى باذن ساسمة الى المواضيع الحادة التي كان المر كيزبولو كشي 
دبحثها . تقدمالامبراطور بضع خطوات الى الأمام ظاهر الرغبة في قطع الحديث 
لكن الايطالي متضرج الوحه سُديد الانفعال » اجتاز وراءه المرقاة متئاسية 
آداب اللياقة . وبينا كان الامبراطور حدق في بولكو نسي الذي ظل في وقفة 
الاحترام » تابع بول وكشي بشدة تقرب من المنون : 1 

اما فيا يختص يذلك الذي أشار معسكر دريسا » فانني با مولآي لااجد 
له أفضل من الاختبار بين البيث الأصفر - وهو الاسم الذي يطلق في روسيا 
على مآوي العجزة التي كانت تطلى من قبل بهذا اللون - أو المشئقة . 

قال الاهبراطور لبو لكونسى برفق وقد عرفه أخير]ً دون ان يبدو عليه 
أنه مصغ الى منظوم فول الايطالي : 


ب مفتئن برؤيتك . امض الى الغرفة التي مجتمع فها هؤلاء السادة . 
وانتظرني هناك . 
دخل الكسندر الى المكتب فتبعه الأمير بير مبخا ياو فيتش فيش فولكونيي 
والبارون ستين ثم أغلق الباب . دخل الأهير آندريه 3 بولو كشي الذي عرفه 
من قبل في تركا © الى الء بهو الذي عقد فنه يه الاجيّاع تبعاً لاذنالاميراطور . 
كات الامير فو لكو نسكي. حينذاك يشغل منصب رئس هيئة أركان حرب 
لدى الامبراطور بصورة غير رسمية . خرج من المكتب مزوداً خرائطنشرها 
على الطاولة في الهو وعرض على المجتمعين المسائل التي يرغب في أخذ رأهمحوها . 
لقد تلقوا خلال الليل انأ الذي ثبت فيا بعد انه غير - » والذي يقول ان 
الفر نسيين عازمون على الالتفاف بعيداً عن معسكر در 
استهل المنرال أرمفيلت الكلام وتقدم بغية تنب اع الساعة » م 
ما كان قط. . منتظراً » لابيرره الا دغبته في ان يظبر انه هو الآخر قادر على 
ابداء الرأي فحسب . وتبساً لقوله » كان على اميش ان يحتل مر كز] جديدا 
متدحياً با عن طرق بسار سبو رجح وموسكو وان ينتظر هجوم العدو ٠‏ وكاذيرى 
ان أرمفيات قد أعد هذه الخطة مئنذ أمد طويل وأنها على أبة حال » ما كانت 
ش تجيب على المسائل المط روحة وانه انتهز هذه الفرصة للعرى عل عط نمت : 
ولقد كانت الخطة واحدة من تلك الوسا نس التي لالصى التي يمككن ان تكون 
ثافعة كأية فكرة اخرئ بالنسية الى أي ما كان على أى يي علم بالطابع الذي كانت 
تلك الحرب تتخذه . ولقد حاربها بعضهم ودافععنها البءض الآخر . ولقدانتقد 
الزعم:الحات ول يضزارة ة خاصة مشروع انرا السو يادي وأخرج منجيبه 
مخطوطاً وسأل الأذنل بتلاوته . كان تول يعرض في مذ كر ته سّديدةالاسهاب 
تلك »خطة جديدة الحرب تنا فض على طول الخط المشروع الذي تقدم. بهارمفيات . 
كا تناقض خط بغويل . فاستبعدهابول وكشي بدوره وأو ى بالهجوم الذي يمكنه 


قوت 


ونين لاني من التردد ومن هذا الشرك الذي هو معستكر دريسا على حد 
زمه .وفي تلك الاثناء » كات بغويل وترحمانهلدى البلاط فوازوجن . لاينسات 
دكامة . استدار بفويل الذي كان ينخر باش عراز عونا يذلك عن ترفعه عن 
مناقشة مثل هذه الاضفاث . وما دناه الأمير فولكونسي الذي كان يدير ١‏ 
قثات الى ابداء وحبة نظره » اكتفى بالقول : ١‏ 
وكاذا أسأل؟ ان المترال أرمفيات يشير علمك بوضعية رائعة مع مؤخراته 
عارية . ثم لدي الاختيار بين الفحوم الذي يقدمه ه_ذا السيد الايطاليى وهو 
ديد أو الانسحابوهذا رائع اغا لاذلا الى رأبي ؟ انك تعرف كل سي » 
أفضل مني . 
زه بولكو نسي وهو متجهم اله. ا يسألة بام الامبراطور . وحينئذ 
ل ٠‏ ش 57 
لقد افسدكل سيء > لقد اط كل مش .٠‏ كانوا جبيعاً ا 
اكثر ما ع والآن ارق رأ أبن:. . كيف تصلح الأخطاء 9 لس هناك ما 
بصلم . يحب تطبيق المبادىء التي حددجا كل دقة . 
0-7 علامه وهو يضرب الطاؤلة بأصابعه بارزة العظام : 
- صعؤية الموقفف 9 عيث أطفال » ترهات . 
وحذب الخريطة اليه وأ كد وهو بربت غلما بيده الضامرة ة أن أي عارض 
لامكن ان بضعف قوة معسكر درسا : لقد درس كل سىء ٠‏ فاذ فاذا شر غالعدو 
كا بزهون بحركة التفاف » فاه سشاد.دوت أدنى رسب . 

. طر حم عليه بول و كشي الذي كان يحبل الأما بة بضعة ة أسئلة بالفر ئيسة . فهب 
0 لنحدة سيده الذي يتكام الفر نسية بعسير وترجم تفسيراته . ولقد كانه 
يحد صعوبة كلية في متابعته لأن بقويل كات يؤيد بطلافه ان خطته عيطة بتكل 
نشىء اطلاقاً 0 بثل الاحاطةيا سيقع . فاذا كانوا الآآن يصطد مو نباشياء 


اند 5 


م تكن ف الطسيان » فاث اشطأ في ذلك يقع على الفبوات ابي وفعت ت في تنفيذ 
الخطة المذكورة . وكان يشفع بيانههذا بضحكة ساخرة واستخف بالاستمرار 

فيه حي النهاية مثله في ذلك مثل عالم الرياضيات الذي يكف عن ن الاتياتبيراين 
لدغ مسألة فرغ من خلباء فامشير فوازوجن يشرج بالفرنسية أفكار بغويل 
بدلا عنه . وكان من حين الى آخر إنستتيحد به بعبارة : :د ال س كذ لك انف 


السعادة 9. لكن بفويل كان برد عليه 0 غاضة 0 به بالرجل الذي يطلق 
ف حمما القنال النار على جماعته ٠.‏ 


ا بالطبيع تعم 1 56 ده من هذه لجووج 9 
0 بدحضان مع أقوال فواز وجن بالفر نسمة 50 
مخاطب بغودل بالألمانمة ونول” بشرح كل سي بالروسية لفولكو نسي 5 أما 


ع 1 ندريه » فكان يصغي ويلاحظ يصمت . 

كان ميله منصرفاً كله الى بفويل . كان هذا الر جل مسريع الغضب ذو اللبحة 
الامو “ الوائق من نفسه لدرجدة المنون » الوحيد بين كل هؤلاء المستشارين 
الذي لابرغب النفسه شيع ولا يحمل على أحد حقد]ً . ما كان يريد الإسْئاً 
واحداً 


3 تنفيذ حطةه الموضوعة تبعاً لنظرية الى افتضاه انضاحهنا سنوات م“ن 


الدراسة . و لا نت اله كان مجعيها وان ابتنات المسسمز 5 له منفرة . لكن 
تعلقه التعصبي بآرائه كان يوحي باحثرا م لا أرادي 200 الى دلك ان كل 
الامما اث باستئناء أححاثه - الى دارت خلال هذا الاجياع » كانت طابع مشترك 
4 لم يكن ظاهر/ أبان الما س اعخر بيعام : لقد كانت عبقرية لو قدت 
في مؤلاء الفنيين رعياً فا بلا ريب ولكنه يؤثر على أتفه دليل . ذلك الرحل" 
الذي 0 يكن هذاك م سىء مستحيل ف عرفه »6 كانوا لتوقعون انبعاثه هن كل 
الها ت معاً وسستعيلون امي المباب لنحاريوا بعضهم بعضاً . ماعدا بفويل الذي 
كانت ينعته ه بالبيري لا اكثر ولآا أقل هن كل أعداء نظريته . كان حارام ش 


لس ل لا لب 


الأمير آندريه يحمل في طباته على آية حالشْيئاً منالعطف .. لقد كان من السهل 
تبعاً للبجة أفراد البطانة حيال بفويل وتبعاً لما سمح بول وكشي لنفسه ان يقوله 
للامبراطور وبصورة خاصة » تبعأ لاحتداد محاضرائت-ه الشخصية المكفبرة » ان 
يعرف المرء انهم جمرماً عالمون بقرب سقوط اعتبار بقويل الذي لم يكن نفسه 
دشك فيه . وعلى الرغم اذن من ثقته الرائعة وسخريته الكالة كألماني » فان 
ذلك الرجل ذا الشعر الأملس علىالصدغين والحصلات الثائرةعلى مؤخرة الرأس 
كان يبدو جديرا بالرأفة ورغم اخفائه عواطفه وراء مظبره المنزعج المستخف » 
فانه كان برى بوضوم انه في بأس لرؤيته الفرصة الوحيدة التي مكنه من اختبار 
نظريته على غدى واسع وتقجير صعها في وجه العام كله . 

استمر النقاش طويللا وحمي الوطيس حتى تجاوز الخد الى الصيخات والمساس 
بالاشخاص . و لكن كلها طالت المذاقشات ضعف الأمل في الخر وج بنتيجة مملية 
ولا سمع الأمير 5 ندريه بلغات مختلفة وبالااتجاء الى الصاح » كل هذا العدد من 
الآراء المتناقضة والمشاريع المعاكسة تدعم من قبل أصحابها » لم يصدق اذنيه .. 
لقد حد"ث نفسه مراراً خلال سنوات خدمتة ويموثه الطويلة حول مهنة السلاح 
بأنه لايوجد ولايمكن أن يوجد علم للحرب ون عبارة«عبقرية عسكربة » ليست 
بالتالي الا عدية المعنى . فاذا به الآن يحد في المناقشات الطالية تأييد] لامعا 
لوجبة نظرة تلك . « كيف يمكن التحدث عن نظرية وعلم في الموضع الذي لا 
يمكن تحديد الشروط والاتفاقات فيا والذي تكوث القوات العاملة فيه أقل 
تحديد] أيضاً 0م ستطع أحد قط ولن يستطيع أيد]معرفة الوضع الذيسيكون 
. عليه جدشنا او جدش العدو في غضون الاربع والعشرين ساعة القادمة وقييمةهذا. 
الفوج او ذاك وانه بدلا من جنات رعديد في الصفوف الاولى باوذ بالفرار اثر 
' صبحة : « لقد “قطعنا !» يقف فتى مرح وباسل يصصح : « هورا !) . أن فرفة 
قوامها خمسة آلاف. رجل تعادل ثلاثين الفأىا وقع ي سُوينجرابن وبالمقابل » 


0 خلاو - 


يكن ان ينبزم خمسون الف رجل امام مانية الاف يما وفع في اوسترليتز . هل 
هناك على ممككن في مادة لامكن - ككل ثيء في اللياة العامة - ان *بتكين 
بشيء مسيقاً » هادة يتوقف كل شي ٠‏ فها على ظروف لاتحصى ولاتظهر قبمتها. 
الا في دقيقة واحدة لايءرف احد منى تحين . ان ارمفيلت يزعم ان جبشنا قد 
سطر وبولو كشي على العكس » بو كد أننا وضعنا الجبش الفرنسي بين نارين . 
وميشو يرى معسكر دريسا خطراً لأن النهر وراءء دبفويل يرى خلافاً لذلك 
ان الهر ضانه للأمان . ان تول* يقترح خطة وارمفيلت اخرى وكلها رديئة 
رحيدة معاً لأن ميزات ت هذه او تلك من الخطط لامكن ان تظهر الافي الساعة 
التي بم فها الحدث . فكيف يتأتى أن يزعم كل هو لاءبارجحيةالعبقر بةالعسكربة 
هل هناك من عبقرية في معرفة الوقت الملاتم لتزويد اليش« بالمقسماط»وارسال 
هذا الى اليمين وذاك الى البسار ؟ كلا. لكن العسكر بين متشدون بالسنى والسلطة 
وابخهور المبان يتدج المتنفذين الأقوياء عازياً الهم العبقرية خطأ . ارك أفضل 
المنرالات الذين عرفتهم بدوالي أبعد مايكونون عن الرجال المتفوقين » قليلي 
الذكاء او ساهمين . واوهم باجراسيوت الذى بعتيره تايوليوت , مع ذلك اكثر 
خصومه موهبة . ونابوليون نفسه ! انني اذ كر هيئته الراضية 0 على ساحة 
القتال ف اوسترليتز ١‏ لدس الرئدس اليد يحاجة الى عبقرية أو الى صفات خادة 
بل على العكس » يحب ان ييكون 0 من امعى خصائل الطبيعة البشرية » 
المب » الشعر » اأنات والشك الفلسفى . يحب ان لكونث محدودا » قانعاً ا 
بأهصة تصرفاته والا » فانه سيفقد الع 0 قائد حش باسل الا لقاء 

الثمن . ولكن » ليصنه الله من ان يتظاهر بالانسانية او أن يود احد] أويشفق 
على أحد » ان يفكر في ما هو عادل وما هو ائر ! ان من الواضم ان نظريه 
العبقريات قد 'زورت في كل حين 00 الرجال لأنم عثلون القوة . 
٠‏ فكسب معركة او خسرانها يتوقف أبس عليم » بل على المندي الذي بصرخ 


“يه اع 


في الصف : و لقد ماغنا أو الذي يهتف : ه رارع وي الع دي 
الضف وحده مكن ان مخدم المرء زهو قانع بأنه نافع . » ش 1 
كذاك كان الأمير 1 ندريه فكر وشو نصغي الى النقا ش باذر”ت ساردة . 
وأخيراً سمع بول وكشي 4 أديه و ا جتمعون كلهم يتسحيون 5 1 1 
. وفى اليوم التالي خلال العرضٌ » سأل الاهبراطور بولكونسي ابن يرغب 
في الادمة فضاع هذا الى الأبد في نظر البلاط حينا لم يطلب الى جلالته ان يلحقه 
خدمته بل سأله الاذن بالخدمة في صفوف اللش 0 


ا 


قبل ان تمدأ. الخلة » تلقى روستوف من اسرته رسالة » أعلنوا له فها 
باغتطال مرض الكتة واتديع: خطو ينها مع الأمير اندويه مين #الق ببرفض 
ناتاشًا الاستمرار ويرحونه مرة اخرى ان يقدم استقالته وان يعود الهم.ودوث 
ان يفكر في الانسحاب من اليش » كتب نيكولا لذويه اف مرض اتام 
ورواها الذي لم يم محزنانه كير وانه سيعمل كل ما في وسعه لينزل عند 
رغبتهم . وفي رسالة خاصة الى سونيا فسر ساو كه كم إلى : 
« صديقة روحي المعيودة» ليس الآ الشرف ما منعني من العودة الى قربك . 
ففي اللحظة التي فتحت فيا الملة » اعتقد الني. سأخسر شرفي ليس امام زملائي . 
فحسب بل و كذ لك حال نفسي اذا فضلت سعادقي على واجبي » وغرامي على 
وطن ..لكن هذه ستكون اخرفراق لنا . كرفي على ثقة. ان ما اناتنتبي أرب 
وَأشن أنا في هذآ العالم وتبقين انت على حي » حتى أترك كل شيء واطير اليك 
.لأضحك الى الأبد الى قلي المضطرم . » ' : و ْ 
واطقة ان الشووع ل الخدرسية هر الذي اسثز فك رواستوفة اودالفة 


مَن العودة لازرواج سوتيام وعد . لقد كان خريف م اوتردنواي » ورحلات 


الصبد فيه والشتاء بأعياد الميلاد المرحة وغرام سونيا » كل هذه الأمور كانت 
قد فتحت له افقاً جديد] من المباهج الريفية الهادئة يجذبه بقوة لاتقاوم . كارف 
٠‏ محدث لفنيها: د نعم > زوحة ممتازة وأطفال » فصملة جيدةمن كلاب العدوعشرة 
او اثنا عشر زوجاً من الحكلاب السلوقية الناسة ونحسين مرذود الأرض 
والإناذاك ين الشرات ومن كر اها عدن هل انقاء! قري مدانغو طاو 
الحياة الذي يروق لي . » لكين الحرب وقدنشيت » أرنته على البقاء في الكتدبة . 
وبفضل عقليته السهلة » فانه لم يككن اقل تقديراً لهذا النوع من المياة التي كان 
يعرف كيف يستخلص منا كل ما يمكن من مماهج . 

عند عودته الى اللكتيية » استقيل روستوف استقبالاً ودياً من قبل 
زملاله وكلف بالذهاب الى روسا الصغيزة حيث عاد منها يحماد متازة كانت 
مبعث بهحته وسباً في تهدئة رؤساه له . ولقد رق الى رتبة رئيس أثناء غرابه 
ولما اعدت الكتدية للحرب وزيدت مرتباتما » الحقوه بكو كيته السابقة . 

نقلت الككتيية في بدء الحرب الى بولونيا حيث التحق,يهاضباط جدد ورجال 
جدد وحماد وسادت فيا تلك اليوية المرحة الني تسبق عادة الشروع في حملة 
و لقد استسلم زوستوف بكليته وهر العارف بالميزات ني : يوفرها له مر كزء » 
الى ملاذه وواحمات:الخدمة وان كان عارفاً ان عليه ار بتخلى عنها ان حلا 
او عاحِلا . ٠‏ 

اخات الوحدات فيلنا لاسياب مختلفة سناسية وفلية . وكانت كل خطوة 
الى الوراء تثير في هيئة الاركان العامة جموعة معق_دة 0 الاهواء والترتسات 
والدسائس . و كن » بالنسية الىفر سان بافلوجر اد » كان ذلك التقبقر في أفضل 
مواسم السئة مع الزاد الكافي » بحرد رحلة مرح . فكان قدور القيادة العامة 
ان تفقد ممجاءتها وتسيء استخدام العقل وتتآمر يم جحلو لها . اما اليش فا كان 
يسأل حتى الى أبن يرسل ولا سبب تراجعه . وإذا كان هناك من أصف التقبقر 


فان مرده مقتصر فقط على وجوب التخلي عن فناة بولونية جميلة وتوددع مسكن 
كان شاغله قد ألف. العيش فيه . واذاكان أحدهم يرتأي ان الامور تسير سير 
'سيئاً » فانه كان يحتهد للظهور بمظهر المرح وينسى الموقف العام كله ليصرف 
انتياهه الى خدمته المباشرة . كانوا في بادىء الأمر يعسكر ون برح في ضواحي 
'فيلنا ويرتبطون بصداقات مع اثرياء ريفيين بولونيين ويتأهبون للاستعراضات . 
التي يشسرفها الامبراطور ورؤساء كيار آخرون . ثم جاء الأمر بالانسحابنحو 
سو ينسيافي واتلاف المؤن التي لايستطيعوت ثقلها . ولقد احتفظ الفرسانيذ كرى 
سوينسياني بوصفه : د معسكر الثمل » اذ ان الجدش كله عمد هذا المعسكر بهذا 
الاسم حيث كان السكان كثير ما يشتكون منه من القطعات التي انتهزتفوصة 
الاذن لها بالتزود محلياً “فراحت تصادر الى جانب الارزاق » الخيول والعربات 
بل وحتى النجد هن ببوت السادة البولونيين ‏ وكان روستوف يذ كرسوينسيافي 
الأنه يوم وصوله الى ذلك المكان » اغطر ان يحبز الرقيب الاول ولم بنجم فى 
إعداد الكو كبة التي كان أفرادها سكارى كلهم بعد ان نيوا خمسة براميل من 
الجعة المعتقة دون علمه . ثم تراجعوا من سوينسيافي حتى دربا ثم الى ابعد من 
ذلك » وداًاً الى الوراء بانحاه ال+دود الروسية . 
وفي الثالث عشر من دوز » اتبم لكتدبة بافلوجر اد همل جديلأولمرة . 
نشط ليلة ١١‏ - م8 » اعصار من تلك الاعاصير الحائة الذي سخا .ما صيفب 
م زاخرا بالمطر والبرد . ش 
كانت كو كبتان مخيمتين في حقل شيلم داسته الجياد والماشية فأتلفته كله . 
وكان المطر مطل مدراراً » وووستوف يصحمه احد مرؤوسه » ايلين الشاب 
الذي وضعه تحت جايته » بأوي تحت كوخ صغير جداً بني على عجل . ولقد 
داهمت الامطار ضابطاً من الكتدبة كانت وجنتاه مدعومتين بشاربين لانهاية 


ا ا ا 


00 فاحتمى بالكوخ . قال : 1 
- انني خارج لتو .من الاركان باكونت . هل عامت ا عن 
مأثرة رأبيفسي 9 


روقص عامه 5 بالتفصيل مغر ا حابو اتوفكا ٠.‏ 


2 


كان روستوف يشنج عنقه 0 دل المطر اليه ويدخن غليونه وهو يصغي 
بشرودالى القصة ويلقي نظرة بين اين والآخر على ايلين الشاب 0 
نه . كات .تمكو لا بالنسمة الى هذا الفتى ال يالغ من من العمر ستة عشر عامأ والذي 
وصل الى الكتيبة مند قليل اشه ها كان دينيسوف بالنسية اليه ا بن اعوام 
وكان ايلين يمتهد في الاقتداء بروستوف وححمه ما تحب المرأة . 
0 زدرجينسي » الضابط ذو الشاربين الطويلين »يو كدأن سدسالتانوفك 
اصبح بالنسبة الى روسيا أشبه بتيرموبيل'" بالنسبة الى اليونا وان الجتوال 
رابيفسى قام هناك عأئرة جديرة عساواتها بالمفاخر الغايرة . لقد تقدم على ال 
مع ولديه تحت نار رهمية والأ الرخال الى البجوم . لم يدعم روستوف رواية 


المتحدث بأبة ! سارة ة استوسات بل أنه كان مدق وكأنه حدل 5 ير وى له دوت 


٠ تيرموبسيل او الأبواب اطارة » مر مشهور ف سالا الونان ) بين‎ )١( 
حبل [نوسسة وخليج. مأ لباك 6 حيث من أمونيدأس مع ثلائاية سير طي وحاول‎ 
ارقاف حش ين الذي ما كان لتصوز ان هذه القضة. من الرحاله‎ 
مكن ارك تناوثه الممر. فككتب الى لتونيداس هده الكايات م سل اسلحتك.»‎ 
فكتب السارطي تهتها : « تعال خذها » . لكن خائناً اسمه ايفيالت دل‎ 
. افرش على كر تسم بالالتفاف حول حمل آنوسسة . فها رآى لمونيداسن ان لا‎ 
بد من الموت » دعا رفاقه الى مائدة سيحريخة وقال : « وسوف تتناول عد‎ 
».- هذا المساء عند نلوتون - ال الاموات‎ 


ف ا د 


ان لسع لنفسه على أية حال بادداء أي اعتراض . كان يعرف من تخارية الخاصة 
في اومترلمتزو فيعام/٠‏ :م >انالرؤانات منهذا النو عكاذية داءًاً “ويعرف كذ لك 
بفضل مله في ار ب دم مامن شىء حدث م بتخمله ا رء أو ما برى بعد حد ونه 
لذلك فقد نفرت نفسة هن قصة ة زدرجينسي بقدر مانفرت من الرواية نفسه 
الذي كانت عادته الككر مة ان ياحنى بشاربيه اللامتناهين على وحه محدثه . اضف 
الى ذلك انه كان حتل فراغاً كبيراً في ذلك الكوخ الضغير. نظر اليه روستوف 
دون ان ينطق بكاية . حدث نفسه قَائْلَا : زاولاً » لابد وانه حدث على هذا 
السد العتيد بلبال عنيف . وحتى ولو تقدم راييفسكى مع. ولديه 007 
الحركة لم تستطع التا التأثير الا على العشدرة ١‏ او الاثئنى عشر رحلا الذن كانوا طون 
0 ما الآخروت » فانهم لم يستطيعوا رؤية مع من ذهب راييفسكي الى 
الوم .بلحت الذين شاهدوه ل يتأئرو اولاريب كل التأثر لأم كاذو 0 
في جاودهم اكثر من تفكيرهم في عو اطف هذا الطترال الأبونة ! اضف الك 
ان مصير البلاد لايتوقف قط على هذا السد يا كات الال بااخسية الى هتير هوديل» 
اذا صدقنا رواية المؤرخن . فأبة خدوى من هذه التضحية اذن ؟ ثم أية فكرة 
هقد ان تخد لبس ال لدكة # ادوالق اعريض عل هذا الشوالا أل تشاولا 
5 ايلين الذي لاتربطه بي أية 3 والذي اعتيره فى باسلا صغيراً فحسب © بل 
لابد اق اقعه ف مهاء من تان 2 او لقف يعون وونتتو ف عل وهال 
على ان لابفصم عن آرائء الشخصية : ان هذه القصة بهدف الى تمحيد جيشنا 
فسحب اذن التظاهر بتصديقها . كان بعرف هذه اطقيقة منذ امد طويل . 
أخير] قال ايلين الذي لم يغب عنه أسنياء روستوف : 
- لاوكننا الصموه اكثر من ذلك . ان جو اربي و قيصي وكل ثمالي ممللة 
سوف أحث عن ملأ 5 مكان آخر . أعتقد ان المطر قد خف . 


اتاو امد 


خرج ايلين بينا تابع زدر جيني طريقه . 

وبغد حمس دقائق » عاد ايلين راكضاً وهويحري في الوحل : ٠‏ 

- هورًا ! روستوف » تعال بسرعة ! لقد وجدت . ان هناك نزلاً على بعد 
ماني خطوة من هنا والرفاق فيه الآرك وكذلك ماري هنرئخوفنا . اتنا 
نستطيع على الاقل ان نجفف نياينا . 

كانت هاري هترنخوفنا المانية جميلة ساب تزوجها طبيب الككو كنة في بولونيا 
وكان الطبيب بصحب زوجته ايا ذهب يسيب حالة المالية ولاريب أو لعله ما 
كات بريد الانفصال عن زوجته في الفترات الاولى التي تلت زواجها. ولقدكانت 
غيرة الماجورتتيح للفرسان مادة غزيرة للمزاح . ش 

انشح روستوف بعطفه وهتف مهيبا بلافر وسكا ان يتبعه مع بعض الامتعة 
ثم ذهب مع ايلين يروغ هنا من الطين ويقع هناك في برك ماء تحت المطر الذي 
بدأ سكن في ذلك الليل الحالك الذي كانت تخططه ومضات برق بعيد . كنا 
يتحادثان بينها : ظ 

- روستوف ابن أنت و9 


هنا . أرأيت هذا البرق ! 


-كم- 


2 


الفصَرا ل لعشم 
فيالال. 


كان اربعة أو خمسة ضباط جااسين في المتزل التي كانت عربة الطبيب واهفة 
على بابه . وكانت ماري هنروفنا » وهي المانية صغيرة سُقراء ومعينة تعدا 
وقلنسوة نوم » جالسة في مكان الشرف على مقعد عريض وزوجها ناتم وراءها . 
استقيات روستوف وايلين لدى و ضحكات وهتافات مرحة . 
ال زوع ف اسك : 
إه » لبدو علي انم برهون ! 
- ولاذا لم تأت قبل الآن 9. 
دك انها مبتلان ! منازيب حقتقية ! لاتغرقا جونا على الاقل ! 
وعلى الأخص لاتوسخا البسة ماري هترخوفنا . 
حال روستوف وايلين ان يكتشفا ركنأ صغيراً لنبدلا فيه ثيامها ذون 
ان خدسًا عذار السيدة . صحيح انه كانت هناك خلوة صغيرة وراء الاجر . 
لكن الضباط الثلاثة الذين كانوا يلعبون الورق فيا على هوء شممة وضعوها على 
صندوق فارغ و يشغلون الفر اغ كله رفضوا بأي من التخلي عن اما كنهم . لسن 
الحظ » وافقت ماري هن وفنا على ان تتنازل لها عن ثوب من أثواها اقاماه, 


5-5 لاجم لب 


حاحزاً وراحا وراعه عساعدة لافر وسكا الذي هل عه اللوازم الكاملة ببدلان 
ثيابها المبثلة باخرى <افة . ش 

اسُعلوا النار ف المدفئه نصف المدم رةوركزوا رع من الحشب على سر حاث 
وغظو ه يلد باد ثم استحضروا و مماورا » صفيرً ونصف زجاجة روم »و بعد ان 
رجوا ماري هنروفنا ان تقوم بدور ربة البيت > التفوا حوها . قدم ه 0 
احدهم منديلا نظيفاً | مسح و4 دك م 5 الصغير تن الفاتنئن وأأة ى آخر على قدهم 
سكرة عسكر بة لمقيا من الرطوية وعلق هذا معطظفه على النافئدة كملا لشعر 
رفاقه بالريح وداح ذاك تطرد الذياب عن 8 الزوج جشية ان لسحفيق 8 

قالت ماري هنر وفنا وهي تود بائتسامة هر حة : 

0 اام ينام ا بعك لملة ببضاء , 7 
لعله ل سشفق ل عند ما ا 5 مانا ٠.‏ ش 

م يكن هناك الا ثلاثة اقدام . وكان الماء اتكدر ينعهم من معرفة ما اذا 
كان الشاي قويا حداً أم خفيقاً حداً : وم كن ٠‏ السهاور لمتسع 0 كثر من سدّة 
أقداح . ٠‏ مع ذلك » فقد كانت المدعة أعم ان إشلة ى أحدثم كأسه دورياً وتبعاً 
لاقدم م ١‏ ن «دي ماري 09 روفن اللاو دوني الاظا 0 ر القصيرة غير ر الظاه هرة 
00 الضياط كلهم ذلك امسا اء عاسقين امر أة الشًا بأية دوث أي رسا . ولقد 

لقى او لك الذين كانوا يلعبوت الورق وراء الحاجز باوراقهم وهرعوا يلتفون 

م تدفعهم هم كذلك الرغية ف مغاز اتا . وعلى الرغم من الذعر الذي 
“كانت لشغعر له لأتفه حرة من زوحبا دام وراءها 3 قفارت ماري هنر وفنا 
كانت مشسرفة الوحه برهى مسن أحفاءه وهى رى نفسها خاطة هه الشدية 
اللامعة الأنسة : 


اوم ب 


وان كان السكر متو فراً » فانهم ما كانوا يتودلوت الى اذايته لسرعة ة لأنه 
ّم كن هناك الا ملءقة واحدة . لذلك فقد تقرر رات ترك بنفسي اوري 
السكر في قدح كل منهم . ولا استحوز روستوف على قدحه | كتفى بار 
.صب فيه قليلا من الروم وقدمه الى م ماري هنر كو فنا لتخرك الشراب 
'قالت له دوت ان تكف عن الايتسام وكأن كل ما كانت تقوله ويقوله 
الآخزون يبعث على النسلية بل وحمل معنى مزدوجاً : 
- ولكن »ليس لذيك سكر ”9 ش : 
- اننى لاأبالي بالسكر ! انما اريده.هو أن اراك تحرمكين الشاي في 
قدحي سدك الخمملة 5 | 
اذعنت مازي هن وفنا وراحت تبحث عن المعلقة التي استحوز 
5 
قال روستوف : 
- حر كيه باصبعك ياماري هنر مذو فنا . سسككون ذلك افضل . 
قالت وهي تتضرج من الغبطة : ش 
دك هو ساحن ! 
اهل ايليا دلو ألماء وصب قيه قطرات من الروم ثم اقترب من ماري 
هن ر وفنا وقال : ش 
- هذا قدحي فانمسي فيه اصبعك فقط وسأيتلعه كله . 
وما افرغوا التعاور » الغذ ووستوف الورق. واقترح لغبة , الملوك » مع 
ماري هنريحوفنا . فافترعوا لمعرفة من سمكوث في صفها . واقترح روستوف 
كقاعدة لعب ان من تصبم:« ملكا » تضبح من حقه تقبيل يد ماري هنر نحو فنا 
“اما د الخادم » ففليه على المتكس أن يعن د سماور] » جديدا للطييب . 
سأل ايلن : ظ ٠‏ ْ 


4لمم سه 


وأذا خرحت ماري هدر وفنا و ملك » ؟ 

- انها حى الآن ملكة ! واوامرها قوانين . ٠‏ 

ل كد اللعب يبدأ حتى انتصب وراء ماري هريخوفنا ,رأس الطبيب 
الامعث . لم يتكد منذبعض الوقت تائم بل كان بصخ السمع الى هذءالاحاديث 
المرحة .. وكان واضحاً على وجبهالشرس انه لابراها وديعة ولا هرحة » ودون 
ان يبادل احداً التحية » سأل وهر حك رأسه أن يفسم له امال للخروج . وما 
ان خرج » حتى انطلق ابميع بضحكة صاخبة في جين كانت ماري متضرجة 
الوجه لدرجة أقرب. الى البكاء » الأمر الذي أعطاها جاذيية أقوى في نظرالسادة 
الضباط . وعادالماجور بعدقليل وأعلنازوحته التي غاضت ابتسامتها وبانت تنظر 
| البه بقلق وكأنها تنتظر صدور حك علا » ان المطر قد توقف وانه يحب ان 
عضي الى العربة لتنام والا فسوف ينببون كل الامتعة التي فها . 

قال روستوف : ش 55 ٠‏ 

- لا تقلقناد كتور “شو فارسل الى ل أو أبعت داك 

وهال ابلين : ش 

- سأقوم بحر استها بنفسي ! 

0 وهو يجلس بقرب زوحته بانتظار لتية الشرمط وهو 

متحيم لوجت + 
ذلك انك كا ترون 5 ظ فم نوماً هنيئاً ٠‏ أما أنا » فائنى لم أنمض 
حفي مند ليلتين . 

ولقد حمل وجه اضيب المكفهر الذي كان يقبل باتجاه زوجته المرح العا 
الى الاج حي أن بعضهم هأ كانوا ستطعون الامساك عن القبقهة 0 
بتذرعون لاطلاقها ؛ بشن المدووات الحنشمة . ولما انسحب الزؤجان وأقاما في 


اس واي 


العربة » استلقى الضباط على الأرض والتفوا ببعاطفهم المبللة . لككنهم ليئوا وقتاً 
طويلا لا بنامون . كانوا حينا يذ كرون وج ه الطبيب الهلع ومرح زوحته 
“ويجرون حينا آخر الى العتبة ويقصون على بعضهم مسا يجري في العربة حاول 
روستوف مراراً » وقد سحب معطفه الى ما فوق رأسه » ان ينام . لكنهكان . 
ينصرف الى احتداد ما فشترك من جديد فى المواز الذي كانت تقطعه أحمل 
. الضحكات المرحة الطفولية التي لا سبب ها ولا مبرر . 


55 ذو 


5-2 لاغ عشت‎ 5 ١ 
الاشناك الاول‎ 


ما كان أحد ينام بعد » حوالي الساعة الثالثة صاحاً » غندما جاء الرقنب ' 
قبل الأمر بالأساء إلى اوسرية د 0 
أعد الفياط أمتعتهم وثم لازالوا يضحكون ويثرثرون وأسّعاوا من حديد 
التباززذ! امام المكر يا لكن وتوف" محتن يلتحق دكر كنتهذون أن ينتظر 
اعداد الثاي . كان الصبح يبزغ والمطر منقطعاً والغيوم تتبدد والبرد والرطوبة 
يتسللان خلال الألبسة ااتي لم تحف بعد . وخروجهامن المنزل » القىروستوف 
وأيلين في ضياء الفجر الباهت نظرة على العرية التي يلتمع غطاؤها بالماء فكانت 
ساقا الطبيب الطويلتان تبرزان من تحت المئزر الملدي الذي في مقدمة العرية 
وكانت ترى في لداعل قلنسوة المرأة الشابة ويسمع تنفس بعضهم وهو 5 
وال روستوف لا يلين : 
الها احقاً لطيفة حدا . 
فأجات ]يلين بامان ستو انه الددق درق 
-فتانة ! ا 


وبعد نصف ساعة » كانت الكو كرة منتظمة على الطريق . وعلد الابعاز 1 


وآ البر افوس الجنود سّارة الضلي ب على صدورهم واعتاو مطاباهم . وات 
روستوف مكانه في المقدمة وصام : ٠‏ الى الأمام افير !انوعلد اهرت ” 
صفوف الفرسان بين قرقعة السيؤف ووقع الحوافر في الوحل وهمس المحادثات 
الممكتومة » ورا<ت تتقدم أربعة فاربعة على طولالطريق المحاط من اطاننين 
باسحار السندر »> تشبع قلب فرقة مشاة م وبطارية ) مدفعنة.. 

وكانت الغيوم التي يصطبغ لونم-ا البنفسجي الداكن يحمرة المشرق تتنائر 
بفعل دفعة الريح العنيفة والضياء بزداد امتداداً فيدأت العشب الصغيرة الجعدة 
الني تقوم عادة على طرق العبور والمطر لاتزال تبللها » تتهيز للعيان وأشحار 
السندر تزتعش تحت النسمة فتساقط من أغضاتها المتد لءة اللالىء الفضية . وناتت 
وجوه الفرسان مير بعضها عن بعض اكثر فأكثر . وكانروستوف برافقه ايليا 
الذي لا بتر كه » شبع الا نت المتخفض من الطزيدق بين صفين من"السنداز . 

كان روستوف يسمح لنفشه في الريف ان يتمتع بركوب جواد لبس على 
الطريقة النظامية بل على طريقة القوقاز. ولقد استحضر لنفسه حدانتاً نؤضفه هاو 5 
وخبير] » فرمناً أستقرمن « الدون » ذا عرف أبيض » فكان حنواناً قورا فك 
لا يسمم” للحناة الاخرى ان تشيقة » كان عتطيه متعة حقشة . وكان تفكر 4 
حصانه وفي الصبح البازغ وزوجة الطبيت . ككنه 0 يفكر افراة وانخدة 
فيالخطر قري .7 ا 

كات روسنوف بحس بأطوف قبل القتال من قل . واذال يمد الآ نيشعر 
بأي ذعر فلتئن مرذه الى انه تعوة القتال لأن المرء لامكن ان يألف الخطر > 
ولكن لنة بات سخطيع الستطرةعلى تقنه . لقد ألق في مثل هذه المالات ان” 
بثير مختلف الأفكار باستثناء الفككرة التي كان يحب ان تثير انثباهه قبل كل سشىء 
وهي دنو الخطر . وفي الأيام اا ألفة » رغم يحبوداته رقم اتهافه نفسة بالنذالة 


سوا 


والمبن © فانه ما كان يستظيع السيطرة على نفسه ار ار بات 
مع السنين طبيعية جد . 
كان اذن سير الى جانب ابلين نين خطي السندر » بعري الاغصات الي 

تقع تحت امتداد بده ويمس بطن جواده عهارة أو يمد غليونه المطفأ دون ان 
بلتفت الى الفارس الذي يتبعه » ووجب».هادىء القات خلى البال و كأنه في 
نزهة . لقد كان النظر الى وجه ايلين المربد الذي كان ببكثر الكلام » يؤله . 
كان يعرف بالتجربة هذا الانتظار المؤسي للهوت الذي بقلق الفتى وبعر ف أيضاً 
ان الزمن وحده يستطبع علاجه . 

ما كادت الشمس تظهر بين طائفتين من السحب حتى سكنت الريج 
و كأنها خجلت ان تفسد ذلك الصبح البديع الذي اعقب تلك الليلة العاصفة . 
وسقطت بعض قطرات المطر كذلك ولكن عمودياً ثم هدأكل شىء . وكانت 
الشس قد طلعت ماما » ظبرت عند الافق لتختفي من فورها وراء عصابة 
طويل من السحب التي كانت تححبما . وبعد دقائق فلمله » عادت الى الظبور 
فوق العصابة ١‏ كثر و فجوفت جانها . وأضاء كل شيء وداح كل شىء 
بلتمع . ولقد دوىالمدفع فجأة علىالبعد و كأنه يجيب على هذا السيل من الضياء . 

لم ينسن لروستوف بعد ان يقدر المسافة التي انطلقت مما ال دافع عند 
وصل من جانب فيتيبسك » مساعد عكري يحري على جواده تابع الكونت 
اوسترمن تولستوي يحمل الأمر بالسير خرباً على الطريق . 

تحاوزت الحكو كبة قطعة المشاة وبطارية المدفعية اللتين غذتا مشيتها بالمثل 
وانمحدرت على سفم واحتازت قرنة مبحورة ثم صعدت مقيها ١‏ خرن ندا الزيد 
يظهر على صدور الياد وأصبحت الوجوه شديدة الأخرار . 

أمر رئيس المفرزة من الأمام : 


اع4ات 


| قف !1 انتظم » نصف دائرة الى السمين » سيراً عادياً الى الأمام . سر ! 

سار الفرسان على ناح القطعات الأيسر وتحمعوا وراء رماحتنا المقامين 
في الخط الأول . والى البمين » كانت قطعة مزدحمةمن المشاة تشكل احتراطينا 
وعلى الهضبة التي تعلوها » كانت مدافعنا تظهر على خط الافق في ذلك الحواء 
| سُديد الثقاء وتحت ضماء الصبام المشرق . والى الأمام في الماخفض »كانت 
قطعات العدو ومدافعه ترى وقد اشتكت معبا طلائعنا وتبادلت معما 
الطلقات النارية بنشاط ," 

ابتبج روستوف من أزيز الرصاص الذي لم يسمعه منذ أمد طويل و كأنه 
النغهات الأولىمن ال موسبقى ممحة : « تراب -- ا تا تاب ! » انفجر تالطلقات 
تارة افر ادية وتارةالخرى موعة ثميصمت كل شىء للتسمع بهد ذ لك أسْهبانفجار 
سلسلة من المفرقعات وضع بعضهم قدمه علها . 

ظل الفرسا دفي امكنم ساعة كاملة م ارتفع قصف المدافع بدورها. وهر 
التكونت اوسترمان مع حاشيته وراء الكو كبة وتوقف ليتبادل بضع كمات 
مع الزععم م ايتعد باتحاه المدافع : 

وبعد ذهابه بقليل » علا صؤت آمر' هيب بالرماحة : « بوضعية الهجوم ! 
الى الأمام ! » وضاعفت فرق المشاة صفوفها لتسمح للخبالة بالمرور وراحت 
ومضات الرماح تتاوج والرماحة بنحدرون تار كين لمادهم الاعنة باتخاه سفح 
التل حبث كان الفرسان الفرنسيون يظهروت الى يساره . 
وماات بلغ الرماحة .نهاية المنحدر حتى تلقى الفرسان الأمر بالصعود الى 
المرتفع لتغطية بطارية المدفعية . وبينا هم ينفذون هذه المركة » راحت بعض 
الرصاصات الطائشة تصفر حول آذانهم . 

اثارت هذه الضحة .روستوف اكثر ما حفزته الطلقتات الأولى . انتصب 


 ©هددل‎ 


على سرجه وراح يفحص ساحةالمعركة التي كانت تتتكشف ابتداء من أو لالمرتفع 
وساركت روحه الرماحة في هجومهم . اندر هؤلاء على الفرسان الفرنسيين 
وحصل خليط بين الدخان ثم » بعد هس دقائق » عاد الرماحة فاحتلوا مر كزاً 
الى يسأوتمر كم الأول : .وين الرعاحةذوي النبا ب ببرتقاللة اللوت واطيول 
الغيياةنور أده :1 كان انر ميشه كليلت من الفر جد إن الف سنن اررق قل 


كان روستوف بعينالصياد الثاقبة » الأوائل الذئ ساهدوا هؤلاء الفرسات 
الف نسيين الزرق يطاردون رماحتنا . وكان التابعون والمتبوعون يتتريون 
اكثر وأكثر فبات يكن رؤية هؤلاء الرجال الذين يدون من الاعبى صغار 
الحجم » يتصادمون ويتصاولون ور كون الاذرع والسيوف . 

راح روستوف يتأمل هذا المنظر م يتأمل رحلة صيد بالكلاب » وحدسه 
دشول له انه اذا قبط ف تك اللدظة على الفر نسيين فان هؤلاء لامكن انتصمدوا 
ولكن كان حت العدل لسزعبب ة: في تلك الاحظة لذات » والافسفوت 
الوقت ..القى نظ رة حوله فرآاى رس الكو كية الل لذي وةف الى جانه به لايرفع 
عينيه عن المعركة . قال له : 

بااندر يه سيفاستيا نيقش » نستطيع أن تردهم . 

- إه أعمري هل ١‏ صحيح » وسةاكون الغر 3 حللة إِ 

ودون أن يسمع المزيدءهمز روستوف حصانه وانبرى الى مقدهةالكو كبة 
و كد بأمر باط ركة حتى كان الرجال كابم »وقد تأئزوا عثل سعوره» بطدفعون 
وراءه . لقد تصرف م ترف في الصيد دون تفككير ولاحساب ٠‏ كارك برى 


لاو - اهرب والسم م - ٠‏ 


الفرسان الفرنسين هديون قريباً منتشرين فكان وائقأ من انهم لن يستطيعوا 
الشات وائقا من أن الفرصة يتسمة لن تمود أيد] . ولقد اثاره صفير الرصاص 
لتارسة » وكات حصانه شديد اللبفة الى المرى » حتى إنه لم يستطع الصمود . 
اريخى العنان للجواد وصرخ بالأمر ثم عندما ممع كر كبته تبتر وراءه فوراً » 
اندر بأقصي سرعة على المدو . وما ان يلغوا سفح التل حتى اندفعت الجياد 
75 ن عمد تعدو وتضاعف سرعنها كا) اقتريت من رماحتنا والفرسان الفرنسيوت 
على آثارهم . وكان الفر نسوت قرييين جداً > فاما رأوا الفرساث يصاورت 1 
الذن 5 المقدمة على أعتا بوم سينا توقف الذين في الوراء . وعثلالنشاط الذي استحوز 
عليه من قبل عندم | قطع الطر يق على الذئب »اندفع ووقترففوها الأعنة و اده 
: الدوني » » بين صفوف العدو المتضعضعة . وتوقف رماح وتمكسددت آخر على 
وحبه وقد فقد حواده » لمتحاثى الدهس وجاء حصان دوت فارسة يصطدم 
بالفرسان . وكان فرسات العدو كلوم تقرنا فد أديروا فانتقى روستوف واحداً 
منم متطياً صبوة حواد رمادي و اندفع يطاردة . ولما اعترضت سبيله دغلة » 
فقد تخظاها جواده الطيب 50 . وحد نفسه وهو لايكاد يتملك نفسه على السرج 
انه بات قربا من خضيه :وكات هذا» وهو ضابط ولاريب 3 تبعا أبزته » يفر 
ب قصى مدر عة وقد انحنى فوق مطيته ور 3 عطر كشحبا ضر يَّ بعر ض سيقه . 
وعثل لح اليصر > حاء حصان روستوف تصطدم عل» صدره مؤخرة حصان 
الضايط حتى كاد بطر حه أوضاً بها رفع روستوف سسفه دون وعي منه وضرب 
به الفر نسي . 

خا حماسه على الفور وسقط الضائط بفعل صدمة الموادئ والخوف اكثر 
م ارات فيه الضربة الني سبيت له ل 15 فوق ه«رفقه . وضبط روستوف 


جاح حصانه وراح سحث لعملده عن خدمه ليرى أي رحل على وحه الدقةضفرب 


حاجمة - 


وكات ضابط الفرسان الفر نسي الذي علقت إحندى. ساقيه بالركاب. » يذط على 
ساقه الاخرى ويقطب حاجبيه و ينظر م ن الأسفل الى الأعلى إلى الفارس الرو«ءي 
مروعاً وهو يترقب درت ريب أن تصييه منه في أية لحظة طعئة اخرى. . وكان 
وجبه الشاحب الفتي الملطخ بالوحل > وسعرة الأسقر وعيئاه الزرقاوارت 
والغازة التي وسط ذقنه تتناسب مع متهد عائلي و ع اكثر نما تنسجم مع 
ساحة قتال . وكان روستوف لايزال يتساءل صايحب ات يقعل. حينا داح 
الضابط : « انني أستسلم !» وراح دون ان 0 0 روستوف 
نارق المروعة » حاو ل تخليص ساقه م ن الركاب . أنقذه يعض" الفر سات الدين 
هرعوا وساعدوه على امتطاء المواد . وكان فرسانا في صراع مع الء_دو في 
مواقع مختلفة » وكان أحد هؤلاء » جرياً ملطخ الوجه بالدم » يرفض تسلم 
حصانه » وخر يعانق أحد فرساتتا وهو راكب وراءه على جواده وثالث 
عتطي جواده ممساعدة واحد من فرساننا. وهرع المداة الفرنسيون وهم يطلقون 
النار اننجدة الفرسان فمادر الفرسان الى الارتداد 0 اسرثم وتبعهم' زوستوف 
وهوفرسة انقياض غريب ٠‏ لقد تدى له دّيء حالك معقد ما كاذسةط. دنع فيه 
بنتايمة أسره هذا الضابط الفرنسي والضرية ني وجبها اليه . 

تقدم الكونت أوسترمان - تولستوي لاقاء الفرسان واستدءى روستوف 
وسشّكره وقال له اله سيئقل تصرفه النطولي الى مسامع الامبراطور ويطلب 7 
وسام صليب سان جورج . ولا استدعي روستوف » تذاكر انه قاجم ذوركف 
أن ملقى أي أهمر , فتوقم جر مرا ٠‏ لذلك فانه كان بالمقايل يحب ان لبدو 
ا١كثر‏ حساسية ازاء كلمات اوسترمان المطرية والمكافأة المنتظرة . لكن ذلك 
الاحساس الألم الغامض نفسه ظل يعتصر قلبه تساءل وهو يفادر المترال : 
هه هام االذي يزعبحني اذن ؟ ايلين : كلا » أنه صحبيح. معاة فى اهل أشات 


دافو- 


التمرف 9كلا » ان هذا لس السبب !» لقد كان في قرارة نفسه شيء آخر 
يعذيه أشه بتبكيت الضمير . 1ه !نعم » انه هذ الضابط الفر نسي ذو الغمازة 
وسط ذقنه وذلك التردد الذي اعثراني عندما ارتفع ذراعي ليضربه ٠‏ » 

وما ركى قافة الأسرى » تبعبا روستوف ليرى فرئسية ذا الغارة وسط 
ذقنه. من جديد:. كان متطمأ حصان فازس رومي وهو في بزته الغريبة » يسرح 
عولة نظرات قلاقة . وكان جرحه في ذراعه عدي القيية . ابتسم لروستوف 
ابتسامة مغتصة وحياه بيده . 0 وخزات ضير روستوف وسوء حالته 
النفسية تلازمه . 

ولقد لاحظ أصدقاؤه وزملاؤه ذلك اليوم واليوم التالي كذلك إنه يابث 
اا منطوياً على نفسه وان لم يكن 50 أو غاضياً : م يد ستطيب 
الشراب بل راح يبحث عن الوحدة و لابني يقاب العو 5 ذهنهءلى كل وحوهه. 

كان روستوف داح التفكير ف مأثرته العسكر 3 اللامعة الني لدهشته 
ش البالغة عادت عليه بصليب سان جودج بل واكتسيت له صفة باسل . 
فها سّيء لم يتوصل الى فهءه . كان نحدت نفسه : ١‏ أنهم إذن 5 سئ 
هل هذا إذن هو ما يسمونه بطولة 9 ثم هل حقيقة انني فملته من أجل وطني 9 
وهذا 0 ؛ بغمازته وعينيه الزرقاون » ها هو ذنيه 8 كن خا كن 
نظن اننى سأقتله . لماذا كنت سأقتك 9 ثم هم يعطوفي صليب سان جورج. كلا» 
0-0 ني لاأفهم ا 

ولكن » بمناكات روستوف «طرح على نفسة كل هذه الأسئة » دون ان 

يصل الى تكوين فكرة واضحة عما كان عضه »دارت عم السعادة لصاطه م 
حدث غالياً :ضيه عنوة رئس كو كية بعد عجلة اوستروفينا وأصحوأ 
يعبدون اليه بالممهات الي ل تتطلب سالة . 


دواو[ د 


على الم من .أن اللكوتنس لم تكن بعد :قد أبلت من مرخنباء فانها هاأن 
عامت عرض ناتاسًا حتى ارنحلت رغم ضعفها الى موسكو هع سا وكل من 
يتبعها واستأذنت الأسرة من ماري دميترييفنا لتقيم ائياً في نزها . 

ولقد اتخذ مرضها شكلا جديا قوياً حتى ان سل وكها وفصم خطوبتها وهما 
سيب مرضها باتا لحسن حظها وحَظ الاسرة في المرتبة الثانية . ما كانت حالتها 
تسيح بالتعمق حول أخطائا المسلكية : لم تعد تأكل ولا تنام وتزداد نحولاً 
بينا وتسعل وألمم الأطباء الى اما انما تتعرض لخطر حقيقي . فلم يعد اذف 
بالامكان التفكير الا في معاطتها . وكان الرحال المْختصون الذين يحرؤن ازيارتما 
حماعات او.فرادى » يتناقشون حكثيرا بالفرنسة والألمانية وأحماناً باللاتدنية . 
وينتقدون بعضهم بعضا و بصفون العلاجات الختلفة الخاصة مداواة كل الأمراض 
التي يعر فونا « واككن ما من أحد منهم خطرت بباله الفتكرة البسيطة بأنالمرض 
الذي تشكو منه ناتاسًا لم يكن بالنسبة الهم سهل المعاللة كأي من الآلام التي 
ترهى الانسانية دفي الواقع » ان كل منا له بناؤه الخاص » حمل في نفسه 
مها اما حديداً ستقل به » معقداً وتحبولاً من الطب » لايدخل ف إصابات 


1و1 


الرئتين المبوبة أو الكيد أو الر او القلب أو الأعصاب الخ ... بل ينجم عن 
تأثيرات لاتحصى أحدثتها عيوب هذه الأجبزة كلها . ان هذه الفكرة لم تكن 
لتتخطر على بال الأطباء ما لايمكن ان تطرأ على بال السحرة فكرة الكف عن 
سحرهم . ذلك أن المغاطة كانت مورد قوتهم وسر وجودهم ومبئة كرسوا فا 
أففل سنواتهم . وأخيراً على الأخص » تقد كانوا واثقن من أءم نافعون لشيءما 
والواقع ان وجودهم لدي آل روستوف لم يكن قليل الجدوى والأثر . 1 
أهمية لفرضهم على ناتاسًا عقاقير معظمها ضار حُفف أثرها المؤذي بتخفيف الجرعات 
الى أقل حد . لقد كان وجودمم ضرورياً بل ولا بد منه جرد انم كانوا يرضون 
حاجات ناتاسًا الفتكربة وحاجات من حوها . فانقل اذن بين معترضتين »ان هذا 
هو السبب الذي سيظل فيه معالمون مزيفون ومشعوذون سواء من معاملي 
الداء بضده أو الذين يعاطونه بالتجانس . انهم يبرضون هذه الرغية الأزلية عند 
الانسات » رغية المصول على البرء ورؤية الناس بتدافعون حولهويرثون 5 لامه 
انهم يرضون هذه الماجة الازلية الني تلاحظ عند الطفل على سكل البدائي »حاحة 
تلك اللبة التي نحس بالأ لم فها . والطفل اذا ما اصاب نفسه بصدمة ما » هرع 
بين ذراعي امه او مرضعته لتقبله وتدلك له مكان الألم فتمنحه تلك الملاطفة 
واحة حقيقية . انه لابلاحظ أن أنشخاصاً أكثر قوةوحكمة يمكن ان لاستطيعوا 

العمل على نحدته . لذلك فان الأمل في نيل الراحة و الاسفاق الذي تظبره الام 
نحوه وهي تدلك له مكان الألم يكفيانه للترفية عنه . ولقد كان الأطياءالمىجانب 
اتنا مثلون هذا الدور نفسه » دور « الماما » التي تعائق وتنفخ مكان « الواوا» 
كانوا بيو كدون ها ان مرضها سيزول حالما يعود اكوذيهن صيدلىي «الربات» 
ومعة بعض المساحيق الحفوظة في علية جميلة قيمتما رويبل واحد وسبعوت كربيكا 
فتأخذ منها بانتظام كل ساعتين قدراً مذاباً في ماء مغلي . 


حب بإى | مسا 


ترى ماذا كان سيقع لسونيا والكونت والكونتيس لوأنهم اضطروا الى 
خم 3 رعبم على صدورهم بدلا من اعطاء ناتامًا تلك الات في الأوقات المعيئة. 
وتلك المشروبات الساخنة ومغلى الأرز بالدحاج والسبر على تنفيذ مات 
الارشادات الاخرى الى أومى ا الأطاء والتي كانت تتح هم عملا لسر يعن 
نفو سوم ؟ هل كان الكونت ستطيع احّال مرض ابنته العزيزة لولم يعرف ان 
ذلك امرض كلفه حتى تلك الاحظة الف رويل وانه ليعطي راضياً الف رويل 
اخرى في سبيل شفاعا وان ذلك اذا لم يكن كافياً فانه سيضحي بورقة ثالثة من, 
ذات الالف رويل ليأخذ اينته الى الخارج ويعر ضها هناك على مشاهيرالتنطاسيين 
ولو انه يحد الفرصة سانحة له ليحدث كل وافد بان مشيقييه وقبلاير ' اتنا 
من مرضها وان « فريز » كان أوسع خبرة وان مودروت استطاع أخير؟. ان 
لشيخص حقيقة الفية 

وماذا كانت الكونتس لتعيل لو انهالم تستطع التخاصم بين اين والين 
مع المريضة التى ما كانت تراعي بالدقة اللازمة تعليات كلية الطب 9 . 

كانت تقول بغضب كات ينسها همها : ش 

اذا كنت ستعصين الطبيب ولا تتناولين علاحاتك في حرنا » فانك لن 
تبرأي أبد] ! ابذلي قليلا من اد والا فان المرض سيتقلب الى ذات رئة . 

كانت تضيف هذه الكلماتوهي تحد سلواناً كبيراً فينطق هذا الاسمالذي 
0 دكن متعذراً شهمة علما وحدها . 

. وماذا كانت سونيا لو انما لم تحد القناعة في ان تحدث نفسها بأنما م تلع 
اما طملة . الليالى الثلاث الاولى 5 تكون مكسدة ؤاقا لتنفيذ ارسادات 
الطبيب محذافيرها وانما الآن لاتكاد تتذوق طعم النوم كيلا تسبو عن اعطاما . 
الات البرئّة الكامنة فى العلءة اليلة المذهية 9 


داه ل د 


هذه الاسشياء ان هي الا سيؤافات 5 مع ذلك 5 ناما كاة ت اللشّعر بأقل هن مدعة 
النظر الى ما قدموت ف سيملها هن تضحيات 00 علاحاتا 54 ساعاتها الجددة 
بل والتظاهر عن طريق اغفال تعلمات الاطياء » بأنها لا.تؤمن بشفاءئا ولا 
3تمسك بالحماة 7 
كان الطبدب أي كل بوم فيجس ذيضها وينظر الى أسانما ويمازحها دون ان 
يلقي بالا الى وجهها المفتقر الى العناية . وبالمقايل » كان عندما عضي لى اللجرة 
الاخرى حمس مرع الكو نتس الى اللحاق به 3 يطبيع على وحبه سياء الحد دعز 
رأسه بشرود فكر ويعان زه زر غم الخطر الذي لامكحن م انكاره » فاه لعدمك 
على تأثير العلاج الأخير اليد وانه ب رن والمشا هده ة وان المرض نفسي 
على الغا”ت ب والككن .. 
فكانت الكو نتس تدس في بده خفية قطعة ذهيية وتعود الى سرير المريضة 
وقاها اكثر اطمئناناً . | 
كانت دلائل المرض ترتكز على ضعف في الشبية ونقص في النوم ونوبات 
سعال وبلادة عامة . وكان النطاسيون يؤْ كدون انه لامكن ترك ناتامًا دون 
معالمات طبية » لذلك كانواحتفظون ما فى جو المددئة الطائق . وعايه » فقد 
أمضى آل روستوف صرف عام ماما كله 5 مو سكو 
دعلى الرغم من اب لاع الات والقطرات والمساحيق الأكثر اختلافاً 
المعبأة في علب أو في زجاجات كانت مدام سُوسَّى الى تبحث عن مثاها: قد 
معت منها جموعة كاملة 4 وعلى الرغم من حر مانا هن هواء الطقول » قات الشياب 
" تغلب ٠.‏ اخدت تأثيرات الماة الخارية وف العم عن ناتاسا أرويداً رويداً وثلقبة 
بلطف في اعياق الماضي وبدأت قو أه ها ال1سدية تعود تدريحاً . 


١»‏ عي 


اصبحت ناتانًا ١‏ كثر اطمئنانا ولكن ليس اكثر جذلاً . لم تعد تتجنب كل 
مناسات الترفنه عن نفسها واطفلات الموسيقية والراقصة والنئزهات والمسارح 
فحسسدب بل كانت كذلك لاتضدك الا والدموع من وراء ضحكتا 8 وم تعد 
تقدر على الغتاء . وكاا حاولت ان تضحدك او ان تر صوجافي خاوة مع نفسها » 
كانت الدموع تخنقها » دموع الندم “دموع تسفح لذ كرى ماضيا البرىء الذي 
ناف الى الابيد ك4 دموع الغظ ليا حطيت حاقة وحودها الفني الذي كارت 
سكن ان تكون فْ اعمق مراتب السعادة . وكان الضحك وبصورة خاصةالغناء 
يبدوان ها تدئيساً لألمها . ولقد اغفلت كل مظاهر الدلال دون ان تشعر بأي 
حر ماث منها كاك تقول ولشعر ان كل الاسشخاص بانوا ف نظرها سواء ايه 
بالمورج ناستاسيا ايفانوفنا وكان هاتف داخلى حرم علها كل متعة . لقد فقدت 
كل موحبات اخياة التي طالما زجرت هن قبل وملأت ماما الغافل بالآمال . 
وكان اكثر ما تذ كره بأ كثر أمى »> أشهر الخريف تلك والصيد والعم واعياد 
المبلاد الني 0-9 رتفي اوترادنوايبرفقة تيحكو لا . ماكانت لتبخل دشىء تببه في سبيل 
ععث وها ر احد] م ن تلك الأيام الرائعة إِ !(ولكن لا » لقد اختفت الى الأبد . 


ساوء( - 


كان احساس مسيق يقول ا انها لن ثري بعد روحبا المتحررة السايقة المتفتحة 
لكل المباهيج . مع ذلك فكان يحب ان تعيش 

كانت تفكر » ليس دون ارتباح » خلافاً لماكانت تظنه حتى ذلك الوقت ٠.‏ 
من انما خير من الاخريات » انما اخبث كل الخاوقات في الوجود . وانه لعزاء 
كاف ! وكانت تتساءل دون جدوي : « ماذا تخبىء لي المستقبل ؟ » ما كانت 
الحياة لتدخر لها اية مسرة مع ذلك فقد كانت الماة قر . لذلك فقد دأبت على 
ان لاتكون عالة على احد وان لاتطالب شىء من احلى ا وراحت تتحنب كل 
اقربام عا باستثناء أخما بنا الذي كانت صحيته تسرها» بل اها احمانا كانت في 
خلوتا معة تستعيد مرحها . و كفت تقرياً ع ن روج و تعد تشعر بأيقرغية 
في مشاهدة الذين الفوا زيارة الببت باستثناء ببير . والواقع انه كان يستحيبل 
ايداع حنان ولياقة بل وجد كذلك اكثر ماكان يودعه الكونت بيزوخوف 
في علاقاته مع ناتاسًا . وكانت تشعر دذلك العطف باببام دون ان تعترف له :ا 
استحق من حميل . كان يخيل الها ان هذا التصنع الدقيق من حانب سير 
لا كاذه يهوداً كبيراً وانه لطبيعتّه سُديد الطبية مع كل الناس حتى ليصيح 
تعر فه حمالهخالياً منكل الميزات. وكانت ناتاشًا احياناً تلاحظ اضطر ابه وخرقه 
في حضرتها خصوصاً عندما خشى ان تذكرها الحادثة بذكريات اليمة » فكانت 
تعزو ذلك الى طبية قلبه وشحله لأنه ‏ على حد زعمها ‏ لايد وان يكورك 
0 مع الناس كلهم كحاله معي . ومنذ ذلك اليوم الذي قال ها فيه دون 

ى اذ رآها شديدة الاضطراب كانه لو كان حرا لسأها يدها وحها وهوحجاث 
7 ا 4 م بعد سير حدثهاء عن عواطفه » تلك الكايات القي كانت ها 
حمندذاك عونا كبيرا . وكانت ناتاسًا تقدر انه لاحب بعد الآن ان تعلق اهية 
الا على الاحاديث التافبة التي ,قصد يبا مواساة طفل » ليس لأن بير متزوج » 


عد جه ل 


بل لشغؤر ثاتاما.بقيام قلك المواجز الفتكرية الي انخفضت اهام كوراجين + 
منتصبة شُديدة الارتفاع فها كانت لتفكر قط في ان علافاتها الطيبة يكن ارنف 
تتحول الى حب أو حتى الى تلك الصداقة المنون الشاعرية التي يكن ان“"تتيادل 
بين رجل وامرأة والتي عرفت أمثلة عنها . 

بعد صوم القديس بطرس » جاءت أجرافينا ايفانوفنا بديلوفا » وهي احدى 
حجارات آل روستوف في الريف » الى العامة لتحج . فعرضت على ناتاسًا اركف 
تنهم الها لتمجيد القدسين الموسكو فيين فقبلت هذه العرض سرور . وعلى 
الرغم من أن الاطباء حر موا علها الخروج منكرة » فقد صهمت على ان تظهر 
تعبدها لنس على طريقة آل روستوف الذين يقيمون عادة ثلاث صلوات خاصة» 
بل على طريقة اجر افينا ادفانوفناالتيظلت طيلةاسبوع كامل ضر كل القداسات 
وصلوات السحر والغروب والنوم . 

ولقد راق للكونتيس حاس ابنتها الديني فكانت تأمل في أعماق قاما انه بعد 
المعاحة قليلة المدوى الى أجراها النطاسيون يمكن ان تكون للصلاة فضيلة 
أقرى من الأدوية. لذلك فقد استسامت لرغمة اينتا وساءتما لاسمدة يبيلوذا وهي 
مخنفي مروءة من لقاء الطبيب . وكانت احرافينا ايفانوفنا فر ايتداء من 
الساعة الثالثة صباحاً لتصحب اتام التي كثير] ما وجدتها مستيقظة . وبعد .ان 
تسوي شعرها بسرعة وترتدي على سبيل التواضع أبشع ثوب لديا ومعطفاً قدياً 
ثم تطو ف بالشوارع القاحلة التي يضيما الفجر بامُعاعات شفافة وهي ترتعد . 
وكانت ناتاسسًا ».تبعاً لنصيخة رفيقتها » لاتذهب الى كنيشتها المورنية » بل الى 
كنيسة كان الراهب فيا يعيش حيلاة كلها تقشف وجدارة » على حد مزاعم 
السيدة بسلوفنا الورعة . وكان المؤمنون في تلك الكنيسة قليلى العدد دائمساً . 


والمر أتان تتخذان عادة مكانأهه) في الجانب الأيسمر أمام صورة للعذراءفاستحوز 


5 1١٠ يا‎ 


سعور بول أوجده اضوع والمدوع أمام مالا 'نطال 4 على الفتاة كاماراحت 
تتأمل وحه ام الله المسود المضاء بالشموع وينور الفحر الذي كان في تلك الساعة: 
الخارقة سقط علها من احدى الثوافد وكا أصاخت السمع الى القداس عتهدة 
ان تتشعه وتتفهمه . وعندما كانت تفبمة » كانت عو اطفبا الشخصية مختلف 
مقوماتها تختلط بصلاتما . أما في اطالة العكسية فان التفكير في ان رغيتما فهم 
كل شيء لون من الكبرياء » وانه لايمكن فهم كل شيء بل يجب الايمان فقط 
والاستسلام لرب تشعر في تلك الاحظات انه سد زوحبا » كان أكثر عذوية 
في نفسها . وكانت ترسم الصليب على صدرها وتر كع . وعند ما يتعذر علما الفهم 
تكتفي بالتوسل الى المولى واآرف مستول علها ازاء بغها »ان يغفر لها كل 
سيء وان رأف حاها 8 2 أدعية الندم مفضلة عندها على كل الصاوات 5 
وفي أوبتها في ساعة لازالت شديدة الابكار » حين لايكون في الشوارع الا 
البناءون الذاهيون الى لهم واغادمات يكنسن أمامالبيوت » ويكون الناس 
كلهم ناهأ » كانت ناتاسًا تفاحىء نفسهأ متو قعة امكائية هضة وحأة جد بدة 

ظَل سعورها ذاكيالبعث بزداد موا خلال الاسبوع الذى أمخته كله فى هذه 
المارسات الورعة . فالمناولة أو المكالمة مع الله ما كان محلو لأحر افيا ايفانوفنا 
أن تحور الكامة » كانت تبدو ها سعادة كبرى حتى أنها كانت خحدّى أن نوت 
قبل ذلك الاحد السعيد . 

أخير؟ً » حاء ذلك اليوم السعيد . وعندما جماءت ناناسًا من التذاول ذلك 
الاحد الذي لاينسى » مرتدية ثوما القطني الابيض » سعرت لأول مرة منذ 
أشهر طويلة انما في حالة سلم مع نفسها فلم تعد المياة التي تنتظرها تبدو للها 


عساره مر هقة ٠.‏ 


5 


وبعد ان فحص الطبيب الذي كان ذلك اليوم موعد زيارته ناتامًا » أمر 
أن تكرر تناول المسحوق الذي أوصى فا به قبل خسة عشر ور 
يتظاهر سعادة عخلصة لتحسن حااتا : 

حاوتدا وساتدؤاة خط وهل دق رتور لد 

وسنا هو يقبض قطعته الزهية فى راحة يده » داعب اللكونتس قائلا : 

صا انو ضية 1 اأككر دمن د مروف لاا بحم قاد ند وتو 
من جديد . لقد أفاذها العلاج الأخير افادة كاية . ان مظبرها في تحسن . 

0 لى ططة الكونتيس فأل السوء » ققد بصقت وهي تنظر الى أظافرها 


ثم مضت الى البو متالة الاسارير 5 


سد 8ه [ عب 


في مطلع وز »انتشرت في موسكو أنباء متفاقمة الخطورة : كانوا يتحدثون 
عن نداء يوجمء الامبراطور الى الشعب وعن أونته القريبة . وما لم يتلق أحد 
حتى المادي عشير أي بلاغ أو ايذان » فان أكثر الشائعات مبالغة راجت حول 
هذا الموضوع يا حول الموقف العام . كانوا يزتمون ان الككسندر يترك اليش 
لأن الجدش في خطر وان مم ولنسك قد استسامت وان لدى نابوليون مليون 
وجل وات المسرة وحدها مكن اناتنقذ روسيا . 

ويوم الست الادي عشر » تلقوا البيان ولكن كان لايزال يحب طبعه . 
واقد وعد سير الذي كان ذلك اليوم لدف آل وواشترك + ان هوه غد] الأخد 
الأحد لتناول الطعام وان بأقي بالبياث والفداء اللذين سيحصل عايها عند 
الكورنت روسو بتشين . 

ذهب آل روستوف ذلك الأحدعلى جري عادتهم الى كنيسة ؟ لرازو موفسي 
الخاصة لسماع القداس . ومنذ الساعة العاشرة » عندما ترجلوا من عربتهم أمام 
الكنسة » كان الهواء ديد ار وصيحات الشيالين وابتمهور في ثيابه الفاتحة 
وأسْدار الشارع المغطاةبالغبار وضوضاء الموسيقى » والسراويل الني كان يرتدها 


و١١‏ م 


6 


جنود كتيبة ذاهية الى العرض > وهدير العربات على بلاط الشارع » وحرار 
الكييى التي همي الابصار » كل ذلك كان بضغي على الناس شسعوراً بالارهاق 
والانزعاج بارزاً خلال ببجه المياة التي يامسها المرء أبد] في مدينة كبيرة ذات 
يوم مفرط الطرارة . وكان أسُراف موسكو كلهم وكل معارف آل روستوف 
تمعين في الكنيسة » ذلك ان كثير] من العائلات الغنية لم تذهب ذلك العام 
الى أراضها الريفية بانتظار الاحداث الارية . ممعت ناتاسًا وهي تتبع مع اهها 
خادماً في ثياب رسمية يفسح لما الطريق بين الماهير » شاباً يقول لخر بصوت 
أعلى من الطيقة الطبيعية » 

هذه هي ى الآنسة روستوف » تلك التي 

-كتحلت !مع ذلك » انها لاتزال حميلة . 

خيل الما انها 00 في حديثه) اسمي كوراجين وبولكونسك . على أية 
ال »كان هذا رقم اها انتم ران كانت تقضون واغا + ان كل مى يز اهالفتكر 
في مغامرتها . أخذت ناتنثا تتقدم منقبضة الصدر كعادتها كلها وجدت نفسها في 
حفل » وهي مرتدية ثوباً حريرياً ليلع اللون موشى بترم الاسود » متيذة 
ذلك المظهر الذي تحسن النساء اتخاذه » فيه كثير من المحسدوء والجلال بقدر ما 
كان في أعماق قاها ألم وخجل أكثر . كانت تعرف انها جميلة بالفمل . لك 
ذلك ما كان ليبهجها كسابق العبد بل على المحكس يع_ذبها خصوصاً في مثل 
ذلك الأحد المشرق القائظ . أخذت تحدث نفسها وهي تذكر انها جاءت الأحد 
الفاثت الى هنا : « أحد آخر » اسبوع آخر ينقضي بينا تستمر الحياة هي هي 
لاحياة » في جو كان العش فيه سابقاً متعة حقيقية . أنني سابة وجميلة و ا 
أصدت حمدة ٠‏ نعم » لقد كنت رديئة فم مضي أما الآ ن فأنا أعرف اننى يليبة 
رء م دلك » فان افضل وان شر ضاع هماء دوت فائدة لأحد . » أقامت ت الى 


١١‏ سه 


جانب اءها وتبادلت مع بعض معارفها اشارات برأسها . ويحك عادتها المألوفة 
راحت تتفحص زينة النساء وتنتقد المظبر والاساوب غير المحتشم الذي دأبت 
احدى حاراتا ترسم به اشارات الصليب » وفكرت في غير كليل من السخط 
انها ولا بد مدار أحكام متهورةوانها هي الاخر ىتسمح لنفسها باتخاذ مثلباحيال 
الآخرين . وفحأة » بسنا بدأ القداس » أحست جل لاخطاطها وفكرت من 
جديد في انها أضاعت نقاءها القديم . 

كان عجوز قصير نبيل الأسارير يقدس بطلاقة جلياة تحدث في نفس المؤمنين 
أثراً مهدثاً جد . وفتحت الأبواب المللكية واسدل ستار المحراب بيطء وارتفع 
صوت غَامض حميل تسلل الى الامم_اع وراحت الدموع التي ل ككن تدرك ها 
ا تنيجس في أعماقها واستولى عليا ارتخاء سعيد . 

واحت تصلى : « عامني مايحب ان أفءل و كيف يب ان أتصرف فاطياة 
واف هي نال لل ال 

تقدم الشاس الى المنير وحرر سُعره الطويل العالق بثوبه الكبنوقي بحركة 
عراضة من امامه » وبعد ان ارتسم » ردد نصوت عال حليل الصلاة : 

- لتصلى الى المولى يسلام . 

رت نكا : نعم » لتنصل كانا غيا » دون تبداين في الطبقات » دون 
موحدة » معنا حب او : 

2 لتيل إلى !لول هق اع ل السلام الأعلى واطلاس ارو اا 

ففومت ناتاسًا انه : « من أجل عال الملائكة وكل الأرواح غير المتجسدة 


أ ا اع 


ى تعيش فوفد 
(1)أو رد المترجم الى الفرنسية الملاحظة التالية : « في اللغة الروسية كامدا 
15 2 الاولى غدنى السلام والثانية عي عالم »برو اللغة الكنانسية الس 
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وعندما صلوا من أجل المبوش » قذ كرت أخاها ودينسوف . ولما صلوا 
من أجل البحارةو المسافر بن » تد كر تالأمير آندريه وصات من أجلهوتوسلت. 
الى المولى ان نغفر لها الأذى الذي سببته لخطيها . وعندما صلوا من أجل أو لئنك 
الذينمجبوننا » صلت من أجل أقاريها كلهم » من أجل أببها وامها وسونياويانت 
ها للمرة الاولى خطورة الاخطاء التي وقعت فيا نحومم م بانت له 
فوة الحب الذي تكنه هم . وعند ماصلوا من أجل الذين تكرهونا » واحت 
تبحث عن عمكن ان دو أعداءها لتصلى من أجلهم فلم تمد غير دان فى أدها 
وكل أولئك الذبن م به صلات عل . وفكرت ف أناتول الذي ا 
الاذى » وعلى الرغم من أنه / درج في عداد أولثئك الذين نكرهوها » فقد 
صلت هن أجله و كأنه عدو . كانت في تلك الاحظات فقط تحد من نفس,االقدرة 
الكافنة 0 استّعر اض ذكري آندريه وآتاتول دون ان تضطرب لأن عواطفها " 
الى نس ها حماطها حمنذ اك كانت تختفي أمام خوفها من الله وحبا له . وعندما 
1 و ن أجل الاسرة الاميراطور وساتن سلئوة )١'‏ » رمعت. اشارة الصليب 
من جديد والنحنت بأكثر حمة وورع وهي تحدث تفسها أنه نعدم فهمها حقيقة 
ها يراد بذلك ؛ فاتها يحب على ارة حال ان تحب سينود هذا وتصلى من أجله . 
ولا انتهت اللموة » شبك الشهاس « بطر سْمله » على حدره وردد : 
- لنضع شخصنا وكل حياتنا بين بدي المسيح رينا. 
ا ا و لنضم - سيخصنا بين دي الله . رياه أن في أسلم 
شيئتك . لست اريد ميئاً ولا أرغب ا عامى فايحب أن أعل 
0 أستعمل الارادة ..وراحث تكرر بتفاذضير واحِذَابب من أعماق قاما : 
ب المعنى الأول متوجماً عن اليونائية . لكن ناتانًا تعد ان المقصود هو المعنى 
الثاني لأنه ا كثر شوعاً . » 
)١(‏ سينود : سان سينود » تعبير قديم يقصد به اليوم المجمع المقدسس . 


دعوو الحرب والسلم - م م 


١‏ وألكن خذفي: “خذفي !1 ودون:اناثر نم من جديد » أسبلت ذرّاءها بدت 
كأنا تتنظر قوة غير مرئنة تأفي' فتك نا وتنتزعها من نفسها 0 
ورغباتها وندام ماتهم وآمالها وأسؤاها”: '..: د 
وقد القث الكونتس خلال القداس ءرار] » نظرات الى وجه ابنتهاالتا هل 
وعيها اللامعتين وايتلت الى الله انث يكون في عونا ٠.‏ 00 
لاحظت ناتاسًا عتد منخصف القداس وقوع مخالفة لمألوف : لقد 8 قم 
الكندة المقمد الصغير الذي يق رأون الصلوات وكوعاً عليه يوم العنصرة وؤضعه 
:قبالة الابواب الملككية . وخرج القس وعلى رأسه قلنسوة من قطيفه باون لياعي 
من امراب وسوى سُعره ثم حِنًا نصعوبة . فحذا المصاون حذوه ولكن لس 
دوتان يتادلوا نظرات قله كان الموضوع متعاق 8 بصلاة ايعابا دوه 
للتوسل الى الله ان نقذ ووسما عن امون الأجني 000 
شرع القفس بصوته ارات يدي الي من التفخيم الذي ينفرد به الكهاث 
اللاتره والذي له أقوى الاثر في القلوب الروسية : « اما الا رك 
ىء 2 رب خلاصنا» 1 نازل بونع كارا خفض اليو م نظر تك الى خدامك المت اضعين 
9 الى صلاتنا واحمنا و افق علمنا . ان العو الذي بقلب أرضك ويزمع أن 
يجعل من العام كله 00 قد تغط 1 . والزنادقة احتنعوا ليدمزوا ملكك 
وبيدموأ اورسْلميك اللخاصة بروسياك الميدية» وردنسو امعاددك و يقليو امذامعك 2 
ويحقنوا أشياءنا اقذسة . الى متى أها المؤلىينتصر الحاظئون 8 الى مق يستطيعون 
السعمال قوتهم الجرمة :0 00 
. وأا المولى كلي القدرة » اصغ الى صلؤاتنا.. أعن :بقوتك اهبر اطور ناديد 
التقرى مطلق ااسلطان الكسندر بافلوفيتش » تذ كر استقامتبة :وحامه © عافه 
عثل الزنق 0 .تعاملنا به نحن 07 سَعدك اموت 3 باز!ك قر ازاته ' و فشاردعه 


اه 


-1١4- 


و 'ومكن 0 بيمينك الشديدة القوة 5 وهب له الى ر على العدو 3 و هته لو سمى 
على امالك ' الم ( العمالقة ) وطدعون 0 مد" بن ولداؤود على جليات 
و احفظ جيومه وضع قوس المديين 5 بد الذي يحاربون باممك وأحط صد ورم 
يقوتك . خذ أسلحتك وترسكٌ وتعال الىنحدتنا . وليصالعاز والبليال أو اتلك 
الذين يريدوت بنا الشر وليتكونوا أهام الخاصين لك أشبه بالغبار أمام الريح 
:و ليلعنهم ملككك و ليطاردمم » لبحطيم شبككدو نا نيشعروا وليقعوا فسْا كهم 
نفسها وللقعوا على أقدام خدايك وله أم جو سك" أي | المولى :اليك مرجع سلام 
الكيار الصغار ٠‏ أنت الله » ولا يستطيع الانسان حيالك ميا . 1 
0' 0 رجتك وسشهامتك لين م أذليتات . . لأتبعدنا عن 
وجِيك ولا تحقد علينا لفحكائنا » انظ الى جِرائنا وخط؟ اتنا بكل سم رحمتك 
اخلق فينا قلياً نقياً وجدد في مذرنائض" غ اعطق 1 و جميعنا ف الأعانومكن 
مالنا و اوح المنا في حقمقياً 5007 » سامنا بروح واحدة للدفاع المشروع 
عن الميراث الذي أعطيته لنا ولكيائنا » وليمتنع صوجان الكفرة عن الارتفاع 
على قسم المصططفين . 
« اها المولى رينا الذي نؤمن به والذي وضعنا فيه ثقتنا » لاتخيب انتظارنا 
ع باشارة لصاطنا . ليبلى الذين يكرهوننا نحن وديئنا الاودثر 0 المقدس 
بالببع ولمنفقوا 00 الاقو مكيبا أن اسك هو مولى واننا أبناؤك . أما 
المولى » اظهر نا سُفاعتك وامئدنا .خلاصك وابمج قلب خدامك واضرب أعداءنا 
وافا. بهم بأسرع وقت تحت أقدا مالم مئين بك اللغلصين. . لأنك أنت السند والتحد 
والنصر لأولئك الذين يؤمنون بك . المحد للأب والابن وار دص القدس الكآن 
ودائاً وفي فرون القروت . » 
كانت روح ناتاسا متفتحة لكل الأحاسيس حتى بات هذه الصلاة اثر سُديد 


كاه و 


عليا . والواقع إن انتصارات ون على العمالقة هذه وجدعورت على مدن 
وداود على جليات وانهيار اورسْلمم أيضاً »كانت تدفعها الى الصلاة يكل اميه 
الانية التي كانت تفعم قلبها . مع ذلك » فانها ما كانت تدرك كل ما تطلبه من 
الله . ولقد اتحدت اتحاد] كلداً مع المجلة للحصول على عقلية: مستقيية وقاب يقويه 
الاعان ويوقظه الأمل ويحييه الحب . ولكن كيف كانت تستطيع التماس افناء 
أعدائما وهي التي كانت قبل دقائق ترغب في الحصول على عدد أكبر منبم لتصلي 
من أجلهم ؟ مع ذلك » فانم لم تكن لتضع الصلاة التي فرغوا من تلاوتها جاثين 
هوضع الشك من حيث موضوعبها . كانت تشعر في أعماقها بارتعاة تقية وذعر 
مقدس وهي تفككر في العقاب الذي ينزل بالخاطتين وعلى الأخص بذلك الذي 
بنفسها له . توسلت الى الله ان منحهم الغفر ان جميعهم والراحة والسعادة في هذه 
الدار . وخيل اليا ان الله كان نصغي الى صلاتا . 


نم 


منذ ذلك اليوم الذي تأمل فيه ببير النجم المذنب حال عودته من لدن آل 
روستوف وهو لايزال تحت تأثير نظرة ناتادنًا الشحكور » وشْعر بافق جديد 
- أمامه » كفت مسألة العدم والكبرياء بتكل ما هو أرضي عن تعذيبه . 
والسؤال الألم : « لماذا ؟» الذي كان منقبل يتدخل في كل مشاغل » لم يكرك 
مكانه لسؤال آخر ولا لأي حل كان » بل للصورة التي احتفظ با « لها » . فاذا 
تابع أو أثار هو نفسه منائقثة متبذلة أو قرأ أو تلم ان أن رفي نا 
ها كان سخط ,كسابق عبده ولم يعد يتساءل عن سيب اضطر اب البشر الى هذا 
الحد في حين ان كل شيء سُديد القصر قبل القفزة الى المجهول . و لكي تنبدد كل 
شك و كه » كان يكفيه ان يتمثلها ٠‏ هي »كا رآها آخر مرة وعلدئد تخافي 
كل الشكوك لالأنا تحيب على الاسئلة التي تعرض له » ولكن لأرث صورتا 
كانت تنقله فجأة الى منطقة مشرقة من الروح حيث لايستطيغ أن يرى هناك 
عقاً ولا مذنياً » الى منطقة الممال والحب » هذين السببين الوحيدين لاحياة . 
ومها بلغت الأسواء الفكربةالتى كانت الاة توجدها أمامه فانه كان حدث 
نفسه : و لايمني أن ييكون ن . ن . قد سرق الدولة والقيصر وان يكون 


10 


القيصر والدولة يغدقان عليه الأمحاد مكافأة له . لقد ابنسمت لي أمس ورجتني 
أن أعود لزبارتها . أحبها ولن يعرف أحد قط سْكاً . » وحمتد تحتفظ نفسه 
بكل اشراقها . 

استمر سير خلال ذ ذلك على ارتماد المحافل وال كثار .من الشراب والياة 
في الفجور والعطالة لأنه كان عليه إضافة الى الساعات التي يقضيا لدى آل دو ررك 
ان يقل من البقية من الوقت مم أن معارفه كعاداته كائو ا محر ونه دون أي 
رادع الى مثل هذه الحياة . ولكن » في الأوقات الأخيرة » عندما باتت أنياء 
ارب أكثر اخافة » وعندما كفت ت ناتاسًا » يعد ان أيلت “قليلا » عن الاحاء 
اليه مثل ذلك الاسفاق المرهف » اسنتعوذت غله حكانة غامضة غير مفهومة 
أخذت تزداه قوة يوماً .بعد يوم . كان بشعر بان مصيبة ما سوف. تقلب حياته 
ظهراً أ لبطن فكان يترقب بنفاذ صبر الامارات المنذرة » أطلمة أحد اخواله 
الماسونيين عن النبوءة التالية المتعلقة بنابوليوث . 0 0 

في الاصحاح الثالث عشر من رؤيا القديس يوحنا الانيلي الأة الثامئة عشرة 
شرل «١:‏ هاهنا الحمكية ا بحصي لديه ذ كاءعدد ا لأنه عدد :انان وه م 
القدد عر قال وسنة ود » . 
بق الامدان نفس الآية الخامسة : « ولد اعطي لالخ ينطق بكلات 
متكيرة تحديفية و لقد أعط ي له ان يعمل خلال اثنين وأربعين شهرا .» 

واذا نقلت بالفرنسة الأعداد العيرية »؛ حيث الأحرف العشرة الاولى' قثل 
تتابع الآخاد والتي تايها تنابع العشرات 'تحضل على المدول التالي .٠‏ 
اليا اج ا 0 جك 
الخا ا عم و وا وو ل وك ومن ار فار “لو كيوك 0 

ل ل 9# 50004 5 ظ © © .هررم 
6 16 14 ل( (٠١ (9١‏ عد( عو عم اعلا مز مه 


(١ 1‏ راجع الطاطية في الصفحة التالية : 
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' فاذا كتيت ت الأرقام تبعا هذه الأبة يجدالكيات : 0 الاءبراطور نابو ليون ٠‏ 
«د6 امهل مس1 قات جموع هذه. الأرقام يعطي با نأ كيد كوه وتبعاً 
إذلك فان نابوليون هو الوحش الذي تنيأ به يوحنا .ومن اجبة ة اشرى »اذا كتينا ش 
١‏ تبعاً لذ لك الالفيائي ةكلمة اثنين وأريعين تع -6اموتوم؟ 8 اطدالمقرر الوحش 
54 7 0 بكمات متكبرة تجديفية » فان جموع هذه الأدقام يكون 541 

من جديد . واذن فان حدود عات أبوليون سيذهي عام 641 الذي وسيل 
خلال الثانية والأربعين ٠:‏ ش :ْ 

: ولقد دهشت هذه اذى ليو كير درك 5 لع لوستم 13 
لسبلطة الوحش او بعارة خرف لدايوليوت روا اضارك ايحا حدواب على 
هذا السوّال بواسطة التعداد نفسه . جرب أو عبارة : : الامبراطور الكسندرة 
ثم:الامة الروسية ؟ لكر ن المجموع كان أما أ كار وأما أقل من رْغ07+. وذات 
يدم واتنه فكر 0 م #الكوات بيذ بيزوخوف احكنه ١‏ يتوصل الى 
الرغ المنشود . وضع حرف 620 بدلا .من حرف 5» فياسب» اهنا دوعق 

وأخاف اثارة «مل » بدلاً من ام التعريف ولكن دوث ننبجة مرضية . 
يعتدناوز القسة انداذا كات اللواب على السؤالكامنا ف كت ع عامه 
اضافة قوضتة اله.. كتنب شيكدة + الرئضى نيزو شوق قجاءت نلمبعة المع 
١‏ أي بزيادة هه » 1 ورغ ده » عثل حسب هذا التعداد حرف »6 أي 


المرف نفسه المحذوف من« ال » التعريف « '1» التي تسبق كلمة. امبراطور'"' 


0-7 تعدر. ايحاد 0 رادفات هذه الاجركن الأجندية باللعة العر بية لذلك فقد. 
00 باللغة الفر نسمة وكذلك العيارتين : الامبراطور ناب وليون واثنين وأ ر بعنه 
ملك و باللغة العربة على كس م هي عليه باللغة الفر نسية 


» د باللعة الفر نسية وتحذف عادة عند التقاء حر فينة ونين كاهو علوم‎ (١ ١ 
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واذن فان حذف هذا المرف من امم وهو حذف غير 
صحيح - يعطيه ارم المنشود 45د . ( أي #مطدوف8 وومنم'[ بدلاً من 
أثطندء8 مموبر 1[ - الرومي بيزوخوف - ) . قلبه هذا الاكتشاف ظهراً 
لطن . كيف » وبأي رباط يتصل هو هذا الحدث الكمير الذي تملنه روي 
القديس يوحنا 9 ما كان يدرق يي لكنه لم يرتب قط في صحته . كان حمه للآنسة 
روستوف » والدجال وغزو نابوليون والنجم المذنب وهذا الرقم 5 الذي 
0 هو الأمبراطور نابوليون والروسي بيزوخوف » كل هذه العوامل كان لابد 
وأن تختلط في نفسه لتلفحر ذات يوم وتحره بعيداً عن دارَة العادة ا مو سكوفية 
الفاسدة التي كان يشعر انه حبيس ضما لتَأخَذ بيده ي يقوم بعمل بطولي ويبلغ 
ذلك سعادة قصوى . 
كان بيير مساء ذلك الأحد الذي تليث فيه تلك الصلاة قد وعد آل 
روستوف بأن يأتهم بالبيان وبآخر أنباء اليش التي كان على روستوبتشين ان 
ينها اليه . وفيا هو يدخل صباح اليوم التالي عند هذا » وجد عنده حامل بريد 
حديث الوصول من اليش كان بير يعرفه منذ أمد طويل اذ التقى به في 
حفلات 00 الراقصة 
<امل البريد : 
انك لتكون سُديد اللطف كه لملا اذ دي مل ء 90 س من 
الرسائل الى الأقارب 
بين تلك الرسائل » وجد بيير وأحدة من نسكولا روستوف الى أبه 
فأخذها أضف الى ذلك أن الكونت روستويتشين أعطاه نداءه الامبراطور 
ل مور الذي ' فرغ من طيعه اويا والأو افر اليومية الديدة الصادرة عن 
اليش وآخر بياث عنه . وبينا ببير يمر ببصره على لاحة القتلى والطرحى 


لدو ##أ ول 


والمكافآت الممنوحة » وحد أسم نكولا روستوف حائراً على صليب سان 
جورس من الدرحة الرابعة للبسالة التي أبداها فيمسألة 'وستروفنيا. وكات الأهر 
اليو مي نفسه حمل نبأ تعيين آتدريه بولكونسكي لقيادة فوج من القناضة . ولا 
م دكن يتعمد تذ كير آل روستوف يأسم بولكو نسي منذ ذلك. المين قانه : 
ستطع الامساك عن إبلاغهم بأسرع ما مكن نيأ الامتياز الذي دصل عليه أبنهم 
مانا حل الأواهر اليومية والنداء وبيان اليش الهم ؤقت الطعام مكنفا 
بارسال التداء المطبوع والرسالة بأسرع مامكن . ا 

ولقد ساهم حديثه مع الكونت روءتوبتشن وانشفال هذا وقلقه ولقاء. 

حامل البريد الذي وصف له بلا مبالاة الخالة السيئة الي بلغت الها أوضاعنا 

والشائعة الني راجت با كتشاف حواسس في موسكو كانوا بوزعوت أرر 3 
حاء ذا ان تابوليوت بد باحتلال العاصتين قبل الخريف وانتظار وصول 
الامبراطور في الموم التالي »كل هذا ساهم في إغاء ذلك الاضطراب المحموم في 
نفس سير الذى يي لم بفارقه منذ ظهور النجم المذنب وبصورةخاصة منذيدءاطر ب . 

كا سير نغذي ينك امب طول فكرةالانتساب الى اليش . لكن عبنه كات 
بروطه با محفل المأسوني الذي بنش بالسلم الأبدي وإيطال الحروب . ثم أن رؤية 
كل هذه التكثرة من الموسكوفيين الذين برتدوتالايا س العسككر ي واثم بعر ضون 
و طنيتهم » ما كان حفزره كثيراً للقيام عثل هذا . كان في أعاقه مخضع بشدة 
دون أت اتحق بالخدمة ‏ لذلك الاعتقاد الغامص يأنه هروكااروه سي يزو خوف 
الذي مثل رقم الوحش 54و » وان مساسمته في العمل التكبير الرامي الى ابادة 
الوحش مقررة منذ أبعذ الأزل . فلى يكن عليه واطالة هذه أن بشرع نشيء* 
من تلقاء نفسه بل ينتظر ما سبقع دون ان يكون له مرد . 


11ج 


الندا. المباطوري . 


كانت آل روستوف استقباون - كعادّهم كل يوم 9 0 بعض ايناس 
مائدة الفداء . ولقد جاء ببير مبكرا لينفرد بهم . ظ 
. ولقد 'زدادت ممنته ذلك العام لدرحة كادت ان تكؤن مشوهة لو لا:ارب 
قاميّه المديدة ويل انه المثين وتكوينه القوي كانت تساعده على احتال وزن 
شخصه بيسر , 0 
. صعد السلم وهو يلبث ويدهدم بشي» بينه وبين نفسه . ولما كان . حوذي 
بيير يعرف ان الكونت ,يتأخر عادة لدى آل روستوف حى منتصف . اللبل » 
. فاته لم.يسأله مما أذا كان عليه ان ينتظره .و لقد هرع الخدم يتنافسون لتخليصم 
من معطفه وامأاذذوا منه عصاه وقرعته الني درجت عادته في النادي على. تر كها 
في الدهليز . ظ ظ 
وكان الشخص الأول الذي رآه » أو بالأحرى الذي مممه م:_ذ ان دخل 
الردهة هو ناتاسًا .كانت تتدرب على الأمان في قاعة الرقص . ولا كان .بعر 
انها 0 تغن خلال مدة مرضها كلها »© فقد أحدث صوتا في أفسه مفاحأة سارة : 
فتح الياب بلطف : كانت ناتاسًا هر تدية ذلك ك الثوب الخيازي الذي بدت فيه 
مناسبة القداس » تروح وتحي. وهي رن صوتها . استدارت فجأة على دوت 


الاب فشاهدت وجه بير الفضخم المروع ٠‏ تضرج وجبها وتقدمت نحوه. 

ات مك ا 0 اي 

- انني احاول أن أعود الى انا . ان ذلك ب صرف الوقت : 

انك على كل 0 

تابعت يداك ا القدعة مة الني , 37 يدير اننا منذ أمد طويل : 

-ك أنا مسرورة مجيئك ! انني جد سعيدة اليوم !هل تع » لقند حصل 
لكولا عل صليت سان جورج . انني فخورة به . 

- بلى »> انني أنا الذي أوسلت 00 الدو مي اليم ... 

لمات وهو يتجه تو الهو : 

هيا » لا اريد أن ازعجك . 

استو قفته ناتاسا.و سألته ووجبها 0 بالمرة وهي تنظر في عينيه مباشرة . 

سكولت » هل أخطىء »اذ اغني 

0 0 0 هذا السؤال ؟ 

أجابت يحميا : 

صدليت أدري . لكننى.لا أريد أن أعمل ع تستقبحه . انني أتق :يلك 
ثقة لاحدود ها ' ا 

وأضافت بتاك اللبيية ذاتها:دوة ان تلاحظ ان"بنير قاغدا متضرح الوجه: 

انك تعرف أي دور تلعبه في حياتي وك من الأشاء فعلتها من أجلي 
7 ! لقذ وجدت في ذلك الأمر البومي نفسه « انه » في روسيا ٠.‏ / 

استتلت بادرار وهي تخفض صوتما : ال 

000 » ولكونسي .. بمؤاتة عاد الى القدمة هل نط نايل 

الي ذ ذا عر فيا أنه سحقد علي دام ؟ قل في » ماذا تفكر 9 


القت هذه الأسئلة بتلاحق خشية ان تخونا قواها . فقال سير : 

- اظن ... ان لاشيء لديه يغفر لك . ولو انني كنت مكانه . 

حمات بيير دفعة من الذ كريات فجأة الى الفترة لني قال لها عاولاً الترويح 
عن نفسها » انه لو كان يلك حريته أو كان أفضل الرجال » لأا يدها وهو ' 
حِاث على ر كيتيه فلم تلبك تلك الاحاسدين من الاشفاق واللئان والهب 
ان ملأت قلبه واندفعت الى سُفتيه الكلمات نفسها التي فاه ما حيتذاك . لكا 
هله حتى يلفظها . 

هنفت وهي تبر زكامة « أنت » بشي * من العجب : 

- اوه إانت ... انت"" » ... ان امر جد مختلف . انني لاأعرف رجلا 
أفضل ولاأسْد كرماً منك . ث انه لامكن أن رك ون أفضل منك . دلوأ | 
لم أكن أعرفك حمتذاك » ولو انني لم أكن أعر فك حت الآن » لما عرفت ماذا 
كان سبكون من أمري لأن .. 

وتلألأت -- 68 ما قا وأذاعث عنه وأخفت وحهبا وراء دفتر 
ا موسيقى م اسدأنفت ف غناءها ومشها . ٠‏ 

وبنفس الوقت » فرع ' ديا الى اليبو . كان قد أصح ة تى خميلا في الخامسة 
عشرة » متوزد الوجنتين » ضخم الشفتين قانيتي الورك يشبه 5 . وعلى الرع 
من انه كان ستعد لدخول اطلامعة » فانه كان تس مر مع زفيقه اوبولنسي منذ 

بعض الوقت لينخرط في سلك الفرسان . 

اد ديتيا نحو ممسّه وسأله ان يبحث لدعا اذا كان سيقبل في سلاج 
الفرسان . كن سير كان خطر في الهو درت ان يكوت فلل سمعة . فجذيه 
بدتيا من ذراغه أبلفت انتباهه : ٠‏ 


ا ب ل ل ل يي تت 
)١(‏ ورد 5 النص الفر نسي ضير 0 انتم 6 وهو الذي يستعمل لشمخاطب 
المفر 4-1 احتراماً ولتعذر ايراده دوت الاذرا ل دسلاسة القراءة 7 


نال 


- حسناً ! أبن أصبحت قضيتي بابي ر كير يلليتيث بحق السماء 9 ان كل أملى 
مر كز عليك . ظ ْ 

آه !نعم » قضيتك . الفرسان ؟ سوف أتحدث عنها » سأتحدث عنا . 
اليوم دون ارجاء . 

- حسئاً يا« عزيزي » » حسناً ! هل لديك النداء؟ 

بذلك استقبله الكونت العجوز لأول وه ثم اردف ممما : 

- لقد كانت كونتيسني ااصغيرة في القداس مع آل رازوهوفسكي فسعت 
هناك الصلاة الجديدة التي يروو نانم! جمية جداً . 

اجاب يبير : 

3 نعم » لدي النداء , سيكون الاميراطور هنا غدا . وسيكون اجمّاع 
فوق العادة لانبلاء . كذ لك بتحدثونعن جماية عشرة على كل الف . وبالمناسية» ' 
ماني أطارة . 

: نعم » نعم والخمد لله ! ... ابة انباء عن الجيش 9 

يبدو اننا تراحعنا من جديد حتى تحت معو لنسك . 

رياه » رياه ! ... واين الديان ؟ 

النداء وله ؛ نعم 0 

فنش سير عبتأ في جيوبه واستير في التفتيش وهو يقبل يد الكونتيس التي 
دلت في تلك اللحظة وهي تلقي: حو نظرات كثبية بانتظار ناتانمًا ااتى "كفت . 

.عن الغناء دون ان تدخل الى الهو . 
اعترف اخيراً : 
لعبري © ما عدت اعرف اين بمثيوقه . 


قالت الكونتيس : 


وبروت 


- 1ه ! انه يضيع كل شي: داماً . 5 

وفي تلك اللحظة » دخلت ناتاسًا متحننة وخلست على مقربة هن سير 
وخطت بأنظارها عليه دون ان تنس بكامة . ولقد أزال دخوها الغضوت من 
وجه بيزوخوف الذي ظل كنداً حى تلك اللحظة » فراح يضاعف ل جبدة في 
البحث بنظر مرات عديدة ناحمة الفتاة . 

0 لاريب انني نسدته في مس كني .أن ماض لا حضاره . 

- لككنك ستتأخر عن موعد الطعام 9 

عافة عون © انمرحي فا ذهب ! 

لكن سمو نما 0 راحت تنحث عن أؤراق حق بلغت الردهة ».:وجدتما 

أخيراً مطوية بعناية تحت بطانة قبعة يمير . فاستعد هذا لتلاوجا . 

قال الكونت العدوز الذي كات ا يعسلل لقسة 0 كبرى 
يلك الآلاوة : . 

كلا » بعد الطعام 


وعلى المائدة» حيث شريوا الشميانيا على شرف فارس سان جور اطديد © 


زوق شلعين انتناء الملاينة +هرض الأسرة المحوز ميتووعين #الختفاء 
ميتيفيه » قصة ألماني عجوز جي ء به ألى رو ستو بتشين وثم شحو د و *فطر”ع 
وان هذا اطلق مسراحه مفسراً للشعب ان فطراً من هذا النوع غبر اه 
على الأقل ها كان روستوبتشن نفسه يقوله . 

قال الكونت : 


| انعم > لعم أي م يطبقون عليم »ا : م يطبقوث علهم 52 هن هرة 


6 اورد المترجم الى اله رنسية ان كلمتي جاسوس وفطر .الأجنبيتين على 


اللغة الروسية ئ منشام تان ححى أميخلط الشعب ددنها 3 


لوو 


لحترا 


توسلت الى الكو نتس ان لاتتكاء م الفرنسية 0 8 بعد الآن وقث 
الى م بالفرئسة . ١‏ 

استائف سنتف : 

هل تعرفون ان الأمير جوليتسين استخدم مربياً روسياً 9 نعم ) ا 
عطي دروسه بالروسية ٠.‏ لقد بدأ التحدث بالفر نسية في الشوا رع يصب 6 

قال التكونت العجوز : ش 

إه » لكن يا بير كير يلايتش ظ عندما يشكاوت فرق الميايشيا » سيتحتم 

عليك الركوب على الجياد . ش 

نظر ببير الذي كان حتى تلك الاحظة مدفوناً في أفكاره » الى الكونت 
العجوز دون ان سدو عليه أله فهم. 

1-0 م » لقد ازف الوقت للذهاب الى الازين تشاكون وحباً حميلا 
٠‏ مي على أي حال ».انكل مشي ٠‏ سُديد الغرابة ! انني لم أعد أعرف نفسي .انني 
لا أملك أي استعداد لاحتراف اللندية ولكن في وقتنا اليوم » لاستطيع أحد 
ان بحيب لشيء* . 

وبعد الطعام » تركز اللكونت في أريكة مر بة ,وجا سوني. بوصفها 
كارثة عيدة » ان تتلو النداء . 
وال موسكر العاضعا لان 20 

٠‏ لقد اجتاز العدو الحدوه الووسية يقوات ضخية . لقد جاء يدمر وطننا 
لمن ما ش 

كانت سوننا تقرأ بصوتا الرقيق واضعة ة كل عنايتها في القراءة . ات 
7 نت بيصغي مغمض العينين و هو انلق بعض المقاطع بتهدات. مميقة . وكانت ناتاسًا 

قنتضةه بة الداع تعاين بع متشحصة ة تار أديها وتارة بير الذي كان فو يتيك 


1 


النظرة تقع علمه فبتجاثى ملاقاتها . وكانت الكو ننيس تيز وأ سها بعد كل عبارة 
قريب مفيخمة في النداء دلالة على عدمالموافقة :فالخطر الذي _تعرض له ابنها ليس 
الانتياء » وهذا و ماكانت تفبمهمن تلك العبارات. أما سُدشين » فكانيرز 
شفنيه في تعاس كوه واحس النه لدم ار امار 0 0 
دوت سونيا او حماس الكونت أو النداء نفسه اذا ١‏ 2 آخر نقد . 

وَيعْد ان قرات المقاطع المتعلقة بالاخطار أأتي تهدد روس 1 5مال التي 
يعلقها الامبراطور على موسكو ويصورة خاصة على جموعة الأشراف الشهيرة 
فها » انتبت سوننا التي كان صوتا برتعد بنسمة الانتماه الذي يولونه لقراءتما » 
الى اللتيحة. : 

وسوف لن تتأخر بأنفسنا عن الظبور بين شُعينا في هذه العامة وفي 
الأماكن الاخرى من ملكتنا للتشاور و لقيادة كل فرق متطوعينا » تلك التي 
تقطع الطريق الآن على العدو والتي سوف تتشكل من حديد لنضرب العدو 
قَّ كل كان يظبر فيه . ليسقط البلاء الذي يتأهب لالقائنافيه على ر أسه ولتلوج 
:أوربا انمغررة من الرق بامم روسسا !» 

واف الكونت : 

هذا نداء رائع ! 

ثم باعد بين جفنيه الملين وتخر مرات متكررة وكام نشقوه 
أملاحاً وأضاف : 

- لس على الا مبراطور الآ أن بتكام . لسوف نضحي يكل * سشىء دوت 
أي اعت + 

ففزت ناتاسًا وهرعت الى الى أبها دون ان تترك لشنشين الوقت لصرف 
دعايته الني أعدها حول وطلئية الكر نت ثم عائقثه أو قالت 


-] أنت: اطي ياأبي ! ؛ 0 

ثم أرخت نظرة بإنجاه بيير مستساهة لذلك الدلال البويء الذي كان يعاودها. 
مع مرحها. 00 

قال شينشين : 

- مهلا قليلا أها.المواطنه ! 

فاحتجت ناتاسًا شاخطة : 

د ولكن نا » ديلاة .. . انك تستيزى» داكا : كتفي لااموح. . 

واستانئف الكونت ٠‏ : 0 
جد لاف لاهن دعاية ! ليقل كلمة فقط فنذهب كلنا .. . اننا ويحك اشنا ألمان 
0 سير فاكلا : ْ 


- 4 ل لاحظت ت أن النداء أ يقول : 2 الحاور ع2 


٠ 


اه وأية أعمرة 

وفي تلك اللحظة » تقدم ببتيا الذي ُ حكن لتقت الله اح حو أسه داك 
له بصوت متقطع خطير تارة وحاد تارة اخرى : ش 

0 » اعلن لك الآن . , ٠‏ ولأمي أيضاً ولتحمله على أي عمل 
تشاء . . . اعلكن 2 انه يحب انتدغافي أذهت ب ألى الخدمة . .. لأنني ماعدت 
سي التكريث » هذا كل سي ع ْ 

رفعت الكو نيس عيذيها مروعة وضمت يديا والتفت الى زوجها تقول : 

هذا مكان مأ يريد بلوغه ! 

لعن الككونت لم حمل المسألة على حمل الأسى 

- هيأ » هيا .. لاتنطق بالجاقات . انظر قليلا الى هذا المحاري ابفيل ِ 
اندر ان تمي دراستك . 


-4ه. الحربوالم-مه 


- انها لست جاقات ياأبي . ان فديا اوبولنسى أصغر مني عن » وهو 
5207 بالمثل . . . على أبة حال »لاأستطيع ان حر الآن وقد . . . وهنا 
توقف واندفعت الدماء الى وجية حتى اجمر بياض عينيه مه ثم أ نبى حملته مع | 
ذلك !-: . الآن وقد أصبح الوطن في خطر . 
0 0 ان هي الا حاقات . .. 
لكنك قلت ينفسك منذ حين اننا سنضحي بكل سيء 
صرخ الكونت وهو ينظر الى زوحته التي امتقع لونها وحدقت بأبصارها 
في وجه ابنها الاصغر : 
- بدشيا هلا صمت 1 
ب 0 أقول 35 وس.ؤيد سير كيريلارفيتش فولي . 
صن » قلت لك !هذه حافات . لاتزال نقطة الب ذأ 6نريد 
ان يحعل 0010 كفى » كفى © ألس كذلك ؟ . 
م أضاف وهو يأخذ النداء الذي كان يزمع اعادة قراءتهولاريدب في مكتبه 
قبل. 6 لة الظبر : ش 
بأبيير كيريلاوفيتش » تعال ندخن غليونا . 
وكان بير أشد اضطراباً من أي وقت مفى . لقد كانت عينا ناتاننًا مدل 
بعض الوقت »> شاخصتين اليه بالماح مريك » وها أسْد التاعاً وأكثر مالقة 
فق لمارف ٠‏ 
اعذروفي » سأعود الى مسكني 
ذال الكونت سلامة طوبة وهو يشير الى ناتاسًا : 
كرف !الى مستكنك وانت الذي كنت ستقضي ال هرة هنا ... انك في 
الآونةالاخيرة أصرحت قليل الظهور في <ين انصغير في ناتاشا لاتكون مردة الا 
في حضرتك . 1 
ولت 


5 


فأشرع بير يقوك : 
نعم » لكنني نسيت . . . يحب أن أعودبأي ثمن و انا الفا لبن 

قال الكونت وهو يلمحب : ٠‏ 

- حسنا اذث » اللقاء . 

عاك اتنا وهي تتفحص وجه بير بنظرة جر يئة : 

اذا تذهب * لاذا أنت مضطرب ؟ اذا ؟ 

ود بيد أن يجيب : « ذلك لاني أحبك !» لكنه 


0 در . تدر ج وحبه 
وأخفض عيليه وتم : 1 


ذلك انه من الافضل ان اقلل من زياراتي . . .كلاء كل ما في الام 
انها الاعمال . 

جتلاذا ويا» فل الى الدين » 

الحت ناتاشا » لكنها ما لبت ان صمنت فجأة . 

تيادلا النظر بذعر وحاول هو ان تسم » لكنه لم يطلع الا باشارة تدل 
على الال » قبل يد ناتاسًا دون ان يقول كلمة و اختفى 


ولقد اتخد ببير قراراً حازماً ان لايعود الى بيت آل روستوف أبدا . 


داإأرلا 


القسراككاديكالث ون 
الامبزاطور قي هموسكو 


00 الرفض المطلق الذي مني به بتما » حبس نفسه في غر فته ليبس بدموع 
. ولماعاد الى الظبور ساعة الشاي » كثدياً متجهماً أمر العينين » تظاهر . 

8 من في الببت ينهم , بروا من هذه البوادر 0 

وصل الامبراطور صياح الوم ل كثير من خدم آل روستوف 
أن بسح هم يحضور دخوله الى المدينة . ذلك الصياح » اطال بيتيا في ترجيل 
شعره وارتداء ثيابه ووضع الياقة على طريقة الاشخاص الكبار . راح يقطب 
1 حاحميه أهام المرآة ويقوم يحركات تخص من مم١‏ 5 بر 5000 وبدير كتفيه . 
وأخيراً » وضع قبعته الوحيدة المافة وخرج عن طريق مدخل الخدم دون ان 
يكام احد] عاولاً ان في خروجه عن الانظار . قرر ان يذهب مباشرة الى 
مستقر الامبراطور وان مخاطب مد اشرة واحداً من اطمواب الكثيرين يكل ' 
جرأة وهم على مايظن كثيرون #يطوث دائًاً يجلالته . سوف يشرح له انه 
الكونت روستوف وانه رغ صغر سنه يرغب في الاضطلاع خدمة وطنه وان 
السن لامكن ان يؤل التفافي وانه مستعد . . . وبالاختصار » كان قد أءعله 
أقوالاً مية كثيرة اعتزم قرها للداجب الامبراطوري . 


حا م 


ا : قدر يتنا إن ضغر 58 دهش ابيع نهم > هذا الع بالذات ؛ لآن 
بتأخروا غن تقدقه الى الامواطرق 0 ذلك » فاته را اح حاول اضفاء سهاء 
:لعن الناضج على نفسة غن طزيق تسوية هُ ياقته ' وطر بقة رعل مشعر ه و مشداه 
النظيئة المتزئدة , لككنه كنا أوغل 5 التقدم » كا ترك لتفسه ان تتلهى بالماهير 
التي 5 تفد من كل صوت فبيتع_د عن ذلك الاتان الخطير الذي 08 
وا اقترب من الكريلين » اضطر ان محترز كيلا يدفعه الئاس وراح يستعمل 
مر ققيه لشق لنفسة الظريق باشسلوب ديدي . . وتحت باب « الثالوث )6رعم 
كل اطبود الني بذها ء فان أسشخاصاً جاهلن ولا ريب نواياه الوطنية » دفعوه 
انشدة الى الجدار ر الضخم حتى اضطر » مرغم أخاك لابطل »ان يتوقف ليدع 
وتلا طويلا منالعربات ير في ضجيج زاد العقدفي نشره . وكات الى جائبه أمرأة 
اهن الشعب وخاذم واثنان من النجار وجندي متقاع_د . أزاد بيتيا ان يتابع 
طزيقه دون أن ينتظرماية الرتل » فراح من 06 تعيذ حر مز فقنه النشيطة 
لكن المرأة التي كانت أول من تعرض لاته » أنبته بقوة : 
هيه يا ! ايا السيد الدغير » هلا كففت عن الدفع ‏ لا بد وأنشترى انهم 
لايتحركرن . فالزم الهدوء اذن 
وأضاف الخادم مؤيداً : 
- دون ريب . واذا رحت تدقع * فان الئاس كلهم سينيجون نمجك . 
درن القول بالفعل فدفع بيقيا حتى زاوية لباب كرية الرائّة . 
حففت بقيا العرق الذي انثال على وجبه وسوى على قدر ما يستطيع ياقته 
المبللة » تلك الياقة ابجيلة الثي ثيتها في الببت على طريقة الاشخاص الكبار . 
بات يرى الآن انه لم يعد ذا مظهر لأئق وائه اذا تقدم على هذا الشكل 
الى الحجاب فانهم لن يدعوه يصل الى الامبرأطور . لكن الازدخام الذي منمه 


مم _ 


عن اصلاح زينته كان كذلك ينعه من اخروج من ذلك الأزق . شاهد بين 
الحنرالاتالذين كانوا عرو واحداً عن بعر فوم ذووهفكاد ان يطلب اليه العرث 5 
لكنهقدر ان ذلكغير جدير برجل مكله : ولماهرت العربا تكابا 4 جر ها شد 5 
اندفاعه الى الساحة الت أصحت سوداء من اللائق يما كإن حال المرتفعات 
والسطوح امجاورة ٠‏ فها كادبيتيا يصل الى هناكحتى ممع بوضوح قر عالاجراس 
المتناسق وسمهمة الجمهور المرح . 

وفجأة ران فراغ على الساحة وحسرت الرؤوس كلها وعمت اندفاءةجديدة 
الى الأمام فكان بيتما حصوراً بشدة حتى لقد تعدر عليه التنفس . وهتف 
الناس كلهم حل هورا إهورا إهرر”ا | » ورغم ان بيتنا تطاول على أطراف 
قد ميه ودفع حيرانه وتعلق مم » فانه ل بر الا اوور ال خبط به . 

كانت الوجوه كلبا تعككس تحناناً وا<دداً وعاضا موحداً . وكانت بائعة 
تحنف عيذها : ش 

د انان معنا اباي ! 

وتعالى الهتاف من كل حدب ٠:‏ 

اسم هرور ا ِ 

واندفعت الماهير الى الأمام بهذ هذا التوقف القضير . 

اندفع بيتيا ف أوج الانفعال » ساداً على أنيانه وعيناه خارج عجر مها وهو 
يعمل مرفقه بنشاط ويصمح : دم هورا ٍ 8 وكات بدو أشة عغن على استعداد 
لافناء نفسه والآخرين . ومن حوله كل الوجوه على مدل وحشية مظبهر وحبه 
تندفع الى الأهام و تزكر هي الاخرى : «وهوثرا !1 


حدث بنتيا نفسه : م اذن هذاهو الاميراطور ! يستحيل فى مثل هذه 


”7س 


6 


الظروف ان أرفع اليه ملتسي . سيتكون -اوزاً في الاجتراء ! » مع ذلك 
فقد استمر يدفع اسن وبات برى وراء الأأكتاف الي أمامه رفعة فارغة رسم 
عليها طريق هن النجد الجراء . و لتكن في الاحظة نفسها » تقبقر ابخبور لأنرجال 
الشرطة صدوا في ذلك الوقت اولئك الذين تجاوزوا في الاقترابٍ : كان 
الامبراطور ينتقل من القصر الىكاتدرائية اسو مسمون(انتقال العذراء) وحمتذاك 
تلقى بيتيا في حنيه ضرية بلغت من الشدة حد] دارت له عرئاه وفقد الوعد 
وما استفاق » وجد رجل كنسة بحبة خلقة وذيل صغير من الشعر الأشيب على 
القذال » شهاساً ولا ريب » برفعه باحدى يديه من نحت ابطه يها يدفع عنه يا ليد 
الاخرى غائلة الفغط . 

كات الشياس يقول : 

ن لقد سحقوا السيد الصغير ! ترفقوا» هه » ترفقوا ! ... لقد سحقوه » 
المسكين.! . ش 

وكان الامبراطور قد دخل الكاندرائية وأكف الاجب فاستطاع الشهاس 
ان يقود بيتيا الممتقع الذي كان يتنفس بصعوبة نحو « ملك المدافع ‏ مدفعأقم 
قرب بات القديس تكو لا وقد دنفي القر ذالسادس عشر وزنته وه..195» 
كيلو غرأ م » وهذا سلب النسمية ». ولقد تن بعض الأخفاض: على فصيره 
فاندفع اجخهور نوه . هرع الاقرب اليه يفككون أزراره ويجلسونه على قاعدة 
المدفع وكلهم يقذفون أقذع السياب يق « الدهاسين » المجرو لين 
- ذلك انه كان يستطيع المرور بكل ر احة . هل يتصور العقل 15 
قتل حقيقي ! أنه أبيض كقطعة قهاش » الظريف الصغير ! 

ل د بينيا اناستعاد قواهوعادت الألوان الى وحبه وزال الألم . ولقد 
َمل عل مان مد فرق الدقم بتضل هذا اطازى #ارردى اموشعه © ترام يأمل 


- لعل 


ا ذيرى الامبراطور عند عودته . أما عن الملتمس » فل يعد البحث يتعلق به . 
لتد باتت رؤيه الامبراطور وحدها كافية لأسعاده 1 
وبنا كان يقاوم في الكاتدرائية قداس كر لعودة الامبراطور كالاجراء 

الصلم مع الاتراك » فان ابماهير أخذت تتفرق .. وسُوهد منادون على شراب 
د كفاسن ١١‏ » والطلوى والقنبز ( حب الخشخاش ) التي يعتير بيتبا من كبار 
هواما » يظهروت + وتبودلت .جوله اح-اديث مبتذلة . كانت بائمة تزيثالا 
الممزق . وتزع انه كافها عبني رأسها واخرى تو كيد ان الافهشة الإزيرية باتتِ 
لانشخصر 0 .. والشياى الذي أنقذ يتما يقدم الأحد الموظفين معلومات ضافية 
عن الشخصيات التي تشارك عظمته فيالقداس » ويافظ عدة مرات كامة « حبرئ” » 
الذي استغلق معناها على بيتيا واثنان من أصحاب الطرف الشبان يجنان مع 
جادمتين تقضان بندقا . ولقد كانت كل ه-_ذه الاحاديث » وبدورة خاصة 
دعابات الشابين التي كان لايد وان تلقت انتباه من هو في سنه © أمر] لايؤيه له 
فكإن وهو في جَدُومه على المدفع, » بذوب غرام 008 شكر في الامبراطور 
ا ذكرى اتماءه وعاوفه أثناء الازتحام ترفع هن معنوياته و تمل هذه 
اللحظة الرهيبة خالدة الى الأبد في ذهنه 

٠‏ وفحأة دوت طلقات المدافع على طول رصيف المياء حيث كانوا يطاقون 
المدافع احتفالاً بالسلم مع تركيا . اندؤعت الماهير نحو ذلك الاتجاه وهم" بيقيا 
أن حذو حذوها.. لكن الشياس الذي وضعه نحت حابته: منعه ٠.‏ وكانت 
الطلقات لاتزال تدوي حينا سُوهد المنرالات والضياط والطمجاب خرجون من 


الكاتدرائية على عجل وأعقبهم أشُخاصض آخرون أقل تمجا 3 وانحسيرت الرؤوس 


١‏ 6 ب كفائن ع راب روسي شمر شائع بين القر وبين ,ستخرج من حت 
الماء المغلى على. الشعير 8 


5م 


مه 


عن حديد وارتد الفضو لبون الذيئ اندفعوا كو الرصيفب الى الناعوة مرة أخرى 
أخيراً » ظور أريعة من كبار الشخصيات بالأشرطية الطويلة واليزة الرسعمة فى 


فثاء الكنيسة فصاحت اليا أهير مرة جدندة « هور"! !) 


ا يتما جيرانه بصوت ملتحب : 


9 أيهم هو ؟ أيهم‎ - ١ 


فلم يحبه أحد .كان الناس جميعهم في أو الانشفال . انتخبٍ واجد فن 


الاربعة اعتباطاً ما كان يستطيعقبيز تقاطيعه بغينيه اللتين تيله| الدموع ور كر 
٠‏ كل خماسته فيه رغم انه ل يكن الافيراطور . أطلق صيحة « هور! ) حنونة 
/ وكر رفيا له و دان نفيسه ان شخر طمنذ الغد ف سلك الطندية مهم كاف الأمر 


وبعد ان جرت الطِا أهيز حتى القمز وراء الاهبراطور » راحت تتفرق . 


أوأضء بح الوقت متأخر] وبيتيه ل بدق بعد طعاياً فكات الغعرق ندا ل على جبلله 


مع ذلك » فاته يفتك رفي العودة . انضم الى المتسكعين الذين كانوا عد دا وفيراً 


يتمعين أما القصر ولبث هناك طيلة الوقث الذي استغرقِه جلالته فى تناول 


الطعام » منتظرا الله يعلم أى حدث وهو نحسد: المدعوين الى المائدة 6 حسد 


قال فالوثسيات أثناء الطعام وهو يلقي نظرة الى اارج : 
- لازال الشعب يأفل زؤية جلالته . 
“ون اليوض عن م المائدة » مذضى الافبراطور آلى ال الث رفة وهو لايزَاليِضَغْ 
مار من الكو نعثا.ء برع الطشد ونيكدا ليله الى 56 
راح الشعت' لص ص ودمما معة : 
باملككنا ! ياابانا ! هور”! !نااياظ !:: 
ومن حديد ك0 راحت النسوة م راع الرجال الذين سيد 6م الحنانسريعا- 


ب لا 


وبيكما من هزلاء 5 يذرفرن الدموع الفرح 8 


قطعة السكويت التي ان الاميراطور مسكاً 


سقط حانب غير صغير من 1 
با من يده على حاجز الشرفة وففز منه الى الارض فاندفع حوذي ذو معطف 
عريض كان أقر بالناس الى مكان سقو ط القطعة و للتقطبا يشدة . وارقى ابعص 
الامبراطور طبقاً من البسكويت وراح يلقي 
عينا بيقيا بالدم وقد أثارته جاذيية الخطر » 


» ان حصل أي كن على 


من جواره عليه وحينئذ » استقدم 
حتوباته من أعلى الشرفة . احتقنت 
فاندفع الى الأمام . كان بريد دون أن يعرف السبب 
واحدة من قطع السسكويت تلك التي سقطت من يد القيصر . ولقد طرح في 
اندفاعه امرأة كهلة كانت على وك التقاط قطعة . وعلى الرغم من مدقو طهده 
على الارض فاتها ل تنهزم . لكن درانيااة اقفر من ان كل كلها ها 
بضربة من ركيته وتناول القطعة ثم اطلق هورا جدددة خشية ان دكون قل 
اقتصد ف اظهار حقيقة مشاعره بدونا 5 لكنها حاءت يصواث أبح قليلا . 

احتحب الامبراطور فتفرق الناس كلهم تقريباً هذه المرة . وكانت أصوات 
مبتبجة تقول من كل صوب : 

- كنت متأكد]ً انه يحب الانتظار ولم اخطىء في ظني . 

ولقد افسد مزاج بستنا الجمج فكرة انتهاء متعة النهار . ولا لم يكن مزمعا 
ان بعوث بعد » فقد مر على صدلقه اوبولنسى 6 وهو في مكل سه ب الذي كان 
تاهب للالتحاق بالفوج ٠.‏ ولا عاد الى المأزل 2( اعلن بعرم على انهم اذا م يدعوه 
يتصرف كا يريد » فسيفر من البيت . ومنذصبيحة اليوم التالي » ذهب الكونت 
الععحوز 3 وان كان ضد مشدكته - ددعم عن الوسائل التى شذكله مدن الحاقستنا 


بالخدمة دون ان يعرضه كثيراً الخطر . 


سااخل1 -ه 


في اليوم التالي » الخامس عشر من تّوز » وقف عدد كبير من العربات 
أمام فصر و | 

كات جمع غفير عاذ القاعات وقد 5 النبلاء في فى الاولى فْ ازياهم م الرمعمة 
وفي الثانية التجار ذوو الاحى الطويلة « ومد الياتهم » تتدلى فوق « قفاطيهم » 
الطويلة الزر قاء . وكانت قاعة النبلاء تع ي.وية جماشه . ولقد كان اكثر 
الشخصات أهيتاً يحلدرن بحلال حول مالدة كبيرة والآخرون 
يروحون ويحيئون . 
كان هؤلاء النبلاء كلهم الذن كان سير تلط عم كل يوم سواء في النادي 
ام في منازهم » يرتدون بزات بعضها ترجع الى ايام كاتيرين وبول والكسندر 
او البزة البسيطة المألوفة عند النبلاء » فكان هذا الطابع « الرسعي » يضفي سْيئاً 
غرناً خالا عن تلك الجؤه المبينة .او النثبة الشتلفة والألوقة ..ولقد كان 
الكبول وهم بين قصير بصر وأصلع وأدرد » منتفخ بالدهن الأصفر أو تيل 
ههزول يثيرون الفضول بصورة خاصة . ما كانوا شطقون بكلمة و لا يتح ركون 
من امكنم واذا نهضوا من ن 'أها كلهم ١‏ فليحدثوا من ثم أصغرستاً . وهنا » م 


داوم( ب 


على الساحة حيث كان بدتيا »كانت الوجوه تنطق 'ضافة الى ترقب حدث جلل 
مشاغل سّديدة الاسفاف كاءية « الباصرة » ومواهب الطاهي بيتروشكا وصحة 
زينائيد دميترييفنا الع . . . | 00 
كان بير الذي ارتدى منذ الصباح اليا كن يزه التبلاء الثي. أصبحت ,شيف 
عليه ؛ قاع في القاعة فرلسة تأثر سد بد جد ٠.‏ لقد كات الاجماع الخارق ©» لس 
للنبلاء بل للتحار كذلك » تلك الدعوة لطبقات مختلفة » وبالاختصار » تلك 
0 الطيقات العامة » توقظ 3 نفسه كلخ فخ الافكار أعت منذ أمد طويل 
ولكنيا ظلت ملقية مرساتها في ذهنه » أؤ>ار تدور حول ١‏ العقد الاجتاعي'"» 
والثودة الفرنسية . وكان المقطع الذي جاء في النداء » والذي قال الامبراطور 
فيه أنه آت الى عاصته د للتداول ؛ مع شعبه » حدث في نفه أثراً قوياً . ولا 
كان تبعاً هذا التسلسل من الافكار » يفترض جدلاً ان هناك أم رآمهماً في طور 
الاعداد» ينتظر صدوره عنه منذ أمد بعيد » فقد اراح يتحول ببن الجاعات 
وينظر حوله ويصبخ السمع الى امحادئات دون ان يتكتشف فها على أية حال 
ما يستجيب لتخيلاته . ا 
أقر يء النداء الذي استفز لهاس م استؤافت المحادثات .و لقد ممع مير 
اضافة الى المواضيع الاعتيادية » مناقشات حول الامسكنة التي سيحتلها رؤساء 
الاشراف لدى دخول جلالته وحول تاريي المفلة الراقصة التي ستقام على شرفه 
: والطريقة المفضلة للأجتاع : كل مقاطعة او كل أقليم الخ ... ولكن ما أن 
(١)العقد‏ الاجتاعن » كتاب شُهير للفيلسوف جارف جاك روسو ظيبر 
أعام 9 لمخلص فيه الى ان الماة الاجماعية ترتكزر على عقد : دكل متعافقد 
:.يؤجر حريته لاصالح العام متعهداً احتال بادرة الارادة العامة . ولقد كان هذا 
الكتابصدق كبير أو حى بعظم سياسات الثورة الفرنسية وان اختلفت معايير 
:فهمه وقد ترحه الجالعربيه الاستاذ عادل زعبتر في حلدين طبع دار المغارف عصر. 


ابن أ 14 - 


يرد البحث الى الحرب وموضوع الاجتاع تقب حتى يدخارا حدوة الفبرض 
والاستغلاق »> فكانوا يفضاون الاعيغاء على لكام | ٠‏ 

كان سيد في سن متأخر » عسكري المظهر بل الصورة في. بزة اللجار 
المتقاعد » بغط وسط جمع . فاقترب بير ليصغي اليه . وكاك اللكونت ايليا 
اند يتفي ش في 7 قفطان. 27 اك مدرئة: بر جمع ونه الى عصر كاتيرن.» خطر 
والإبتسامة على. سفتيه بين هذه الوجوه من معارفه ٠‏ فأصاخ هو الآخر المع 
وعلى وجبه طانع العطف.الألوف عنده في تلك المناسبات وراح يشجع اللحاضن ' 
بجزات رأسه المؤيدةٍ . وكان دو ان الحاو نتطرق الى يحوث:بالغة ار أة اذا 
حكمنا على الاقل على مظاهر التبدل .التي كانت تطرأ.على وجوه مستمعيهوواقع 
مناقضة عضوم له > من يعرف بير مز اهم الشافي » بل و ابتغادهم عنة استتكار] ' 
لاقواله . سق يمير لنفسة طريقاً الى وشسط الججاعة واستطاع ان يقنع نفسه أن : 
المتحدث الخممل متحزب حقاً للحريه المدنية والديبية ولخكن باتحاه مختاف كل 
الاختلاف عن اتجاهه . كان لحار صوت خفيض.رخم » يلثغ علاحة و« يبتلع» 
الاحرف الساكنة » من تلك الاصوات الخاصة بالنبلاء الذين أله وا اضراع : 
ااغلام 4 الي بغلموني” الى أي شي * آخر من ه كرة : صوت. مكرف 
ألفى ف اعيدان الأوافر ٍ 

دعر ناه 05 كاوس دن الأسواط و اوماد مه ول 
هم الذين سئون لنا القانون 9 اذا وجدت طيتقه النبلاءالمجلة في موسكو ضرورة 
لاظبار تفانها طلالته»فانها فطيع اظبارها على لون آخر . هل نسننا المتطوعين 
عام “ ل 9ل يربح بيتهم الا أبناء القساوسة واخُتالون والمذاجوت :. 

وكان الحكرنت ايلءا اندر يا يفيت يؤيد أقواله : نزأسه وعلى سفتيه 
ابتسامته الدمثة. 

هل كان متطوعرنا ذوي فائدة للبلاد ؟ كلا 3 ما أعلم ٠‏ لقد تككيونا كل 1 

2:14 


بساطة . بل ان التجنيد أفضل . . . والا » فانهم لن يعودوا الينا جنوداً ولا 
فلاحين بل فاسقين ليس الا . ان النبلاء لايساومونعلى حياتهم . سوف نذهب 
جميعنا وسلعود محندين . 

ثم أعقب باندفاع حماسي متمماً : 

- ليوحه الامبراطور الينا النداء فقط فنموت كانا من أجله . 

كان ايليا اندر يكيفيتش يبتلع لعابه من الرخى ويلكزر بير عرفقه . لكن ظ 
هذا كان يريد بدوره ان يقول كلمته : تقدم الى الامام مستساياً لاندفاع غامض 
دون ان يعرف على الضضط ما يريد ان يقول . ماكاد يفتح مه حتى قاطعه عضو 
في بحاس الشيوخ » أدرد ذو وجه غاضب عليه ايل الذكاء كان واقفاً قرب 
الخطيب . قال بابحة واضحة هادثة » لهدة رجحل خيير بالمناقئات : افترض 
ياسيدي العزيز انذا لم نستدع الى هنا لمناقشة الميراث التي يمكن ان تعطها في ' 
الظروف الماغرة طريقتا التطوع او ااتجنيد ٠‏ يحب ان نحيب على النداء الذي 
سْرفنا به جلالته . اما الاختار والتقرير بين النطوع والتجنيد فأمر يحب ان 
نت ركه للسلطة العليا . . . 

لم يلبث بيير ان وجد مخرجاً لغليان الداخلي . كيف !ان هذا الشبخ 
يزمع فرض وجهات نظره الضيقة المتطرفة في الانسجام مع التشريع على 
مداولات النبلاء ! تقدم خطوة الى الامام وراح تحاضر تحميا وقد قطع عليه 
الكلام » رغم أنه استعمل لغة روسية مدرسية محشوة بتعابير فرنسمة . 

شرع يقول : ش 

اعذرفى باصاحب السعادة . . 

ذلك اله رغم العلاقات الطنية التي تجمعه .هذا الشخ »فقد ارتأى ان من 
الاففل منحه لقبه الرممى . 

- على الرغم من أنني لاأشارك رأي السيد وهم ان يضرف فوله : المشرع 
كلي الاحترام . لكنه أمسك وأضاف - الذي لم حصل لي سرف معرفته » 
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ذانني أفترض ان طبقة النبلاء قد استدعيت الى هذا المكان لس لتعير 5 ا 
وعاص ا تعن انل لتناقثئ كذلك الوسائل التي حكن إن تاحأ الي 
لنجدة الوطن . 

م أردف وهو بزداد اندفاعاً : 

دنارق أعتقد ان الامبراطور نفسه سيكون مستاء اذالم يحد فينا الا 

مالي قرويين . . . للمدفع . . . اذالم يحد فينا . . . محلساً استشارياً . 

ولقد حفزت هذه اللغةالشديدة التحرر وابتسامة الشيخ المزدرية اناسأً كثيرين 
على الابتعاد . فلم يؤيد خطاب بير غير ايليا اندريئيفيتش » كا أيد من قبل 
خطاب البدار والشيخ ويا كان على استعداد لتأبيد كل شخص يكون آخر 
من بتكام ا 

استرسل سير : 

- اقدر انه قبل مناقشة هذه المسائل » يحب علينا ان نسأل الامبراطور 
نعم » ان نأل بكل احترام جلالته ان يعامنا بعدد قواتنا ومركز 
جموشنا وعندلك . 

لم يستطع بير ان يتمم 5 هاحموه من ثلاث حهات ممأ . وكان أكثر 
خصومه قسوة من أقدم زملاته في لعبة « الياصرة » الذي دكن قط الامكنا 
كل استعداد خدمته » ستيان ستدانوفيتش ادرا كسين كات هذا الس.د الآن 
يرتدي اايزة الرمعة . وسواء كان هذا السرب او لسيب آخر » فان سير وجد 
اماق رهلة اضر عتلفاً كل الاختلاف . صرخ ستدبان ستدرانوفيتش وقد تقلصت 
تقاسيم وجبه بغضب الشيخوخة : | 

.اولاآ لاحق لنا بطرح هذا الشسؤال على الامبراطور . وفي المرحلة الثانية 
و ان للاسراف الروسيين هذا اق » فان الامبراطور لايستطيع ان يحيبنا . 
ان سير حموسّنا تابع لسير العدو اما العدد فهو تارة منخفض وتارة مرتقع ... 
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وأوتفع صوت آخر » صنوت. رخل, متو سط الثامة. في حو الي الأريمق سو 
عثره »كان سس قل غرفه م ن قبل. عند البوهمنين وكات اث ف اللعب . تحول. 
هو الآخر في البزة » فتقدم م ول سيق وقاطع ادرا كسين وهتف :. 
- على أية حالءات الوقت الآن لدس وقت النقاش بل: العمل : 5 الْكرب 

ف بلدنا : ان العندىو يقكرب لمسحى. وو سما » ليدنس أضوحة أينا كنا » 6 
تساءنا . وأولادنا :0 سوف 9 ضعنا و سنعطي كل لذي من أنفسنا اله 
أبينا القنصر 1 . 

كان تصرح ويشرب: صدنه ويدير :عليه الممكرتين: بإلدم . ولقد ارتففت 
يضع كيات: نؤددة.بين الضفوف . - انناووسيوت »ولن.تدخو دماءنا لتدافع:. 
عن الدين وعن العرش والوطن لندع جانبا كل هذه السخافات اذا كنا بالفعل , 
أولاد] حقيقيين هذا الوطن . سوف نري اوربا كيف تنهض روسيا من 
أجل روسيا . | 0 

2 بير ان يكحيب 62 لبكتنة اعترف بعحزه . كان يرى .بوضوح ان كلراته » 
لولآ المعنى الذي 1 2 أقل 8 م ن أقوال هؤلاء السادة الممحدين . . 

وكات ايلا اندرشفيتش يؤيد وراء امع . ولقه حاء بعض, السامعين 
يشدون أز ر اططيب يبسالة وم :يؤيدون أقواله ب : « عظم جد]ً ! عظم جد ! 
تافل تسن كذاك ا 

وكان سير يريد ان يقول انه هو الآخر على استعداد لكل: التضحيات 
اسان والمال وان ضحي دنفسه اذا اقتضى الأمر وك ؛ لعي. .مكن علاج ْ 
الموقف يحب قبل كل سّيء معر فته 9 لكنه لم سقطع ل جميعاً نصر خذون 
ويتحدثون مما لدرجة ان ايليا اند ريتيفيتش 520 عن هن رأسه 'مؤيداً 
وكان المع المتحمس ينمو عددياً تازة وتارة يتفرق مل ليعود الى التشكل من. 
جديد ويتحه نحو المائدة اللكبيرة عبر القاعة . لم يككن دير عاجزاً عن أيداء 3 


صا د 


واحدة وحنب 0 بل كانوا كذلك يقاطعونته بغلظة ولصدونه أو شيحور”ك ش 
بوجو هوم 5 و كأنه العذو المشترك . غير ان خطاية م سكن ٠‏ ذا أَثر ف هذا النيذ 
إذ سرعات ما تسوه ع م مأ بعد الخطايات ابي تله . لكن لابد لذلك الجبور ااثار 
ان اتعير عن ن موجدته م بعير عن غز امه وحمه فكان بير كس القداء . 
ولقد متحدث كل النبلاء الذين تعاقبوا بعد النبيل المستفز علي تلك الوتيرة 
فأحجاد بعضهم و رج البعض اليه حر عن الطر يق الممتذلة و لقد قال صاحب 
والرسرل الرومي » الذي استقماوة بيثافات : « الكاتب ! الكاتب !» وكارتف 
امن ميد جلينبكا :4 , يحب ان يصد المحم باللمحيم 4 وانه د دآى غلاماً لايم 
على ضوء الروق وقصف الرعود » ولككن « لن نتكون تحن ذلك الغلام 0 


وكرروا في الصفوف اللفية دون أن يوا 


ا 


- نعم » نعم » على قدف الرعد ! م 
اقترب اطدد من المادة الكبيرة التي جاس وراءها كبار ذوي المقام 
متحين باو معتهم . وكانو! كلهم سبعينيين بعضهم أصلع وبعضهم عدي الشعر » 
كاتبيير يعرفهم سواء فيبيوتهم بين مهر جيم أو فيالنادي حو الي موائد « الباصرة » 
مع ذلك فان الحادثاتلم تنوقف . راح الخطياء واحد أثر الآخر واحماناًاثنان 
25 يتكلمون يضغطهم ابخهور فيلدقهم غساند الكر اسي العالية . وكان أو اك 
الذين في المؤخرة » يسجلون مالم بقله الخطياء ل.قولوه يدورهم . ويعضهم تعصر 
دماغه وسط ذلك الازذحام وتلك اخرارة تهاولين ١‏ كتشاف فكرة ما » م 
<١‏ يسيقهم أحدالى اعلانها » علوم يذيعونماعلى الآخريق . وكانذوو المقام » جامدين 
ف مقاعدثم يلقون حوهم نظرات و<لة ووجوههم لاتعير الا عن سي ء واحد »> 
هو أنهم بشعرون بحرارة سُديدة . وكان ببير خلال هذه الفترة » يشعر بالتأثر : 
تلك الرغية في البرهنة بأي : من على اخلاصه للوطن » التي كان يقر أها غلى كل 

٠‏ الوحوه والتي كانت الأصوا ت تعير عنها خيراً ما تعير الخطابات نفسها > بدأت 


-2148 الحرب والسلم ام ٠١‏ 


تغزوا مخيلته . شعر مُعور] غامضاً بأنه مذنب دون ان ينكر جانبا من آزاله 
2 يؤمن ما فاراد أن دبرر ساو كه . 

57 0 ان بعلني 8 الاصو 00 : 
الماجوات الداعية الها . 

أدار عجوز » وهو أقرب الجوار اليه » نظر نوه . لككنه ل يلبث ى امال 
به الى الخانب 0 من المائدة حيث كان 0 ا 

ع وخر 0ت : 

دا لمع ولس لقوق به فر أنك 1 :اما الأ اام 


الفصل اتا ِثُوا ثرون 
قرار: 0 


في تلك الاثناء » دخل القاعة الكونت روستوتدشين مرتدياً بزة جنرال 
٠‏ ومتقإداً الواح الأ كير » بارذ الذقن ميَة-د العبنين © سير خطوات مدر بعة 
فافسدت له جمهرة النبلاء الطريق 

قال : ش 0 

- سوف يصل جلالته . لقد جئت لتوي من القصر . اظن ان فى الموقف 
الذي نحن فيه » لامحال للنقاش طويلا ٠‏ لقد تفضل الاميراطور فجمعنا كا جمع 
رحال التحارة . 

م اضاف وهو يفي ولام لمان 

-. سوف تأقي الملايين من هنا . 'ن دورنا تحن يقتصر على اعظاء المتطوعين 
وعدم توفير أنفسنا .. وهذا أقل ما نستطيع عله . 
"” دولقة قفاوي مشاورة بصوت أكثر خذرتاً بين السادة اللالسين وراء المائدة 
وحدثم . ولقد أحدث ماع تلك الأصوات: المحطمة » بعد ذلك الصخب الأخير 
وهي تغطي برأبها الواحدة تاو الاخرى » لوناً من المرن . كان هذا بقول : 
« انني اوافق » وذلك ليبدل العبارة : « انج ني من الرأي نفسه . » ْ 

تلقى أمين الشر الأمر بتسجيل القرار اللي من النبلاء الروسيين : « ان 
نبلاء موسكز » اسوة بأمثاهم في سمو لنسك » يعطون عشرة رجال على كلالف 


لات 


رحل مع تجبيزاتمم الكاملة ٠‏ ثم نهض أ رهوقوت بره فتاه : فدفعرأً 
كر أسهم يحلية 8 انتشرو افي القاءة سكن ععأ رفهم من سو أغدهم 0 معوم 
5 5-8 اموا ضيع وكأنهم بانتشارهم أرادوا ان و أطر اذ فم سا كنة 5 1 
عا اح لعضهم فحأة 5 
م 5 المع نحو الدغل . 
على طول طر دى د عش لالت سياج «ردوج من النبلاء » تقدم 
الكسندر الى القاعة . كانت الوحو إن كلها معير 5 ع" ن فضول خاسشع وجل مع 5 
١‏ غيز سير و هو في مكانه البعيدالكلمات الى قأه م اخلذلته . لكنه هم فقط ل انويشكام 
عن الخطر الذي تتعرر ص البلاد له وعن 0 ال الي لدع اعلى يلاء فشكو 
وأجاب صوت ينبي الى جلالته القرار الذي اتخذ . 
أها السادة .. 
وسادت الجوع رعشة ثم ران صعت ممق فسيع يمير بلاء صوت الكسندر 
العذب الل ا 28 نو يقول : : 
- انني م ارتب قط في غيرة 00 الروسيين. لكن هذه الغيرة اليوم 
فاقت ما كنت انتظر 0 بإسم الو بالتعيل ا | الس .ادة فالوقت من : 
وب عمف الاأفيراطوق وا( 5 بت الموع 00 وراحث أصوا ت التعيحب امجنونة 
تمطلو طلق من كل مكإن 5 ركان ايليا الدزيئينشن يقول ف الدنوف ال لف دهر 


شتحب ب رعم انه لم يسمع شيئا بل كان بفهم كل .أ ب ء على طر لقنة : 
عام اث ائن ما في الأمر هو كلمة القيصر 1 
مضى الامبراطور من واعة الأشراف الى قاعة التحار حمث_ لنث ك قر أبة 
عشر دفائق . ولقد رآه بير ككثير غيره » وفي عينيه دموع التحن . وكا عا 
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الهم فيا بعد . لم يكن الكسندر يشزع في خطابهالى رجال التجارة حتى انبئقت 
الدموع من عينيه فلم يفرغ من أقواله الاابصوت لاهث . وكان اثنان من 
الماضرين برافقانه : أحدهما » وكان بير يعرفه » تاجر مشر وبات روحية كبير 
والآخر » ذو وحه أصفر هزيل وطية ضعيفة » كان نقيب التحار . وكأت كلها 
سكيان . وكانت عيذا الهزيل ممللة بالدموع أما الآخر » فكات ينتح ب كالطفل 
ودكرر دون ل 
-. خذ حياتي وثروتي باصاحب اطلالة 1 / 
بانت أرغبة ببير الوحيدة الآن انيظهر على الملأ انه لايأسف غلى ابةنضحية 
وان يسخر من كل شىء آآخر . كان يأسف لمي وليه التأسيسية التي أبداها في 
خطانة وداح ينتهز الفرصة لاصلاح خطأه . وماعل ان الككونت مامونوت 
يقدم فوحاً كاملا » أعلن م من فوره لاككونت روستوبتشين انه 1 الف رحدل 
ويتحمل مسؤولياتهم . 
| يستطع روستوف العحوز ان سك دموءه وهو يروي لروحته كل ما 
حدث و أذعن من ذوره لالخاح تيا فذهب بنفسه يسحله في عداد المتطو عين . 
وفي اليوم التالي ؛ ذهب الامبراطور 7 خلع كل أعضاء الجمعية ازياءهم الرمعية 
وعادوا الى مألوف عاداتهم ف بيوتهم وفي النادي وراحوا يوعزون الى مديري 
اعمالهم بالأوا مر المتعلقة بالتطوع ف سىء من ألهمهمة وحم في دهشة من أنفسهم 
للا يذلوه وعملوه . 1 : 


1) 


الفَصَلَالاْوْل 


لقد حارب نابوليون روسيا لأنه م نستطع الا ان 1 الى دريسد ولأنه 
م يتجنب الاستسلام لثمل الود والعز وارتداء بزةبولونية والاذعان لمفاتن صباح 
ميل من حزيران المثير و كذلك لأنه ل يعرف قط 5 مد أظات غضب 
في حضرة ة كور اكين ثم بالاشيف . 1 

ولقد رفض الكسندر كل مفاوضات لأنه كان بط انه اهين دوا : 
و كان باركلي دونولي #تهد ليقوذ الث ش ‏ افضل 0 يواجيه ويحصل 
على سهرة رئس كير . واندفع روستوف ما جم الفرنسيين لأنه لم يستطع ش 
الصمود ارغبة الجري على الصان في الارض البواء . وهك.ذاكان يتصرف 
الاشخاص الذين لانحخصر عددهم ممن ساصوا في اارب »> ترم 8 لاسنتعد اداتهم 
الشخصة وعاداتهم وشر وطحياتهم أو مقدراهم . كانو ابعر ون بالوف ويتباهون 
وبدتمحون ويسخطون ويناقشون ويعتقدون انهم ء ارفون ما هم فاعلوت وانهم 
اغا يفعلونه مسا هم. الخاص في حين كانوا الادوات الصماء يي بيد التاريخ » يقومون 
يعمل يستغلق معناه عل عم > جمل نفهمه نحن الآن. كذلك هو مصير كل رحال 
العمل الذي لا 0 الي أقل حرية كلما سُغلوا متكا كبر 5 التسلسى 
الاجتاعي 0 ْ 
اي صانعو أحداث ملم منك. 00 ريل و تعد 0 ال ني جعاتهم 


- 


ينشطون أي أثر فلم تبت الا النتائيج التارمخية لتلك المقبة من الزهن . 
لكئنا لو اعتيرنا انسكان'وريا كات عاهم أنبوغلوا علىعهدنابوليوث فيقلب 
ونا لملتكوافيا » فان سلوك المساهمين في الخر ب كلهم» ذلك الساوك المعا كس 
الجامد الوحشي » يصبم غير مفهوم لدينا ٠‏ ش 
كان القدر باحى كل واحد من او لمك الرجال الى المساهمة بنفس الوقت الذي 
يتتبع فيه أهدافاً شخصية » في نتبعة واحدة هائة » لم يكن لأحدههما » سواء 
كان نابوايوث' او الككسندر > بل لم يكن لايكان من الفاعلين» أية فتكرةعنها . 
0 اننانرى اليوم بوضوح السبب الذي أدى الى هلاك الجيش الفرنسي عام 
ووو . ما من أحه يناقض القول ان ذلك البلاء العظم كان أولا يسبب 
الدخول. المتآخر الى قاب عا دون استعدادات كافية لخلة ستوية ومن ثم 
52 العقلمة المتأثرة بالحرب التي دلت علها حرائق ا مدن والموجدة الثارة في 
نفوس الشعب الروسي ازاء الغازي . ولكن ما من أحد كان يستطيع حينذاك 
ان يتنأ ما يبدو لنا اليوم بديهياً خصوصاً اذا علهنا ان هذه الاسباب وحدها 
كادف السم فق انبا رجش قوامه اماثةالف رجل وانه كان أفضل جيش فيالعام 
يقوده اعظم القواد » في وجه جدش أضءف مرتين منه » بحروم من كل خيرة » 
يقوده حنرالات غير ربين كذلك . لس فقط .ان ما من أحد كان يستطيع 
مين ذلك بل كذلك انه بين كانوا من اسطانب الروسي حبطون التدابير الائلة 
الى انقاذر وسبايحهد و كأم يحدون متغة فيه » كانوا من المانب الفر نسي كذ لك . 
رغم خبرة نابو ليو توعبقريته المزعومة » يبذلونأقصى الحهد للوصول الى موسكو 
حوالى نهاية الصف » أو بعبارة الخرى » يعملون ذاك الذي كان عليه ان 
سيب هلا كوم . 
ففي المؤلفات التارحمة عن عام 181 > يلح الفر نسموت عحاملة حول واقع 
ابوليرن كان بشعر مخطر اطالة خطه الربي وانه كان سعى الى المعركة واث 
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ماريشالاته كانوا يشيرون علمه بالتوقففي مهو لنسك وبالايجاز » حول عدد من 
الحجيج الراهية الى الدلالة على انهم كانوا يشعرون بالخطر . ومن جهة ثانية » 
يو كد المؤرخون الروسيونباكثر محاملة أيضاً وجود خطة « حرب يأجوجية ». 
مند الردابة غايتها استدراج نابوليوت الى قلب روسيا ويعزون هذه الخطة الى 
بفويل تارة والىتول” تارة اخرى > بعضهميعز وها الىفر نسي والبعض الآخر الى 
الكسادر نفسه مستندين في ذلك الى المذ كرات والمشاريع والرسائل التي ورد 
فها بالفعل تنويهات عن هذا النوع من التصرف . ولكن كل هذه التاميحات 
الى استقراء ما كان سيقع سواء من الجانب الروسي أو من الانب الفرنسي » 
م تستعرض الا في هذا الوقت لأن الحدث نفسه قد أيدها . فلو ان ما وقع 
كات » العككس» لنسيت هو الاخرى اليومتم نسيت الوف الفرضيات التى درجت 
حينذاك والتي ثيت يطلام .١‏ ان نتيجة كل حدث تببح كثيراً من الافتراضات 
حتى انك ( ن تعدم ا يقولون مؤْ كدي : ١‏ لقد قلت هذا من قبل ! » 
متناسين ان بين ذه الافتراضات التي لانخصى 2 وقع عدد آآخر ما ينافض هذه 
كل التناقض . 

لذلك فان سُعور نابوليون بالخطر لتوسيع خطه الخحرلى والخطة المدروسة 
الرامية الى استدراج العدو الى قاب روسياءاما هما من هذا الذوع منالفرضيات 
ولابد وأن المؤرخين قد تحاوزوا الواقع كثيراً ليستطيعوا انيعزوا وجبةالنظر 
تلك الى نابوليون وتلك الخطة الى الرؤساء الروسيين لأن الوقائع كلما تعطي 
تكذيا : وامها هذه الافتراضات الحانية . . لقد عمل الروسيوت كل م-افي 
وسعهم ‏ بعيداً عن فكرة استدراج الفر نسيين الى جوف بلادهم - لتأخير 
العدو منذ ان شرع في التقدم . ونابوليون » بعيداً عن التخوف من امتدادخط 
القتال . كان يبتهيج » ابتهاجه بنصر مبين » بعد كل خطوة الى الأمام ولا ببحث 
عن المعركة الا بتراخ خلافاً لملاته السابقة . ٠‏ 


ساهمة| سس 


لقد م م ع هنا الا جمعها في حبن ارت 
التقبقر واجتذاب العذو الى داخل البلاد لم يكن حلا يشر :بأي أهية . واذا 
كآن الاميراطور موحوداً حينذاك في صفوف الحش فاما كانت غايته لنشجيع 
قطغاتة على الدفاع غن كل « بوصة »من الأرض ولس ليرأس التقبقر . وأقد 
نظموا معسكر درسسا المحائل وفقاً لخطة بفويل ليس للتقبقر بل الصنود فيه . ' 
ولقد وحه التكسندر اللوم الى القائد الأعلى على كل خطوة الى.الوراء . ولردكن 
عرق قول عتو ب والاعيدر سر للك من الأغناء مدر قات "ايوش 
يحركة انضام الى بعضها » سخط لرؤية هذه المدينة الأخيرة تسقط فى أيدي العدو 
دون ان تدور تحت حدرانها مغركة عامة . 
والقواد العشكر يورت والدعب الروسى كله » كانوا كالأمبراطور نفسه » 
زو نن عونا ألما لتقدم العدو . 
ونابوليوث » بعد ان سُطر جِموسْنا » رام يتوغل الى الأمام وهو يتحاثى 
مناسبات كثيرة للالتحام في «عركة . ففي سبر آب »© كان في سمو لنسك . فلم 
يفكر الا في استّمراره في اهجوم الذي »كا نراء الآن » أصبم قاضياً عليه 
افضاء ميرما  .‏ 
ان الؤقائع تثبت بشكل جازم ان ابوليون ما كان يتوقع أي خظر في 
سيره بائهاه موسكو وان الكسندر » بعيداً عن تسهيل مثل هذه اطركة » داح 
مغ جنرالاته يفكر وك في وضع عائق ذا . فالخادثة اذن وقغت للست تبغاً 
+طة ما » لأن ما من أدد كان حى يتوقع هذا الاحمّال » بل بفعن ساسلة 
سّديدة التعقيد من الدسائس والأهواء والرغيا ت » كانت الخحلاض الأوحد 
. لروشما ولو أن صائغي ار ب ل محدسوا ما كان سيقع تبعاً 31 دقع كل 
على حان غرة كانت خموشنا مشطورة منذ بذء الملة فحاولنا خبهدنا ان لمعا 
ومن نرهي من وراء ذلك بديياً الى الدخول في. مغركة وايقاف العدو . 


دكولات. 


وف سياق هذه الحاولة » وسنا ن نتحاشنئ لفاء قوات أوفر منا عدد)ً » قدنا 
الفر نسيين الى سمو لنسك ونحن نتراجع رنماً عنا على زاوية حادة. و لكن لايكفي 
القول اننا نتراجع مشكلين زاويةحادة لأن الفرنسيين سُكاوا زاوية بن المدشين 
فأصيحت الزاوية ١‏ كثر ضيقاً ونغطنا في الثقبتر لأرك با ركلي دونولى » ذلك . 
ظ 7 يب معدوم الشعبية » كات مكروها من باجراسيون قائد الميش الثافي الذي 
ب ان بكون مرؤوساً له والذي يؤخر الالتقاء ءمع جيشه بقدر ما يستطيع 
0 يكون تحت أمره . واذاكان ارا سيون قد رفض طويلا القيام بتللكه 
الحركة > وهي الغاية الرئيسيه ككل قواد الميوش » فما ذلك الا لأنه كارت 
ل تعريض جيثه للخطر ولاريب » ولأنه يفضل أن يتزاجع أكثر فأكثر 
الى السار والى المذوب » مشكلا خطراً على جناح جيش العدو ليتمم جدشه في 
اد كر انيا . ولكن سدو كذلك أنه عند الى هذا التديير يي يتجلب مر ؤٌّوسلته 
لبا ركلي الغريين الذي بعثير هو أقدم. مله في الرتئة » » ادهو الأهر الذي ما 
كات حتمله 
بالاسوانلنه موجود في الحش ايز كي الماس بوجوده . لكن ذلك الوجود 
نفسه وذلك الترددفي اتخاذ القرارات وعده المستشار ينو الخطط الكبيرةعكست 
قصد القوة لهجو مية الكامنة ف ادش الأول وارغتها على التراجع 
لقد عزموا على التوقف في معسكر درسا . لكن ا 5 
يهدف الى القيادة العليا » استعمل. تفوذة على الكسندر » فأهمات لشخطة بفويل 
كلها وتعبذ بكل شيء الى باركلي . ولا كان هذا لابوحي بثقة » فقد حدوا رغم 
دلك من صلاحياته . ان المنوش قد 'حرثت اذت »> فلا وحذة قيادة و لاسعنية 
لباركلي . ومن هذه الفوضى » ومن هذا التحزوٌ » ومن عدم سُعبية القائد الأعلى 
الأجني هذه : » نحم التردد من حبة والامتناع عن خوضص معراكة ما كان يكن 
الامتناع عنها لوان اليو ش كانت موحدة ول يكن باحراسيون يقود جدشا 


اث ١‏ كد 


منها ومن حبة ثانمة » السخط المتزايد ضد الغرباء وبقظة الشعور الوطني 1 
وأخيراً » ترك الامبراطور المش فلا ثرى لهذا الرحمل الا تفسير واحد. 
' مقبول : ضرورة اثارة حماس العاكمتين لاحتال خورض حرب قومية » فضاعف 
هذا الرحيل الى موسكو'قوات الجيش الروسي الى ثلاثة أمثاها . 
ترك الامبراطور اليس لبترك كل الحرية للقائد الأعلى » فليتوقع حينذاك 
صدور قرارات اكثر حزماً في حين ان العكس كان » لقد تعقد موقف القائد 
وازداد ضعفاً . لقد ظل بنيجسن والراندوق وثول حكيير من المساعدين 
العسكزيبن في اليش بقصد المراقبة والتعريض بالقائد الأعلى . فيضاعف باركلي 
تعقله ويتحاثى المعركة وهو يشعر نحريته في العمل 7خذة بالتناقص تهت مراقية 
٠‏ كل هذا العده من « عبيون الامبراطور » . 
وبسنا بار كلي متذذ] حذره » يتحدث التسيزاريفيتش عن خم نة ويطالب 
مع ركاعامة . و ينغم لو بومير شي وبر ونيي و ولو وعلاه آخر الى صفه و حسمو ن 
هذه الشائعة حتى ات باركلي » متذرعاً ىحة ارسال وثائق الى الامبراطور 
اضطر الى ترحيل المساعدين العسكر يبن ابولونيين الى ييترسبورج والدخول في 
تضال سافر ضد ستيحسن واطرانذوق . . 
وأخيراً وفي سمولنسك » رغم عدم تعجل باحر اسيون » تقوم الحبوش 
حركة الالتقاء . 
دصل باحر اسيون الى مسكن باركلي في عر بة فيندفع هذا للقائد متدثراً 
بوشاحة » ويقدم اليه تقريرهكا يفعل مع أقدم هنه رتبة . ويظهر باحر أسيوت 
شهامة عالية يتقيله رآممة باركلي » لكنه بذلك يزداد في الاختلاف معه . انه 
وعد تقار متمطاخرة إلى الاين طرق >ااأمره ينذا لانمل كنف الي 
آراكتشييف قائلا : « انني رغم رغبة جلالته » يستحيل علي الاتفاق مع «الوذير» 
( باركلي ) . ارسلني يق السماء الى مكان ماحتى ولو لقيادة. فوج . لكاني 
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لأستطيع البقاء هنا . . ان القيادة العليا كلها ملوءة بالألمان لدرجة ان الروسي 
لامكنه ان بعيش فيا وانما فوضى حقيقية. كنت اظن انني أنخدم الامبراطور 


والوطن . لكنني في الوقع اما أخدم باركلي لذلك » اعترف لك انني أرفض 
هذه الخدمة.» وينشط ثول بأو نبي وونتزيخيرود وآخرن في تسميم العلاقات 
بين المنرالين أكثر فأكثر » فتصبح وحدة القبادة بحرد مظبر . و 

الا.تعدادات لمهاحمة الفرنسيين أمام ممولنسك . فيرسل حنرال لدراسة الموقف 
وما كان هذا المترال من الاةدين على باركلي »> فانه عضي ازيارة قائد من جناح 


أصدقائه فبمضى الهار عنده . وعد أوبته 4 يندفع ف نقد ساحة معرة م 


برها قط . 

وبينها هم يدسون ويبناقشون حول ساحة المعركة المقبلة هذه » وبيم) ثم 
ببحثون عن الفرنسيين وخطئون فى تحديد مواقعهم على الضيط > يصطدم العدو 
حش تيفييرو في ويقترب من جدران ممو لنسك نفسها ٠‏ 

ولقد اشطزونا الى خوض المعرة فى معولسك للحي غطيط انقانا 
فسقط من الطانيين الوف من الرجال . 

و'هجر تممو لنسك برغبة الامبراطور والشعب أجمع» لكن المديئة أحر قت 
من قبل السكان أنفسهم الذين خدعهم حاى مدينتهم . وذهب هؤلاء المتكوبون 
الى موسكو فأضحوا مثالا للروسيين الآخرين وهم لايفكر ون الا في الخسائر 
الني لقت بوم وفي أذكاء الموجدة على العدو . ويتابع هذا تقدمه فنتابع تقبقرنا » 
وهكذا دارت الافور دورتما القاضة على نابوليون . 


ال هوولله 


اليصَلَالتَاتٍ 


استدعى الأمير نيتكولا اندر بيفيتش الاميرة ماري غداة يوم رحيل اينه . 
.قال ها : 

- حسناً ! انت سعيدة الآن : لقفد خاصمتني مع ولدي !هذا ما كنت 
تريدينه قاماً . ها أنت سعييدةالآن ! .. با ذلك يؤاني » ذلك يؤلني كثيراً 
أن فى عحوز وضعيف .. أما أنت » فقد نات ماا كنت تشتين 55 05 قر ي 
عينا 3 قر ي عينا , 

َم ثم ] ترى ماري أباها طيلة الاسبوع اذ كان مر شا لامخرج . من مكتيه . 
ولدهشة ماري العظيمة لم يكن ستقبل الآنسة بوريين ولا يتقبل 
خدمات تيخوت . : 

وفي غضون ثانية أيام » عاد الى مألوف عاداته تستفزه حمى الانشاء والغرس 

لكنه لم يستعد علاقا ته مع اله نسة بوريين . وكانت أماراته ولحجتة الباردة 7 

خاطب ابنته بها اشبه بالقول : « هل ترين » لقد رويت لأخيك الأكاذيب غَول 
علاقاقي مع اطي وخاصتني معه مع أنك ترين أنني لست في حاحة اليك 
ما الى الفرنسية . 

مانت ماري يي قفي نصف يومها ارت نيك ولا الصغير ترافت تثقيفه وتعطيه 
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بنفسها روما بالروس.ة وا مو سيقى وتتباحث مع دسال. . أما بقمة وقتها 2 
فكانت ضيه بالقراءه أو عحادثات مع المر بية العحوز وم رحال للم « الذين 
كانوا أحياناً يغامرون بامجيء الى مدخل الخدم ارؤيتها . 

كانت تفكر في الحرب ما ددور فى تفكير النساء وكانت تخشاها من أجل 
أخها الذي بساهم فيا وتلعن » دون ان تتوصل الى فهمها »2 قسوة الرجال التي 
تحرهم الى التذابح . لكنها ماكانت تعر ف أمية الملة التي لم تكن تبدو فينظرها 
ممتلفة عن الملات الاخرى . مع ذلك » فأن ديسال » محدثها الألوف » الذي 
كان يتابع سير العمليات باهقام كبير » كان يحاول ان يفتح عينيها وكذلك 
« رحال الله »كأوا » كل” وعلى طريقته » يفسرون فى حضرتها الشائعات الرائحة 
بين الشعب حول بجيء المسبح الدجال » وأخيراً حولي » التي استعادت اتصاها 
الخطي معبها ل زواحبا »© كانت روسل الما من موسكو مراسلات مطموعة 
بوطنية مضطرمة . كانت تنيئها : ظ 

و ائنى اكت اليك بأصديقتى الطءية بالروسية لأننى بدأت أحقد على كل 
الفرنسيين حقدي على لغتهم الني ما عدت أطي مماعها .. أننا جميعاً في موسكو 
سّعلة حماس في سبيل امبراطورنا المعبود . 0 

وان زوجي المسكين حمل الججوع وكل أنواع المزعجات في مختلف الخانات 
الهودية القذرة . تكن الانياء التي أملكها لاتعمل إلا على زيادة حماسنا . » 
0 لابد وانك عامت 6 رفسي اإبطولي الذي عانق ولديه وقال ىا : 

1 ساموت معوم 4 هه قم لن ذثر اجع ا « وهكذاكان. فعلى الرغم دن ا تالعدو ١‏ 
كان ضعفي قوتنا » فانئالن ننثن . اننا نقضي الوقت كا نستطيع و لكن فيالحرب 
ضيه كا تتطلب الخرب ! ان الأميرة 1للين وصوفي تكرسان من أجلي أياماً 
بطوها . أننا ونحن أرامل أزواج أحياء » نتحادث فى موضوعات حميلة ونحن 
نشتغل بالنسيل ولا ينقضنا. الا أنت ياصديقى .. 

و1 الحرب والسلم - م ١١‏ 


واذاكانت أهمة هذه الحرب تغيب عن ماري » فها ذلك الا لأن الأميرة 
الععجو زماكات بتتحدث عنها ايد . متظاهر] بأنه يجهلبا مستهزثاً بديسال كلا 
أدار هذا الحديث نحو هذا الموضوع على المائدة . وكانت هحته بالغة الهدوء 
والثقة حتى ان ماري ما كانت تحاول التعمق في الأمور . 

' بدا الأمير سد يدالنشاط خلال شهر توز كله بلوجم المشاغل . أمر بتخطيط 
حديقة جديدة وحناح اضافي مخصص لاخدم . بد ان ماري لاحظت يقلق أنه 
ينام قليلا و انه خلافاً أعاداته »كان سدل كل للة. الغرفة التي تى بأوي الها . كانه 
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حمنا باهر يأصب سرير المندان الذي نام عليه في الرواق و أم حة 


ا آخر 
ابه كاملة على أريكة اليهو أو على مقعد من طراز فولتير . وى تعد الآ نسة 
بوريين هي أتي تقرأ له » بل الخادم المغير برع الاق نوم بيد التبيية : 
وكان أحماناً يقضي اليل في قاعة الطعام . 

صلت في الأول منآب رسالة ثانيةمن الأمير.] ندريه كان في الأولى التي 
وصلت يعد. ذهابة يوقت قدير » يطلب خشوع ع أبيه عا عع لنفسه بقوله 
له ويرجوه أن يرفى عنه . فأجابه الأمير العجوز بتوده ولم يلبث أن تباعد عن 
الفرنسة . أما الرسالة الثانية التي كتيت في ضواحي فيتيبسك بعد احتلال تلك 
المديئة » فقد كانت وي على و صف قصير لمع ركه مع مخطط بالي و بعض الآراء 
حول توسيع العمليات المقبلة . كان آندريه يلفت أنظ_ار أده الى مافي مستقره 
. الحالي من هوانع بوصفه واقماً على مقربة من مسرح المرب وعلى خط مسير 
ايوش ودشير عليه بالذهاب الى موسكو 

وفي ذلك اليوم بالذات » أخطره دسال خلال وقت الطء ام » الفاكييا 
للشائعات الرائحة » أصحت فيتيسك حتلها الفرنسنيون . وحينكد تذ كر الأمير 

سالة ابنه . قال لماري : 


0 


2 لقد تلقيت منذ حين رسالة من الأمير اندريه . ألم تقرأها ؟ 

أجابت وهي مد يدة المرع : 

3 كلا يا أبي 5 

وفي الواقع كيف دتسنى لها قراءة هده الرسالة وهي | أني 1 ..تعلم بوضوها 9 

قال ا بتلك الابتسامة الحتقرة الني باتت مألوف 3 لديه كلا تكلم حول ش 

2 أنه كر عن هذه ار ب 

: فقال دسال‎ ٠ 

- لاريب أنها سُديدة الأهمية . لابد وان الأمير قادر على معرة ة الققة 
وهشو ف مر كزه ١ .٠.‏ 

وَأعقنيت الآنسة بوريين مؤيدة: 

نعم » نعم » سّديدة الاهمية . 

قال الأمير لهذه : 

س اذهبي وجيئيني بها » أنك تعر فين » على النضد تحت المثقلة . 

كادت الآ نسة بوريين ان تندفع لتنفيذ رغبته وقد استتخفها الفرح . لكن 
الأمير ١|‏ كفبر وخمبه فحأة وهتف :0 

ب سكالا » سكلا . اذهب أنت يأميخائيل ايفانوفيتش 

نمض ميخائيل أيفانوفيتش وذهب الى 55 9 كد بد خله 6 > ىكان 
الأمبر العحوز بدير حوله ذظ وات قاقة 3 داقي عنشفته و بسعة 5 

- ان هؤلاء الناس لابعر فون مل سي ء . لسوف بفسد كل سى ء 

وبا هو خرج » راح ديسال والأميرة والآنسة بوريين ونيكولا الصغير 
يتبادلون النظر دون أن بنطقوا بكمة . عاد خطى متلاحقة بصحيه نيك لا 
ادفانوفيتش ومعه الرسالة والطط لفق جانياً و ابس اميه | الى أحد بل الادم تهاء 
من الطعام . 


> 


7 انتقلوا الى الهو » قدم الرسالة الى ماري ورجاها ان تقرأها يصوت 

عال في حين راح بنش أمامه مخطط يثائه الجديد ود ان كرات كازى الرهالة” 
مالك أنافا نطرة كانت عتشكيا اللي تراد شاخصةين ن الى اللخطط أما 

و كالة فرق ل تاملا 

3 دشال لنفسه بالسؤال :. 

- مارأيك فى كل هذا ياأمير 9 

أجاب 00 برفع عينيه واكأله يستفيق من حلم : 

أنا م أنا ؟ 

من الطائر ان يقترب ميدان المعركة منا .. 

فقال الأمير : 

ها !ها ! مسرحاطرب ! لقد قلت وأكرر ان مسرح المربهوبولونيا 
وان العدو لن يتوغل أيد الى 0 "كتوق التنسدى 

نظر اليه ديسال بذهول : انه يتكام عن التديمن في حبن ان العدو باخ 
الدتييير : لكن ماري الني لمدمت موقع هذا الهر المغر افي الصحيح 2« اددت 
أقوال أبيها مؤمنة . 

أضاف وهو يشكر بلا ربفي حملةعام /ا.لم١ا‏ تي كانت فينظر هقر يبة حداً : 

عند ذوبات الثلوج » سوف بغر قون كلهم في 50 بولونيا . ان مالا 
ستظيء وذرؤيته هو ان سنيحسنكان علبة ان يدخل الى بروسيا لشسرعة وحمنئد 
كانت الأمور ستأخذ شكلا آخر . 

عرص ديدال فزع + ْ 

- ولكن يا أمير » ان الرسالة تتحدث عن فنتننسك . 
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الرسالة 9 .. آه !العم .. تعم .. تعم . 
وفحأة أريد وجبه ثم أعلن بعد فترة صمت 


سد ]1[ بعد 


5 نعم » أنة يقول ان الفرنسين قد هزموا» قرب أى نهر كان:؟ 
خفض داسال عينيه وقال بلطف : ظ 
- لم يكتب الأمير سمأ من هذا القببل . 
- كيف لم يكتب سْيئاً من هذا القببل 9 هل ابتتكرته أنا 9 
صمتوا جيعاً فترة طويلة . وفجاه استأنف الأمير مشير] الى امخطط وقد 
رفع رأسه : | 
- لعم .. نعم .. هيا يامبذائيل ايفانوفيتش . قل لي كيف تريد انتشرع 
فْ التحديد , ش 1 
اقترت ميخ فاثيل ايفانوفييش ودعد ان تحادث الأمير معه حول اليناء » القى 
نظرة غاضبة على ماري وديسال ثم انسحب . 
لاحظت الأميرة ماري صمت ديبسال المرتيك والطريقة الني لني نظى ما الىابها 
ولقد ذهات اذ رأت ت ان هذا قد نسي .على المائدة رسالة الأمير 0 تدريه . كا 
م تحرأ على سؤال المدرس عن أسباب سكوته وتشولئه لأنما كانت تخشى التفكير 
ىَْ هذه الأمور 
وحوالي المساء » جاء ميخائيل ادفانوفيتش بسأله عن الرسالة موفد] من قئل 
الأمير فاعطتما له ماري وسألتة .رغ م ادتبا كبا عماكان تعمله أبوها , 
أ حاب المهندس بائتسامة شيجب وجه ماري الكو الكامئبة فية وزاء 
«ظام هر الاحترام : 
انه كهادته بزعج نفسه كثيراً : ا نالمناء الخديد لسامت له . ماع جذيدة . 
وأضاف ممخا شل ابفائو فيتش وهو مخافت من طؤته : 
أقدام رأفترة وهو الآن ور اء مكتيه ا في وضيته بلا زنسب . 
تلت فار : 
- بدو انه يرسل الماتيتش الى ممو لتك ؟ 
- نعم . والباتيتش ينتظز أوامر الأمير منذ وقت طويل . 
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عندما عاد ميخاثمل ابفانوفيتش بالرسالة » وحد الأمير دا[ مأ مام مكليه 
المفتوح ونظارتاه فوق أنفه وعلى جدينه عا كس نود . كاث ل رأأود 6 في بده 
على ضوء الشموع بوضع مسر حي تقرساً وقد حجان بعسدة عن عيليه عسافة ا 
وكانت تلك الأوراق هي « ملاحظاته » م كان بدعوها » التي يحب تسليمها الى 
لاد طون زعد مؤته . وسكانت عبناه قنديان بالدموع.لذكرى الوقت الذي 
اكتافية مايقرأه الآن . 
أخِذ الأمير الرسالة فوضعما فيجيبه و نظم وا اقه ثم ا الاتيتش الذي 
كان ينتظر منذ وقت طويل . 
: كان قد دون على وريقة ة الأسياء التي كب سر اوها من معو لنسك فر اح وهو 
يذرع الغرفة يلقي بأوا مره الى المائية نش المسمر على العثية . 
ناولا ورك للرسائل » هل ا مائتي ورفة واليك ك نوعبا : مذهمة 
عند أطر افا #اثلة د عَاماً ثم ثم ظلاء ها للختم حسبث ملاحظة ميخاثيل 
ايفانوفيتش . 
استشار المذكرة وهو فى تسماره : 
- ثم تقدم بنفسك الى امام الرسالة المتعلقة هذاكر اقي . . 


-554ر(ف- 


كان يحب كذ لك افر مزاليج لأبواب اليناء الحديد مطايقة للانموذج 
الذي اشكر ه الأمير عَاماً ثم عحفظة خاصة ليضع فيها وصبته , 

استمرت المقابلة ا كثر من ساعتين دون ان يترك الأمير الباتيقش يرحل ٠‏ 
وأخيراً جلس واستغرق في أفكاره وأنمض عينيه واستسم لانعاس . وحينئذ 
قام الباتيتش بحركة . 

- هيا » يمكنك ان تذهب » واذا كنت لاأزال أحتا- ج الى سى » أبلغك 


ما أريد 8 
0 ش فعاد اده الى مكتيه أماة ياعله نظرة اخيرة ثم أغلقه 
ف ادج ادك ع ام تب الى الا كم . 


كان الوقت متأخراً 1 نبض بعد ان خم رسالته . كان يتوق الى النوم 

لكنةه كات يعرف انه 9 يستطيع التوع وان الأفذكار الأمْد سوداً تخاصره وهو 
في السرير . استدعى تيذون وول معه في حجر ات كثيرة مثا عن مكارف 
ينصب فبه سريره » فكان يِأخذ قياس كل زاوية . 

م بعيحده مكان . كان لشعر بتفور سديك من فر اسه القديم لسامت نويات 
الأرق القاسية التي اضيب با وهو راقد عليه . قرر أخيراً قبول رركن من مخدع 
وراء المعرف » وهو مكان /ْ ينم فيه من قلى . 

جاء تيخوت بالسرير اعد خادم المائدة » فأقاماه هناك . صرخ الأمير 
وهو لبعد سر بره بضعة أصابع ليعيده من فوره الى حيث كان . 

- لس هكذا» ليس هكذا ! 1 

حدث ذفسه وهو يترك 0 لشخون : دهيا » لقدسوي كل سشيء 
الآن . لسورف أستطيع أن أنام .ع 

اقتضاه الود الذي أبداه خلع لظا وسراويله ان يعجو وجبه وأخيراً 
تهالك بتثاقل على السرير والقى على ساقبه الهزيلتئ الصغراوين نظرة احتقار . 


لوس 


يدا كأنه يفكر لكنه كان في المقيقة يتردد في رفع ساقيه والاستلقاء على سريره 
فين . كان حدث نفسه : ١‏ اوه !> هذا منصب ! اوه !لو أن كل هذه 
المنغصات تننهي بسرعة »لو دان » تستطيعون ان تتركرني اذهب 1 ولمرة 
العشرين الف في حياته تقريباً » قام بالمجهو د المطلوب وهو. يصرف على أسنثاته ٠‏ 
لكنه ماكاد يستلقي حتى راح سريره يتاوج ويتأرجح : كذ لك كان الال كل 
لبة تقريباً . عاد ففتم عينيه نصف المفمضتين . 

زيحر مخاطب مضطبديه الوصميين : ٠‏ 

د أل نتن كلوق انام اما الملاين 1 ... ولككن ماذا » لقد احتفيلت يشىء 
ما مهم لأفكر فبه في السرير » شيء مهم جد] . المزاليج كلا » لقد كرت 
فيا ... ان الموضوع يتعلق بشىء وقع في اهو ... هل هو هذيات ماري ام 
هو هذر هذا التافه دسال 9 ثىء ما في حبي ؟ لم اعد اتذكر . . . تيخون » 
عن أي شىء تكاموا على المائدة 9 ا 

- عن الأمير ميخائيل ... 

صرخ الأمير وهو يضرب المائدة ككف بده : 

اصمت » أصت . لقد وحدتما ! رسالة الأمير آندريه ٠‏ لقد قر أتها ماري 
علينا . وروى دنسال ما لست ادري عن فيتيسك . يحب ان اقرأها الآن . 

أمر ان تعطى اليه الرسالة وقرب النضد الذي كان كأس اللبموث عليه الى 
جانب شمعة على هدب حازوفي ثم احك نظارتيه وشرع يقر] . وحينئذ فقط » 
ف هدأة الايل . وتحت النور الضعدف الذي كان يمكسه عاكس اخضر > ادرك 
فحأة اهمنة الانياء التى تملها الرسالة . ش 

- ان الفرنسيين في فيتينسك وهم يستطيعؤن أن يكونوا في . سمو لنسنك في 
اربع مراحل . بل ولعلهم هناك الآن: ! تيخون ! - وانتصب تيخورت ‏ / 
منتفضاً كلا » لاجدوى 1 

ول 


دس الأمير الرسالة تحت الشمعدان واغلق عينيه . شاهد أمامه الدانرب 
لوو شم رامت والشتك الروتدي ا عر قات ةا 4 
دون غضن . 4 متيقظط ميج النفس نضْر » بدخل في خممة ة باتدو مكين )0 المرقث 4 
وفحأة « انيد به شعور بالغيرة 7 ن ذلك المفضل كافر وعتدم يا كان لذ أك. 
تذ كر الكليات البي تمادلاها اثناء تلك المقابلة . وفحأة 5 اتعتعاق د" 3 
. امرأة قصيرة القامة قوية مثلثة الوجئتين صفراء الاون » هي .امنا الامبراطورة» 


ومدلت امام عيلية . 3 "ابه بزاها عن علدا 3 زهي يتيز له ولسسيعها من جديد 


ترجه اليه كايات برحدب لطمفة م راح 0 ذلك الوحه نفسه على النعش 
المزين وادال الذي وقعدينهوبين زوبوف'"! حولحقتقبيل يد الامبراطررة. 
1ه ! ليتني استطيع العودة الى ذلك الوقت . ليت اطاغر يكن اختفاؤه 


(1)جر تحواز لدو فيائ باتبوهككين ظ قبلد ماريشال ارومي ولد 
عام وسار قرب سمو لنسك وتوفي عام 10791١‏ وكات واحدة ا امقر داطلكه 
المفضلين لدى كاتيز بن الثّانية امبراطزرة روشنيا . ْ 
(() الامير زوبوف » آخر الفضلين لدى كاتيرين العا الية و ا * 1 
وتوفيء. ا اما 0 فى الانقلاب دفي هوت بول الاول البراطوق 
وهنا تعلط الك 00 ١‏ 
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التصَلَالراج 


كانت ليسيياجوري واقعةعلى مسافة خمسة عشير ميلا وراء سمولنسكوثلاثة 
ارباع الميل عن طر بق موسكو ؛ 

مساء ذلك اليوم الذي اعطى فبهالأمير تعلياته الى الباتيتش » سأل ديسال 
الأميرة مارئ ان تنحه مقابة عرض عليا خَلانها ان صحة الأميرة لاتسمح له 
بأن يتخ التدابير لأمنهم يا وان رسالة الأمير آندريه من جبة ثانية تامح المىان 
البقاء في لب بياجوري يشكل خطر] ما . وطلب ايها باحترام ان يستفسر لدى 
حاى المقاطعة عن الموقف المقرقي وعن الخطر الذي يتعرذون له ببقام في 
الزيف . ولقد كتب «بسال الرسالة التي وقعتها ماري واعطيت الى الباتبتش 
مشفوعة بأمر تسليمها الى الحا بالذات و 0 سرع ما يكن اذا اقتضت 
الفرورة الاسراع . ا 

رام البانيتس 5 وااشنه قبعة من جل د كلب الماء كانت هدية من سسدة ؛ 
وبيده عصا » على غرار الأمير كا ارآد الحروج © يستعد مع نفر من العاملين 
في البيت ل ركوب عربة صغيرة ذات غطاء من الملل يحرها ثلاثة جياد اقوياء . 

ولقد ربطوا الجريس ولفوا الملاجل بالورق لأن الأميزما كان تسم لأحد 
استعلها في اراضيه » وكات الباتيتش تحب مماع اصواتها كلما ذهب برحلة طويلة.. 


ماوت 


وكان هقر بوه » المحاسب والكاتب والطاهية ومساعدها وامرأتان عجوزات 

ووضعت ايلته على مقعدها ومسئده وسائد يحتلفة ودست ات زوه 
العحوز بدنها رزمة خلسة سنا ساعدها احد السائقين على الصعود وهو يرفعها من 
تحت ابطها . زر الباتتش وهو يقلد هحة سيده : ش 

[ه![ه! من استعدادات النساء ! آه ! النساء » النساء ! 

م ال مكانة ف العربة وهو شفخ وبزعر 

ونعد ان ارسد رئنس المكتب م كب الى كه اليا الدازخ 4 4 

نزع الباتتش فرعته عن رأسه الاصلع » ودوث ان شلد سيدة هده المرة 1 رهم 
على صدره أثازة الصايب ثلاث , 

هتفت. به زوجته وهي قلقة من الشائعات الراتحة حول افتراب ال.دو 

- اذا وقع ثىء ما . . '. ستعودوت فور] أليس كذلك يا اباكوف 
الباتدش ؟ ... يح السماء » اشفق علمنا . ٠‏ 

نعم النانشكن ينا راحت العربة تدرج : 

ا إٍ النساء ا ان المرء لاعن ايد معين ١‏ 

اخذ طوال الطريق بتع الطرف تارة بالشايم الآخذ بالنضوج وطوراً 
باخر طال الأخضر الككثيف » وبالحقول التي لازالت -وداء لم تفلح الا لامرة 
الثائية تارة اخرى . كان يتأمل موسم حنطة الربيع المقبل ويعن اانظر فيخطوط 
اغيم الذي سقصك بعضه هنا وهناك وبدي ملاحظاته حول البذار والموا م 
اليه رورننا لعا الذال نين مطلياً لسيده . 

وبعد أن علف حموله هر نين في الطريق 2( ددل الى المديئة مساء الرابع 

من أب . 

كان قد تحاوز في طريته يتن زافق والقطعات . فاها اقترب من 


- لا#*|١‎ 


معو لسك > ممع .طلقات بعيدة لكنه ١‏ باق الها بالا ٠‏ بيد ان ما أدهشه اكثر 
فأكثر كان رؤيته حقلا بديعاً من الخرطال كاث انود يعسكرون فيه 


9 ولخصدون زروعه لأطعام خيوهم ولا ريب . على اية حال » لقد كانت مهمله 
تشفل جل تفكيره مالم يجعلة يتوقف عند هذه البادرة متأملا . كان الباتينش 


1 مند ثلاثين عام لايعرف الا ارادة الأمير فلم يكن اؤقه لممتد الى ابعد من 


تلك الارادة ١‏ ؤكان كل ما لس له علاقة يتنفيذ اواهر سردم لانشير اهتامهبل 
أنه ماكان #و<وداً أصالا بالنسة اليه 5 0“ 


ذهب الباتدتش تبعاً لعادة اصحت ثلائشة 4 ينام فى ضاحمة حانشا على 
المانب الآنغر من الدينيير في نان يديره من يدعى فيرابونتوف . قبل ثلاثين 


عام تامف © شري قو الزقورك سدااتها لور الناتفكن بت اشكابا ين 


الأمير راح يتجر بها فاصبع يتلك الآآك بنتاً وناناً ومخزناً لبيع الدقيق 


ش وكان رحلا ضكم اسم أحمر الوجسده في و المسين من عمره ذا سغر: أمنود 


وشفتين غليظتين وأنف كأنه قطعة من البطاطا وح دبتين فوق .خاحبيه 
الكثيفين الاشعثين ويطن عظيٍ . ٠‏ 

كان ذلك المساء في دكانه يرتدذي ضدرة فوق ذراعيه من قهاش هندي .فلها 
ساهد الباتيتش » تقدم لأستقباله وقال له :. 

"اهلا وسبلا بإناكوف الباتشين :ان الثانن رفادروث المذيئة :يننا انت 
ففرا 0 0 0 

- يغادروتيا 9-لاذ! 9 

- لسخفهم > ماذا ! انهم جميعاً خائفون من الفرنسيين . 

ترهات نساء مسنات ! 1 

وهذا ما أظده يا اياكوف الباتيتش . طلما ان الأمر ينص على غدم 
اللسماح هم بالدخول » فلس هناك ما تخت ألس كذلك 8 . : وها ان حماعتنا. 


سب لوي لا 


يندفعونل في طلب ثلاثة روبلات لقاء العربة العادية » هؤلاء الملحدئ » 
انهم لامؤجلون ! . 
كان اباكوف الباتيتش يصغي اليه باذن ساهمة . طلب معاورً وعلفاً لخيوله 
وبعد ان شرب الثاي أوى مريره :0003 ' ظ 
ظلت قطعات مر امام الحان طيلة الليل . وفي الصباح » ارتدى الباتيتش 
ثياب المدينة ومضى الى اتماله. وكان الصباح مشمساً والطرارةمر تفعة فيالثامئة 
صاحاً . حدث الماتتش نفسه : مو طقس 0 حداً للحصاد . » 
تناهت الى الاساع طلقات بنادق كثيرة اتحد 5 منذ الساء.ة. الثامنة 
قصف المدفعية . وكانت الشوار ع مليئة بالجنود والناس في حمى العجلة ٠.‏ لكن 
العربات كانت كعادما تسير في الشوارع والدكا كين مفتوحة والقداس يقام في 
الكنائس . دخل الماتيش الى بعض الدكا كين والمكاتب ومضى الى ادارة 
. البريد ا د ع ارت وعن العدو الذي هاج م المديثة والناس كلهم 
يتساء الوا مما يحب عله وكل يحاول بعث الط أن في نتن جار ١‏ 
دم المَاتَمث ش أمام مقر الجاع يعد كبير من النا نأس اق فرقة من 
القوقازيين تحبط بعربة سفر ذلك الموظفٍ الكمير . وعلى المرقاة » الثقى باثنين 
من اثرياء الريف كان احدهها - وقد عرف فيه الباتيتش رئيس بوليس منطقتهم 
سابقا ‏ بتكام نحرارة . 
00 م يعد الموضوع يحتمل المزاح بارحل ! ان الأمر ان يدر اللسنة 
ألى من لنس لديه الا نفسه ينقذها: فلوحط البلاء عليه » كا تألم أحد غيره إر كن 
عندما يكو نلدى المرء ثلاثة عشر شخصاً هم أعضاء اسرته ويتوجب عليه كذلك 
ان ينقذ ما يستطيع انقاذه ! . . . هل مع الناس برؤساء ماثلين 7 لقد دوا 
احتراطانهم بكل دقة حتى اننا قضي علينا جيعاً . . . كارك يجب سللقهم 
هؤلاء الآثين ! 00 0 ظ 


ا 


وكان الآخر بقول : 
ها » هيا » استكن ! 
إبه ! ليسمعني هن يشاء » لست أبالي ! اننا لسنا كلاباً على أية حال ! 
كات رئيس الشرطة السايق يتفوه ببذه الكامات مستغرياً . وبينا هو يلتفت ' 
ساهد الماتيتش فياف : 00 0 
آه باه 9 ابا كوف الماتبتش ‏ ماذا تفعل هنا 9 
اب الباتيتش وهو منتفخ الاوداج واحدى يديه في فتحة ثوبه الحارجي 
وهي وضعية يلجأ الها كلها كان الكلام يدور حول سيده : | 
: لمن عل نا «على أمر سموه لاوسد ا . لقد تفضل موه 
فأرسلني لاستفسر عن الوضع . 
رخ الثري الريفي 
- الوضع * انه يل ! أقد تصرفوا بشكل لم ببق معه عربات و لاأيثي». 
ثم استرسل وهو يشير الى الاتجاه الذي تنبعث منه طلقات البنادق : 
خذ » هاهم اولاء » هل تسمع ؟ و بفضل هؤلاء السادة الرائمين سوف 
نذهب ذا الى المحم ! . . 
وكرر وهو بهيط المرقاة : 
- عصابة سفا كين ! 
هز الباقيتش رأسه وصعد السلم كان في الردهة جاعة من التجان والنساء 
والموظفين يتبادلوت النظر صاءتين . وفتح باب المكتب فتيض الموجودورك 
كلهم وتقدموا . خرج موظف متمحلا وتبادل كمات مع تاجر ثم استدعي 
. مستخدماً ضخماً كان حمل وساماً حول عنقه وزاغ من فوره من دائرة نيران 
الأبصار. المتقاطعة والأسئلة .. دفع الباتيتش نفسه الى الصف الأول وما بدا 
الموظف هرة اخرى »2 مد“ له بدا بالرسالتين وهو دفع بالثائية .في شق ثونه 


-إلاط- 


الخارجي قال د دصوث كم من حلاله وتساطه حدا مير الوط 0 من 
يأخذ ممه رسالتية 
ال شدي رارق لوقيل اال الأ لأس رربي . 

0 غضوث بضع دقائق 4 استقيل الحا اليائيتش وأعلن وهو يدندت : 3 

- قل للأمير والأميرة م ل د 
1 وامر علا . 

وأغاق: زهو يدااله وو : ش ٠‏ 

خذ » هذا . على أية حال » انني أشير على الأمير أن. يمضي ‏ الى موسكو 
طالما انه مريض ٠‏ اننى ذاهب بنفسى فى هذه الاحظة . قل له . 

ولم ستطع الاك ان يم حلته : دخل ضابط غارق في عرقه يغطيه الغيار 

واندفع الى الحجرة معاثاً له بالفر نسنة ةنبأ أجعلة ليدب امن افرع قال 

لألماتيتش وهو م ما رة من رأسة : 

إذهب : 

وراح استحواب الضابط . 

راحت نظرات متعطئة الى الأنراء يقاقها الفزع والعجز تستفسر الباتيتش 
عند خشروحه من المكتب . ازدة نع الرجل الى اآان مسرعاً وهر ليخ السمع 
رنماً عنه الى طلقات الرصاص الفريبة ال خذة بازدياد . كانت الورقة التي تحملما 
من امم تحوي على الأسطر التالم عه : 

2 'أستطيع ان اؤْ كد ان مدينة تعولنسك لاتتعر ص لأي 0 وآن من 
المشكوك فيه ان 'ت_دد أبدا . ان الأمير باحرا مون هن حبهة ة.واأنا من الهبة 
الثاني. والعشرين من الشهر الخالي وسيدافع الحنشان بعد هم جموع قواهما عن 
كاي ف الاو م امكل اليلك حتى تمعد 0 العدو عن الوطن أو تيد 

55 1 عد 


صفوفه وفيرة العدد الى آخر جندي .. فأنت اذن ما ترى مطلق اطق في طأنة 
سكان مو لنسك أي عندما 5 مين من قبل جدشين على هذا الانب 
من البسالة فاهم يستطيعون ان يتكونوا واثقين من النصر . » ( أمر يومي من 
ركان دوتوللي الى جامل ممو لنسك اباد في ١١‏ باروث آعش لحمل ). 
كان الشعب يتزاحم في الشوارع وهو فريسة الل ش 
وكانت.عر 0 خملة بال ذمة والكر اسي والصناديق ترج في كل اظة هن 
أزوئة المتازل ؛ مام البيت الذي بالقرب من «سككن فيرابوتنوف » وقفت 
غربات تحمل أثاثا 2-2 يتوجعن ن وعبارات الوداع ترتفع. مزيحرة » بيما داح 
كاب ينبح بين قرام ثم الخيول . 
دخ ل الباقيتش يخطوات اسرع من الألر ف الى المرآب الذي أو ذع قدعر بته 
وجماده رك الحموذي ناا فأرقظه و أمره بان حهز عر بّه ثم مذي الى اليت : 
تناهت الى أمماعه من غر فةالمدير أصوات بكاء أطفال وتيب نساء يفت الأ كباد 
وصوت فيرايونتوف الغاضب الأبم باوغتدنا قشل الباتنتشن/ كانت الطاهية 
تحر ي ف الدهليز كالد حاحة المذعورة . 
لقد ضرما » السيدة » لقد ضرها حتى الموت !:: . . 1ه ! المسكينة » 
م ضري وي جرهاط 203700200003500 3 
استفسرها الباتنتش : 0 ْ اث 
-ولاذا؟ 20 0 001 1 
لأما سالك الذ قات : ايا امراء وهذا يغهم : قافاً. ٠‏ خذفي + لا تناعني اهوت 
مع أطفالي لان كل ال ان اعون قاذ تناظ ر 9» هذا كل م | قالته له فراح 
0 ل ضرها وم جرها ٠ .  !‏ 
هر ااماتيتش رأسه يخر نضفف مويدَة وتوحة نو الغر ف المقابلة لغرة 
المدير, هر قايل الرغبة 5 المراط من ء' ن المعاوفات وكات فد د أددع مشترياته 
تلك الغرافه 8 


مه ل 


اه 


دفي اللحظة نفسها > افلتت من الغرفة امرأة شاحبة متقمة تحمل طفلا على 
بدا وقد قزق انها واندفعت نو السل المؤدي الى الفناء وهي تصيح : 

فاك ! قاتل ! | 

وخرج فيرا.ونتوف بدوره فاما رأى الباتيتش » اعاد النظام الى صدرته 
وسْعره وتثاءب ثم راح يقفو أثره . سأله : 

- هل عزمت على الرحيل ؟ 

استفسسره الباتيتش دون ان ييبه او حتى ان ينظر اليه عن المبلغ | 
يدين به اليه واستمر مجمع مشترياته . ش 

- لن تختاف . . . ولكن قل لي هل رأيت الاك 7 ماذا قرروا * 

جاب الباتيتش ان الا كم ل يحبه اجابة صركة . 
- هل عمكن نقل اذا ٠‏ كأشيائي أنا 9 انهم سألون سبعة ة روبلات على كل 

عربة الى دوروجويوج فقط . باللكفرة ! لقد كان سيليفانوف حدوداً : لقد باع 
منذ يوم الس دقيقه الى ابش لقاء تسءة روبلات لاككيس الواحد . . . سوف 
تتناول الشاي على أية حال 9 

وبينا كانوا يقطرون الخيول راح الصديقان يشعربان الشاي وها يحاضرات 
عن أسغار المتطة والاصلات الزراعية والوقت الناسب للحصاد . 

قال فيرا.ونتوف وقد نهض بعد ان احتسى اقداحه الثلاثة : 

- يعتقد ان الهدوء .قد خم . بظن ات الغلية لرحالنا . 'لقد صدقونا القول 
عندما أ كدوا انهم .لن .بدعوهم ارت + اننا الكت فرة اليدن كذالك 9 . 
ببدو لي ان هاتفي أيفانوفيتش بلاتوف قد القى .بم ذلك اليوم:الى .مارينا ولقد 
غرق على ماروواثانية.عشر الفا في يوم واحد . 

جمع الماتشّش مشترياته وأعطاها الى الموذي الذي دخل في تلك اللحظة ثم 
سورى حسابه مع صاحب اكان .واءام:الباب القارنوي سمعت'أصوات العجلات 


##/ا( - الكرب والسلم - م ١١‏ 


ووقع الحوافر. ودندنة اللاجل اذ كانت العربة حينذاك ترج من الفناء . 

كان بعد الظبر قد أو غل في التقدم والظل يغمر نصف الشارع وبيناالنصف 
10 خر تضيئه الشمس بقوة . القى الباتيتش نظرة من النافذة وخرج وفجأة 
سمع على البعد صفير غريب م يليث بعده ان دوت زعرة المدافع متطاولة 

ى اعتز لها الزجاج 

ونا كان الماتدة تتكن نعل الى ا لشارع » مر رجلان بر كضان باتحاه الجسر 
وراح الصفير ينبعث من نواح مختلفة وصوت القذائف المكتوم و 57 
سد ان هذا الضجيح ما كان يحتذب انتياه السكان عثل ما يحتذبه قصف المدافع 
الذي بات يا حول المدينة . لقد سّرعت ماثة وثلاثورل قطعة مدفعمة 
بقصف مدينة سمو لنسك بناء على أهر تابوليون منذ الساعة الخامسة . الا ان 
سكان المدينة لم يدركرا للوهلة الا ولى مدى الخطر 

أبقظ سقوط القنابل والقذائف بادىء الأمر فضول السكان . متت زوحة 
500 فحأة وهي التي ظللات حى تلك الاحظة تتوجع 58 المرآب ومضت 
الى الباب الخارجي وطفلها على ذراعيها ووقفت هناك لاتير ولا تنظر الى 
لبور بعينين ساخصتين وتيخ امع الى الضجيج . 

وجاء مستخدم الدكان والطاهية ياحقان بها ورا<وا حميعاً يحاولون رؤية 
المفذوفات الي كانت قر فؤق رؤوسهم بفضول مفرط . وعند.زاوية الشارع » 
ظهر بعض الأشخاص بتداولون . يحميا . كان أحدمم يقول : 

- م هو قوي ! فالسطح والسقف كله أصبح حطاماً 

وكان الثاني يقول وهو يضحك : 

انه حر ث الارض كاتزير مخطمه .. انه ممل ميل يحمل القاب هبط الى 
البطن . لوأنك لتقفز جانباً لسوتى امرك ! 

راح هؤلاء بروون لأسشخاص استوقفوهم كيف ان القنايل سقطت علىدورثم 


5 


كريبه منهم . وفي تلك الأثناء استمرت المقذوفات بوسُوشة مقتضمة محزنة 
والقذائف بصفير مقبول تطير فوق الرؤوس دون ان تسقطاحدها في الامكنة . 
امجاورة . صعد الباتيتش الى عربته دشعه مضيفه . ٠‏ 

صرغ هذا بالطاهية ذات « التنورة » الجراء التي ذهيت الى زاوية الشارع 
لتصفي الى ما.يقولون وقد شُعرث عن ساعديا وأئيتت قضتها على و ركيا : 

ا نتوين البقصة وال وى داشنا * 

57 هذه تقول : 

- هل مثل هذه الأشاء مكنة بالله 9 

لكا عندما سيعت صوت سيدها » عادت وهي تحر « تنورتا » المشمرة. 

ومن جديد » سمع صفير قريب هذه المرة ثم » كالعصفور الذي هوى فدأة 
انبعت بربق وسط الشارع أعقنه زحرة انفجار وزوبعة دخان حجبت كل 
مايحاورها. ٠ ١‏ 

وصرخ ضصاحب أان وهو بورع لنحدة الطاهية : 

- ألن تنتهي » يا الأحرام ! 

وبنفس اللحظة » ارتفعت صمحات نساء: معولة من حجهات مختلفة وراح 
الطفل الصغير يبي مروعاً واجتمع حشد من الناس الصامتين متقعي الوجوه 
حول الطاهية التي كانت زبجراتها وصبحاا تطفى على كل ضجيج : 

- اوه ! اوه ! باأصدقافيالطيبين » ياحماماتي لدى الرب الكر يم ! لاتدعوني 
اموق اله الوه لاأخدهاق"الطبيق 1ن ْ ظ 

دفي غضون خس دقائق »لبق .جد في الشارع . ونقلت الطافية الي 
حطمت سُظية القنبلة أحد أضلاعها الى المطبخ . أه| الباتيتش وسائقه وزوحة 
فير ابونتوف وأو لادها وخادمالاصطيل 2 فقدطأوا الى القبوا وراحوا يصيخون 
السمع . وكانت صيحات الطاهية تطغى على دوي المدفع وصفير القنابل اللذين : 
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م يتوففا قط . وكانت زوحة صاحب المنزل تهدهد طفلها وتهدثه تارة وطوراً 
تسأل كل وافد بصبوت من اعتاد الأنين أنباء عن زوجها الذي بقي في الحارج 
فأبلغها «ستخدم الدكان ان زوحها اتبع لبور الذي ذهب الى الكاتدرائية 
حيث حمدوا الى رفع عذراء سم ولنسك صاحبة المعجزات . 

صتت المدافع عند الفسى فخرج الباتيتش من القبو ووقف على العتية . 
كانت السماء المضيئة منذ حين قد اظامت بفعل الدخان الكثيف الذي رامهلال 
القمر اديد المرتفع عند الافق » يلقي خلاله ضناء غريياً . اعقب صمت حزين 
ورعود فوهاتالنار لم تعتكره الا أصوات خطى مكتوهة وزبحرات وصبحات 
بعيدة والطقطقة لني تنجمعن ار انق . و كفت الطاهية عن ارسال أناتهاوراحت 
أعدة من الدخ_ان الاسود تعصف ذات اليمين وذات الثهال واطنوة التابعون 
تختلف الاساحة يفرون في مختلف الاتّهاهات حتى ليقال انهم مادكة غل مدمرة. 
دخل بعضهم فناء بيت فيرابونتوف في <ين مضى الباتيتش الى الباب الخارجي 
فاذا بفوج كامل يتقبقر في فوضى شاملة . 

صاح به ضابط اح سريحة وهو في طريقه : 

- اذهب » اذهب بأكثر سرعة فالمدينة تستسلم . 

واضاف مخاطيا رحاله : 

- وأنتم » سأعك كيف تدخلون الافنية ! 

عاد الباتيتش إلى النزل وصرخ يحوذيه ان يتأهب للرحيل . ولقد غامر عدء 
من آل فيرابونتوف وم-تخدميه فخرجوا في أعقاب الرجلين . ولما رأت النساء 
الدخان والسنة اللوب التي باتت أكثر. ظهوراً في الايل » رحن يطلقن سكاواهن 
بعد ان لبثن صامتات حتى ذلك اين فردت نساء أخريات بالمثل من طرفى 
الشارع. . وكان. الساتيتشى وحوذيهام لان تحت الطيف .ان مخلصا بأيديمالمر تعدة 
الصروع:وامجار المتشائكة.. 
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ولما خرجت العرية الى الشارع » ساهِد الباتنتش في دكان فير أيونتوف 
اعرف ان عشرة جنوه بتنادوك بصوت مرتفع وعلأون أكياسهم 
بالدقيق وحب دوار القمر . وفي تلك اللحظة بالذات » عاد فيرابونتوف من 
الخارج. وما شاهد المنود »كاد ان يطلق صرءات لولا انه فجأة امسك بشعره 
بقضتيه ور اج يطلق ضحكة مشفوءة باللحيب.. 

زعر و يسك تيه لز كباس ليلقي ع الى الشارع : 

خذواكل شيء أيا الفتيان ! لاتتركوا شيئاً لمؤلاء الشياطين ! 

لاذ بعض انود المزعورين بالفرار نا استير الآ خروت علأون أكياسهم 
ولما شاهد الباتيتش » صاح فيز ابونتوف : 

ضاعت » روسا » ضاعت ! .. سأضرم النار في كل مكات .. 

واخد بردد وهو لندفع في القناء : 

ضاعت روسيا !.. 1 

مدت درعات الطتوه لمكي الشاوع :في ركه لانت عر يبتطع الخدم 
وكانت زوجة فيرابونتوف حمولة فوق عربة مع أطفاها تنتظر ان يتسنى 
ل ا 

كان الظلام قد خيرم تماماً وهلال القمر يرى في السماء ذات النجوم خلال 
سثر من الدخان . وفي التحدر الى الدثيير » اضطرت. العر بتتات اللتان كانتا 
تتبعات رتل العريات واطنود عمشية بطيئة الى التوقف هن حديد . كانوا فيضاحية 
اشتعات الثيرات في بيت و2 كين غير بعدة وراحت محترق . وكان اللبب 
يخبو! تارة ويضيع في سحابة سوداء من الدخان وطوراً يابع من جديد فيضيء 
وحوه الاسخاص المتدافعين عند الناصية بوضوح خيالي . وراحت أسْباح سوداء 
قر أمام المخرق وصيحات وخطى وأصوات ترتفع خلال طقطقة: الخر يق المتواصلة. 
ترجل البائيش وما رآى ان الطريق لن يخلو في برهة وجيزة » تسلل الى الشارم . 
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ليتأمل الكارثة عن قرب . وكان اطنود يدون ويروحون أمام الحرق » 
فشاهد اثنن نهم ساع_دم رجل ذو معطف من سمح خحشن 2 يرون أعدة 
عترقة الى فناء جاور في حين رام آخرون يأتون « بأنمار » من القش . 

اقرب الباتيتش من جمهرة كبيرة وقفت أمام مسد ودع ضخم كانت النار 
فيه على أسّْدها وادران كلها تحترق في حين أخذ الجدار الخلفي يهار . وتهاوى 
السقف ذو الالواح الخحشبية الرقيقة. وراحت الأخشاب تلتهب بخ بدت الجاهير 
كأما تنتظر أن يشمل الاجيار كل شى» فانضم الباتيتش الها . 

صاح به فدأة صورت معرر وف 9 

اي 

أجاب وقد عرف فحأة صوتت عدمك 8 الشاب 5 

- ياصاحت السمعادة إِ 

كان الأمير اتدريه متشيحاً ععطف متطياً صهوة حواد أدم 2( دنظر اليه من 
فوق رؤوس ابماهير . 

سأله : 

8 ماذا تعمل هنا 9 ١‏ 

5 ضاحب .6.6 صاحب 6.6 السعادة . 

واتخرط الباتيتش في البكاء : 

- ياصاحب .. ياصاحب .. هل ضعنا حقاً 9 آه ! ايانا . . 

كرر الأفير اثلرية 3 

ماذا تفعل هنا ! 

كشف التاعمفاجىء من اللهب لعيني الباتيتش وجه الأمير الشاب الشاحب 
المتقاص . روى له كيف أرسل الى نممو لنسك والعقبات الت صادفما فى طريق 
العودة . ثم سأله مرة اخرى : 
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- قل لى ياصاحب السعادة » هل ضعنا حقاً 9 

ودون أن يحسه » أخرج الأمير آندريه دفيتره فانتزع هله سهجة و كثت 
مستندا الى ر كمته الكلمات التالية بة بالقم الرصاص موحبة الى اخته : 

وان معوانسك تستسم . سوف محتل العدو لسبياجرري قبل كانية أيام ش 
اذهيوا هن فور الى موسكو . اعاميني عن ا بارسال رسو ل سريع 
الى « اوسفياج » فور استلامك هذه الاسطر 

وبعد ان سم الرقعة الى الباتيتش انهى اليه تعلماته 5 حول صقر الأمير ش 
واخته وايئه والمدرس والطريقة الى ينموث اليه ذما جواياً 6إٍآظ ٠.‏ وم ؛ كد 
لفرغ من حديثه » حى اتدفع 3 ضابط من الاركات تصحيه حاسية . هتف 
القادم الذي عر فه آندريه من لحته الألمانية : 

- أنت زعم 9 انهم يشعلون اأرائق. يحضورك وتدعبهم يفعلوث !ما معنى ‏ 
دنا موف سال عن هداات 

عن ذاك هو بيرج . نائب لقائد الأعلى لاجناح اليه مد فعمة أسلدث ش الأول 
وهو « مر كز مستحب جداً ومرموق » "ا كان يقول . 

نظر اليه الأمير ودرن ان يتنازل بالره عليه » انهى حديثه الى الباتيتش : 

- وهكذا اذن ستقول انني انتظر رد حتى غابة العار من هذا الشهر . 
فاذا لم تلق حتى ذلك التاريخ جواباً بشعر كل من في ليسيياجوري فد ارتحلوا » 
فانني سأترك كل شىء وأحضر بنفسي الى هناك . 

قال بيرج الذي عرفه حينذاك : 

اذا كنت أحدثك على ه. ذا النحو يا أمير ذ) ذلك إلا لآن على ان انفذ 
الأزامس وأا الفذها ذانا كل مقت اعون الفرلة يا 7 

ارتقع صوت أشياء تتحطمبين اللهب الذيبدا كته هنا وواخدعزاعف 
م الدخان الاسودمنالسقف . وبعددوي فظيع» امارجانب كميرمن البناء 


- 


7” 
2 
3 


زحر اماهير مستقيلة انار سقف الزن : 
بو..وم!. 

وانتشرت راخّة خبز محروق ثم اننعث اللهب فأضاء وجوه النظارة المنبكة 
ولكن القريرة . ٠‏ 

هتف الرجل ذو المعطف اشن وهو يرفع ذراعيه في الهواء : 

- مرجي ! انه يزداد اسْتعالاً . مرحى أي الفتيان ! 

وقالت الاصوات : 

انه المالك نفسه . 

سأل الأمير 1 ندريه الباتيتش : 

. أذن » مفهوم * كرر لهم هذا القول يم روبته لك .. 

ودون ان يعير بيرج الواقف الى جانبه صاءتاً التفاتاً » دفع حصانهو اختفى 


في الشارع الضيق . 
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بعد سمو لنسك > ظلت قواتنا تتراجع تحت ضغط العدو . وفي العاشر من 
آب » كان الفوج الذي يقوده الأمير آندريه » ير بالطريق الكبير قرب الممشى 
الاؤدي الى لسساحوري . وكان المفاف واطرارة مستيران منذا كثر ٠ن‏ 
ثلاثة أسابيع والفيوم الكبيرة البيضاء تحري على أديم السماء مادا أسْبه بقطبع 
الخراف لتتيدد قبل المساء وتختفي الشمس بين أيخرة سمراء تشوها اخمرة . فكان 
ندى الليل السخي وحده يرطب الارض . أما القمح الذي لازال فوق سوقه » 
فكان >ترق وتنفرط سنابله والمستنقعات تحف والقطعان تأر من الموع ولا 
تحد في المروج المتفحمة شيئاً تأكله . وكانت الرطوبة تهبط ليللا في الغابة وتستمر 
ما استمر الندى . أما على الطريق الذي كان الجيش العرم يسلكه » فان تلك 
الرطوبة لم يكن ها وجود حتى أثناء اجتياز الغابات لأن الندى كان حتفي هناك 
وسط الغبار الذي تنشيرة الخطى عاصفاً الى ارتفاع أكثر من نصف قدم . كانوا 
بدأو السير منذ الصماح الباكر والقوافل والمدفغية المتقدمة دون جليةتغوص 
حتى محاور المحلات» والرجال حتى الكعاب في ذلك الغيار الرخو الخائق الذي 
ها كان ببرد حق ف الليل 2 والذي برتفع ما لم يحف منه بالاقدام والعجلات على 
شكل سحابة كشيفة فوق القطعات فمتخلل العبون والشعر والآذان والانوف 


هخأ سه 


وبصورة خاصة رثات الرحجال واد ماد . وكلءا ازداد ارتفاع الشمس عن الافق 
ازداد هذا الستار كثافة حى ليسم للعين الجردة ان تحدق في الشمس الني تبدو 7 
خلاله سه مكتلة كبير قائية . ولمتكن نأمة ريح لنهب على ذلك الجو ااسا كن 
الذي دكاد الرجال ان #تنقوا فيه فكان يتوحب السير والمنديل ذوق الانف 
والفم . وعندما يحتازون قرى » كانو دتهافتوت الى الابار ويتدافعوت للحصول 
على الماء الذي عضوت في نضحه حى ملفوا الطين وحده . 

وكان الامير اندريه مستغرقاً بكايته في قيادة فو جه ومشاغل راحة رجاله 
وضرورة تلقي الاوامر واددارها » ولقد وسم حردق ممو لنسك والانسداب 
منها تلك القية من حماته كلسم لاسلى واخذ سُعور حديد باطقد على العدو 
يعتلج ف نفسه ويذسه همه » كان ببس الى مشاغله دكاءته ر يظهر < ال ضباطه 
وجنوده مفعم | لنة الا مزه والترفق فكانوا .ونه ١‏ اميرنا » ومحبون 
ويفخر ون به » وكات عطفه وحسن التفاتته مقتصر] على رحال فوحه 00 
تممو خين وغيرهم من هم جديدون كل المدة عليه » تايعون لوسط آآخر 
لايقدروت على 0 ولا فهم ماضيه » لكنه ما ان يلتقي عن هم من وسط 
القديم أ و بواحد من السادة التابعين للاركانث » حتى شفر فحأة ولصبح سريع 
الغضب مستية نا منعءا الما »كان كل مايذ كره و اته السابقة يفره . مع ذلك 4 
فقد كان في علاقاته مع اشخاص عاله » يتحر ى حدود الواحب والعدالة الا كثر 


دفة وتخيصا ٠.‏ 
والحق يقال ان كل سُيء بات عثل لعينيه تحت اكثر الأأوان حلكة 
ونصورة خاصة منذ السادس من آب > لوم مغادرة ماعو لنسك التي > سلب 


رأيه كانت مكن وجب ب الدفاع عنها ومند ان اضطر أبوه ا رئضص الى له رارالى 
موسكو تار كا لدسما حوري العريزة عرضهةه ة لساب والهب » بعد ان نظمها 
وعنى بها واقام فيا الأبنية على أفضل وجه » لكن فوجه كان هذه المرة ايضاً 
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عثابة حول لانشغالاته الكئيبة » وفي العاسّر من آ ب » وصلالرتل الذي كان 
فه الى حذاء لبسيا جوري وقد تلقى قبل يومين نبأ عفاده ان ياه واخته وابئه 
غادروها الى موسككوء وعلى الرغم من أنه م يكن لديه مايفمله هناك > فقد قزر 
ان عر بال مكان لانه كان من أولئك الذين لايتركون فرضة بعث احزانهم 
00 قر دون انتهازها . ش 

ر ان سرج جواده ومضى من نقطة الول الى الارض القدمة التي ولد 
فنها وأمضى حياه » وبيئما هو بسير على طول المستقع الذي درجت العادةعلى 
ان يجتمع حوله ثول من النساء بين غاسلات وضاربات. باغخباط الستمن وهن 
يثرثر ن » لاحظ .ان رمث الغسلات المفصول عن الشا طي ء ونصف الغائص في 
الماء » عائم وسط المستنقع » وعندما وصل الى بيت الحارس .قرب المدخل 

كدير 2 بر أحداً لكنه وحد الموابة مفتوحة » وكانت الاعشاب نايتة ف 
ماسي الحديقة والعجول واخيول تطوف باطديقة الا نجايزية » وعدد من زحاج 
ستات البر تقال حطماً وبعض الشجيرات المفروسة في صناديق خاصة مقلباً 
والسق الآخر يابساً » نادى 1 ندريه البستافي تاراس © لكنه لم يتلق رداً » دار 
حول حديقة البرتقال فبلغ الشرفة ورأى ان دائرة الالواح الخشبية الرقيقة التي 
يعمل فيا كل يوم كانت حطمة وأنهم اكسيروا اغصان أنمجار الموخ لاحصول على 
الفا كبة . وكان كبل تذكر اندريه انه رآه في طفولته قرب الياب اككبير » 
بشفر « قلشيناً » وهو جالس فوق المقعد الاخفر الذي كان الامير يفضله 
وكيب لطاء القنب معلةة الى اغصان شحرة مانواية محطءة وحافة » كارت 
العجحوز اص فلم لشعر قط ياقتراب سيده . ٠‏ 1 

اخيراً روصل الأمير اندريه الى البيت » كانوا قد قطعوا يعض اشسحار 
الزيزفون من الحديقة القدعة وراحت فرس بلقاء ومهرها يطآن بقوائه) جموعة 
اشجار الورد » وكانوا قد اغلقوا النوافذ بتثبيت المصاريع الا واحدة في الدور 
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الاسفل كانت مفتوحة » ولدى رؤية الأمير » اندفع غلام الى داخل البيت 
لبخطر الباتيتش الذي ظل وحده في ليسنيا جوري بعد انرحل اسرته “وكان 
هد امالما قرأ حماة القديسين » فلها علم بقدوم الأمير اندريه» خرج من البدت 
وهو يزر سترته واقترب من الامير مسرعاً ونظارتاه على انفه والنخرط باكما 
وهو يقبل ر كيتيه دون ان ينطق بكامة . 

3 اساح وهو سديد الندم على اظبار ضعفه وداح ينهي اليه نقريره عن 
الوضع » لقد ملت كل الاشياء الثميئة الى بوجو تشاروفو التي نقاوا المبا كذلك 
القمح حوالي مائني كنتال 3 , اما العلف وقمح الربيع وهو محصول رائعم 
راح يؤ كد الباتدتش » فقد أخذ وهو لايزال غير ناضسج واحتشته القطعات »اما 
الفلاحون فقد 'نككيوا » ولقد تزح بعضهم الى بوجو آنشا روفو ءاماالعدد الا كبر 
ققد ض فْ مكائه . 

سأله اندريه دون ان يدعه سترسل : 

مت ذهب الى واختى ؟ 

وكان يعني سؤاله : الى موسكو » الا ان الباتيتش اعتير أنه اما يعني : 
وجو تشاروفو » فاجاب ب بهم دذهوا يوم ؛ آب ظ وداح من خددد شرح 

مسائل الارض وبسأله التعلمات . 

- هل تأمر بان اسل القطعات لقاء ايصال العلف الذي بقي لدينا 9 لايزال 
عندنا الف ومائتا كنتال . 

تساءل اندريه : « ماذا يحب ان اقول له ؟ » وكان يتأمل حبحمة التكهل 
الاصلع وهي تلتمع لخ الي 1 على وجبه انه رغم ادراكه عدم ليافة 
مثل هذه الاسثلة انما بطر حها ليككيت اله 


)١(‏ الكنتال : ماثة كياو غرام 
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8 نعم « سأمهم 

استرسل الباتيتش 

ل وانك لاحظت الفوضى الشاملة في الحديقة » لاسبيل الى منعها » 
لقد أمضى اللمل هنا جنود ثلاثة افواج » ومعظمهم من الفرسان الفرلسيين »> 
ولقد سحلت اسم قائدهم ورتبته لأتقدم بالشكوى . 

سأله الامير آندريه : 

وماذا انت عازم عله 9 هل ستيقى اذا جاء العدو 9 

الفت الياتيئش آلى سمده ونظر اليه في عيليه وفحأة رفع بده الى السما» 
حر كة حلملة وقال : 

انه هو الذي حممني فلتكن مشيئته ! 

أخذ فريق من الفلاحين والخدم حاسري الرؤوس » يتقدمون فو قالأرض. 
المعشوشْية باتحاه الأمير ] ندريه . قال هذا وهو ياحني حي البائنتش. : 

هيا» الوداع ! أذهب أنت الآخر واحمل مه ه| تستطيع مله وقل للقرونينه 
ان يلحأوا أم ما في أرضنا في ربازان وأما في الببت الريفي قرب موسكو . 

هم الداتئش نفسه وهو_ينتحب الى ساق سيده فأزا حه آتدريه باطف وممز 
' حصانه وانحدر حاريأ فوق الممشى . 

وعلى فسحة حديقة البرتقال » وعثل لاميالاة الممت بذبابة سقطت فوقه 
5 » اسثير التكبل بربت على « قلشينه »المثيت فوق القالب . والتقت فتاتان 
دغير تان شمر تا عن اذيال ثوبها الذئ ملأتاهما بالخوخ الذي جنتاه من أسجار 
يتات اليرتقال 58 الى وجبه مع سيدهها الصغير . فلا وقعت ابصارههما عليه » 
أمسكت كبراهها سا أ بيد رفيةتم! وقد استيد م الرععب وحرتا تختيئان 00 
سشحرة سندر وقد تركتا الخوخ الفج ع 

سرع الأمير آندرية فأساح رع كله 0 رآها . كان نحس 
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بالاشفاق على تلك البنية الصغيرة الجملة ذات الامارات المروعة التي ماكان يحرآ 
على النظر الها رغم رغيته الملحة . استخوز عليه عور جديد مرح ومسكّن 
لدى رؤيته تنك الطفلتن ذلك انه ادرك وجود مصالمح في الماة تختلف عن 
مصاطه > مصالح طبيعة حدا . ِ دكن هاتين الطفلتين الا رغبة واحدة حمل 
خوخها الفج دون ان يمسكما احد والتهامه باطمئنان . فلم يكن الأمير اندرية 
أقل منها رغبة في نام مشروعه) . لم يستطع اخيراً اف يالك نفسه فنظر الييها 
مرة اخرى . كانت تعتيران انا حرجِتا عن نطاق الخطر فرفعتا ذيول ثوبيها 
من جدي د بعد ان خرجتًا هن مخبئيها وراحتا تثيان فوق أسوقب) الدقيقة 
وتظهران فوق الارض الخضرة تزفزرقان بصوتيما العذيين . 
كان آندر بة قد توطب قليلا . بخروجه من غبار الطريق العام لكنه عاد 
الى طريق غير بعيد عن ليسيداجو ري وطق بفوجه الذي كان قد توقف عند 
مستلقع صغير . وكانت الساعة الثانية 1 الظور والشمس » دائرة حمراء خلال 
الغيار » تشوي الظبر بشكل لاحتيل خلال قاش البزات الأسرد 
والغبار » وهو أبداً على كثافته المعروفة » نحوم فوق القطعات 
المتوقفة على شكل طيقة ساكنة تخم دوي الاحاديث المتمادلة والريم سا كنة 
لاتتحر لك ٠‏ ويدنا الفوج عر فوق السدكاذ كت الرطودة ورائّة الوحل المترسب 
المتصاعدتان من المستنقع في نفس الأمير ندريه الرغبة في الارتاء في الماء هيا 
كانت قذرة ٠‏ والبعثت من المستنقع ضحكات وصرخات . لقد بدا ذلك المستتقع 
الغُؤضوضر و كأن مياهه ارتفءت ثلاثين سنتيمتراً وكادت ان تغرق السد لكثرة 
الاجساد البيضاء العارية التي امتلأ بها والتي كانت الأعناق والأيدي والوجوه 
الجراء بلون القرميد تظهر فوقها بوذوح لتنافر اللون . وكانت هذه الأجساد 
كلها تتخبط بين الضحكات والأصر أت » وسط تلك اطفرة الموحلة أسْبه بقيضة 


لاهةإ 6 


من السممكات احتجزت في مسقاة . وكان ذلك الجام الببج في تلك السعة يشير 

5 في النفوس أفكاراً قتاز بك ينها . 
تراجع جندي ساب أشقر كانت رياته محاطة بإسار عرف فيه لوديا 

ن الفصملة 203206 17 صدره اسار ةالصليب فطلي وراح صفضابط 
شد بد السمرة ة أزب غارق ف الماء حتى وقبطة » يدير جدع_ ه العاضل وتغتسل 
0 بدراعنه الاسودئن حتى الرسغ في فح الماء على رأسه . كان كل هؤلاء 
يصرخوك وثثر اسشقون بالماء وشادلوت الاقوال اللاذعة . 

وعلى الشطئانوفوى السد ٠‏ وفيا مستنقعوفي كل مكان كانت الاحسادالبيضاء 
السليمة العاضلة منتشرة . وكان تيمو خين » الضابط ذو الانف الصغير الأحمر 
يحنف جسده عنشفة رغم ارتبا كه لدى رؤية ة الأمير ويقول له : 

أن هذا ينثظ باصاحب السعادة . كان يحب ان تنتهز الفرصة . 

قال الأمير [ندريه وهو يصعر ده . ش 

ان الماء بالغ القذراة . 

فعرض تيموخين قائلا : 

شسوف ينظفون لك ركنا . 

وراح وهو في عر به الطببعي يحر ي لاعطاء الاوامر للاستحمان : 

2ن الأمير بريد . 

شق أضوات “كس :: 

أي أمير 7 أميرنا 9 

واتدفعوا جميعهم متزاحين حتى أن آندريه وجد صعوية كبيرة في 3 
واستعدضار ماء نظيف الى المكادس حيث يستطيع الاغتسال بأكثر راحة 

حدث نفسه وهؤ ينظر الى خسمه العاري وبرتعد من البرد أقل م ن ارتعاذه 
تحت وطأة سُعور غامض بالاممئزراز والهول. اثارته في نفسه زؤية تلك الاحساد 
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المتخبطة في الماء الضحل : « هذا الجسد . لهم للمد فع ! » 
ك1 و بد 

في السابع من آب » كتب الأمير باجراسيون من مخيمه في ميخائيلوفكا 
الى أرا كسيف رسالة كان مك1 من انالامبراطور سيقر أها لذلك فقدوزن 
العبارات بالقدر الذي استطاعه على الأفل . 

« سيدي الككونت الكسس اندرسفيتش العريز 5 

د اظن ان الوزير قد رفع اليك تقريره حول اخلاء سمو لنسك وتركها 
للعدو . انه حدث موْلؤْساق يأسف المدش كله له أها أسف لأن اكثر مدنا أهمية 
قد سانت دون أي مبرر . انني من جاني توسلت اليه بالحاح سُديد سواء عن 
طريق القلم أو الشفه ولكن مامن سّْىء استطاع اقناعه. انني أصرف لك كلمتي 
على ان نابوليون كان حصور]ً و كأنه في كس وانه كان سيضيع نصف جِيشه 
دون ان يستطيع احتلالمم و لنسك .. ولقد قاتلت قواتنا ولا زات تقاتل بدسالة 
نادرة . انني شخصياً أوقفتهممسة عشر الف رجل اكثر من خمس وثلائين ساعة 
ثم هزمتهم . أما هو » فانه لم يشأ الصمود حتى ولا أربع عر ساعة.. أ نا وصمة 
وعار بالنسبة الى جيشنا مخيل الي بعد . واذا أعاس بأ خاءنا عيدة حرا 
لدس صحيحاً : انها تبلغ أربعة الاف رجل على الأ كثر . بل انهاولو كات عشيرة 
الاف » فأية أهممة ؟ انما الحرب . ان خساز العدو بالمقايل جسيمة . 

م ماذا كان 2 القاء يومين آخرين ؟ كانوا سيتةبقروت على أقل تقدير 

لأنه لم يكن ليتبقى لدهم ماء همولالخيوهم لقد وعدي بأنه لن يتراجع به فيأة 

يرسل الى قراراً 00 فيه " راحل خلال الا يل ان اهرب لاتخاض على هذا 
النحو . أننا بهذا الشكل » لن نليث حتى نستقدم العدو الى موسكو . 

د أن الاشاعاتم روج حول تفكير م في الصلم .الا ليجنيم أله هذ االتفكير ! 

ان نعقد الصلح بعد كل هذه التضحيات والتراح بع السخيف | !انم بذلك تتعر ضون 
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لروسيا كلها و سخجل كل منا ان يرتدي اليزة . انامأ 5 الوضع الذي كن فمه 
تحب ان نقاتل ما استطاعت روسما القّال وها دقي رجل على قد الياة . 

د يحب ان يقود رجل واحد وليس اثنان . لعل وزيرم متاز في وزارته . 
أما بوصفه حنرالاً » فانه غيرناجح أيداً . ولقد أودع مصير وطننا بين بديرجل 
منهذا النوع .. انني أثور وأكاد أجن » فارجوان تغفروا ليجرأة هذهالكامات 
ان ذلك الذي يشير بالصلم ويري د ان يقود الوزير اليش » رجل لاحب 
امبراطوره ويرغب في خسراننا .. انني أقول لك اق : سلح المتطوعين بسسرعة 
لأن الوزير سوف يصحب ضمفه الى العاكة بشكل يناسب المقام .. أن السيد . 
المساعد العستكري المنرال فوازوجن بوحي بالك في كل أوساط اليش . انه 
على ما يمون رجل نابوليون اكثر من ان يكون رحلنا وهو المستشارالاً كبر 
للوزير . أما أنا » فانني لاأكتفي بان أكون مبذياً معه فقط © بل وأطيعه 
كذلك مطيطيع أي غريف وئسه رغم انني أقدم منه . ان هذا مؤلم . لكنني 
اخضعحباً علبي والحسن الي . الا أنني مشفق اذ سم الامبراطور جيشناالممجد 
الى أشخاض من هذا النوع.تصوروا ان أكثرهن خسة عششرالف رجل قد ماتوا 
من التعب أو فيالمستشفيات خلالتقبقرنا. فلو أننا سسرنا الى الأمام ا كان يمكن 
ان نقع في مثل هذه الخسائر . يحى السماء » ماذا ستقول روسيا » أمنا » عندما 
تعلم باننا نخاف واننا نسل وطننا الباسل الطيب الى أسافل واننا نثير في قاب 
كل مواطن الضغينة والسخط 9 هل هي خطيئني اذا كان الوزير قلقاً بطيئاً غبياً 
ضعيف النفس واذا كان يجمع في نفسه كل الطيئات الممكنة 9 ان اليش كله 
لاعمل له الا البكاء وارهاقه بِلمْتَاحٌ . »: 


سمو الحرب والسلم - م ١‏ 


بين وساثل المياة التى لانحصى » يكن امف يز الوسائل التى ينتصر فيا 
الكنه على الصبعة وتلك الي على العكس تنتّصر فا الصيعة وتسيطر ٠‏ ذفي هذه 
الزمرة الاخيرة » يمككن ان نضع مقاب ل حماة الريف وال مرا كز حتى وموسكو » 
اراة يُْ بتر سبو رج وبصورة خاصة ااياة ف عتمعاجا . الماحياة ثايثة لاتتغير 
اننا مند عام ه٠١‏ ما فتثنا نتصااح ثم نتتناءم مع بوثابرت ونقم الأنظمة 
ونسقطها . مع ذلك فان « صالوفي » آدتابافلوفنا وهيلين ظلاي كنا عليه الأول 
منذ سبع سنين والثافي منذحمس .كانوا لدى انا بافلوفنا يتحدئثون داعايذهول عن 
ناح بونابارت ويحدون في ذلك النجاح المتعاقب وفي بحاراة امراء اوربا له 
مؤامرة بشعة ضد أنس هذه الدائرة من الملاطااتي تنتسب اليا ربة الدار وصفاا 
اما لدى هيلين حيث كان رومبانتسيف نفسه يشسرفها بزباراته ويعتيره ا امرأة 
على حانب نادر من الذكاء » فقد كانوا مسمر ين عام !زم( كا كانوا عام مم١‏ 
في التحمس للر حل الكمير والامة العظيءة ويستتكر ورف قطع العلافات مع 
فرنسا التي يحب ان تانهي حسب مز امهم بصلاحم قريب إٍ 

وعندما جاء الاميراطور الى يترسيورج » قامت حركة معيئة في هذين 
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الوسطين المعاكسين ودارت فيها بعض المشاهد العدائية من جانب نحو الانب 
الآخر دوت ان يتبدل في الواقع ميل أحد اغانبين بالمقايل . ظلت دائرة 
اتسابافلوةنا لاتستقيل م من الفر نسمان الا المدافمين عن حى الملك الشرعي ادعو بن 
رسيا وتعرب عن وطلنيتما بالتعريض بالمسرحي الفر نسي الذي كانوا يز#وت 
ان تكاليفه تبلغ تكاليف تمبيز جناح من المدش. وكانوا يتابعون في تلك الدائرة 
حميا الأحداثالعسكربة وينشرون أفضل الشائعات حو ل موقف حِمو دنا .اما 
. في دائرة هيلين » الي في كانت ذائرة رو ميانتسيف وانصار فرنا » ققد كانوا 
نكر ون وحشية ة العدو وحاضرون حول عحاولات نابوايوت العديدة في سيل 
الصلح ويغدقون الذم على اولك الذئ نصحوا بسرعة نقل البلاط ومؤسسات 
التعليم التابعة للاءبراطورة الام الى كازان . وكانت العمليات العسكربة تعتبرها 
كرد مظاهر سيطة يجب ان تذتّمي بالصلح . ولقد غدا بيلسين من رواد هذا 
الوسط الاعتيادين الذين كان كل رجل فكر يلجأ الى الانتساب اليه » وأصبح 
رأبه فيه 'قانوناً وهو أن المألة لن تحسم بالبارود بل عن طريق اولئك الذين 
خلقوها . وكانوا سخر ون بأقوال طريفة ا تق من التكط اين :اهن 
موسكؤ » ذلك انا س الذي بلغت اصداؤه بيترس.ورج أبان عودة الكسندر : 
ان العككس كان لدى اننا بافلوفنا . كانوا يمحدون ه_ذه التظاهرات 
ويتحدثون عنما حديث باوتارك'١؟‏ عن القدماء . وكان الأمير بازيل الذيلا زال 
يحتل مرا كزه زكرا السابقة » يقوم بدور همزة الوصل بين الدائرتين فكان 
برود دورياً ه صديقتق الطببة » انتابائلوفنا و « صالوث ابنتي الديلوماسي »وهذه 
)١(‏ بلوتارك : مؤرخ يونافي ولد في سُيرونيه حوالي عام ه؛ أو 0ه للميلاد 
وتوفيعام ه١١‏ درس في اثنما سافر الى سما ومصر وهو مؤْلف حياة ومشاهير 


رجال المونان وروما . 
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المركة الانتقالية الدائة كانت غالبا ماتعرضه للأخطاء فقع ل مثلا ان يتحدث 
لدى هملين ما كان عليه ان يقوله لدى ازما بافلوقنا والفسكس بالعكس . 

نعد عودة الكسندر بقليل »راح الأمير بازيل وهو يتحدث لدى انا بافلوةنا 
عن الموقف »> 5 على با ركلي دونوالى بقسوة وتساءل عمن يكن ان بحل عله 
وروف.واحد من اكثر الناس أرتماداً للوسط . ذلك الذي اطلق عليه 7 
« الرجل ذي اميزات الككثيرة » انه ركى دلك اليوم بالزذات رئس متطوء 
بيار سبورج > كوتوزوف »> برأس في دبوات الغزيئة استقبال المتطوعين » ثم 
5 محكمه ان كوتوزوف هذا يمكن ان يكون على الخيط الرجل المطلوب 

فأظبرت انا بافلوفنا بابتسامة سويداوية ان كوتوزوف ل يسيب للامبراطور 
الا 

أكد الأمير بازيل قاثلا : 

- لقد قلت و كررت ذلك في حعية الثبلاء اهم م يدغوا الي . اقدد 
قلك تسن لديا لمتطوعين لايسر الامبراطور . اتكنهم لم يدوا المىقولي 
انها دايا عادة التراسّْق وتبادل اللوم . وأهام من 9 كل ذلك لأننا نريد الموافقة 
على حميات الموسكوفيين الرعناء . 

وسُعر الأمير بازيل أنه خاط بين الاهمور : ذلك ان حميات الموسكوفيين. 
ال بهن ضوع سخرية دائرة هيلين يحب ان *نحمل لدى انا بافلوفنا على همل 
الاطراء ذ 00 رقه بسرعة : 

- هل من المناسب ان يقم الكونت كوتوزوف أقدم دنزاللات روسما 
هناك وذلك إضافة الى ما فيه من ايلام له ! هل يعقل أن يعين ؤائد أعلى رجل. 
لا ستطيع امتطاء صهوة جواد » ينام في املس الاستشاري»رجل متبتك فوق. 


كل هذا إ لقد حاق لنفسه مجوة راعة ف حار - إ انني اترك دأ 9 | ميزاته 


-1845- 


حنرال . ولكن هل مكن ن حقا في هذه الالحظة كر جة » ان نضع على 55 
55 رحلا عاحزاً واعمى »2 نعم » أعمى يكل معنى الكامة ‏ سكورئ_ ذلك 
حملا » حنرال أعمي ! انه لارى شْيئاً » مطلقاً .أبد] . . . ليذهب ويلعب 
«التغاءة ع ! ٠‏ 

وم يعترض على فوله أن + 

كان هذا الامام في الرابع والعشرئ من توز قامًاً على أساس 
٠‏ الث 


.ا لك 


0 


>وتوزوف تلقى فى الما اسع والعشمر بن من الشهر ذاته لقب أمير 1 7 ملح هذه 


الرتمة ىو كن ٠‏ الا كفا بد يشكل قشع في ؛ مع ذلك فا ن الأمير بازيل 2 رغم 
اعتياره وحبة نظر مشروعة » أصبح حكن غنقا . وفي الثامن من آب »> 
اجتمعت نة مؤلفة من الماريشال سالتسكروه ف » ار اكتشيديف »فياز ميتينوف 
لوبوحجين و كوتشوببي » للتداول في سير الحر ب العام . عزت هده الاحنة 
خسرائنا ام ع القيادة وعرضت رغم ما تعرفه عن نفور الامبراطور 
من كوتوزوف » ان يعبن هذا قائدً أءلى بعد نقاش قصير . وفي ذلك اليوم 
بالذات »> عبن كوتوزوف قائدً أعلى لاحبوش وللهناطق اني نحتلها كلها 

وفي التاسع من 1ب » التقى الامير بازيل من حديد لدى انا بافلوفنابالرجل. 
ذي المواهب الجه . وكان هذا بشغل منصب قم في مؤسسة لفتيات »© وتلق 
انا بافلوفنا دورت كلال . دخل الأمير بازيل بامارات الرحل المنتصر الذي 
تحققت رغايته أخيراً 5 

- حسناً ! هل تعر فين النبأ العظيم . ان الأمير كوتوزوف الآن ماريشال. 
لقد انتهت الخلافات كلها الآن . انني مسرور يذلك سُديد السرور ! أخير 
ها هو ذا رجل ! 

كذلك كان يعلن وهو يدير بالموجودين نظرة ملؤها الصرامة والأهمية . 


لوم 


وعلى الرغم من أت الرجل ذا المواهب ايمة كان يرغب رغبة عنيفة في 
الهو على م ركز ما » فانه لم يستطيع الا ان يلفت انتباه الأمير بازيل الى انه لم 
يتحدت دأقاً على هذا النحو . وكان ذلك صدمة موجبة الى الأمير بازيل في بهو 
انا بافلوفنا بقدر ما هي موجهة الى المضيفة نفسها التي تلك الننا #ستروو» كته 
لم لستطع ان يتالك نفسه . قال وهو دذ كر الأمير 7 0 الحديث : 

- لككنهم يقولون با أميري انه أعمى 

فأجاب الأمير بازيل بشدة بصوته افيض الخاصوهو سعل سعالاً خفيفاً - 
وتلك وسيلته في استجاع أعصابه عندما يكون مرتبكاً ‏ : 

- هيا » انه يرى كفاية ١‏ 

م 0 : 

هيا ؛ انه يرى كفاية . ان ما بسرني اكثر هو ان الاءبراطور أعطاه 
مطاق الساطة ليس على اطوش فقط بل و كذاك على الأدا ضي لني تحتليا . 

ي سلطة لم يحدل على «ثلها قط أي قائد أعلى . 

و أعقب متها وهو ينتسم ايتسامة المنتصر : 

انه حا 38 ثآان مطلق الصلاحمة . 

وقالت آنا بافلوفنا : 

- لساعدنا الله ! 

فظن اارجل ذو المواعب ابمة وهو المديث في حياة البلاط » ان حملة كنا 
بافلوفتا تلك ليست الا صدى لرأيها السابق فاستأتف رغية منه في 0 : 

- بزعمون ان الاءيراطور م تنحه ه_ذه السلطة عن طيب خاطر . 
قالوا ان وجبه تضرج كوجه آنسة "تلبت اها « عو كوئد1 ع عندها 0 له : 
ان المليك والوطن تحيطانك هذا الشرف . 


- 194- 


فقالت آنا بافلوفنا : 
- لعل القاب لم يكن له دور في المسألة . 
| شيف الأمير ازيل الذي حجعل من كوتوزوف رحله فأصبح لابطيق 
لا مه أحد : 
3-3 مطلقاً « أبدا” !هذا خم أن الاميراطور عر وان حكيف 
بقدر مواهيه 2 
ال حت آنا بافلوفنا موحة برفق : 
ب عدى أن ينسم قد كرتؤزوف الساطة حَناً وان لابسع ا 


ان يضع له العصي في العجلات . 

ولقد أدرك الأمير بازيل فن فوره ماأرادت آنابافلوفنا ان تقوله فقال 
يصوت حافت 

- أنني أعرف من مصدر موثوق ان كوتوزوف تقدم يشرط أساسي هو 
استدعاء التسيز ايفيتش . هل تعامين ماذا قال للامبراطور 9« لا أستطيع أن 

اعاقيه اذا ملعيف ولا ان اكافئه اذا أحسن العمل . » اوه ! انه رجل 
حاذق حد]ً هذا الأمير كوتوزوف . انني أعرفه منذ أمد طويل .. 

فأضاف الرجل ذو المواهب الة الذي كان اسلوب البلاط ينقصهو لاريب: 

- يل انهم يقولونك أيضا ان سديد الرفعة تطاب من الامبراطور ان 
لابادق بالميش شخصياً . ظ ظ 

وماكاد ينطق بهذه الجلة حتى أشاح الأمير بازيل وآنا بافلوفنا حركة واحدة 
عنه لمتبادلا نظرة إسفة وليعيبا على تلك السذاحة الأنفرة بتنهده حارة . 
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نا كانت هذه الأشياء تفع 5 بتر سبورج » كان الم رنسيون يتجاوزون 
معو لنسك ويزدادوت قرياً من موسكو . ولقد عمد تبير ككل مؤرخي سيرة 
نابوليون على أية حال » الى تيريرساوك بطل زاعاً انه اجتذب الى حدران تلك 
المدينة رنماً عنه . انه ممق ككل اولك الذين يبحثون فى إرادة رجل واحد 
تفسير] للاحداث ٠‏ انه على حق لثل الاساب الت فنيك بنفا من كتاينا الى 
ازعم ان نابولبوث العلنذب الى الأمام ببراعة اللترالات الروسين:. أن 1 
2 على الماضي يظهر لهم الماضي كله على اعتباره تحضيراً لحادث وقع . 
الى ذلك ان 01 ما بين الاحداث يزيد كذا لك في تعقيد الأمور . فاذا خسر 
لاعب ماهر سوط سطر نج » اعتقد باخلاص انه أضاعبا بتشمحة خطأ دن 0 
فيعود الى؟ الشوط يعيد حركاته حتى البداية ليظبر موطن الخطأ متناسياً انه 
ارقكب ا أخرى وادث ما من حر من حر ناته كامة . فالقطيئة الى 
يلاحظها »ما كانت لتلفت انتباهه لولا ان خصمه افاد منما فكي مه 1 
تعقيداً » لعمة اس رب التي لاون شلةل ظروف زمنية معيئة »وااتي لاعلاقة لارادة 
واحدة في ادارة الآلات الطامدة فم ابل هي نتبحة الثقاء عدد لاخصى من 
الارادات الخاصة . ْ 

بحث تايوليون عن الاسْتماك في معر ك وراء دوروجو بوج قرب فيازها 


سد و ولا ب 


بعد سمو لنسك ثم في تساريفو ‏ زائبديختشيه » ولكن » لم يتقبل الروسيورتك 
'لخوض المعركة الا في بورودينو على بعد حوالي ثلاثين كيلوا مترآءن موسكو 
بنتيحة ملاسات عديدة . 

واقد كانت موسكو » العاصة الاسيوية هذه المملكة الشاسعة »© المديتة 
المقدسة لشعوب الكستدر » موسكو يكنائسها الكثيرة التي تشبه في ينا لها 
هيا كل الصيتيين »© تثير خيال نابو ليون دون هوادة »كان خلال المرح_ة من 
فازها الى تساريفو ‏ زا مسختشيه متطاً صبوةحصانهالابيض المموهالانحليزي 
لصحيه اك ارس ومواكت من الغامات والاتباع و المساعدين العستكر بان 
ولقد تخلف رئس الاركان بيرتبيه لاضطراره الى استجواب رومي أمسرته 
الخيالة » فلم يلبث ان لتق بالامبراطور هدباً يصحبه المترجم لباورم ديدفيل ثم 
اوقف حصانه مشرق الاسارير » سأله نابوليون : 

عضي ؟ 

- انه قوقازي من بلاتوف » يقوك ان افواج بلاتوف سوف مجتمع مع 
نوع اطق ران كرترو وف :قد عق اله اعن :© المشديد الناكاة ورتار. .+ 

ابتسم نايوليوت وامر ان يعطى حصان الى ذلك القوقازي وان عثل بين 
يدنه : لقد كانيرغب في استجوابهشخصياً » هد بعددمن المساعدينالعسكر يبن 
خيوهم وبعد ساعة » اقترب المملوك لافرو شك الذي #لى عله دطسوف 
اروستوف من تابولنو ن انرود مو أ مهنا مما نزافيا »بريه 
المرح » الكتس الثمل » سم له الامبراطور ان يسير على قدميه بجانبه وطرح 
عليه يعض الاسئلة : ا 

اهل انت فو فازي 9 

- قوقازي ياصاحب الثيالة . 


اال ل 


قال تيير وهو يروي هذه الادثة : «لم يكن القوقازي يعرف الشخصية 
التي كان يسير الى ركابها لان بساطة تابوليون لم يكن فيها مايوقظ في خيال 
شر قي وجود مليك » لذلك فقد تحادث معه عن مشا كل اطرب اللاذرة بأقصى 
ماتبلغ اليه الالفه .» 
واطقيقة ان لافرو كا الذي سكر بالأمس فترك سيده دون طعام » 
تعرض للغرب بالعصي ثم ارسل بعد ذلك الى احدى القرى للبحث عن بعض 
الدجاج فامتير لكأو يحوم حى سقط بين 5 الفرنسمين ©» وكان واحداً من 
اولك الخدم السفهاء الغلظاء الذين لايستطيعون رغم مارأوه .ن كل الالوان 
خلال حياتهم » ان يتصرفوا دون دناءة ومسكر والذن هم على استّء داد دائم 
للقيام بككل الخدمات الممسكنة لاسيادهم الذين حدسون لأول نظرة اراءهم 
السئة وخصوضاً تلك التي يوحي بها الهم الزهو واطقارة . 
ولما استقدم امام نابوليون الذي لم يلبث حتى ادرك حقيقته » لم يتأثر 
لافر وشكا م شغي لكنه احتيد ليجعل أسياده اخدد نسمتّة راو نه افضل استقبال. 
كان يعرف قاماً ان هذا هو نابوليون » لكن وجوة الاميزاطور ما كان 
يكن ان يبعث في نفسه باضطراب ١اكثر‏ من وجود روستوف او الرقيب 
الاول المكلف يضربه بالعصي » ولا كان لايملك سْيئاً » فان نابوليون ولا هذا 
. الصف الضابط يكن ان يأخذوا منه شئاً . 
روى :اذ كل القصص الى تدور بين التابعين والتي كان الجانب الااكبر 
مها صحيحاً » ولككن » عندما سأله نابوليون مما اذا كان الروسيون يفكرون 
في التغلب على بونابارت ام لا » قطب لافر و دعا حاعف ونا يفكر »> خيل 
اليه ان السؤال يخفي شركاً لان الاشخاص من نوعه نشمون رائحة الفخام 


في كل مكارثك . 


قال بلبجة من يفكر 

3 اعنئ اذا وفعت ال معر كز على الفور كان الفوز يجاني َ« وهذا هو كد 2( 
ولكن اذا مضت ايام ثلاثة » فان هذه المسركة نفسها يمكن أن تستطيل. . 

اما ماترحمه ليلورم ديدفيل باسماً (نابوليون » فهو كا بلي : « اذا .نشبت 
المعركة شل ثلاثة ايام ذفان الفر نسمين سسكسمومأ 5 اما اذا نشت فما. يعد »6 
فان الله 2 يعرف ماسحدث .2 وعلى الرغم هن حسن مزاجبه » فات 
نابو ليون م لمكسم بل أفر ان تعاد الج على مسأمعة »6 فلاحظ لاف وشكا ذلك 
ولي مجه > تابع وهو يتظاهر يله حقيقة الشخص الذى محدثه : 

- نعم » ائنا نعرف ان لديك من يدعى بونابارت > لقد هزم كل الناس 
ف هدأ العا الم 04 لك ن الآامر م بختاف بالنسة الينأ 0.606 

ولقد افات مدة وذا التبيجح الوطني دون ان يدرك السب . 

وقام المكرجم بالترحمة ذعني خلال ذلك باخفاء ٠‏ الكاليات الاخيرة 0 واكتن 
تبير يقول : « لقد اضحك الفوقازي الاب محدثه العظيم . » وبعد ان خطا 
بضع خطوات فى صمت » قال نابو ليون لبرتبيه انه يرغب في معرفة الأثر الذ 
سبحدث في نفس « غلام الدون هذا » اذا اطلعوه على ان الشخص الذي تحدث 
معه ليس الا الامبراطور » ذلك الامبراطور الذي كتب على الاهرام اسه 
المظفر اطالد . 

وازجي النبأ الى لافر وسكا . 

ادرك هذا الهم بريدوت ان لشو سوه وان نادو أيوت د يعدقد أنه سرخفه-4 م( 
لذلك فقد تصاع الدهثة ارضاء لاسياده الحدد وتظا هر بذهول ممق : : اذان 
حو له عينان منسعدان و انطبع و جبة بالاما ات لج ني تظبر عليه كلما أخذ لمتجلد 2 
واكتب تبير :دل ينكد مترجم ا استيد بالة وفازي لورتك 


ل هبس 


من الذهول فلم بعد حر جواباً وظل عشي وعيناه شاخصتان الى ذلك الفازي 
الذي بلغ أسمه مسامعه عير اقفار الشرق » لقد توةفت ثرثرته فجأة لبحل تحلها 
سعور بالاعجاب الصامت الساذج »© وبعد ان كافأه نابوليون » منحه ار بة يي 
محرر العصفور الذي يعاد الى الحقول التي ساهدت مولده . » | 

تبع نابوليون طريقه وهو بحم عموسكو تلك التي كانت تحتل حيزاً كيرا 
من تفكيره . أما العدفور الذي أعيد الى الحقول التي سّاه_دت مولده » فقد 
حث حو أده حتي بلغ الخطوط الأمامية وهو بعد 5 خماله قصة مغامرات وههمية 
يردا على زملاله ذلك لأن ما وقع له بالذات لم يكن في نظره يستأهل عناء 
روابته . ولما لحق بالقوقازيين » استعلم عن المكان الذي ينزل فيه فوجه الذي 
كان تابعا دش بلاتوف . وحوالي المساء » وجد سيده نيتكولا روستوف قرب 
ايانكوفو وهو يتطي صبهوة جواده مع بايلين لاقيام بنزهة في القرى المجاورة 1 


وحنئد ل امر روستوف ان يعطى لافر وكا حواداً آخر ثم صحددة معه4 , 
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الاين 


لم تكن الأمير ة ماري في موسكو ولا خارج منطقة الخطر يا كان 
يظن تدريه 3 

عندما عاد الباتيتش من ممو لندك » بدا الأمير العيحوز كأنه استفاق من 
حلم فحأة . أصدر الأمر بتحنيد متطوعين في قراه وبتسليحهم . ثم أننأ المنرال 
القائد الأعلى بأنه قرر البقاء في ليسبيا جوري وان يدافع عن نفسه فها حتى 
النفس الأخير وانه يرجع .اليه أمر اتاد التد'بير الآبلة الى جاية اقطاعية يتعرض 
ذيها واحد من أقدم المنرالات الروسيين الى الأسر أو القتل أو اغفال مثل هذه 
التد ابير 2 أعلن للمقر بين اليه أخير أنه لن تحر ك من مقاطعته . 

واككن » رغم رفضه ترك منازله » عل في ترحيل ماري والآهير الصغير 
ودشال ال وعر تغاوو قن ومن هناك الى جرسكن .رو لقنن روعت الأمترة 
كثيراً لذلك النثاط المح.وم الذي اعقب فترة من امود : لم تستطع ان توافق 
على ترك والدها وحده » لذلك فقد سمحت لنفسها لأول مرة في حماتما بعصيانه 
رفضت الذهاب » فاهالت علا العاصفة الني كثفها غضب الأمير . القى علا كل 
الأسواء التي ا و حق : لقدجعلت حياته لاتطاق وخاصته. 


5 هم أ - 


مع ولده واتذذت أراء علىحسابه بشعة ولاتيكر الا في تسميم حياته . وأخيراً 
طردها من مكتيه وأعلن انه سيان عنده أذهيت أم لم تذهب : انه يعتيرها 
ميتة وينعها الى الأبد من الظبور أمامه . ولقد هدأ حزن ماري حينا عامت انه 
م يأمر بترحيلها بالقوة ما كانت تتوقع : لقد أدركت ان العجوز في أماقنفسه. 
سه اناما ال جا 7 ان 

وفي اليوم التاليازهاب نيك لاالصغير » ارتدي الأمير العجوز منذ الصباح 
الباكر بزته الكيرى زاعتزم الذهاب اروب القائد الأعلى . وكانت العرية قد 
اعدت فرأته ماري رج من مككتيه متحلياً ككل اوعية ويأخذ طر يق الحديقة 
ألمستعر ض فلاحيه وخدمه وهم تحت السلاح . جلست الى نافذة وراحت تصيخ 
السمع الى نبرات صوت ابيا التي كانت تصل الها منذ ان بلغ البستان . وفحأة 
هرع بعض الرجال عن طريق الممشى الرئيسي تنطق وجوههم بالارتياع . 

اندفعت ماري الى المرقاةو بلغت الممشى الرئيسي جرياً مخترقة ب تان ا أضار. 

أت جماعة من اأدم المتطوعين هرعون للقاع) وفي وسط هذه اماءة » بعض 

الرجال يحروت العجوز القصير في بزته المغطاه بالاوسمة من تحت ابطية . لم 
دسمح ذا الضوء الخفيف الذي كان يتسلل عبر أغصان الزيزفون الكثيفة انتتبين 
للوهلة الاولى انقلاب تقاطيع وجبه . لاحظت فقط ان وجبه الذي كانمن قبل 
صارماً وحازماً قد اتخذ طابعاً من الحضوع والفزع . ولما ركى ابنته » بعث من 
فته العاجز تين بضعة أصوات غامضة مبحوحة فلم يستطع أحد معرفة ما كان 
يريد قوله . نقلوه حملا الى مكتبه حيث أسحوه على تلك الاريكة التي باتت منذ 
بعض الوقت توحي اليه يخوف هائل ٠‏ 

وصل الطييب الذي أزسلوا ستدعونه في الايل فقصد الأمير وأعلن أنه 
اصيب بشلل في جنيه الأمن . ولا بات البقاء في لبسبيا جوري يزداد خطراً » 


ان 


فقد نقلوه الى بوجو تشاروفو منذ صماح اليوم التاللي حيث دحيه الطبيب.. قا 
'وصلو الى هناك » كان ديسال ونمكولا الصغير قد سافرا الى موسك 
ظل الأهير العجو زثلاثة أس سابيع على > حالته تلك . لقد نقلوه الى البيت الخديد 
الذي ابتناه 1 ندر يه لنؤسه فظل مسيحى هناك فا فاقداً 5-95 اسية باطثة المشوهة . 
كات يدمدم باستير ار وحرك سَّفْتيه وحاحبيه ولكن كان ستحيل معر فته ما 
اذا كان شاعر]ً عايدور حوله . وكل ما أمتكن معر فته هو نه يتألم ويشعريحاجة 
الى التعبير عن سْىء ما . والكن أي نشىء لم ستطع احد معر فته . ل 
كانت تزعته حرة دوى او هزيان مريض ام كان لذلك علافة بالاحداث ام 
دون الأسرة 0 
كات الطبيب بعزوا هذا الاضطراب الى اسياب جسدية خالصة بها كانت 
تاوق عل المتكسن تعن الن.اراها توي ات بككئييا الأمرة اللاي ملايدة :)كنات 
المر يض المتزايد داكا في حضرتما . ظ 
كان ولا ريب يتألم جسدياً وفكرياً . لم يكن هناك امل في فاته كا 
لم يكن مستطاعاً التفكير في نقله اذ ماذا كان عقدورهم ان يعملوا لوانه مات 
اثناء الطريق 9 وكانت ماري تتساءل احياناً : د الا تكوت النهاية اففل ؟ » 
كانت تراق.ه ليل 'نبار دون أن تنام 'تة تترساً فكان ‏ وهذا ما بؤْلم قوله - 
كفنت أحبانا على وحهها لسن امارات التحسن بل على المكسن بوادناما 
٠‏ يسيق النهاية 
اضطرت ماري سواء برضا او رنما عنها ان تعترف بهذا الشعور الذي هو 
اسوأ مافي الأمر » وهو' انه منذ مزض ابها بل وقبل ذلك بقليل » عندما 
ظاث وبشدة مه تنتظر نجدوث .شيء ,ما » عادت رغيات والامال. المنسية 
الغافية في اعماق نفسها الى التيقظ بتجبر » عادت فكرة الام | الحياة مستقلة 


اماما 


متحررة من رهية أبها بل والتعرف على الب والسعادة الزوجية ©» تاك 
الفكرة التي م تعد تخطر لها منذ سنوات > عادت اليوم تراود ممماتها » ولقد 
جمات ماتستطيع لطرد هذه الفككرة » لكنها ظلت تتساءل كيف ستنظمحياتها. 
بعد وقوع حدث معين > فكانت هذه الآراء ولا ريب اغراءات الشيطارت 
لاتستطيع دفعها الى الصلاة » لزلك كانت تخ وضع الصلاة وتنظر الى الصور 
المقدسة وتتلفظ بالعيارات الألوفة لكنها ما كانت تصلى الا بشفتها. كانت ترى 
تيا مقافة الى عام ديد 6 عل :من احر #2 والفدل و رفغا كين تقانا لعا 
الفككري الذي طلت سجينته حت ذلك اين والذي كانت الصلات وحدهاساوتما 
فيه . فلم تعد تستطيع الصلاة ولا البكاء : لقد استبدت بها المياة . 

بات التأخر في بوجوتشاروفو خطر؟ . فالفرنس.ون مازالوا يتقدمون واقد 
. نهبت مقاطعة على بعد اربعة أميال من هناك من قبل رجاهم السلابين . 

اخذ الطبيب يلخ على ماري بقل المريض - وارسل نقيب الاشراف الى 
الأميرة ماري موظفاً يطلب الها الذهاب في اسرع ما يكن . وجاء الثقيب 
نفسنه ينيم يان الفر نسيين بانوا على بعد انية اميال من هنا : ان نداءاتهم باتت 
الآن تتناقل في القرى فاذا لم ترتحل حتى كامس عشر فانه لن يكون مسؤولاً 
عن ثىء . 

'قررت ماري ان تذهب ذ'ك اليوم فانشغلت في الاستعدادات واصدار 
الاوامر طيلة يومها لأن المع باتوا الآآن يوجبون التكلام الها . واءضت أيلة 
١4‏ -نه١‏ » كعادتها دون ان تخلع ثيابها » في اطحرة المجاورة لغرفة الأمير : 
سيعت مرات عدديدة خلال نوهها أنات ابها بدوته الاجش وطقطقة سريره 
وخطوات الطب وتديخون: اللذين كانا ببدلان من وضعيته في الفراش .وجاءت 
مرات عديدة تصيخ السمع وراء الباب : خيل اليها اف المريض ايلتئذ يتأم 


ار *# دا 


ب ويتخيط اكثر من المعتاد . فلم تستطع ان تعود الى سريرها وافتريت هرات 
عديدة الى ذاك الباب الذي ماكانت تحد المرأة على اجتيازه . وعلى الرغم من 
عجزه عن اكلام فان ماري كانت تشعر ان كل تظاهر بالعطف سخط ابيا :ألم 
يكن بتبرب باستمرار من نظرتم! كا ركى انباشاخدة اليه 9 لذلك كانت تعرف 
ان زيارتما له في الليل > في ساعة غير مألوفة » ستثير غضيه . 

مع ذلك > فاما ا تشعر قط بأكثز من ذلك المزرن واعظم من ذل كالرعب 
اللذن 'ثارهها خوفها من فقده . كانت تستعرض مراحل اطياة التي اءؤياهها 
ْ واحدهها يحانب الآخر » ذكانت تكتشف في كل كلمة وفي كل سة م نكلمات 
الف وحركانه بحبة لها . ومن حبن الى آخر » كان الشيطا ان يعود الى مباحتها» 
فيدجل فى د كرناتها املاظ المغرية لمستقمل اكثر استقلالاً » لكنيا سرعات ما 
كانت تطر ده بشدة .. 5500 هدأ الأميرفا ستطاعت هاري اذتنا م 
استيقظت متأخرة . وفجأة اطلعتها الصراحة الوحشية في الاحساس الذي 
برافق البقظة على ٠‏ ٠اكان‏ دشغل باها اكثر من اي شىء فى ٠رض‏ ابيا . هت 
الى الباب تصغي ولا تناهى الها تنفس المر يض الأجش ' حدثت نفسها وهي 
تتمد ان الأمر لازال على ماكان . وفجأة » هتفت وقد استيد ا تقزز 
من نفسها : 
- ولكن »؛ ماذا مين ان يكرن غير ذلك ؟ ماذا اريد اذن ؟ موته ! 
| ارتدت ثماما واعتنت تشعرهاأ ثم تات بوض الجاوات ومضت الى المر فاه 
حيث وقفت العربات دون ان تقطر لليا الول وهم علأونما بالأمتعة . كارف 
الصبح بديعاً يتخلله غيم خفيف . ليت ماري هناك فترة طويلة وهي يذهاها 
المول ازاء دناءتها تحاو ل استعادة هدوما قبل ان تعود المريص . 00 الطبدب 
السلم وجاء الها يقول : 


اك المرب والسلم - م 14 


- انه احسن حالاً قليلا اليوم . كنت احث عنك » لقد بدأنا نفهم ما 
يقول . تعالي » انه يطلبك ! 

خنق قلب ماري هذا النبأ بشدة حتى ان وجبها امتقع واضطرت أن تعمد 
الى الباب فتستند اليه خشية ان تسقط . ان ترى ابها وتخاطه وتقابل نظرته 
وهي التي كانت منذ حين فرسة مثل تلك الاذكار المجحر مه » كان مدعاة لقلقها 
العنيف رغم ما مخالط ذلك العذاب من فرح . 

عاد الطيدب بول : 

- تعالي . 

دخلت ححرت أديها واقتريت من السرير . كاث قد أقعد في سريره بينا 
راحت بداة الصغيرتان العظيمتاناللتانظهرت فيا العروق الزرقاء تدع كالغطاء 
وكانت عينه السرى ساخصة الى نقطة امامه اما البينى قتشوص » بنا ظل 
حاجياه وسْفتاه جام دة . وكانت لشخصمته الذافة الصغيرة كلها منظر يشير 
الاسّفاق . وباتت تقأسمه ود رقت وددأ وحبه كأنه مذاب . قبت ماري 
يده . ومن الطريقة ااتي ضغط بها الكبل بيده البسرى على يدها» ادر كت انه 
ينتظرها منذ زمن طويل ٠‏ بل انه هزها ايضاً بيها تقصلت شفتاه وحاجباه ] 


نحركة غاضية . ٠‏ 

نظرت اليه في سّىء من الروع وهي تحاول ان تمن ما كان يريد منا . 
ولا ابدلت مكانها لتسمح لدين الجرز البسرى ان ترى وجبها » هدأ بضع 
لحظات ثم تحر كت سَفتاه و لسانه وخرحت اصوات من فمه وداح يتكام وهو 
بتوسل الها بنظرة واحفة وبه خشية واضحة من ان لاتفقه قوله . 

راحت ماري تتأمله وهي تركز كل انتباهها فيه . اككنه كان رك لسانه 
جهودات مضحكة حى انما ما استطاعت الا ان تكف الطرف وان تدفع 


ءلمو 


جهود جبار الحشرات التي راحث تتصاعد الى حنحرتها . تمغم بشىء ما و كرر 
كلاته مر ارا فلم تقدر الأميرة ماري على فهمها . مع ذلك فقد كانت تحهد نفسها 
لتخين المعنى وتعيد ما مخمل الها فهمته هن كات اللبحة مستفهمة . 

لفاو + اعقو لطي أن الديق بدأل يذ اال الامو احالف :: 
لكن العجوز سفه هذا الظن بادّارة من رأسه وعاد من جديد الى الاصوات 
نفسها مخرجها ٠‏ 

أكدت ماري فحأة : 

1ه ! لقد عرفت !انه يقول ان رو<ه تألم ٠‏ 

فأجاب « بنعم » غير واضحة وأ.سك بيد ابنته وائيتها على عدة موأذع *ن 
صدره و كأنه سحث عن افضلبا ٠‏ 

نطق بشكل اكثر وذوحاً هذه امرة : 

- كل افكاري توك » كلها ٠.٠‏ 

واصبح صوته وقد تأكد من انه استطاع افهامها قصده | كثر ثياتا ٠‏ 

كبتت ماري دموعبا واحنت رأسها على بد ابها ف.ر هذا بيده على 
سعر ها ٠‏ دمدم : 

لقد ناديتك مرات عديدة خلال الال 7 

فاجايت خلال دموعما : 

نعم » لقد عرفت ٠.‏ وكنت اخاف الدخول عليك ٠‏ 

ضغط على يدها وقال : 

ا 

٠. كلا‎ 

وأيدت هذا الجواب باشارة نفي من رأسها . ثم راحت مثله تتحدث 


بس حم 


بالالثاوات كاتا نانك فق اتن أريا توكيل الواناة لقاها دوو هيك 
باروحي"" العز 0 ٠٠‏ ياصد يقتي العز زة ٠‏ - ول تفهم التعبير الصحيح 
ولكنا ادركت من نظرته انه يوحه اليا لأول مرة كلمة حانية ‏ ل اذا 
م تأي ؟ 
فكرت ماري في نفسها : « وانا التى كنت اثنى له الموت ! » استائف 
بعد مت ! ١‏ 
- شكراً ٠‏ شك ر آباصديقتي » با ابنتي ٠١‏ على كل سشيء * على كل سي ..١‏ 


٠ 527‏ شكرااة عفدا مه ل 
وسالت دموع من مآ قية ثم سأل وقد اتَخْذْ وحبه سياء الطفل الذي مخاف 
عامة سؤاله بالرفض : 
استدعي اتدريه ٠‏ 
بدا كأنه أدرك شخصياً صبمائية هذا الطلب أو ان هذا على الأقل ماخيل 
الى ماري . اجايت : 
ب القد نقيت وس الفا 
نظر الما بدهشه ووحل : 
5 وأن هو اذن 9 
أنه في الحدش يا الي » في سمو لنسك ٠‏ 
أغمض عينيه وظل طويلا 57 9 » و كأنه أراد ل مده شكو كرا 
وان لشت بنفس الوقت أنه استعاد ذا كرته وأحاسسه » عاد وفتحهها ثم أمّار 
برأسه اارة ايحابية ٠‏ 
)١‏ الروح بالفرنسية « اوالراعو لابو » > ومن هنا نمم الالئياس 
5 0 قصده الصحيح ٠‏ 
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قال دصوت خافت ولكن واضح : 

عم » أقد ضاعت روسما ٠‏ لقد أضاعوها ٠‏ 

والفجر مناخباً من جديد وسالت دموع على خديه . فلم تستطع ماري 
الصمود أكثر من ذلك » فاستناءت لدموءعاهي الاخرى وهي تنظر 
الى وجبه ٠‏ 
٠‏ انمض عينيهوم يليث انهدأ واسار الى عينيه فادرك تمخون قصدهفدتفها . 

عاد ففتيم عينيه ثم فاه ببضع كءات لم يتوصل اخد الى فهمها باستئناء تييخون 
وحده . وكانت ماري تحمل معناها على مختلف الافكار التي واتتها حتى ذلك 
المين : روسيا » [ندريه 2 هي نفسهأ 4 حفيدهأم موته ٠‏ لكن الأمر كان مشعاقاً 
بشىء آخر ٠.‏ لقد قال : 

اذهى وارتدي ثويك الأبيض انه يعحبني ٠‏ | 

وما تقل "الها تييخون هذا التدني » تضاعف اجهاش ماري وحينئذ امسك 
الطبيب بدها وأخذهاالى الشرفة حيث عنى بتهدثة ثائرجما و لفت نظرها الىضرورة 
الاسراع باستعدادات الرحيل ٠‏ تكام الأمير مرة اخرى عن ولده اثناء غياب 
ماري وعن الهرب والاميراطو رو قطب حاجبيه بشكل يدل على الغضب وداح 
صوته الأحسن بزداد ارتفاعاً وفدأة اصيب نصد مة ثائة كانت الأخيرة 3 

كانت ماري خلال ذلك واقفة على الشرفة وقد أذ الطقس يحمل والحرارة 
نثقل . ماكانت ماري قادرة على فهم شيء . كانت مستسهة ‏ يتكليتها لى يتمأ 
والى تكنها لأبهاءتلك المحبة التي خيل اليها انها ظات تجهل غورها حتى ذلكاليوم 
هرعت الى المديقة وهي تنشج ونزات حتى بلغت المستنقع على طول الم.شى 
الحديث الذي تحفه من المانيين أنشجار الزيزفون الفتية التي غرسها الأمير] تدريه. 


أشذت تكرر في نفسها وهي تسير خطى واسعة وتضغط على صدرها 


3 


بدها » ذلك الصدر الذي كانت تنبعث منه زفرات تشلحية : 

- وأنا. . .وأنا . ٠‏ . الي #نيت هوته ! نعم » لقد تنيت ان ينتهي كل 
هذا سسرعة . . كنت تواقة الى ان اتذوق الراحة أخير] . . . ثم ماذا سيحل 
في الآن ؟ أية فائّدة تعود بالراحة على اذا لم يعد هو في الوجود ! 

قادها طوافها في المديقة الى التوجه نحو البيت فاذا بها ترى الآ نسة بوربين 
الي كانت ترفض مغادرة بوجو تشاروفو آتمة لاستقمالها ومعها محبول . كانهذا 
قيب الأسُراف في المقاطعة وقد جاء بنفسه حث الأميرة على الرحمل. وبعد ان 
لبثت ترافقه فترة » اعتذرت له وارادت ان تدخل غرفة أبها . لكن الطبيب 
الذي كان خارجاً منها منقلب الاسارير منعها من الدخول . 

0-6 بأأمير التسيل! 

عادت ماري الى الحديقة » الى أسفل المنحدر المؤدي الى المشتقع » الى 
مكان لايمكن لأحد ان يراها فيه وجاست على المثئب . ما كانت تستطيع 

معرفة الوقت الذي أمفته في مكانها ذاك خائرة القوى حتى جعلها خطوات 

نسائية مندفعة تعود الى تَالك نفسها . نبضت فشاهدت وصيفتها دونياسًا الي 
كانت تفتش عنها . لكنها من أن رأت عودم )ا مع اتوت و كان عستت" 
قاك بصوت متقطع : ٠‏ 

- هل تريدين الأضور يا أميرة . ان الأمير 5 

قالت ماري دون ان تترك لها وقت اتام حماتما : 

- انني ماضية » انني ماضية . 

وجرت الى البنت وهي تتحامّى نظرة دونياسًا ٠.‏ 

قال لها النقيب الذي كان ينتظرها عند المدخل : 

ابتها الأميرة » ان مشيئة الله على وك ان نم » فحكوفي مستعدة 
لكل فىء. 


جا لا 


صرخت بصوت سر س: 

- دعني » هذا غير ددبح 1 

وخاول لطت اندنيا تدك عجان وانذقك "ال الات د لعجاذا 
يستوقفني هؤلاء الناس ؟ ماذا تعبر عنه وجوههم المروعة 9 لست في حاجة الى 
احد . ماذا يفعلون هنا جميعهم ؟ » فتحت الاب وأحنت بالُوف وهي 8 
تلك المجرة التي ظلت حتى ذلك المين غارقة في عتمة الظل » تسطع فها أنوار 
النهار القوية . كانت مر بتها العحوز ونسوة آخر ون هناك فابتعدت عن السرير 
ليتحن لها تحال المرور . . كان الأمير لابزال مستلقباًلكن وحبه كانمطيوعاً 
مخطورة مش.رقة جعلت ماري تتوقف لظة على عتمة الياب . 

حدثت نفسها وهي تقترب : وكلا » انه لس عبت . هذا مستحيل !» 
تغابت على روعبا ولمست بشفّها وجنة أبها . 'لكنها لم تليث ان تراجعت الى 
الوراء . لقد افسح المنان كله الذي كانت تحس به حياله المكانف فجأة لعاطفه 
من الول . « اذن » انه لم يعد على قيد الماة ! انه لم يعد في المكان الذي كان 
فبه 0 يعد الآآن الا مالسست أدري من بول ومخيف > سر رهيب يحعلني 
أرتعد من الهول !» ثم أخفت رأسها بين يدها وانجارت بين ذراعي الطبيب 
الذي أسندها . 

شرعت النساء يحضور تيخون والطبيب يعنين بزينة من كات الأمير 
بولكو نسى .غسلن المسد وابقين الفم مطبقاً مستعينات عنديل ثم أوثقن الساقين 
الاثتن انفر جنا عنديل آخر . ثم » بعد ان البسنه بزته الموشاة بالاوممة » مددن 
تلك المثة الصغيرة المبزولة فوق المائدة . الله وحده يعرف همزا ن أعطى الأوامن 
ومدد مت أعطيت . لكن كل شيء كان بسير بنظام تلقائي . وحوالى المساء » 
اضيئتت الشموعحو لالنعش المغطى ستار رقسق وكانت الارض قد فر ست باغصان 


- ه6١1‏ سد 


العرعر وأودعت صلاة مطبوعهتحت رأس المبت ينا راح المرتل يترنم فيصلواته 
في احدى الزوايا . 

وكا 'ترى الول عندما جتمع وتتنافر وتحتد حول حصان مرت » كذلك 
شرهدت:ق البوعول النش ب خاءة مق النائن تعد فار باءوغرياء: شيب 
الايراف واطاع ونساء القربة وكليم شاخصة أبصارمم مفعمة بالذعر » يرسهون 
اسّارِة الصليب ويتجئوت ويقليون بد الأمير العجوز الباردة المتهلية . 
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لتسللَاي 


قبل ان يقي الأمير 5ندريه في ذلك الملك » ظل فلاحو بوجوتشارفو بعيدين 
عن عبني سيدهم . كانوا مختلفون كل الاختلاف عن فلاحي لسييا جوري الذين 
افتازوا عنهم باللغة والألسه والعاداث . كانوا لسمومم ١‏ حماعة القفار ». وعندما 
كانوا يذهيون الى ليسبيا جوري اساعدتم في المصاد او لتنظيف المستنقعات 
واطفر » كان الأمير تدج 'كفاءتهم في العمل . لكن وحشيهم كانت تنفره . 

ولقد حملت اقامة الأمير آندريه الاخيرة بينهم وتحديداته التي أدخلها - : 
مستشفيات » مدارس » تخقيف قيود حصة المالك بعيداً عن تلطيف عاداتهم 
على ابراز هذه البادرة الظاهرة من عقليتهم التي كان الأميرالعجوز يسميها وحشية 
كانت الشائعات البيحة تروج بيهم داماً : فخينا كانوا سيسجاونهم في عداد 
القوقازيين وحيئاً آخر سيدخاوهم في دين جديد. وكانوا تارة يقبادلون مايزعون 
انه رسائل من القيصر ويزهون حيناً آخر ان السادة عندما أقسموا بين الولاء 
للاميراطور بول » وعدوأ نشحر بر رقبق الارض لهم م ينفدوا ما وعدوايه٠‏ 
بل انهم تناقلوا مرةمؤٌ كدين ان « بول الثالث » سيعود ويك في غضون سبع 
سذين وسرصبح كل الرقيق حراً على عهده وسمجر ي كل سي ء ببساطة زائدة 


هن 


تى انه لن يتكون ثة حاجة الى أبة قوانين بم ذا المعنى . وكان ما يروونه عن 
الحرب ونابوليون والفزو » مختلط عدم عبادىء غامضة عن المسم الدجاله 
وجابة العالم والحرية العامة . 

وكان الى جوار بوجوتشارفو قرى كبيرة تعود الى التاج او الى أشخاص 
خصوصيين ولكنها جميعها آهلة بقرويين تابعين لنظام الاتاوة . وكان عدد قليل 
جداً من السادة يق بنهم لذلك فان عددالامين يقواعد القراءة بين الرقيق و الخدم 
فليل جداً . وعلى ذلك فان التيارات الطفية في الياة الشعبية بين سكات تلك 
القرى التى ظات أمساء وهر هلها ف | عفان على المعاصربن »كانت أكثرقوة 
نا في الامكنة الاخرى .و كذلك على سبيل المثال “وقعت ينهم منذ عشرن 
عاماً خلت » حركة هجرة الى بعض الانبار ذات المياه الساخنة . وباعت مئات 
الأخر هما ماطنها وه امنا دمي اعاثلات برص تقازوقز #ونتعت: الى 
مكان ما في المنوب الشر قي » فكانوا يتوجهون الى تلك المناطق التي لم تطأهامن 
قبل قدم أحدم مصطخبين معهم نساءهم وأطفاهى أشبه بالمصافير المباجرة التي 
تعبر البحار . و كان بعضهم بشتري حريته والبعض الآخر يفر و يذهبو نجمبعهم 
على اقداههم أو في عربات قوافلا الى المياه الطارة . ولقد لق بيعضهم فعوقبوا 
وارسلوا الىسمبر ياو نفق الدعض الآخر خلالالطر دق من اليرد واو ع وعاد الباقون 
طواعية الى أمكنتهم الاولى ثم انتهيت الخركة من تلقاء نفسها ما بيدأت دورت 
سبب ظاهر . للكن التياراتالعميقة است.رت تحري بين هذا الشعب الذي أخذ 
يستمد منها قوة جديدة كانت ستظهر يوماً ما على سكل غابه في الغرابة وعدم 
التوقع وبنفس الوقت غاية في الدساطة 0 . وكان كل من عاش خلال تلك 
الفترة من عام ١817‏ مع هذا الشعب »© بشعر اناا “بعد من قبل هذه القرى 
البطيئة التي لا بد وان تظبر ام 
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لاحظ الباتيتش الذي وصل الى بوجوتشاروفو قبل موت الأمير ببعض 
الوقت »© حركة مابين الفلاحين : ذلك ان « رجال القفر » » على عكس ما كان 
يحري في منطقة ليسييا جوري او في دائرة قطرها خسة عشر ميلا حيث الكان 
جروث قراهم لينبها التوقازيون » كانوا يعقدو تالصلات مع الفرنسيين ويتلقون 
منهم بعض الاوراق ولايفكرون قطفي الرديل . وعلم المائيتش عن طريق 
بعض الخدم الموالين له ان المدعو « كارب »4وهو شخص قوري النفوذ في المنطقة 
الذي عاد مؤخراً من تسيير قافلة من العاف لساب التاج » كان ينشر إساعة 
مقادها ان القوةزيين ينهنون القرى الى بيجرها سكانها في حين اث الفرنسيين 
حترمون السكان . وأخيروه كذلك ان قروياً آخر حمل أمس من ضيعة 
فرساوؤ توفو التي يحتّلها العدو » نداء خطر فيه المترال الفرنسي السكان بأنه لن 
يقع هم أي متكروه وانهم اذا ظلوا في أما كنهم » فانهم سيدفعوث لهم عداً ونقداً 
عن كل شيء بأخذونه منهم . وتأبيد] هذا المزعم »كان ذلك الفلاح المشنيديهم 
ورقة مالية من ذات المائة روبل ‏ ماكان يعرف انها زائفة ‏ أعطيت لدعربوناً 
على علف اتفق معهم على تسليمه هم . 
بل هناك ماهو ١‏ كثر خطراً . لقد علم الاتيتش أنه في ذلك الصياح بالذات 
الذي اصدر فيه الأمر الى شيخ الضيعة باعداد العربات لنقل الأميرة » عقداجتاع 
في القرية قرروا فيه عدم الذهاب وانتظار ما تأني به الأحداث . مع ذلك © فقد 
كان الوقت مدركاً . وفي ه١؟‏ آب » يوم وفاة الامير » الح نقيب الاشراف 
على الأميرة ماري ان تذهب من ذورها لأن الموقف بات يثير القلق وانه اذا 
نقفى يوم ١4‏ آب > فانه لن يتكون مسؤولاً . ولقد ذهب ذلك المساء بالذات 
واعد ان يعود في اليوم التالي ليحضر الدذن . لكنه لم يف بوعده لان تقدماً 
مفاحئاً من حانب العدو اضطره الى ترحيل اسرته وما والكه من مين 
بأسرع ما يمكن . ٠‏ 
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كانت بوجوتشاروفو منذ -والي ثلاثين عاماً تدار من قبل المدعو درون » 
وهو واحد من اولك القرويين المتينين جسدياً وأخلاقناً الذئ وداه كثافة 
اهم كلا تقدموا في السن واككنهم يبلغون السئين وأكثر دون ان يتبدل فهم 
شيء آخر أو ان تفزو شعرة بيضاء مفارقهم أو ان يسقط واحد من ا 
بل يظلون منتصي القامة في مثل قوة ابناء الثلاثين . 

ولقد عبن درون بعد حركة المحجرة الى المماه الطارة بقليل » تلك الهجرة التي 
اإسترك فها » شيخ بلد في بوجوتشاروفو » وهو مر كز ظل دشغله منذ ثلاثة 
وعشيرين عاماً بشكل لا يتطرق اليه النقد . وكان الفلاحون مخافونه اكثر ما 
مخافون أسيادهم . أما سيادة الامير العجوز والشاب » وكذلك الوكيل فقد 
كانوا حار مونه ويسموله على سبيل الدعاية : الوزير . لم 'ير طيلة مدة خدمتهمُلا 
او مريضاً مرة واحدة ولم يظهر قط » حتى في أعقاب ليال بيضاء أو بعد أعمال 
شديدة الاعنات »> أية باددة من التعب . ولم مخطىء قط رغ جبله القراءة 
والكتابة لافي حساباته النقدية ولا عدد مكابيل الدقيق الذي كا نيديع منهعر بات 
ضخمة ولا فْ عدد حزم اطاشش الذي تدتحه كل قصدة مردعة من مساحة ا طقل . 

وكان درون هذا » هو الذي استقد مه البائيتش الذي جاء من الارض 
الخربة النهوبة : لبسبيا جوري يوم الدفن وكفه باستحضار حوالي اثئني عشر 
جواداً لعريات الاميرة وثاني عشرة عريه صغيرة للأمتعة الني كان يحب نقلما 
وعلى الرغ من أن القرويين كانوا خاضعين لنظام اللصة » فان تنفيذ مثل هذا 
الامر في نظر الباتيتش » ماكان يحب أن يلقى أبة ضعوبة لآن بوجو كاروغو 
كانت تعد ما؟ بثين وثلاثين بننا وسكانا كلها ف لسر . معذلك » فان سمخ القرية 
دروت خفص عليه لدى تلقيه الامر دون ان بلس ببنت سفة . ولقد عين له 


الماتنتش بعص القر ون هن معارقه الذن مكن ان ومو ا بعملمة النقل . فقال 


وت 


درون ان خيول اولك القرويين غير موجودة فعين له الباتيتش غيرهم . غيران 
درون زعم ان هؤلاء بالثل لامتكون جياد] : فالبعض صودر إصلمة التاج 
والبعض الكغر انهك بل ان قسماً من خيوهم نفقت من قلة الغذاء . وقد 
اشتط ف مزاعه الى حد تعذر أمحاد خشول إلعر بات 

تأمله الباتيتش بانتياه وقطب -احبيه . واذا كان درون يعتير شيخ بلد 
مثالي » فان الباتيتش الذي ظل عشرين عاماً يدير أملاك الامير » كان كذلك 
مسحلا مثالياً بالمثل . ولقد كان عتاز يحاسة خارقة تساعده على تفهم حاجاته 
ومشاعر الاسّخاص الذيئن يتعامل معهم تقيما زاتما : لذلك فان نظرة واحدة 
الى درون » كشفت له على الفور ان اجوية درون لم تكن تمكس امكانياته 
رامصداذ اه القسض ابن اماتنات بوجرتمازوثر ]الذي كان بمتاف] تنود 
أهلما . ولم يكن جاهلا ان درون الفلاح الذي اثرى والذي يكرهه القرويونه 
الآخرون لابد وان يتردد بين اخشيار واحد من المعسكر بن : معسكر السادة 
ومعسكر الفروبين . ولقد قرأ الباتبتش كل هذا على وجه الرجل البسبط لذلك 
فقد مشى الله مقطب الطلاحيين وقال له : 

اممع يادرون » لاترولي ترهات . لقد أعطاني ص صاحب السعادة الأمير 
آندريه نكو لائشتش نفسه الأمر باجلاء كل الناس وعدم ترك أحد على اتصاله 
مع العدو . وهناك أمر من القيصر متعلق بهذا الموضوع ٠‏ وكل من بدة سقى بعتير 
غانناً هل تسيعني * ا 

أجاب درون دون ان يرفع اليه عينيه : 

0 ظ 1 

لعن هذا المواب ُ برض الباتيتش ذقال وهو مز راسه : 


آه إدروثت 0 سرف لفسيك الآمر 


دآ ؟الإسلد 


فقال درون حزيئاً : 
ب كا ! 
استرسل الباتيتش الذي أخرج يده من شْقى « قفطانه » وأمار الى الأرض 
تلقث نظر دز ون محر مفكية الى مواطى» قداضة : 
- كفى » لاتتظاهر بالمكر ! انني لاأرى بوضوح ما في نفسك فحسب » 
بل كذلك أرى ما تحت قد ميك الى عمق ثلاثة أقدام ٠:‏ 
القى درون المضطرب نظرة متلسة الى الباتيتش لكنه ماليث ان خفض 
عدامه على الفور . ا 
- دعك من هذه الماقات واذهب اام وقل لهم أن يستعدوا لارحيل غداً 
الى مؤسكو وان يأتوا منذ صباح الغد بالعربات لنقل أمتعة الأميرة . وعلى 
الأخص » لاتظهر في الاجتاع . هل سمعتني 9 
الك درون عند قد مي المسحل : 
- ياايا كو ف الباتيتش » اعز لني من مناصبي ! استعدمني المفاتسميحق السماء! 
فقال الباتيتش يصرامة : 
ٍِ كفي إِ 
واعاد قوله : 
- انني أرى ما نحت قدميك الى عق ثلاثة أقدام 1 
وكان يعرف أن براعته في العناية بالنحل وخبرته في مسائل البذار وواقع 
أنه استطاع طيلة عشرين عامأوا كثر ان يرضى الامير العجوز » كل ذلك أعطاه 
لقب ساحر واك السحرة يستطيعون رؤية ما تحت قدمي رجل الى عمق 
ثلاثة أقدام . ش 
نمض درون وأراد ان بتكام . لكن الباتيتش قطع حديئه : 
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- ماذا أستطيع أن أعمل مع هؤلاء الناس 9 انهم كلوم منقليوت رأسأ على 
لنت ع لظالما قلت لبي . 

0 قلت هم !.. ا , 

لم يعودوا مالي أعصابهم با أياكوف الباتيتش » هذا هو البرميل الثاني 
الذي يأترن عليه . 

- دسناً » اصغ اذن . سأخطر الماك وأنت اذهب وقل هم ان يتركرا 
كل هذه الاشاء وان يقدموا العربات . 

حارهق أوامرك .. 

00 ااكوف الباتيتش اكثر من ذلك . كان يعرف ان أففل طر بقة 
لمعل الناس يطيعونك هي ان لا تضع طاعتهم موضع الثك . فلها حصل من 
اه حمة د رهن أوامرك » الاضعة » فقد اكتفى ما رغم انه تأكد 
اكثر من أي وقت ان العربات لن تقدم دون تدخل القوات المساحة . 

والواقع ان ااساء «أقبل دون ان تصل عرية ة واحدة . ولقد تشكل اجماع 
جد بد أمام ا مارب قرروا فيه طرداليول الى الغاية وعدم تقدم سىء . ودونه 
ان يقول سْيئاً للأميرة » أدران تحل الخبول المقطورة الى عرباته الشخصية التي 
جاء بها من ليسييا جوري وان تقطر تلك الخيول التي تصبح سشاغرة ايقانّه 
عرباته في مكانها » الى عربات الأميرة . ثم مضى يستنجد بالساطات . 


قنقاة 


ه١‎ 


الآفيرة ودروب 2 


بعد أن شيعت ماري والدها الى مثواه الاخير » اعتكفت في حجرتما 
ورفضت استقبال أي كان . وجاءت خادم تقرع بايها 3015 ان الباتيتش ينتظر 
تعلوائم! من أجل الرحيل وكان ذلك قبل حديثه مع درون . فنهضت الأميرة 
عن الاريكة التي كانت مستلقية غلبها وقالت من وراء الاب انما لاتفكر قط 
فالوس وراك ان يتركرها بسلام . 

كانت نوأفذ غرفتها تطل على المغربٍ وكانت - هي - مستلقية على الاريكة 
ووجهها الى الجدار تعبث بزر وسادة من اللد بين أصابعها فلاترى الا تلك 
الوسادة اذ تركزت أفكارها المهمة حول موضوع وحيد : كانت تفكر في 
ظبيعة الموت اللحتوموفي أسفافها الخلقي الت ما كانت تامسه حتى ذلك اين والذي 
#ى ها خلال مرض أبيا . وكانت تريد من أعماق نفسها ان تصلي ولكن في 
الحالة الفقكرية التي وجدت نفسها فيا » ما كانت تمأ على الالتفات الى الله . 
وهكذا ظلت في وضعبها ذاك مددة فترة طوية جداً . 

كانت الشمس تغيب في الخانب: الآخر من البيت فراحت أسُعاعاتها المنحرفة 
تغمر غرفتها خلال النافذة المفتوحة وتضيء جانباً من الوسادة الجلدية الى شيخصت 
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ماري الها بادضارها . وفجأة انقطع حرى أفكارها فانتضيت نحركة 1 ايةوسوت 
عرفا ثم اقتربت من النافذة وراحت رنحاً عنها تستنثق هواء تلك الامسية 
الرائعة العليل . 

حدثت نفسها وهي تتهاوى على كرسي وتتكىء برأسها على حافة النافذة :. 
وتعم » تستطيعين الآن ان تتأملي حال المساء بهدوء . لم يعد هناك من يزعجك 
وعد الآن م وانه لن يأقي أود هذه الغاية . » 

ناذاها ضؤت رقلق غوف من الحديقة وأحست ان أحدمم يقبل رأسها 
فالتفتت واأذا بالآنسة بوريين في ثوب حداد مزين باكام عر لضة خاضة عناسبات 
الحداد على فقيد عظم قد | قتربت برفق وعانقت ماري وهي تانهدثم غزقت فيالدموع. 
تذاكرت ماري حينذاك خلافاتيها ومدى احساسها بالغيرة من هذه الفرنسية . 
لكا تذكرت كذلك ان الأمير في الأيام الاخيرة ابدل سلو كه حياها وانه 
لم يعد يرغب في در ؤينها فاستنتحت من ذلك ان الشكوك التي أقامتها في احماق 
نفسها تكن حقة . وقالت لنفسها : م م »هل لي أنا » انا الني عنمت موت أي 
ان أحك على الغير ؟ » ش 

رمعت ماري لنفسوا يسرعة مؤقف الآانسة بوزيين التي أرءتها الظروف 
على العش عند الآخرن » رهن مشلئة شخص استبعدها مد فيرة من الوفقت 
قأشفقت على هذه المرأة . نظرت اليا >نان كثيب ومدت الها يدها » فقبلت 
الآنسة ورين تلك اليد وراحت ,خلال دموعها تحدثها عن الملاء الذي أصاما 
والذي تحمل هي نصيياً منه . قالت انهالن تحد عزاء لألمها الشخصي الا فيعطف 
الأميرة وان الخلافات السابقة كلها يحب أن تتيدد أمام هذا الأم العظم وانه فيا 
يتعلق با » ذانضميرهانقي وان وهو » من الأعلى كان يرى <بها وعرفانما بالخيل . 
أصغفت الها الأميرة ماري دون ان تدرك معنى كلراتما وراخت من حين إلى 


هبام - الحرب والسلم - م ١١‏ 


آخر ترفع إعياها الها مستامة للبحة حدلئها . استائفت الا نسة بوديين فعك 
فكرة صمت : 

- أن موففك رهيب بشكل مضاعف ياأميرتي العزيزة . اننى أفقه ان 
لاتكوني قد استطعت التفكير في نفسك م لاتفككرين فها الآآن . لكن عب 
التي ١‏ كنبا لك ترنئني على ان أقوم مقامك في ذلك . . هل جاء الماتبتش لرؤ يتك 9 
هل حدثك عن الرحيل ؟ ظ 

م تحب ماري . ماكانت تدرك عن أي رحيل تتح_دث . ٠‏ هل أستطبع 
الآن ان اشرع في أي سّىء كان * هل أستطيع حتى التفكير في أي سىء 9 
البس العالم كله في نظري عدي القدمة 9 »لم تب فاط ت الانسة بوريين : 

- هل تعرفين ياماري العزيزة اننا في خطر ؟ أننا عاطوث بالفرنسيين حى 
بات الرحيل الآن خطيراً . فاذا رحلنا ؛ تعرضا لطر الوقوع في الأسر 
والله يعلم : 

راحت ماري تنظر الى رفيقتها دون ان تفبم قصدها . أخير قالت 

3 ليتهم يعرفوث امف كل سْىء في نظري أصبح تافهاً ! لاريب انني 
افضل ان لا أبتعد وعنه » .. ولقد المح الباتيتش الى هذا الرحيل .. اتفقي معه 
اما أنا» فلست أريد سْيئاً 1 أقدر على شىء 

- لقد تكاءت البه . أنه يأهل ان نستطيع الرحيل غد] . لكنني أظن ان 
من الافضل بقاءنا هنا . و افقي على ذلك باعزيزني ماري . سيكون رم ان 
نقع خلال الطريق بين يدي اجنود أو القروبين الثائزين . ظ 

واخرجت الآنسةبوريين من حقيبة يدها بياناً #تلف ورقه عن ورقالوثائق 
الروسية » صادراً عن الطترال رامو يدعو فيه السكان الى عدم مغادرة مسا كنهم 
وان السلطات الفرنسية سوف قنحهم الجابة اللازمة لهم . 


ار 2 


قالت الآنسة بوريين وهي تديدها بالبيان الى الأميرة : 

- أظن ان من الافضل ان تتصلى بهذا المترال . انني قانعة من انهسيظهر 
حمالنا ما تستحق من رعاية 1 

قرأت ماري البياث فتقاصت أساريرها فسا لك 

8 من أ, ن اك هذا 9 

أجابت الآنسة بوريين ووجهها يتضرج : 

لاريب أنهم عرفوا من أسعي انني فر نسمة 

اغير وحه ماري فنرضت والورقة في بدها ومفت الى المكتب الذي كان 
الأمير آندريه بحاس فنه وهناك امرت 

دوئياسًا » أدعي الباتيتش أو دروت أو من تشاثين ! 

ثم أردفت عند ما ممعت صوت الانسة ورين : 

- وقول لأميلي كارلوفنا ان لاتدع أحداً يدخل علي . 

قررت وقد روعت افكرة امكان وقوعها بين أيديي الفرنسيين : « يحب 
الذهاب . أو الذهاب بأسرع ما يكن !» 

ولو ان آندريه عرف اما رهن مشيئتهم لو عرف ان اينة الأمير نيكولا 
اندر يشيفتش بولكو نسي قد التمسست حماية السيد المترال « رامو » وأفادت 
من حسن التفاتاته ! » 55 هذه الفكر ة تدفع الدماء الى وحبها وحعلها ترتعد 

ثم تغلي من الاعتداد والغضب . وكانت تتصور. ما ف مثّل هذا الموقهف من 

ايلام نوع . وسوف يدم ركز هؤلاء الفرنسيون فنا . لكن المترال داهو 
سبحتل مكتب أي وسوف بتلبىبقراءة أوراقه ورسائله :. وستقدم هم الآنسة 
نورين تحنات بو<وتشاروفو . وسيثر كون ىِ غرفة صغيرة على سييل الاحسان 


وسيد نس انود خريح أ الذي لا يحف بعد الى يتزعو ا مئه صلبيه وأومعته 


نر 


وسيروون لي انتصاراتهم على الروسيين وسيظهرون حيالي عطفاً منافقاً . 
واطق يقال ان هذه الافكار لم تكن تعبر عن احاسات الأميرة ماري وحدهاء» 
بل كذلك احساسات أبيا و أخهاالتي وحدت انها «رغة على تبذي | بي الظروف 
الحاضرة . ما كان ممم أن ستيكو ن ولا ماذا سبحصل ذا . لكا كانت تتصور 
وحوة آريا رجو م واخها الغائب فكانت تشعر وتحس مثلها رثْما عنها . وكانت 
تقدر ان من واحما ان تعمل وتقول ماكانا سيعملانه ويقولانه . ولما كانت 
معتكفة في مكتب الأمير آندريه » فقد راحت تحاول ان تستعرض 0 
وهي تفكر مثل تفكيره 0 

وفحأة فرضت ضرورات اللياة اليومية التى ظنت انها اختفت مند وفاة 
والدها » وجودها فرضاً علها وبأسْد قوة م ل تثقل كاهلها قط من قبل . 

احدت تروح وتحيء فيالحجرةوهي مضطربة متضرجة الوجه تطلب الباتيتش 
تارة وميخائيل ايفانوفيتش تارة اخرى » تيخون حيناً ودرون حمئاً آخر . 
د تكن دونياشًا ولا المربيةولا ابة واحدة من الشادمات ع ان تحدثها 

بششىء وا حم حول م مزاع الآنسة بوربين . لقد كان الباتيتش غائياً ساعياً وراء 

ا ستّعانة بالسالطات 0 ستطع الممندس ميخا ثيل ايفانوفيتش الذي مث أمامها 
وعيئاه منتفحتات من ن النوم »ان محدثها بشىء. لقد أجاب على أسئلة الأميرة 
عثل تلك الايتسامةالمؤيدة امي ى معدت له خلال خ+سة عشر عاماً ان يجيب على أسئاة 
الأمير العدوز دون فين د عن رأبه في عادثاه معه ٠‏ فكانت كلراته لاتتيح لادر 0 
ان ستلتم م: م ٠‏ ولما سأك الوصيف العدوز تييخونت الذي كان وحبه 2 
المنقاب حمل طبه حزن لانشفى » احجاب بعبارته الخالدة : و رمن أوامرك 4 
وكاءا رفع عينيه الى ماري وحد صعوبة عظيمة في “كمت احبالل ٠‏ 

0-7 جاء سمخ اليلد درون وبعد ان حمأسيدته عزيد الاحترام حمد في مكانه 


نب اطار الباب 3 


احتازت ماري امجحرة ووقفت أفافة . وقالت له وهي تظان واثقة انها 
واحدة صديقاً أمينأ فى درون ذاك الذي كان يأتيا بالحلوي من الانواع التي ا 
كل ذهب قُْ رحلده السنوية الى معر ص فازما : 
2 بادروفي الطيب » بادروني الطيب 4 انظر بعد مصدتنا ٠٠‏ 
اكه وود حا 0 على الادرعال :+ 58 داب وهو لتنيد 
وران 00 أخيراً استطاعت مارى ان تقول : 
يسم 3-3 بادروني الطيب ٠.‏ أقد ذه المأ تتش ولمببق لدى من أتوحه المهيا د نث 

5-5 وم ذا ع الذهاب 55 احية ة السعادة ؟ 

33 انهم يو كدون 2 ان لعن لعثل خط ص سيب جوار ار العدو : : ياصديقي 
الباسل » انني لااستطيع شْيئاً ولا افهم سشيئاً وليس لدي من يشير علي بشىء . 
أريد. مبها كاف الهو ان أرحل هده الليلة او عدا صاحاً على اعظم حل ٠ه‏ 

م شيس دروت ل 000 احذ حدلس النظر الى سرد له ثم قال اخيراً : 

ب لاتوحد خيول 5 ولقدقات هذا القول من قبل لايا كوف الياتيتش 9 

ولاذا لاتوجد حمول 0 

أن عقا ب الله مساط علينا . ان ارول التي كانت مو<ودهة صودر بعضها 
من قبل 03 ونفق الما ٠‏ يلها من سئة سقاء ! أن امر اليوانات سيط 
لولا ان الناس انفسهم لايحدون ما يأكلونه .. هناك من منذ ثلاثة ايام ويضعوا 


سا كحت وأو لقد ككينا » يي تربن 4 كينا اما إ 


نا نمم 
أصفت أليه ماري بانتياه م نم سألت : 
95 الفلاحوث منكو بون 0 1 بعك لدهم #يء من القميح 1 


ثِِ 1 3-5 


١ 


ٍِ انهم يموتون جوعا... كيف تريدين أن يقدموا عربات . 

- ولماذا لم تقل سيا يادروفي الطيب ؟ ألا يكن تقديم المساعدة الهم 8 
سوف اعمل كل ما استطيع ٌ 

في تلك الاحظة التي كانت متأثر ة حزن ميق تحرقها “وجدت الأميرةماري 
أن من الغرابة وحود اغنياء وفقراء وان لايفى ر الاغنياءفي نحدة الفقراء »و لقد 
ممعت بشيء من الغموض عن فمح تخصص ١‏ للسيد » كانوا احماناً بوزعونه على 
القرويين وكانث تعرف ان أبها او اخها ما كنا يرفضان تقديم المساعدة هم » 
لها كانت تخاف ان لاتستطيع التعبيرعن رغدتها » كانت سعمدة ان لاتستطيع 
سيب غابة ثبيلة » طر د ألها لفئرة م٠‏ » لزلك فقد سأات درون عن تفاصيلن 
حاجات القروبين و احتياطي بوجو تشاروفو . 

- ولكن يحب أن يكون لدينا قمح ... حصة أخي 9 

اجاب درون باعتداد : 

ان حنطة الأمير سليمة لم مس “ أقد رفض اميرنا ان تباع . 

- وزعها على القرويين » اعطهم كل ماحتاجون اليه »انني أجيزك باسم أخي 

اقتصر جواب دروت على تنهدة محيقة . 

- اعطهم ذاك القمح اذا كانت ؟يته تكفهم » اعطة لهم كله > آ مر كياسم 

اخي » قل هم ان ما[ النا نحن هم كذلك واننا لاندة د ما عدهم 

قل هم كل ذلك . 

ظا لت عيبنا دروت ساخصتين الى الامير خلال حديثها ذقال : 

حدق السياء باأميرة اعز لني من مخصبي © مر يني ان اعيد مفاتيحي »© أقد 
خدمت طيلة ثلاثة و عشر بن عاماً دون ان في سوءاً فاعر زليني حق السماء . 

وام تدرك ماري 1 من دوافع هذا الطلب » احابته وأنما 0 تنشك قط 
في وفاله وأنها ستعمل المستحيل من اجله ومن إجل القرويين . 


5 


4 


| َس ادع عشر 


قرار الفلاحين 


وبعد ساعة دخلت دونياسًا معلنة للأميرة ان درون قد عاد وأن القرودن 
المجتمعين بناء على امرها قرب المكدس يرغيون في التحدث الها ٠‏ 
قالت مارى : ْ 
انني لم استدعهم » لقد قلت لدرون فقط ان يعطهم قمحا . 
أكالت دويناسًا : 
اذت بااميرني الطيبة » مري بهم ان يطردو يو لاتذهبي (١‏ 7 
بحق السهاء » اث كل هذه لبت الا خدعة » سوف نذهب عندها يعودأيا كو 
المائيئش ... ولكن لاتحتملى عناء 
سألت ماري بدهشة ف 
عن أبة جدعة تتحدثن 0 
اننى اعرف مااقول .. اتبعي نصا نحي بحق السياء » سلى المربية اذا 
شت » أنهم يرفضون الفاويشي الم ليد 0 0 
لابد وانك عخطئة » انني لم ! مرمم قط بالرحيل ... أدعي ى دروت . 
أيد درون أقوال دونماسًا : لقد جاء القروبون لاقاءالأ ميرة ا علىامرها 
قالت ماري : 


تاوسعوبد 


- لكنني لم استدعهم ابد » لعلك اخطأت » لقد قلت لك ببساطة ار 
توزع علهم القمح 1 
اطلق درون تنهدة وقال : 
- سوف يرجهون اذا كنت تأمرين . 
.- كلا » كلا » أريد ان اذهب الرذيهم : 
وعلى الرغم من توسلات دونياسًا والمربية فقد مضت الى المرقاة قتبعم ‏ 
الام ر أتان ودرون وميخائيل ايفا نوفيش ش 
حدثت نفسبها : م ات انهم يعتقدون أننى اماد حهم القمح شريطة أنيرقوا 
5 اما كلم فاهحر ثم ذلك لددمحوا رهن اه الفر نسين » سوف أعددتم 
! بحر ابة شهر بة وتأوى في عقارنا القريب من موسكو » انني واثقةمن ان ]ندر 
كان سيفعل ١‏ كثر من ذلك لو كات في مكاني . » 
وعندما وصلت الى المرعى قرب المكدس حيث ينتظرها القزوبوت » كان 
الا مل قد اقبل . ولقد حصات حر 2 بن الماعة الحتثدة 7 حسرت الرؤّوس 
فحأة ؛ فاقتريت ماء ري مهم مطررقة ة الرأس وهي تتعثربردا » ولكثرة الوحوه 
الفتية 57 7 والابصار الج بي كانت متحبة نوها » ل 0 ان كيز احداً » وا 
كانت وائقة من اما قخاطهم عا فقد ارتج علها » ولكن » اعانها بأ با اغا عل 
ابيا واخها اعطاها ها من جديد همة ونشقاطاً فراحت تنكام بحرأة رغم ان قاما 
كان يحخفق بشدة . ا 
قالت دون أن ترفع عينيها الهم : 
- أنني مسرورة ليشي » لقد قال لي درون ان المرب قد نكبتيم كانها 
بلاءنا المشترك » لذلك فانني إن ادخروسعاً فق صسييل مساعد تم .يحب علي 


على ع 7 
ان ادهب لآن العدو قرادب ولأن 00 ولاق معر ضة للخطر ببقا ني هنا . 


الإ 


لكنني اعطي؟ كل ثيء ياأصدقائي » اسألم انتأخذوا كل فحنا كيلا تصبحوا 
معوزين » واذا قالوا لكم ائني أقدم ع هذه الماحة كي قكثرا هنا » فور 
خطأ » انه على العستكس » انني ارجوكم ان تذهوا -املين كل ما تذكوه وان 
تقيموا في املاكنا قرب موسكوا واعد كم بتقديم المأوى والطعام . 

توقفت ماري ولم >ما امع الا بالتهدات » اسكرسات : 

- آنني لاانقدم بهذا التعبد باعي وحدي » بل انني اتصرف ياسم المأردوم 
لبي الذي كان سيد طيباً لك وبامم اخي وابنه . 

تومفت هرة اخرى و يبقطع امد الحمت © اردفت وهي. تفحص 
الوحوه بانظازها : 

- ان البلاء يشملنا جيماً لذلك فائنا ستوزع كل شيء مناصفة » ارت كل 
مالصني صم . 

كانت العيون كابها شاخصة الها وذيا تعبير عام متشابه » ولكن ماذا كان 
يعني دلك التعبير : الفضو ل »2 الها في »العر فات » ام على العكس الذعر والتحفظ 9 
هذا مالم تستطع قبياته . 

قال صوت من الوراء : 

اننا نشكرك على أفضالك لككننا لانستطيع أاخذ حنطة اليد . 

ولاذا اذن ؟ 

لم تحظ واب » ولاحظت ماري ان النظرات التي اعدنثت تي اران 
بنظراتها راحت تروغ دنها من فورها » ألحت في السؤال : 

- اذا لاترردوك 0 

ولكن دون أن كيب نمك + 

احست هاري بالانزءاج ارت ان تستوقف اح_دى. تلك اانظرات . 
سألت ععوز؟ واقفاً قبالتا مباشرة متكئا على عصاه » استطاعت ارك 
تضط نظرته . ش 


سرمي > 


- لماذا لاتقولون يئاً ؟ تكام “ها » اذا كنم ف <احة الى شيء آخر 

نني سأعل كل هايمب 

ور 1 من اطراق رأسه و كأن الامر زاد في اغضابه واعلن : 

5 اذا نوافق * لسئا في حاجة الى القمح . 

وفالت اصوات كثيرة انبعئت من الحشد : 

- ولاذا يحب ان 2 كل ثيء ؟ اننا لن نوافق ... اننا ل ن نوافق. 
. أن نعطي موافقتنا . ذهبي وحدك .. 

وهن حديد عادت الوجوه تطبع بذ بذاك الطابع ولكن بات بالامكان 
قراءة المعنى كل وضوح والآن » أنه أر س طايع الفضول او العرفات » بل انه 
امارات العزم الوحشي 

قالت ماري بابتسامة حزينة : 

5 لاريب انيم اسا سأتم فهمي » لماذا ترفضون الذهاب؟9 انني اعد م بابوا نم 
واطعامم في حين ان العدو سيتكييم هنا . 

يدل ان اصوات الماعة حلقت صوتها : 

سيات ! ليتكينا ! اننا لانريد قحك ول. 0 اه 

حاولت ماري ان تضيط نظرة في ذلك المع ولكن فا كاك احدامه ١‏ 
متحهة نحو ها ؛ كانت العبون كلها تتحاناها فازداد 6 

ع هو حمل هذا الذي رك عليئًا ! ان تذهب هكذا معها ونترك 
بيوتنا تهدم » ان نضع الحبل حول اعناقنا ! و كيف لا انني اعطيك قرسا ! 
هذا ماراحوا يقولونه م » فعادت ماري الى البسث منكسة الرأس 
وبعد ان كررت لدرون اما ريطيو لصباح البوم التاللي » اعبت الى 

غرفته! حيث انقردت مع افكارها . 
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ذكريات مارى 


ظلت ماري ليلتَئذ واففة فترة طويلة أمام نافذتما المفتوحة »> لاممالية بحلة 
الأصوات التي كانت تتصاعد من القرية : ماذا همهبا من هؤلاء الناس الذين 
لاتستطيع ان تفهم قط 9ل تعد تفكر الا في الها » ذلك الألم الذي أخذ يدخل 
في حنايا الماضي بعد هذا الاهاء الذي خلقته مموم الحاضر . انها تستطبع الات 
ان تذكر وتبكي وان تسبي . هدأت الريح يغروب الشمس وجاء الليل ساكتاً 
وا ونه الأسوات تمرك ا جراد منامك لذن رمام كرات روطي 
البدر من وراء الزيزفون ونشير التدى أخر ته السضاء وران السكون فوق 
القرية والبدت . 

كاك أماميا ضوراماض قرب الؤاهرة تاوالاخرى : المر طن ولظات أنيا 
الأخيرة . ولقد توقفت عندها بتلذذ ضحر لاتدفع عنها منها بول الا واحدة» 
تلك التي مثل الموت التي كانت تشعر انها لاملك القوة على استعراضها في تلك 
الساعة الصافية الغامضة من الليل . ولقد بدت لها تلك المشاهد وضوح نديد 
وتفصيل دقيق حتى انه كان ميل الياانها ملك الماضر تارة وتارة. الماضى 
والمتول ةامر . 


وس 


عادت ترى تلك الدقيقة التي أصيب فيها أبوها بالنوبة القلبية في حديقة لبسييا 
جددي : كانوا عائدين به وم حملونه من تحت ابطيه وكان يشمغم سْيئاً بلسانه 
العاجز ويقطب حاحبيه الأبيضين وينظر الها يخزن وخجل . 

فكرت : «كان يريد منذذلك اين أن يقول ليما فاله يوم موته . 
لقد كان ذلك هو مستقر تفكيره داثاً . » وفحأة تذ كرت الليلة الني سبقت 
التودة في" ادق ثناضيلا #عيها ترقت ان ل مكروء: ور قلت الن رد سق 
وحيداً . لقد نزلت على اطراف قدميا وقد جفاها النوم فلما وصلت الى باب 
الحديقة الشتوية حمث كان ابو ها عضي ليلته تلك » سمعته يتحدث مع تيخون 
بضوت منهك عخطم عن القرم والليالى اطارة و عن الامبر'طورة . كان بلاريب 
يشعر بحاجة الى الكلام . ولقد حدثت ماري نفسها وهي تتصور موقفة الآن : 
« ولماذا لم يأمر باستدعائي * لاذا لم سمح لى بأن آحل حل تبون بالقرب منه 9 
آة:! انه إن بقول لأحد أبداً ما كان يعتلج في قلبه حينذاك . ان تلك اللحظة 
التي كان يمكن ان يقول خلالها ما يريد ان يقوله والتى لو كنت هناك عوضاً 
عن تبخوت أصغي اليه وافهمه » لن تعود ابدا البف اله ولابالنسية الي . آه ! 
مادا ُ ادل ليلتئذ ! كان سيحد ثني ولارس »م حدثني وهو على فراش الموت 
انق اد كو انه بيها راح يتحدث مع تيخون » استفسر مرتين عني . كان يتوق 
الى دؤبتي بينا كنت انا وراء الياب . كان يتألم من ان لايسيعه احد غير 
تيخون الذي ما كان يستطيع فبمه لقد حدثه عن « ليز » و كأنها لال اذمل 
قيد اطياة لأنه نسي ولاريب الها ماتت . فلما لفت تيخون انتياهه الى انهالم 
تعد في هذه الدنيا نمته بالأحتى . لقد كان يتألم . لقد سمعت خلال الباب كيف 
زكر دهو يستلقي على ال رير و كيف داح : « رباه ! » اذا لم ادخل حمنذاك 
ماذا كان عمل لي * أي خطر كان يبددفي ؟ لعل زيارني كانت ستحمل له الراحة 
ولعله كان سيقول لى هذه الكلية . « وبصوت مر تفع » لفظت ماري تلك الكامة 


شنا 


المالقة الني قالبا لها يوم موه : « يارو حي العزيزه » وراحت ترددها وهي 
تذرف الدموع المسكنة . باتت ترى الآن أمامها وحه ابا . ليس ذلك الوجه 
النافر الذي عر فتهداثاً بل ذلك الوجه المزع الضعيف الذي تأملته لأول مرة في 
ادق تقاطيعه عندما مالت عليه لتقترب من لأفشه بغمة سماع ما سيقو 0 

"كرات : « ياروحي المزيزة 20 

وتساءلت فحأة : « ماذا كان يفتكز عندما قال لي هذه الكامه 9 بأي سْىء 
يفكر الآن ؟ » وحواباً على هذا السؤال تصورت التعبير الذي انطبع على 
وحبه وهو في نعشه وحول ذقنه العصاية الييضاء . وعاد ذلك الرعب الذي 
استحوز عايها عذدما لمنته فأحست بأنه ١‏ بعد هو نقسة فحسب بل أصبح 1 
غامضاً ومنفر]ً » استحوز علها ذلك الرعب نفسه في تلك الاحظة . ارادت ايف 
ان تفكر في شيء آخر » في الصلاة . لككنما لم تقدر على ذلك . راحث «تتأمل 
ضياء القمر و الاطياف بعينين جاحظتين وهي تتوقع في كل لطظة اف يظبر 
اهامها وجه الميت . وشعرت كأن الصمت العميق الذي خم على البدت وما 
حوله بشل حر كته فغعمغمت ْم صرخت لصوت غريب : ٠‏ 

بدو فاك لجتذونات ! ظ 

و لذ عت نفسها من الصمت > فا ندفعت المححرة :لو صيفات حيث هرعت 


الربية ونساء اخريات الى لقامًا استحاية لنداتا . 


سد 


في السابع عشر من آب »ذهب روستوف وايلين وتابعهم ومعهم لافرو كا 
الذي عاد من أسره القصير » في نزهة من معسك رهم في ايانتكوفو على بعد أربعة 
أميال من بوجوتشاروفو » بغية تحريب حصان جديد امتراه ايلين والبحث عن 
امكان وجود علف في القرى المجاورة . 

كانت بوجوتشاروفو منذ ثلاثة أيام بين الدثين العدوبين معرغة في كل 
اظة لان تحتلها مؤخرة المبوش الروسية او طلائع الحبوش الفرنسية . لذلك' 
فقد كان روستوف يوصفه رئيس كر كنة نابه بريد ان صل قبل 'اء_دو على ما 
قد تقى من الارزاق. ٠‏ 

ولقد كان الشابان ذلك اليوم على خير مزاج فكانا وهما في طريقه) الى ذلك 
الملك الاميري » بوجوتشاروفو » الذي توقعا ان يريا فبه خدماً كثيرين وبينهم 
فتيات حميلات كثيرات » دتسليان بالؤال من لافروشكا عن نابوليون او 
باخثيار الخصان الذي اسيراه ايلين متيارزين فيالخري . 

ما كان روستوف يشك في ان القطاع الذي يذهب البه ملك لبو لكو نسي 
ذاك الذي كان خطيب اخته . 

ولامرة الآخيرة » اطلق وايلين مطيتيه) عند المنحدر قبل بوجوتشاروفو 
فكان روسدوف الذي سبق صديقه اول من: جرى في سار ع القزية . 


كل 5 


قال له أيلين وقد تورد وحبهه : 

لقد سبةني إ 

فأجاب روستوف وهو بربت بده على دواده « الدوفي » الذي ابيض 
من الزيد : 

عو الوق وك لبا , 

وقال لافرو شع من الوراء : 

- أتدري باصاحب السعادة أننى كنت قادراً على الاحاق بك على ظبر 
فرسي - وكان يدعو كديثشة ار التي كان متطها هذا الاسم لكنني ما 
أردت ان اخجلك . 

اقتريا من رواق وقف ته عدد كدير من القرودين فتزع بعضوم فلانسهم 
واكتفى الآخرون بالنظر الى الوافدين الجدد . وخرج عحوزات مملاقان 
متغضنا الوجه ذو يتين غير ناميتين »> من المشرب وهما يبتسان ويتايلان 
وددمدمان في غير انسحام واقتريا من الضباط . 

ال زو سيرك وهو بضحك : 

- يلهها من فتيين ! قولي » هل لديم علف ؟ 

وقال ايلين فلاحظا : 

3 ان كايها وج تادر . . 

ونطق احد العحوزين بضحكة بلباء : 

سررنايا. . للق بأء.. 

واقترب واحد من الماعة من موف فال 

من أنمم 9 

فأجاب ايلين بانشراح حجزيل : 

د قر لسسووال) . 


دشفة 


واضاف وهو نشير الى لافر وسكا : 
يل أ هذا هو اولوت الات . 
استانف القروي : 

استناداً الى هذا » فانتم روسيون 9 


وا 


هل مع خلق كثير 9 


اجات روستوف 0 


ستفسر آخر قصير القامة وقد اقترب بدوره: 


كير كثير .. ماذا تفعلون هذا 9 هل اتفق ان اليوم يوم عيد 9 

فقال الرجل وهو ستعد : 

- لقد اجتمع سْوخنا لانداول في سَؤوننا . 

وفي تلك اللحظة نفسها » ظهر على الطريق المؤدي الى البت الكبير امرأتان 
ورجل نضع على رأسه قبعة بيضاء فتوحهوا تو الضابطين . 

قال رلك وغل رقي الى در مانا ناد ,راتحي وعية قرز مان ا 1 

- انني احتفظ بذات الثوب الوردي فحذار ان:« يلطشها 

وقال لافرو سكا وهو يغمز بعمليةه نقجة : 

سوق تناها ! 

سأها ايلين وهو يبتسم : 

- مادا يازمك ياحمياتي 9 

ان الأميرة ارسلتني لاسألك عن الفوج الذي تنت.ون اليه وعن اك 9 

أن اليد هوالكونت روستوف قائد الكو كية وانا خادمك المتواضع. 

ودمدم العجوز الثمل ذو الضدكة اليلهاء وهو يتأمل هذا النظر : 

عي ونا ابا ادو ا 

وصل الماتنتش على اثر دونماسًا وقد كشف عن رأسه باحترام قبل ارت 
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يدل وقال بامتثال يظور فيه بفض المقت د لشباب ووستوف » محتفظأ: بده في 
سق ثوبه : 
-. هل اج جر أ على اعابهع 5 النبالة . ان مدي » ايئة ارال القائد 
الاعلى الأمير تكولا اندر يثفيتش بولكونسي المتوفي في الثامن عش من 
اذا الغير فى مركك مسب بجني قلط مولا اللا نح نوايطان بده الى 
القرويين - وهي تسألم / ان تذهبوا ارؤيتها .. عل تريدون أن تتنحوا قليلا » 
الل ا لانستطيع ان نتفاهم يحضور فؤلاء 0 اشاز ابانتساعة ضعرة 5 الى الثماين 
اللذئ كانا يدوران حوله متأخرين قليلا ما يدور الذباب "حول الخيل :- 
وقال 0 فيقان اثلاث :وفنا تكعكفان ل عن ن اجمل ا اقامي 1 
'! الناتستش اعم انكرت النانكس 13 انك تنكام خند] :. اعذرنا 
بحق د 1 
٠‏ فم ستطع روستوف حدم ال 0 ذا اليد الا ان ؛ ينتسم هو الآخر . افقال 
اكوك التانتش بأد لمجاته انان : ٠‏ اا 
الا اذاكان. ذلك ١‏ يبعث التسلية في نفس ل سعادتك , 

فقال روستوف 

كلا © ليود َأ ندعو الى التسلية . 

ثم سأل بعد ان ابتعد قليلا : 7 

-هيا » ما هو الموضوع 8 

5-0 ان اخطر شعادتك بأن هؤلاء التضامين لاتريدوت ان ,يسبحوا 
سدقي مغافرة المكان مَنِددين محل الول من العربات م ق أن كل ن م معد 
ل هذا | الصباح دون أن تطيع الامير ة الزهاب 
7 هتفك اروستوف : : ش 

ا 


- ١4ب‏ الخرب والسلم 2 م 


-لى الشرف بان اروي لك القيقة النقية . 

ترجل روستوف وسلم حصائه الى التابع ثم اتجه نحو البيت برفقة البائيتش 
الذي شرح له تفاصيل المسألة . ولقدافسد عرض توزيع القمح على القرويين وتفاهم 
الاميرة مع درون ومندوبي المقاطعة الأمر حتى أن شيخ القرية اعاد مفاتيحه 
جانا لبلحق عرؤّوسيه فلم ستحب لدعوة الباتّتش . وعندما اصدرت 
الأميرة منذ الصياح الباكر الأمر بقطر الأيول الى العريات استعداداً للرحبل» 
اجتمع القرويوت بعدد كبير امام المكدس وارساوا من يقول انهم بدلاً من 
ان يدعوها تذهب » سسحلون الخيول . ولماحاو ل الباتدتش ان يعيدهم الميصوابهم 
اجابه السسد كارب - لأن درون كان يتحاثى الظبور ‏ أت الأميرة بذهابها اما 
تخالف التغلمات التي اصدرتها الساطات وان واجما نحم علها البفاء وأنهم 
سستمرون على خدهتها كسابق عبد ثم وتيطيعونا في كل لي ان هي بقيت . 
وعندها كات روستوف وايلين بصلان هديا الى الطريق العام » كانت الأميرة 
متصامة عن سماع لوم الباتتش والمرسة واخاقنات 6 تتأهمب الزهاب مهاكلف . 
'الأمر . لكنها عندما نحت الفرسان الذين ظنت انهم من الفرنسيين » كارت 
الحوذيون قد فروا سيا راحت النساء علأن البدث توحعاً وانشا , 

تعهالت صرخات متوسلة بينا كان روستوف يحتاز الدهليز : 

انقذنا ايها السيد العزيز . ان الله التكريم هو الذي ارسلك ! 

وكانك الأ قر ماق 1 ساهمة منهوكة القوى في البهو عندما ادخل علها 
روستوف فلم يسمم ها قلقها البالغ ان تدرك للوهة الاولى من هو ذلك الرجل 
وماذاجاء بفعل هناك . و لكنها عندما تبينت من تدرف الضابط الشاب وكياته 
الاولى التي فاء با انه روسي وانه رجل من طبقها » حتى شخصت اليه بنظرتها 
العميقة المشرقة وأحابته نصوت متهدج يتطعهالانفغال . ولا مك ان روستوف 
اكتشف لاول. وه المانب الروائي في المغامرة . فكر وهو يتأمل ماري 
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ويصغي الى قصتها وهي ترويا بصوتها المي : و هذه الفتاة العزلاء الحطءة من 
الألم واقعة تحت رحة القروبين المتمردين ! يا لدعابة القدر الذي ساقني الى هنا في 
الوقت المناسب ! .. وبالارقة » باللنيل في تقاسيمها وفي 'مارات وحهها ! » 

وعندما بلغت في قولها ان كل هذا وقع غداة يوم دفن ابا » ازداد صوتها. 

اضطر ابأفادارت رأسها خشية ان يعتقد روستوف انها تحاول ان تثير مفقتهعلى 

مصيرها ثم القت نظرة مستفسرة وجلة على وجهالشاب . رأت ان الدمو عكانت 
تتلألاً في مقلتيه . لاحظت الأميرة ماري ذلك فشكرته بتاك النظرة المشرفة 
النىي تذهب دمامة تقاسيمها . ظ 

أعلن روستوف وهو ينمض واففاً : ٠‏ 

97 لاأستطيع با أميرة ان عو عن مدى سعادني لو حودي هنا صدفة 
ولأستطاعتي ان أضع نفسي تحت تصرفك الكلي . اذهي » وانني ا١كفل‏ بشرفي 
انلك اذا سمحت لي بر افقتك » لن ستطيع أحد ان يسبب لك أي ازعاج . 

واتحه نحو الباب وهو ينحني أمامها باحترام و كأنها أميرة من البيت المالك 
لقد كانت تلك التدرفات الاحتفالية تقول انه رغم رغيته الشديدة في ان يربط 
معها أواصر معرفة أوسع » الا انه لابريد استغلال سُقاء ماري ليتابع الحديث 
معبا . ولقد فهءمت الفتاة هذا المعنى وقدرت تلك الفطنة . 

.قالت له بالفرنسسية : 
- أنني سا كرة لك صنبعك جد جد الى سه ا كثر 
من سوء تفاهم وان الانحد فيه مدنياا 

3 أضافت وهي تشعر ا تطفر من عينها : 

أعذرني .. 


قطب روستوف حاجييه وانحنى مرة اخرى وخرج . 


0118م 


م 


20 الرا معن 


1 الفتة 


جسناً ! انها جميلة ! ان فتاتي فاتنة ياعزيزي وأهعها دونياشا . 

كن نظرة واحدة القاها على روسيتوف اصن ايان عق الفور . حدس 
ان رلدسه. » يطلية ( لافكر الآن في الترهات . 

والواقع ان 0 ف لم يحبه الا .نظر 3 ة ثائرة اوائحه كو اوت ك الخطئ 5 
كان بد دم «ي قَ ق شره ا : 1 
سواف اي : سوف اعطيهم ماستحقونه »:هؤلاء الانزال ! 

ووجد الداتيتش صعوبة 5 اللحاق ووه رغم اله .زاح بوسمع خظاه 

طق د4 سأله 14 2 


- أي قرار اتخذتم اا السعادة 9 0 ئ' 

تووف رو ستو ف و فأ ةّ 0 نحو الباتياش مبهدداً بقبضايه و صاح : 

- قر اد ! أي قر أر ؟ أ كانت عيونك.! يا الأبها العجوز ؟ ينمرد الفر ويرن 
فلا تعرف كيف تعيدهم الى الطاعة ! لست آلا 53 اننا أنث الآ خن | !كه ! انفي 
أعرقك جيداً » سوف أساخ جوم جما 1 ١‏ ش 

وما كان خشى أن يبدد عبثا الغضب الذي تجمع ف نفسه »> فقد ترك ا جل 
ليعود الى مشت لسري .“أما ال ل © وقل راع ,طاح باحق برو منت واف دن 57 : 


د 4 


لمعرض عليه افكاره وقد فرض الصمت على كرامته المهانة . فالقروبون » 
اذا آمنا بكلامه » مدعومون كل الدمم وان من غير المكمة ان يناوم دون 
اللجوء الى القوة المسلحة . فمن الافضل اذت استدعاء الجنود قبل كل . 

ل مككولا ونع عب دون زو ماران ايشدك واتشرووة قم عضيه 
اتحالف لاصواب » الحمواني » الذي كان مخنقه : 

استدعا اء الحنود !.. مناوءتهم ! .. سوف ترى هذا !.. . 

م ى خطوا ت حازمة الى ابجموع امحتشدة دون ان. بكر فيا سيعيل . 
ازداد قربا من المتشدين » ازداد اعتقاد الباتيتش بان هذه الطركة غير الحبكيمة 
قد تؤدي بالفلاحين العا ار بن الى الندم خصوصاً وان.مشية روستوف النشيطة 
روكه عاض [حَد على ما يبدو حدثان على وجوههم_مثّل ذلك الاثر . 

كلد الفريناة دعوت القر انول ركف وو ستوقتة يفن الى واوةالأمير: 
حتى عم الخلاف والتراين في آراء اجماعة المحتشدة . صر بعضهم بان الوافدين 
الجدد من الروسيين وانهم يستاءون من استبقائجم الأميرة . وكان درون من 
انصار أصخاب هذا اراي . لكنه ماكاد يفم فه حتى هاجم كارت وعدة آخر 
شح جلها الحاق مجرها عسدا جرح كاز 4 م 

- ميان عندك هذا »#هن 1:49 > عام وأنت اموت فق على 
ظبورنا 9 ثم تستخرج كنزك الدفين : ثم الوداع » لقد رأيتك . سيان عنذك ان 
ربوا بيوتنا ! 1 

وصرخم صرت آخر 

ان ما قيل قد فيل لا ليتحر كأحد منك ولا يحل أحد ذره ! لامكن 

التراجع عن هذا القرار . ْ 

والقى عدوز صغير فجأة مخاطباً درون 9 
كان دور ايك ف الهابالى الجنش . لكتك: خشنت غلى ذلك ك المنتفخ 


ه54 


الضخم فكان ان احلات ولدي محله !.. سوف نوت كنا » هه » اذيحب ان 
تكفر أنت الآخر عنها » عن خطاياك ! 
- نعم » بالطيع » يحب ذلك ! 
فاعلن دروت : 1 
- لن أنفصل عن البلد . 
- كلام او ملك ميق نون اجر أن اتبيه عن ونا تمر ل 
كذلك كانت ثرثرة العملاقين العحوزين . 
م كد روستوف وبصحبده ايلين ولافروثكا والبائيتش يصل قريباً من 
الجاءة حتى انبرى كارب الى الأمام وأصابعه في حز امه والابتسامة الحمفيفة على 
مفتيه . أما درون فقد راح على المكس يختفي في الصفوف اخلفية . وافتردت 
الحشد المكتظ . 
صاح روستوف وهو عشي الهم :.  *‏ 
هولا ! من هو شيخ البلد 9 
فسأل كارب : 
- سبخ البلد ؟ وماذا تريد منه 9 
لكنه لم يكد بت جملته حتى كانت قلنسوته تطوح في الهواء ورأسهيتأرجح 
تحت وطأة الضربة القوبة . 
رتحر روسلوف : 
- ارفعوا القلانس ! أما الخولة ! 
وكرر بصوت رهيب : 
- أبن شيخ م اليلد ؟ 
هرعت بعض الاصوات تقول وقد خضعت بينا امحسنرت الرؤوس : 
ححص الواحم م البلد ! .. بادروت زاخاريتش » انه يدعوك ! 


45 


أعلن كارب : 

اننا ل نتمرد . لكننا نسهر فقط على التدابير المتخذة . 

وبادرت أصوات من الوراء الى نحدته : 

لقد سكنا بقرار سشوخنا .. أما ساطات مندم فكثيرة كرو 7 

و سوه بصوت لم يكن فيه سّى ء من الانسائمة.: 

دهن 9 .. تناقشوت ؟ .. عصان !! .. عصة الاشّرار ! عصة أخونة ! 

وأمسك كارب من باقته وقال آهر] : 

لنشد وثافه » لنشد وثاقه ! 

رع انه لم يكن هناك لتنفيذ هذا الأءر غير لافرو نكا والباتيقش . مع 
ذلك فقد هرع لافروشكا وأمسك يدي الرحل من الخلف وقال ؛ 

- ان الرفاق عند أسفل المنحدر فهل يحب استدعاؤهم 9 

وانتخب الماتيتش اثنين منالقر ودين خرحا بوداعة من بين الصفوف وشرعا 
لان نطاقيها بها مرخ روستوف من جديد : 

ب ابن سمخ الملد 9 

حرج درون من بين المع شاحب الوجه مكتئياً فهتف روستوف آمراً 
و كأن تنفيذ أمره لايحب أن يصطدم بأي عائق : 

- هذا أنت شخ الملد 9 اسّدد وثاقه بالافر وسكا ! 

وبالفعل » فقد حل اثنان آخرات من القرويين حزاميها وراحا يوثقاديدي 
درون الذي سبل المهمة من حانبه بتقديه نطاقه الذي حل من حول وسطه . 

انتانفنا وويتوف :قر ل عاظ] الويف 1 

أما أنتم » فاصغوا الى جيد] . منذ هذهاللحظة » الى الأمام سير ! ليمضَ 
53 ملك ألى داره و ليتحاسى النفوه « بكامة ! 

قالت بعض الاصوات رأح أصحاما يتبادلون الاتهام : 


497ل 


بد م رتكب اما 5 .. لقدتصرفنا نا هكذا بغياء .. لقد قلت ان هذا لنلؤدي 
بنا الى أي سشىء 0 ١‏ 

وقال الباتتش الذي استعاد سلطته من فوره : 

- لقد أخطر تك هن قبل . أن العمل لبس حميداً ايها الفتيان ! 

فاجابته أصوات 

5 ماذا تريد ا أاكوف الباتيش » لسنا ]١‏ كرين . 

وتفرقت اجماعة على الفور بينا تأثر الثىلان خطوات السجينين اللذين اقتيدا - 
الى الببت 

قال أحدثم لكارب : 

- بالشكلك غيل | 

وأبد الآخر 

ماذا 0 الى الوك ا الى الاطينا اد ! انك أبله بافتاي ؛ أبله 
سديد المأ 

وبعد ساعتين »وةفت العربات في الفناء وراح القرويونيرصفون فيا أمتعة 

سادهم بحاس بينا راح درو الذي أخرج سن الخيرة الصغيرة 5 الي سحن فيهأ 
بثاء على طالب الأميرة 3 دلقي اانا مر الى القرويين . 

قال أحد الفلاحين » وهو فنّى مديد القامة دو وجده مستدير بام »؛ وهو 
يتلقى صندوقة من يدي 0000 ٠‏ | 
ش - ضع هذا في مكان جند . ان مثل هذا الشىء مين فلا يحب حشره كيفما 
اتفق و لا ربطه بقطعة حبل لأنذلك. سسفسده. . ان مثل هده الاسالرب الشريفة . 
همكذاء 0 لى هذا ما يحب في نش وغطه بقطعية حصير : مكزاع: 
0 مشي ١‏ طال » . 

وقال آخر وهو بفرغ مكتية 5 


ا 


-:بالكثرة ما فها هن كنتت !.. لاتعترني »هن !2 251 5 هي ثقئلة ' 
بافتيان ! إن كتناً كبذه مل رائع .. * . ٠ ٠‏ 
وقال الفلاجم العملاق ذو الوج»ه المستدير وشو يلقى نظرة. اير على 
المعاجم الفخمة :2 
535 بالطبع 5 ان الزن كتير ا هذه الكتب لم يدخروا وسعا 5 
* ع # 


ذا وويترف ان فرق شد أيه لذلك فانه لم بعد لرؤبتها بل 
ليث في القرية حتى لحظة الرحيل . وعندما تحرك المو كب » امتطى 
ورافق الأميرة حتى أبلغها الطريق الذي تحتله قواتنا على مسافة ثلاثة أميال من 
بوجو ةشاروفو . وفي نزل ايانتكوفو»سأل باحترام ان تأذن له بالانصراف وممم 
لنفسه لامرة الاولى ان يقبل يدها . 

قال لماري التي راحت تشكره على اثقاذه حياتها ووحبه متورد : . 

انك تخجليني ٠‏ كات باستطاعة أي دري ان يعيل ما عملت . . لو اننا 
ما كنا نحارب الا القرويين لما تركنا العدو يتقدم الى مثل هذه المسافة . 

ثم أضاف في شىء من الارتباك حاولا ان يقف بالحديث عند ذلك اعد : 

- على انني أبارك هذا المادث الذي ممم لي بالتعر فعليك . وداعاًياأميرة 
اغنى ك كل سعادة مكله . عسى أن تلتقي ف ظروف أقل نا بوفده سكلا 
0 اليك »> لاتخجليني ولاتشكريني . 

ن الأميرة اذا كفت عن سشُكره بالكايات » فاءها ظلت تشكره يتعابير 

٠‏ وغببا:الشرق بالعرقان والنان . كانث ترفض ان تصدق انها غير مدئنة البه. 
آيات الشتكر » وتقول لنفسها : « لواته لم يكن هناك > لكنت ضحيةالقرويين 
الثائرين والفرنسين : ولقد تعر ض لأخطاو رهيية بديينة بقصد أنقاذي . لس 


دا و 


في ذلك ادلى سك . ثم انه بلاريب روح نبلة : لقد عرف كيف يري 5 4 
فقد امتلأت عبنا«الشديدتا الطبة والنيل بالدموع في اللحظة التي كنت أب فيها 
عندما حدثته عن الي المتوفي . »ولقدرست هيده الذكرى بعيق 6 
الأميرة ماري 1 1 

ولا ودعته وأصبحت وحمدة » سشعرت فحأة باستعدادها للمكاء . تساءلت 
وان لم تكن تلك الفكرة الغريبة قد غزت رأسها لأول مرة:« ترىهل أحبه ؟» 

ولد لاحظت دونياسًا الت رافقت سيدتا خلال الرحلة الى موسكو انه 
الأميرزة قد غنوك :وأسها :رار تقلؤل ياي القرية اتيك ابتداية بعرينه 
وسعيدة معأ رغم ان الرحلة لم تكن الا قليلة المرح . 

| وعلى الرغم من الخجل الذي سشعرت به وهي تعترف بالا تحب اول درجل 

لاببادها ولاريب عاطفتها مثلها » فقد كان عزاؤها أن ما من أحد سيعلم عن 
الموضوع شيئاً وانها لاترتكب أيخطأاذا احبت بصمت والى آخرمرها » ذلك . 
الذي سيتكون غرامها الأول والوحيد . 

وكانت أحياناً تستعرض بعض التفاتات روستوف ونظراته وكلاته فيخيل 
الها حينذاك ان السعادة ليست مستحيلة . وكانت دونياسًا تلاحظ في مثل تلك 
اللحظات الابتسامة على سْتي سيدتها وهى تطل من باب المر كبة . 

راحت ماري تحدث نفسها وهي ترى في كل ذلك أصبع القدرة : « كانتب 
يحب ان بأني الى بوجوتشاروفو وفي تلك الدقيقة بالذات ! كان يحب أن ترفض ٠‏ 
اخته خطوبة الأمير آندريه ! » 
| 507 » فقد حمل من الأميرة ماري أروع ذ كرى . ولا قال له 
رفاقهالذين اطلعوا على مغامرته في بوجوتشاروفو انه با ذهب للبحث عن العلف 
اكتشف واحدة من اغنى وارثات روسيا »لم ترق ل«الدعابة . ذلك لأن فكرة 


سو جلا لد 


الزواج من تلك الفتاة الرقيقة الحدوية المالكة ثروة ضخية 6-د راودت رأسه في 
الواقع | كثر من مرة . ها كان يستطيع ان يتمنى أفضل ما زوحة . ان 
هذا الزواج لاريب قادر على اقرار اوضاع بيه المالية واغداقالسعادة على ولب 
والدته وقاب ماري نفسها ولاك . انه بحس بذلك . نعم » ولككن سونيا 
ولكن الوعد الذي صرفه 9 وكانت هذه النقطة الأخيرة هي التي تفسد مزاحه 


وتزعجه في موضوع الأميرة بولكونسي . 


3 ل 2 


ال اذام كشن 


كوتوزوف واندريه 

ما ان تسم كوتوزوف قيادة الجيوش حتى تذكر الأمير آندريه فأوسل. 
يستدعيه الى القمادة العامة . 

دومل لعي ال وق - زائيميختيه في اليوم نفسه. وفي الاحظة الني 
كان كرتوزوف يقوم فيها باستعراضه الأول . توقف أمسام منزل كإهن القرية 
حيث وقفت عربة « عظي الرفعة » - وهو اللقب الذي راح الئاس كلهم يطلقونه 
على كوتوزوف - وجلس ينتظره على المقعد الذي يدعم البوابة.وكانت أصوات 
هوسيقى عسكربة تتناوب في الطقول مع هثافات هدوية : هورا. وعلى قبد 
روسو شعن دوي يات ا يتنزمات ف الهواء 
الطلق في غياب سيدم. واوقف نانْبَ زعم من الفرسان حصانه أما هام بولكو نسي 
وكان قصير القامة أمهر اللون ذا سَاربين وسا لفن طويلين > وسأله مها اذا كان 
هذا هو بست « عظم الرفعة » وما اذا كان يكن رؤيته بعد حين . 

ولا أتيأه 1 تدريه بأنه للسن يق أعضاء أركان مرت كوتوزوك واه كلاه 
وصل منذ حين » خاطب الفارس واحداً من التابعين . فأجاب المنظرف /دلاك 


5-2 مأان” - 


عن ماذا 9 عظي الرفعة ؟ نعم » يعتقد ازهدسكون هنا قريبا.. ماذا 
تريد مله . ش ْ 
ابتسم ثالث الزعيم في سار بيه وترجل . وبعد ان اسم حصائه الى تابع » 
اقكرب من بولكو نسي حييه نحية خفيفة ة فأفسح له هذا مكاناً على الأقعد . 
سأله وهو يحاس بحانيه ٠‏ 
هل تنتظر القائد الأعلى أيضاً 9 انهم يقولون انه يستقبل كل الناس وهذا 
مضجر . لقد كان هذا الأمر يختلفاً مع أكلة التقائق . ان ابرمولؤف لم :نطاب 


0-0 


عبثاً تعمينه « ألمائياً » : لنأمل ان ستطيع الروسيون بعد الآن قول كلءتهم. 
كك دروة يعر فون الا التقبقر . كفانا تقبقراً على هذا النوع .يالا 
شيطان ! . . هل اشير كت في الحرب * 

أجاب اندريه : ١‏ 

لقد حصل لى السرور » ليس بالمساهمة في التراجع فحسب © بل كذلله 
يفقد واضاعة أَمْن ماكان عندي اضافة الى أملا كي . . وهو ألىي الذي مات 
الزن من مقاطعة مم و لنسك . ا 

ا الك المي د لكر نكي ؟ يفتاني ان اتعرف عليك . 
الزعيم دينسوف » استهرت باسم فاسكا. 


قال ذللك وهو لد على 00 وينظر اليه بأههام ودي ٠.‏ أعقب يعلد 


ثاب 


ذبرة حعت : 
اطقيقة افي عامت . . ها هي ذي اذن حرب يأجوج . انبا جمية جدآً 
اذا أريد ها ذلك ولكن لبس بالنسية الى الذين دقد مون تكاليفها !..اذنث» 
.أنت الأمير اندريه بولكو نسكى 9 انني سعيك 8 ين »؛ سعيك تعر فنك 0 
وراح م رأسه بابتسامة حزاللة وهر بردد هذا اقول ومن حدسد عاه 
يشد على يده . 


سد ا و ال 


كان الأمير ند ريه يعرف ديئيسوف تنما البح ويه له ناتاسًا عن المتقدم 
الأرل لطلب يدها . فأبقظت هذه الذ كرى الرفيقة الشافة معأ في نفسه المشاعر 
الأليمة الني كانت هاجعة في أعماق قليه حتى أنه لم يفتكر فها منذ بعض الوقت 
لقد أصابته في الايام الأخيرة صدمات نفسية آخري : مغادرة مو لنسك » زيارته 
للدسييا جوري ؛ أخبر الجديد الذي تلةسأه عن وفاة والده » حتى باتت تلك 
الذ كربات معدومة أو على الأقل “ل تعد تهاجمه ممثل تلك القسوة . أما بالنسبة 
الى دنيسوف » فان امم يولكونسي بعث في ذا كرته ذلك الماضي الشاعري 
البعيد : عاد يرى ذلك المساء الذي تقدم بعد العشاء واغنية ناتاشا » بعلن حبه 
لتلك الصبية البالغة من العمر ١١‏ عاماً دون. ان يدرك ما يفمل . لكنه بعدان 
أقطع هذه الرواية السالفة أبت امة » عاد من فوره الى مشاغله الاضرة الوحمدة 
لقد ابتكر وهو نمي بفرسانه تر اجع ايوش » خطة حر ببةعر ضها على د با ركلي 
دوتوالي وأراد الآن ان يعرضها على كوتوزوف . بدا له خط جمليات الفر نسيين 
سديد الامتداد فكان يحب العمل ضد خطوط مواصلاتهم بدلا من العمل في 
الجببة وقطع الطريق عليهم أو حتى تنفيذ الخطتين معأ . وراح بشرح أفكاره 
للأمير أندريه : ش 1 

- :انهم لن يستطيعوا الصمود على طول هذا الخط .بل انني . از كدامكان 
فلم أغزيل في خمسماثة رجل وانني أقسم شرفي على انني سأخترق هذا الخط ! 
ان حرب الانصار هي الاساوب اليد والأوحد ! 

وبينا راح دنسوف وهو واقف شرح خطته العتيدة ويدجمها باشارات 
كو ة من ذراعيه » ارتفعت من ساحة العرض هتافات أكثر تبايناً واتساعاً 
5000000 ا موسيقى والغناء » فيلغت مسأ معوم ٠‏ وم تليث ا 
ملأت الملبة 'المصحوبة بوطىء قَواحم اليل القرية كلها . 


هتف القوقازي القاتم بالحراسة عند باب القناء : 

يمنا قر بحن ١‏ ماقي ! | 

وفي تلك الأثناء » وقفت مفرزة من امنود بالباب  .‏ الفرف: 
وافترب يولكو نسي ودينيسوف فرأيا كوتوزوف يتقدم منطياً صهوة جواد 
كيت صغير»تواكبه حاشثية كبيرة من المنرالات وكان باركلي يسير على جواده 
بحاذاته تقربياً . بينا راحت طائفة من الضباط تجري الى جانب ا مو كب 


ا جر عن 


ومم يتفون : هورًا ! 

تقدم الجامدوة الور رود هرا الى الناميوراع كرتور وك متحت 
نفاذ موده لقف كان ممملج نا تحت وزن فارسه > وهو لابني >ني. 
رأسه ويرفع ؛ بده الى تمر ته البيضاء الخاصة بارس الرا كب » وهي حمرة بيضا» 
ذات حاشية حراء لاطرف لا . ولما وصل الى <_ذاء حرس الشرف المؤلف. 
من نخية من انود البواسل حمل معظمهم الاوممة » شخص الهم فّرة طويلة: 
وهم حيونه بالسلاح بنظرته النافذة كر ئيس ثم التفت الى الشماط الذين كاتوا 
يحيطون به . وفحأة اد وحبه طابع الازدراء وهز كتفيه بحركة تدل على, 
الدهشة »> ثم قال : 

- ومع مثل هؤلاء الفتيان لاتكف عن التقبقر ! 

ثم أضاف وهو يدفع حصانه نحو الموابة وير منها ماراً بالأمير آ ندريه 
ودنسوف : 

هنا باجترال » الى اللقاء . 

وارتفعت الأضوات من الوراء : 

ا 0 

ركى آندريه ان كوتوزوف اضخم وأثقل وزئاً وأكثر ترهلًا مما كان عليه 
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٠‏ وقت ان قابله آخر مرة .بينا بامقابل م تتبدل عنه البيضاء وذلك الجرح 
الملتئم وتلك المظاهر المتركة التي كارك يعر فها حتى المعرفة . وكات نتمنطق 
سوطه فوق بزته وقد تدلى الى سير جلدي رقيق . وكات منهاوياً على 
على ظهن جواده الصغير الباسل يتأرجم بتثاقل ويصفر قير خافتاً خلال أسثانه 
أما وجبه » فكان يمكس الرضى عن امكانية التنعم بقسط من الراحة بعدسخرة 
تقليدية . سحب ساقه البسرى من اركاب وفررها فوق السرج بحركة دائرية 
من كل جسءه وقد قطب حاجبيه استجابة للمجهود وانطوى على ركبثه ثم 
تماوى وهو يزبحر بين أذرع القوقازيين والمساع_ دين العسكرين الذبن 
أخذوا سندونه . ش 

انتصب من جديد وشرح حوله الطرة ف يعينيه نصف المغمضتين و تصفحو حه 
الأمير 1 ندريه دوت ان يعرفه ثم الجه نحو المرقاة عشيته النا ازلة وعاد من جديد 
الى الصفير وهو ينظر الى الأمير 1ندريه ٠‏ دكا يقع عادة للشبوخ »> اقتضاه نشم ش 

ثوان حتى استطاع ان يضع امماً لذلك الوجه . قال بنصب : 

]1ه ! مرحياً باأمير 6 فرعا باعز يز ي . باينا . 

ويخطواتة الثقيلة » اجتاز درجات المرقاة الني تطقطق تحت ثقله . 

حل أؤوازة وحجلس على مقعد عند أعلى المرقاه . 

حعينا”! ا 9 

قال 27 ندريه بايحاز 

+" القه ققرت امس اننا 'وفاك. ‏ 

تأمله كرتوزوف بعينين مروعتين ثم رفع ممرته ورسم سّارة الصليب . 

- ليتغمد الله روحه ! لتكن مثيئته نافذة فينا جيعاً ! 

ثم أطلق زفرة عميقة واستأنف بعد فئرة صمت : . 

- كنت احبه واقدره » وانني ارثي من كل نفسي لمصابكٌ . 


ا 6 


وفتح ذراعيه للامير 1 ندر, نه وفمه الى صدره السمين حيث أبقاه طويلا « 
وكا تركه اخيراً » رأى اندريه ان شفتيه المنتفؤتين ترتعدان وات عيتيه مبللئات 
بالدموع » وبعد زفرة جديدة » اسئد كاتا يديه الى المتعد يض وال : 

أدخل 4 سوف / نتحدث .. ش | 00 

الا ان دينسوف في نك اللحظة » وهو لول ار هية امام 0 هو 

حاله امام اعداته » بيد عنه المساعدين العسكر يبن الذين كانوا حاولون دصؤت 
خافت غاضب استيقاءه عند أسفل المرقاة » وارقن الدردات يرن عهازيه ©» 

000 باسشماء ويداه لازالتا متتكثتين الى المقعد »اعلن كوتوزوف 

ن امه وقال انه بريد ان يحدث موه حديثاً على حانب عظم من الاهمية 
يتعلق بسلامة الوطن > فعقد كر روفن دطنه حركة منقادة وهو لايزال 
يتصفح وجبة تعيليه ا مهكتن وقال مكرراً : م أسلامة الوطن 9 هأ » ماهو 
الموضوع ؟ تكام اده وحه كوتوزوف ا ذتاة - وكان من الغريب 
أن حمر ود الوحه العحوز »> وحه مدمن ذو شساريين ثم عرض در أة خطة 
قطع خطوطظ اتصال العدو بن مهو لنك وفيازما » وهي المنطقة التي قرفي 
جمد لانه سكن فا » وكانت تلك الخطة متازة اذا حككمنا على الاقل على 

وة الاعات الو ى افعم ما كلماته » وكان كوتوزوف حمتذاك قل اصبح حدق ف 
قدميه وينقل نظرته من حين الى آخر الى الكوخ أ خشي المحاور و كأنه يتوقع 
ان بيوز منه شيء ما مزعي » والواقع ان جنرالاً خرج من الككوخ اجاور 
حمل تحت ال عفظة » عندما بلغ دينسوف افضل نقطة من الموضوع 3 
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قال كوتوزوف : 

- كيف ! هل اصبحت ينتفلك |9 


اكات الل 
- نعم ياصاحب السو . 
هز كوتوزوف رأسه و كأنه يقول «١:‏ كيف توصل رجحل واحد الى 
صنع كل هذا 8 ثم اصفى من جديد الى شرح الغابط الروسي > اه هذا 
حديثه بقوله : 
عا سوق اتدمر مواص لات نابو لون » وانني ا م على ذلك شرفي 
كضابط رومي ش 
٠‏ سأله 00 
- هل سيريل آنديتييفيتش دينيسوف » الأمين العام » قر يبك 9 
أنه 7 بأصاحب السمو . 
اجاب الحترال القائد الاعلى بيشاة : 
آك ! لقد كنا اصدقاء » حسنا باعزيزي » الث هذا في الاركان اكوب 
نتحدث غداً عن كل هذا . 
وحرفه بأشارة هن رأسه ثم مد بده الالاوراق عله له كونوفنيتسين 
المترال المنوب . 1 
قال هذا بلبحة أسشماء 
- هل تتفؤلوا سموم 00 ؟ هناك مخططات قيد الدرس و اوداق 
قد التوفيع . 
ظهر مساعد عسكري من ناحية البدت وقال ان كل سّيء معد © لحكن 
'كوتوزوف ولاريب ما كان بريد الدخول الا بعد ان يشتخاص من كل حمل » 
قطب حاجييه : 
- كلا باعز يز ي » مر باحضار طاولة سوف افحص هذه الاوراق هنا .. 


ارج" له 


ثم اردف عناطباً الامير 1 ندريه : 

لاتذهب . ش 

فظل هذا على المرقاة تصيخ السمع الى تقرير المنرال اذوب » لكنه. م 
دلنث ان احتذيه همس صوت مؤنث وحفيف ثوب من المرير » وبع دان 
التفت مرات عديدة ة الى الناحية التي صدر عنها الصورت» أنتهى به الأمر المرؤية 
انوأة جميلة متينة البنيان يثوب وردي ودثار خبازي اللون » تبدو خلالالياب ٠‏ 
الموارب حاملة طق في يدها كان تنتظر القائد الاعلى » ولقد قسر المساعد 
العسككري للأمير اندريه انها ربة البيت » زوحه القس » التي كانت تستع.د 
لتقديم الخبز. والملح لسعادته » ولقد استقيل الزوج عظمٍ الرفعة في الكنيسة 
والصليب في + بده » أما الآن » فانت المرأة تريداستقمالهفي اليت » واض ضاف ناما : 

و انها لست رديئة ابدا . » وعند هذه الكيات » ادار كوترزوف رأسه » 
كات نصغي الى المرال الذي اخذ يشرح له بصورة ة خاصة الثقاط الضعيفة في 
مركز تساريقو ‏ زاتنممختشيه .يا اصغى الى دينسو فوم اصغى منذ سبع 
سنين خلث الى النقاش في املس الاستشاري العسكري في اوسترليتز » وكان 
ثبرى انه لبس مصفياً الا لأنه كان علك أذنين لاتستطيعان رغم صماد المشافة 
الذي كان سد احداهما ‏ وهو علاج عي لام الاسئان ‏ الا ان تسيعا » 
وما كان هناك ثيء ما يعر ضه عليه ذلك النرال قادر على اثارة دهشته او اثارة 
اهامه » كان يعرف مسيقاً كل مايمكن أن يقولوه له فكان نصغي الى 0 
م الواجب كا يصفي المرء الى قداس دبافي حت التهاية » كانت خب 
دينسوف بارعة ورصينة و كذلك كان تقرير بر ارال ا كثر رصانة » لحكن 
كوتوزوف ولا ريب كان عقت المعرفة والذكاء ويعرف ان المسألة مشتحم 


لشي ء 1 حر 4 لاعلاقة لها د باالعلم ولا بالذ كاء» وكات الآمير 1 ندريه بتفحص بعثاية 


د 4ج "ا لد 


وجه القائد الاعلى فكان التعبير الوحيد الذي استطاع ان يق رأه عليه هو الملل ثم 
الفضول الذى ابقظه الهمس الذسوي وراء الياب الذي ضبطته الرغيه بالتقيد 
با جاملات » واذا كان كوتوزوف يزدري العلم والذكاء حى الشعور الوطني 
الدي برهن علمه دنسو منذ حين »> فلس مرد ذلك ذ كاوه هو أو عه أو 
وطنيته التي ما كان تحاول حى التظاهر ا » بل سمنه وتحارية » وكان التدير 
الوحيد الذي انخذه اثر ذلك التقرير بتعاق بعادة السلب لدى القطعات > ولما 
قدم له المترال امراً ادارياً ينص على اعتيار قواد القطعات مسؤو تين عن 
الاخرار التي بسببها رجافم للتوفيع عليه “وكان ذلك بناء على طلب احدا للا كين 
الذي احتصدوا زرعه وهو لايزال اخضر » هز كوتوزوف رأسه وقال وهو 
سطع بلساته : 

- الى النار ! الى الموقد ! اقول لك لمرة الاخيرة ياعريزي : كل هذه 
الأقون الى النانا! لحصدوا فيعا و ليحر قوا خشباً ماشاءوا ! انني لاآمر به 
ولا اجيزه لكنني كذلك لااغرم احدا » انه امر لامكن تحنه » لاستطيع 
المرء ان ضر الععحة دون ان يكس النيض .. 

ثم اختتم قوله بعد ان القى نظرة اخيرة الى الورقة وهز رأسه من ديد : 


هاهي ذى دهم الأمانية ! 


ٍ لض حب 


طْر بعة كو بوروف 

قال كوتوزوف عندما وقع آخر ورفة :5 

- هنا »> انتهينا إ 

ونيض فى ثىء من اليد وهو بسط تحعدات عنقه الابيض المتتفخ ومار 

نو الباب بوحه جذل . 

تضرج وحه زوحة الس هن الانفعال وامشنكت ا لطبق بمعحلة 4 لكنهيا 
رغم استعداداتا الطويلة " تتمكن من تقدعه ف الوقت المناسب » انحنت 
امناءة عميقة وقدمته الى كوتوزوف فاءءض هذا عمتيه نصف أتماضة وابتسم ثم 
قال وهو عسك دقنها : 

- هى حميلة ِ سكراً نافاتنى 1 

واخرج من جيب سر اويله يعض القطع الذهبية وضعها على الطبق ثم سالها 
وهو بتحه الى اعاحرة المعدة له : 

. آمل ان تكون الصحة جمدة 8 

فترعته اشراء الس وهي ليسم حي ظبرت كل ممازاتيا ٠.‏ وحاء المساعد 
العسكر ي الى المرقاة تدعو الأمير تدر به الى الطعام 5 وبعد نصف ساعة ١6‏ 
استدعى هرة اخرى للمثول لذيالقائد العام . كان كوتوزوف مدداً على أردكة 


- ”551- 


قُْ بزته تلك عحلولة الازرار وكان يمسك بيده كتاياً فرنسياً اغلقه لدى بحيء 
الأمير بعداناسا ل الفة يسككين المكتب . كاث الكتاب ب لمدام دو جنليس'١)‏ 
بعنوان فرسان الأردف مدع نو نلوهط0 ووز على حسب ما استطاع ان 
يامح على الغلاف . 

قال ؟وتوزوف: ش 

هيا » اجلس » اجلس هنا و لنتحدث . آه !هذا عحزن » محزن جد . 

ولكن لاتندى باصديقي انني' لك أب » أب ثان 

قص عليه آندرية كل ها كان يعرفه عن طظات أبيه الأخيرة وكل مره 
علد مروره بليسبيا جوري . وذجأة قال كوتوزوف الذي أبرزت له قصة 
الأمير آفاقاً سُديدة الوضوح عن موقف روسيا » بصوت متأثر : 

هذا هو الدرك الذي قادون اليه ! ِ 

ثم أضاف بلبحة ثائرة 

- ولكن صبراً ! صبراً ! 

وقال وهو راغب عن الاستمرار في محادثة تقلق 'راحته : 

لقد استدعيتك لأسترقرك بالقرب مني 

: فأجاب الأمير آندريه يامما‎ ٠ 

اشكر ممرك الكيق اق ان لاا كون قادراً على املاء مركرزر 
في الأركان . ١‏ 

استفسره كوتوزوف بنظره حين لم تخف عليه ابتسامته ؛ فاسة_أنف 
آندريه قائلا : 

)١(‏ هدام ستيفائي فيلسيقيه دوجئليس »© هربية اولاد الدوق دورليان 
وفيليب ايحاليتنه ولدت عام 5 وتوفيت عام .م١‏ . ولها تآليف حول 
الترببية . 


سس لي ل 


دان اللسخوي وام عاض وأعتقد.ان وجالي محبونني بامثل 
حت ال أجد صعوبة بالافتراق عنهم وآذا كنت أرفط ترف البقاء بنقريك 
وإذضو ان تصات.: 

أضاءت وجه كوتوزوف المنتفنع ومضة من الرقق مشوبة بالسخرية وقال 
مقاطعاً بولكونسى : ٠‏ 

ب الي اف . كنت ستكون ذا تفع لي » لكنك على حق »انك على 
' حق . اثنا لسنا يحاجة الى الرجال هنا . ان الناصحين كثر في كل وقت لكن 
الروال اطقيقين بنقصوننا . ماكانت الأفواج لتكون على ما هي عليه لو ان 
كل الناصحين خدموا ذماما تخدم . انني اذكر اوسترليتز ولازلت أراك 
والعلم ف يدك . 

ولقد تخضب وجه الأمير آندريه يحيرة الفرح هذه الذكرى. جذبه 
كوتوزوف من ذراعه وقدم ل وحتته 6 ذراى الآمى لدي أن عنيةكيد 
اخضلتا من جديد . كان يعر فان دمع العجوز مطواع وانه يتظاهر بهذا التودد 
الخاص لأنه بريد ان يبرهن له على مشاركتة له في حزنه . مع ذلك » فارف 
تذكيرة لوه في اوسترلمتز سره وأرضاه . استأنف كوتوزوف القول : 

ب اقمع الطربق التي رممها لك الله . انني أعرف انها طريق الشرف . 

ثم اضاف بعد فثرة صمت : 

لقد افتقدتك 1 5 خارست اذ لم دكن لدي أحد أعبد اليه عهامي . 

3 أيدل الحديث وداح يشكام عو حلة تركما : 

ع من اللوم وجبوه الي على سير ارب وعقد الصاح ! مع ذلك فانف 
المشكة قد انتهت جابة طببة وفي الوقت المناسب . ان كل شي * يتم على برام 
بالنسية الى من مسن الانتظال . ّْ 


لاه 


واسترسل مادا على موضوع بدا يثقل قلبه : ٠‏ 

- هل تعلم ان الناصحين هناك ماكانوا أقل عدداً نما هم عليه هنا . 1ه إمن 
الناصحين ؛ الناصحين ! ولو أصغيئا الم عيها اويا هد لاحرب ولا عقدنا 
الصلم ! تبعاً لأقواهم »كان يحب العمل بسسرعة . لكن العمل بسرعة يعني غالياً 
الاطالة . ولو ان كامنصي لم يت لضاع مافي ذلك ريب . كان في <الية 3 
ثلاثين الف دجل ايحتل المحصون . ياله من حمل محيد » اختلال حصن ! 
الصعب 7 ربح المعركة . وم ن أجل ذلك » لاحاحة قط الى المجوم ولااءتلال 
ما يخاصر » بل ان الصير والوقت همماكل ما يازم . لقد أطلق كامنسي جنوده 
على روستذرك . أما أناء فقد احتلات اكثر بها احتل 5 من معاقل 
باللجوء الى الصير والوقت وجعات الأتراك بأكاون خم الجياد 

وأردف وهو بز رأسه ويقرع صدره باحتداد : 

- وصدقني انني سأطعم الفرنسيين مثل ذلك ٠‏ 

م تلألأت عيئاة بالدموع من حديد . فقال 1 ندريه : 

- مع ذلك » بحب الالتحام في معركة 9 

- بلا ريب »> اذا كانوا جميعاً يرغبون في ذلك . . و لكن » صدةني باعزيز 
ان ما من سي » يساوى هذين النديين : الصير والوقت . انها اثنان ل 
ان يعبلا كل شيء . كن الناصحين لايتقبلون هذا الرأي وهذا فو السوء . 
ان بعضهم يريد وبعضهم لايريد . واذن » ماذا يجب أن تعمل ؟ 

ونوقف منتظر ا حو ابا ثم قال بالحاح. وقد د التمعت عيناه ببريق من 
الذكاء ميق : 

- قل لي ماذا كنت تعمل 'أثك ها 


وا رآى ان[ ندريه لا يت ( استرسل يقول : 


الا 


-احسناً » سأقول لك مدا يحب ان" تفعل . سأقول لك ماذا يحب تمله 
وما أعمله أنا . 0 

ثم قال وهو يتمهل بين كل كلمة : 

عند الشك ياغزيزي ار رق وكا بأصد يقي 6 الو داع لذ وواالق 7 
اشاطرك حزنك من كل قلي وانني لدت بالنسنة اليك لاعظيم الرفعة ولاأميراً 
ولا حنرالاً قائد] أعلى . اعتيرني كأب . واذا كنت في حاحة الى شْيء ما » 
فاتصل بي مباشرة . الوداع ياعزيزي . | 

عائقه مرة اترى . لكن الأمير آندريه لم يكن قد تحاوز الباب يعدعندما . 
افق كرتوزوق زوه واحة والكماة كقاووبانةالأزدفه. بترا حون 

ودون ان يدرك السبب قَاماً » عاد آندريه الى فوجه يعدتلك المقابلة وهو 
ديد الاطمئنان على سير الأمور العام واثق بالذي يديرها كان يمكن الفولان 
هذا المحوز لامحمتفظ الا بعادات عاطفية وانالذكاء الذي يبل الى جمع او ادث 
لاستخلاص النتائج منها مستعاض عنه لديه بالقدرة البسيطة على تأمل الأحداث 
بكل اثراق فكري . وكا ازداد [ثدريه ف ملاحظة غياب الشخصية عنده 
ازداد اطمئناناً الى ان كل سشيء ميسير على أفذل وه . كان حدث نفسه 
قائلا : « انه لن نكر شْيئاً ولن بشرع في شيء اككنه سوف يصغي وسيذ كر 
وسيضع كل شيء في مكانه فلن ينع شيئاً مفيد] ولن سمح بشيء ضار . انه 
يدرك ان هناك شْيئاً أكثر قوة وأبعد أثراً من ارادته الشخصية وهو سير 
الأحداث الذي لايقاوم . انه له موهية رؤيتها وادراك أهميتها ويعرف بالتالي 
كيف تجرد عن ارادته الشخصية لبوجهها نحو هدف آآخر كيلا يدعبا تتدخل ش 
في الامور. لكنه يوحي بالاطيئنان لأن المرء يشعر بأنه روسي حقاً رغم قراءته 


مؤلفات هدام جذلس واستعاله الامملة الفر نسمة لأن صوته. كان يرتع_د وهو 


ام 


يقول : « هذا هو الدرك الدي قادونا اليه !» ولأنه كان يحبش وهو يق كد أنه 
سوف يطعمهم لم امياد . » 

ولقد كان هذا الشعور » الذي أحسٌ به ايع بشكل #تلف في الوضوح 
والاهام » هو الذي فاد الى الموافقة العامة الاجماعية ااتي أعقبت الانتقاء الفومي. 
لكوتوزوف كفائد أعلى » وهو الانتقاء الذي جعل دسائس البلاط 
عَنى بالاخفاق . 


الا 


رياءموسكو 


27 مغادرة الاميراطور موسكر » عادت الماة الى سياقها الألوف بل 
الألرف جد حتى انه بات من المعتذر ادراك حماس الأيام الأخيرة والاعتقاد 
بأن روسيا معرضه ا الخطر وان أعضاء النادي الا ليزي سكن ان يكونوا 
ليم 0 مستعد بن ككل التضحيات . وكان الشي» 00 000 ْ 
بعد اقرارها ان اتذت صفة مشسروعة يتعذر معها تبديلها . 

ل اقثرات العدو ا مو سكو فدين اكثر حدبة بل عن المكين . لقد ارتفع 
0 قِ أسماق النفوس 00 ا[ قوه ة »كم حدث عاذة 5 مصسية فادحة . 

عن الؤسائل التي تنيصي هله و الضراك الثاني 6 ل بأكثر مسكة 0 “ن 
التؤلم حداً ] التفكير 5 الخطر وان الانان لامكن ان يعر فالخطر قبل و قوعه 
ولاان بفات من سير الاحداث وان من الأففل ايماد اد كل تفكير منص أمام 
الأمر الواقع . والرخل في حالة الوحدة » يطيع الصوت الأول يوجه عام. لكنه 

في الجننع على المكس 0 : ا النيب لذي حمل أهل 


لت اعلانات وسو 1 ف 0 رقن 


اب 


وميك من 


أهالى وك هر كارو سكا تشسحير بن « الذي كان فد تطوع ف 
أعداد الحندن 4 فسمع اثر تر افر تاطه قليلا فْ المن ىن أن بونايرت بريد الذهاب 


رج من متحره ووجه 
الى اللذعب »كت الاعلام»خطابا 8 فكانوا د رأون ها هذه به الاعلانات ديشر حونما 


الى مو سيكو قغضب وبعتت الفر نسمين لكر 30 0 95 


على طر بقة ف أ لسيجييع لفاسيبي لفوة فمئش و سكين : .2 

بل انهم كانو ا بة شرا أونما 0 النادي ف الخحرة المتزوبة 1 يعضوم يحدطر بقة 
كادبوسكافي السخر بة ب اله رنسين: بمسلية يفهم 4 على -. جد قوله 2 سينفقوت َي 
اكاو ا كثيراً أ من البرغل وسييختنقون من سوء هدم اناجم عن انحيناء الماقو كن 


وان انة قر ويةروسية تستطيع بضرية منجل و أددةان تقطع ثلاثة نهم دفعةواحدة 
نظراً الى صعر حجمهم. المفدك : 6 والدهضن الا 55 ز كانوأ على المكس. انتقد ون 
7 ماري الذي لوقه عامياً وستيفاً . وكان. برؤى ان روسدو ددن نفى 


الها ر لمان 9 ن موشكو واكذ اك الاحاتت كام الذي أن 6 حندة “من 


أ وأسدسن "١‏ ومن رج ال نابوليوث وان 0 هذه المناضة قل وحة كلنة طبمة 
الى هو لا» التعساء الذين كانوا 5-7 جمعن طريق.ا انر الى ؛ بجني اذقال :دفكروا 
وادخلوا القارب لتر 0 وكانوا ابروون ان؛ إن الإدارات كاها قد 
“عادر المدينة ويض يفون اذا إسية كامة سشةن الدي زعم. إن ه_ذه الوافية 
50 تستحق: أن تشنكن عليهاءمو سكو كلباتابو ليون ويرووف أن فوج مامونوفة 


هده يبكانه كشن مق كام ذاله لف روبل وان بيزوخوف 'أنفق 0-3 سَنْ نا 


سيم 


)كاذو 6و ربإن لطم م كان يجوب علي زورقة. 0 ستيكر س (امر 


* 


اسن الذي دور شع 3 ات ل م جبم) ليو صل 3 يه أرواح اللوتي, قادفاسن 
ومن هنا ج اعت عادة ايداع فاس في 0 الت قبل دفلةه . ومن هنا حاءت. ار 


رورف ونوا حتباز: ل الستيبكس. ين اال 1 ا 


للش © 


المبلغ على فوجه وان بيزوخوف هذا - وهذا أمر يستافتٍ الانتباه ١‏ كثى هن 
سواه يقي على رأس .رجاه في البزة الرسعية يعض نفسه انا على كل الراغبين 
ف رؤيته . 

راجت جولى «روبتسكوي تقول حول هذا الموضوع وهي. تضغط ببن 
أصابعها النحيفة المفطاة بالمواتم رزمة من النسبل في اللفلة. الوداعية الني أقامتها 
سيب سفرها الى تريجني في :اليوم التالي, : 

جلا تصفح عن 2 ان بيزوخوف: مضدك 5 سُديم الطمية واللطاف 5 
13 متعة في أن تيكون هداة لاذعلا الى هذا الحد ؟ 

وقال ساب في بزة المتطوعين. كانت حولى تدعوه « فارمي » وكارثه 
سيصدمأ الى تحني ١‏ 

٠ 1 وا‎ 

فرروا في مو جو ل يا فيكثير دن |0 الاباء الاخري ان انضرا في الحديث 
على اللغة الروسية وان كل من مخالف هذا التعبد يتعرض لدفع غرامة لصالح 
طدة الإنقاج 

قال رجل أديت كان اد اها 

وغرامة ثانية للاصطلاحم . « أية متعة في ان تكورتب .© لسن 
تعميرأ ا ا 

.عادت خولى تقق ل عا اعأمة التطوع 1 

انك لاتوفر احد] . سوف أدفع من احل كامة. و :هجاء » واأني مستعده 
كذلك للدفع رغبة *ني 5 ان أقول لك الطقيقة .., 

وأضافت وهي تلتفت الى الاديب : .2 2 

أما عن الاصطلاغات 4 فانني لست: مدؤلة. وليس .لدي الوقت ولاالمال 


53م د 


لاتخاذ مدرس كالأمير بوليتسين لاتقن الروسية . . هه هذا هو . عندها .. 

( وتوقفت مستدركة لأنها كادت ان تذكر المثل الفرنسي : عند مايتحدثون 
عن الذئب يحدون ذيله على الفور » ) وقالت لمتطوع : 

- كلا » كلا . لن تضبطني مرة اخرى ..عندما يتحدثون .عن الشمس 
يرون اسعاعاتها . 

ووجبت الى ببير الذي كان يدل في تلك اللحظة » ابتسامة رقيقة وقالت 
هؤ كدة بالسهولة التي برع النساء فها عند الكذب : 

- كنا نتحدث عنك منذ لحظات و كنا نقول ان فوجك سيتفوق على 
فوج مامونوف . ظ 

قال بيير الذي بعد ان قبل يد ربة البيت » جلس الى جوارها : 

- 1 ! لاتحدثيني عن فوجي ! ليتك تعلمين مبلغ نصي منه ! 

قالت جولي وهي ترسل الى المتطوع ابتسامة ماكرة : 

- لابد وأنك ستقود فوجك بنفسك 9 ٠‏ 

الا أن المتطوع الذي كف منذ قدوم بيير عن ان يكوث دهجاة لاذعاً » 
لم يبادر الى تدتها . ذلك ان سشخصية بيزوخوف رغ براءة مظهره وسهومه » 
كانت تقضى بحزم علي كل عحاولة استهزاء في حضرته . 

قال بيير ضاحكاً وهو حيط سُخصه الثقيل بنظرة ساخرة : 

- اوه إلا ! سوف أكرن هدفا رائماً لافرنسيين . ثم انني أخشى إن لا 
استطيع امتطاء صهوة حواد . 

وبعد ان تحدث المدعر ونعن هو لاء واو لك من الناس : دارت أحاديئهم 
حول.آل روستوف . قالت جولىي : 


- يبدو أن اوضاعهم في حالة سيئة جد]ً . ثم ان الكونت فليل الروية . 


شقةه 


عند 


تقد أراه آل رازوموفسك شراء نهم وبيتهم الريفى _ولازاات الفضية في أغذ 
. انه يطلب ئ اهظا . 

تدخ أحدهم : 

- مع انني سمت أن الببع سيتم فيهذه الأيام الأخيرة . أليس من الجنوث 
شراء شيء ما في موسكو الآن؟ 

قالت حولي : 

- واذا 9 هل تفكر ان موسكو في خطر حقا 9 

- لولا ذلك » لماذا ترحلين 9 

ةر دعن عقا فيلك تانق أرفل الأنه لكين أن نان 
كايهم برحاوت . وكذلك لاق لست حجان دارك ولا أمازونية'” 0 


اه 


نعم » بالطبع .. اعطني قطعة خرقة اخرى .. 

وقال المتطوع الذي لازال يتحدث عن آل رؤستوف : 

لو انه عرف كيف يتصرف » قانه سيسده ذيونه كلها . 

نعم © أنه رجل باسل و لكزه سيد 0 . ثم ماالذي يبعثهم هنا كل 
هذا الوقت ؟ مندزمن طويل وهم بريدوت العودة الى الريف . لقد استعادتتاتالي 
صحتها على ما أظن الس كذ لك 9 ظ 

كان هذا السؤال موجباً الى ببير ومشفوعاً بابقسامة خف ال لا 

5 ينتظر ون انهم الأصغر الذى يي [طوع في مفرزة قر قازيين اولتق 

)١(‏ الأمازون » سُعب خرافي من النساء المحارنات سكن في « بون » في 
آنا المدوق . ولقد حاء فى الأساطير :ان الأمازونية كانت تحرق ثدها الأعن 
لمتسنىها استعمال القوس بأكثر سهولة . ولقد هاحمت احدى ملكات هذا الشعب 

وامعها « هيبوليت » هرقل البار فهزهها الخ ... 


- لال سم 


وم ينتظر ون 5-0 من يوم الى ا 0 الكونت 0 في ألدهات أنه 
طريل . الي ن الكونتيس ترفض بأي عن مغادرة الماصمة قبل رؤية ابنها . 

2 ليو 0 يلتم اول أمس لدى آل ارخاروف .ك2 د ازدادت:ناتالي حالاً 
وصفا مزاحها ولقدغنت قصي دة مؤثرة 0 لاسنى كل مي بشيرعة الدى 
سن لاسن ١‏ ش 

سأل سير بلبحة خشنة :- 

ما الذي ينسى بسرعة 9 

فطاقت على سفتي حولي ابتشسامة : 

- هل تعرف ناكونت ان “فرساتاً مثلك لابرى الاأسات مثلهم في هذه 
الأيام الا في روايات مدام دوسوزا.9 

ال لمير وقد ل تصرح وجبه : 

دا فرسان 9 ماذا تريدين ان تقولي ؟ 

جه لها اكوك المزن ‏ لانطاس بالدمنة .و لها اسومة برية:” 
35 :ال 6000م رق 3 اكد سن 

فقال المتطوع : 

سا غر أمه ! غرامه إِ 

- ليككن !... ما عدنا نستطيع التكلم:» وهذا تمي بنا الى التضجر ! 
كان بين قد نيض فال غير لطت : : 

- ماهو الذي اقصوصة موسكو كلها ! 
ولكن باكونت » لكأنك لاتعرف ! 
ل أ 0 ا مطلقاً . 7 7 
ا - وأنا أعر ف أنك مع ناتاليعلى م وفاق ومن ف أنني انني فم| يتعلق في كنت 
دائاً على اوثق الفة مع فيا » فيرا | لحزئزة تلك 000 


باو 


استرسل سير وهو لايزال عنقا : 
- كلا باسد قي » انني لست: قط الفارس التابع للآنسة روستوف واننيمنذ 
اكثر من شهر ل أطأ بقدمي بيتهم . لكني لاأفهم هذه الفظاظة .. 
قا طعيّة حولي وهي تكسم ورك سيان 
-من تدر يعثر ف مخطئه . 
ثم بادرت الى تحوبل .دفة لوت بغيسة الاتمتفاظ .بالكاءة الأخيرة 
لنفسها فقالت : 
هل تعلر ماذا بلغني مذ حين ؟ لقد وصات ماري بولكوتسصي المسكينة 
فين . هل تعلم انها فقدت ابأها 9 
قال بير : 
ِ صحيج ؟ وأين هي 3 انتوق إلى زيما ! 
ب أقد امضيت السهرة معها . لسوف ذهب ب اليوم أ وغدا مع ان أخها 
الى املا كيم في الضاحية . 
آه !و كيف اها و 
- بين ببن . يل اها امبل الى المزن . ولكن هل تعلم إن تدين يحباتها 8 
أنها دواية كامة . لنيبكولا روستوف . كانوا محيطين بها يريدوت قتلها بل أخم 
اصابوا رداها بجراح . . لكيه هرع هر وأنقذها . 
قال المتطوع : 
٠‏ - روابة جديدة. لاريب انهذا راز العام ان يستطيع اافرار قدابتكر 
على ها يبدو بغية تزوس العانا ع أولاً ثم هاو ب ذقي الأمير 
- أتدري » اظنا ه ري قليلا بالفق ». 
غرامة !غرامة ! غرامة ٍ 
- ولكن كف" أفول هذا بار وما 


ع200:0 الحرب والسلم- م ها 


عند ما رجع بمير الىداره » قدموا اليه اعلانيين روستركقة وصلوا مؤخراً 
بذ كد اام ف الأولانه خلافاً ما ايع من انه ملع مغادرة المديئة » سسكوت 
سغيد اذا شاهد نساء الا ا وطبقة التحار يغادرت موسكو . وكان يزعم 
انمن يذلك سدتعر ضن وك أل ود 000 أقل . بيد ان الأثيم ( نْ يأتي الى 
ا واي اراهن بر برأمي على ذ . » فاها هذه الكايات »رأى سير 
بوضوح لأول مرة ان اذ ل مسد خاو نمو سكو أما الاعلان الثاني فكان 
يقول ان قمادتا العامة موحودة في فيازما وان الكونت ونتجنشتاين قد هزم 
اي ٠‏ فع ذلك » وا كان ءدد كمير من السكان رغبوت في التسلح » 
فانهم و ا سعر مناسب نوفا وينادقا ومسدسات في مستودع الذخائر 
لم تعد فحة الاغلانين هزلية كتلك التي 'عزيت الى نش شجيرين في أقواله مما دعا سير 
الى التفتكير . أدرك انكل هذه المحافل الرهيية من العاضفة الني كان يدعوعا. 
من كل جوارحه والتي كانت تسبب له فزع ا ادادي بنقس الوقت » 
ناسطة في سيرها . > : 
راح يتساءل للهرة المائة : و هل يحب ان ف ان ام على 
الفكس ان انتظر الاحداث 29 امسك يورق لعب عن مرو 5 على الطاولة 
وداح يندم . حداك تفده بعد ان خلط الورق ورفع عينيه الى الساء : ١‏ اذا 


إلا 


ّ فنح الفال » كان معنى ذلك .. مادا سيكو ن معنى ذلك ؟ 

وقل ان يحد المواب » ارتفع صوت لدى الباب يسأل ».| اذا كان 
يكن الدخول . ٠ ٠‏ 

فرر بير : « سيككون معنى ذلك انه يحب ان التحق باطندية »ثم صام : 

0 52 ش 

كانت الداخلة هي ي كبرى الأميرات » تلك التي كانت مديدة القامة جامدة 
الع اليد لور ظلت تقطن نزل يززعوق لآن الانكن خرن 
كانةا قد تزوحتا . 

قالت بصوت مضطرب وبلبحة فيا لوم : 

35 أعذرني يا'بن ممي حم اليك .. ون » لد أزف الوفت لاتخاذ قرار 
:اذه انان افيد لازو ارح كو وكيس اد داري نا تقر 21 
احاب بير هازلاً : ف 
- ولكنعلى العكس ياأبئة ات دن 000" أفضل وجه . 
قد لاك تلك ب طررقةز بق حاف الارق لف اررق زو فشد هده وان 
دوره أحسن . ْ 000 0 : 

حميل جداً ! من اين حنمت بذ كوه طروت 1 د ارا ايفانوفنا 
وو الات 9 :. ان ذلك بشرفهم شر فاًعظيماحقاً ! .. ثم ا تالدعمب 
يتصرف على هواه . ها من أحد بات يقل الاطاءة حتى أن لخادم ي نفسها تحدتني 
الفلاظات . سوف يضربوتنا 007 بعد المرء يستطيع وضع" قدمه خارج 


د عن جر انتارشن عر اناو نين سيكووك اهنا ايوم أو 


عد| .. ماذا ننتظز.بالله 9 أرجوك باابن عمى ي > أصدر أمر] بنقلي إلى بيترسبودج 
ان أستطيع » مها بلعث من تفاهة القيمة. 0 ان س2 تخت د بد بوابادت "0 


كيك 


5 هلا - 


ان الذي تقو لين ناابنة عمي 9هن ابن تسدّةين معلو ماتك 7 على العكسن . . 

- انني لن أخضع لنابوليونك . أما الآخرون » فهذا ثأنهم .. واذا كنت , 
لاتريد الموافقة على ما أسأله منك . ٠‏ 

ولككن بتكل تأأكيد . سوف اعطي أوامري على الفور . 

نهاوت الأميرة على كرسي وقد أغاظها ان نم.تعد تحد من تعاتبه وراحت 
تهمهم بيتا استرسل بير : ْ 

تٍِ انهم ينقلون السك معلاو مات خاطئة . ان كل سّىء هادىء في المدينة و لسنا 
تتعرض لأي خطر . انظري ماذا كنت اقرأ - وأظبرها على الاعلانين - أن 
الككونت يقول ان العدو لن ددخل موسكو ويقدم حياته ضمانة لذلك. ٠‏ 

ردت الأميرة ساخطة.: 

-آه ! كونتك هذا ! انه منافق انه أن دفع الشعت بنفسة. ألى التمر د! 
م يوعز في اعلاناته المنافة هذا ان يسك بالناس من سُعورهم دون استثناء وان 
يؤخذوا الى الخفر > هذاشديد الغباء ! ثم انه يعد بالمجد والشزف كل منبيتصرف ‏ 
علىهذا النحو . هل تريد معرفة نتائج هذه المالقات 9 لقد قالت قارقان! ايفانوفنا 
انهم كادوا. ان يقتلوها في الشارع لانها كانت تتم بالفرنسية ... 

قال ببير وهو يفتم «-فاله » : 
هد ١‏ » هنا » انك تحملين كل : نثىء على مل اد . 

على الرغم ان ان دالا » قن مك قات بي يتطق لتق 
ظل في موسكو التي راحت تخلو من السكان وهو فريسة ذلك الشك امحموم » 
ينتظر بقلق عزوج بالسزّور وقفوع حدث رهيب ما. 

وفي مناء ايوم الثالي » زحات الأميزة وتحاء المسجل العام يغلن لثبير انه 
بتعذر تغظية نفقات تجهيزالفوج الضر ورية اللازمة الا اذا ممدالى ببع أحدالأملاك 


لنفة 


وك الى ان كل هذه الأهواء سوف تؤدي به الى ايان . قادغى اليه سير 

بابتسامة يحسن في اخفائما ثم قال : 

-. بع رغم ذلك . ما العمل 9 لا أستطيع الرجوغ عن وعد قطعته .! 

راك أغالة الشخصنة تسوء واخذ الموقف العام بكفبر ‏ وسير يتلقى هذه 
الانباء بببجة متزايدة لأا كانت تؤ كد له قر بالنكية الى ينتظرها . ولقدغادر 
كل مغاوفه موسكو تقريباً وذهبت جولي والأميرة ماري كذلك ول ببق الا 
آل روستوف الذين أ يعد شير يزورجم . 201 

ذهب ذلك اليوم على سبيل التسلية الى ضاحية فوروئتسوفو ارون المنطاد 
الذي ابتكره المهندس ليبيخ اتدمير العدو ومنطاد التجرية الذي سيطلقونه 
غدا . لم تكن الاستعدادات قد التهت بعسد . لكنهم أطلغوا بير على ان 
الامبراطوريؤيد هذا المشروع بقوةيل انه كتب الى روستوتدشين الرسالةالتالية : 

حالما يصبح لببيخ جاهز] ‏ شكاوا له فقا لسلة المظاد مؤافاً من رَجال 
أذ كناء مَوتُوْقين وأرسلوا رسولاً 0 لوال كروزوف لاعلامه . ولقد أطلعته 
على الأمر . 

هوا غل لبخ أدجوك ان يتكون منتبهاً الى المكان الذي سياؤل فبه 
أول مرة كيلا مخطىء ا العدو ع اه واو عركه مع 
المترال القائذ الأعلى . 

وعند عودثه من فوروننسوفو » ويمروزه من ساحة بولوتنايا #“شاهد بير 
جماعة من الناس حول وتد العقاب : فأعطى الأمر بالؤقوف ونزل من العرنة. 
كانوا قد فرغوا من جلد طاره فرنسي متهم بالجاسوسية وراج. الجلاد يفك عن 
الوتد رجلا ضخم المئة ذا سُعر أسطقر على الغعارضين كان يزيخر مهولا ..وكان 
مهم آخر » شاحب وسُديد النحول ينتظر دوره . ولقد كان وجتاهها بذلان 


اب 


على انها فر نسيان دون ريب . شق ببير الزحام بوجه منقلب كوجه المنهم 
الثاني وسأل : 
ما هذا ؟ من هم هؤلاء ؟ ماذا فعلوا 9 

. لككن انتباه المتسكعين بين موظفين وصناع ورحال أحمال وقر وين ونساء 
في معاطف طوية ذات ثنيات أو مبطنة بالفرو » كان منصرفاً الى المشهد حتى 
ان أحداً لم يخبه .. نبض الوَجَل الضخم وهو يقطب حاجبيه وز كتفيه وراح 
رغبة منه في اظبار تحلده » برتدي نك فون ان فض عيتيه عن امحتشدن 5 
لكن سفتيه ارتعدتا فجأة واغخرط في البكاء وهو يلعن ضعة.ه » > يي الرجال 
ذوو الدم الوفير . وراح المجتمعون يتحدئون بصوت مرتفع ليتكتيوا شعورهم 
بالانشذاق > غيل إلى بين .. ا 

يبدو انه طاه لدى أحد الأمراء 
ابه !وهوسيو "ان المرتي الروسي حاءض قليلا بالنسبة الى حنك 
رن اناتقرس أستانك هن ؟ ٠‏ 
تلك كانت العبارةااتي فاه بها جاربيير » وهوموظف صغير اعجف » عندما 
راي الفر نسي بى . ثم القى الموظف الصغير نظرة حوله باحثاً عن موافقةابأهور 
ولقد انفجر عض الأشاص ضاحكين بالفمل . لكن الخ رين ما كاثو إيستطيعون' 
انتزاع انظارهم عن اللاد الذي شرع ينزع ثياب ب المحسكوم الثاني . 
نخر سير بقوة من اثفه وقطب حاحبيه ثم دار على أعقاد ول عافن عر به 
فاستقلها وهو لايزال بدهدم . وظلت التشنحا ت تحر كه طنلة ااطريق. وف وييانت 


بصوت مر تفع متعجباً حتى أن حوذيه انتهى الى سؤاله 


لل بدوزةقنده 1]0‏ © كلمة سيك ٠‏ دناه زعم 1/10 بالفرنسة »© لفظها الرجل 
على هذا الشكل تبكماً على نحو « سيدوء بالعرنية . 


علاطا - 


- 318 تأهوقل 7 

شيو بيير وهو براه متجهاً الى ا : 

الى أبن تذهب 9 

- لدى المترال الماك . ألم تقل لي ان أحملك الى هناك 9 

ولقد بلغ من حنق بير ان ست .ه ذا الرجل » وهو الأمر الذي قل 
ان يقع له . 

- ياغبي ! ياحيوان ! لقد قات لك ان تعود الى البيت وبأسرع من هذا . 
ها الفي المثلث ! .. « يجب الرحيل اليوم بالذات ٠م ٠‏ 

لقد قرر سير حزم لكين لدى رؤية تافيذ الم و والجاعة المحتشدة ان بلحق 
ش با خش فوراً دون زيادة في التأخر ف موسكو حتي أنه خيل اليه انه اطلع 
الحوذي على رغبته أو ان هذا على الأقل كان يحب ان بعلم قرأره ٠‏ 

لولمه كد يدخل الى البيت حى استدعى حوذيه ايفستا فبيفدتشٍ » وهورجل 
يقدر على صنع كل شيء »> شرك كل التآمعن وتعر فه موسكو كلها » اخطره 
بأنه يرغب في ان يرحل تلك الليلة بالذات الى موجايبشك ويريد ان ترسل جياد 
ال ركوب الى هناك » ولماكان هذا الامر لاييكن ان ينفذ في يوم وإحد > فقد 
آم ر بير بناء على نصمحة ايفستافسفيتش ان برجيء رحمله الى الغد حتى يتسنى 
اعداد خيول البدل . | 

وفي الرابع والعشرين وقد اعتدل الطقس » غادر ييير موسكو بعد الغداء 
وفي اللبل » بيذا كان يبدل خيوله في بيرخو سشكوفو » علم ان معركة هائلة 
دارت اول المساء. وان قصف المدافع هز الارض حتى في تلك الضيعة الصغيرة 
فاستفسر عن الظافر لعن مامن أحد استطاع ان شئكه » لقد كانت تلك 
معر كة سيقاردينو . 


االششرة 


وصل الى موجابسسيك غند الفجر » كانت السبوت كلها بحتة من قبل امنود 
واقد انتظره خادمه المرافق وسائق عربته في النزل » لكنهم لم يستطيعوا 
اعطاءه ابة غرفة لانهاكانت تعج بالضباط . 

كانت المنطقة كلها غادة بالمنود بين مسترحين وفي طريق السير » ولمككن 
برى من كل صوب الا قوقازين ومشاة وخبالة وعرباة نقل وصناديق صغيرة 
وقطع المدفعية » ولقد كاقٍ سير متعحلا في التوغل الى الامام » وكا ازداد 
توغلا في ذلك الخضم من الحنود » ازداد قلقه بشدة وابه سُعور بالرضى الضمني 
جديد كل الجدة » ولقد كان ذلك الاحساس يذ كره بذاك الذي احس به في 
قصر سلوبودسكى إبان اقامة الامبراطور : كان يحب أمخاذ قرار ها والتضحية 
بالذات» اخذ 5 يدرك :الآآن بسرور ان كل مالسيب سعادة الأقناق فين قراء 
ولذة الحياة بل:واياة نفسها » كل ذلك لم يكين الا ترهات يسبل القذف مما 
يا لشي ء ما 0 وهذا إلني: « ما كات بير يتوصل الى تصوره» بل انه ما كات 
. حاول حتى ان شرح انفسه لماذا ومن احل من و يحد متعة خاصة بالتضحبة 
بنفسه يكل هالهذه الكلءة من معنى © ماكان همه سيب تفحينه © لكن 
التضحية في حد ذانها » كانت تحمل البه سُعور]ً جديد]ً بالسعادة . 


- وخ" -. 


1 


ليمير 


ا شيفاردينو وبورودينو 


دارت معر كلة شْيفاردينو في الرابع والعشرين من آ ب » وفي الخامس 
والعشرين » ل تنطلق رصاصة واحدة هذا الان باو من ذاك » وفيالساذس 
والعشرين نشيت فعركة بورودياو 

لماذا دارت هذه المعارك و كيف وفعت ورصوزةخادة مع رك بوروديئوة9 
م يكن الفرنسيون ولا الروسيون مدفوعين بأي سيب لوفها » لقد كانت 
نتيجتها الا كثر مباشرة بالنسبة الى الروسيين م وحب ان تكون ‏ خطوة 
اضافية في طرق ضياع موسكو » الامر الذي كنا نخشاه ا كثر من أي شيء 

في الوحود »اما بالنسة الى الفر نسمين » فكانت خطوة اضافية كو ضياع ص 

جدشهم 2 الأمر الذي كانوا ثم كذلك شوته اكثر من كل : شي » في الوجود » 
وم تكن هده النتيحة خافية ة قط » مع ذلك » فانما لم تلع نابو ليوت من ارت 
عرض القتال وكويوزوف من ات يقبل المعركة . ٠‏ 

فلو ان الرؤساء الكبار تر كوا للعقل ان يقودهم .لرآاى تابوايون يحلاء انه 


وقد لقدم فنأ ف حسيها له ميل لعيداً عن قواعده وقد التحم ف معر كة كارك 


نتعر ص لفقد ربع عدد حلشه » فانه: اغأ عضئ الى خسرات ميين > و كذلككان 
الخال بالنسبة الى كوتوزوف الذي قبل الدخول في المعر كة » فهو بقبوله 
القتال وتعرضه: هو ال آخر لنقد ربع جدشه تقر ب »اما وجب عليه ان ذ#لى 


دلخلا 


0 *ي 


موسكو دون أي ردب © ولقد كانت النشيحة واج ه الظهور لكونوزوف 
دصورة ة خاصة سداهة العملية الحسابية » فاو ان لدي بلعمة « الضاها » سدقاً أقل 
ما لدى خصمي » واذا كان كل حر كة تخسر مبادلة » فاذني خاسر للشوط ولا 
ريب والعقل يحم علي اذن ان امتنع » وفي الواقع انه ل و كان لدى خصمي ستة 

مر بندقاً ولدي اربعة عشر » فانني اضعف منئه معدل واحد الىئانمة »ولكن 
بعد ان يكون كل منا قد فقد ثلاثة عقر بسدقاً » فاته حيلكد سيصبح اقوى 

رثلاثة اضعاف ظ 

لقد كانت قواتنا قبل معر كة بورودينو بالنسة الى قوات اافرنس-ين 
بنسة خسة الى سته : مائة الف رجل ضد ماثة وعشرن الفا » وبعد المعركة » 
لم تعد هذه النسبة الا معدل واحد الى اثنين : سين الفا د مالة الف » ومع 
ذلك » فان كوتوزوف » ذلك العسكري المجرب» قد قبل المعر كة »ونابوليون 
ذلك الرئس العيقري » ىا سيرنه » خاض معر كة كافت-ه دبع جدشه وأطال 
خطه أ كثر فأكثر » ولقد زعم بعضهم انه كان يفكر في انهاء الحرب يعد 
احتلاله موسكو يم وقع في فيينا . لكن هناك ادلة كثيرة تبرهن على العكس 
ان مؤرخي نابوليون انفسهم يعتر ذوان بأنه كان يريد التوقف منذ سمو لنسك : 
كان يدرك خطر امتداد خطه ويعرف ان احتلال موسكو لاينهي المة لانده 
كان يرى منذ ذلك اللين بأية حال كانوا يتركون له المدنوانه لم يكن يتلقى أبة 


اجوبة على حاو لاته الكثيرة للدخول في مفاوضات . 


وهكذا فان كوتوزوف وتابوليوت » الاول بعر ضه والثافي بقبولهالمعر كة 
لم مخضعا لا لمقلها ولا لمكيه) المر . في دين أن المؤرخين » بعد ان وفعت 
الواقعة »استنتحوا منها أدلة موهة عن بعد نظر ر نسي الحدشين. هذين وعبقر يديا 
ذينك اللزئ كان بين كل الادوات الصماء في احداث هذا العالم»! كثرها اغذوعاً 
لاارادياً واكثرها استرقاقا . 


- ااا 


لقد ترك لنا الأقدمون اذجاً من القصائد الخرافية التي ترتكز الامهمة مة فيا 
كلها على الابطال » ولما كانت هذه التصائد ترائاً عزيزاً فاننا تشع ع ن دؤية مافي 
مثل هذه المدارك التارئخية في ع هذا من بطلان . ش 
وهناك حول النقطة التانية » أي كيف دارت معركة بوروديئو وهن 
0 معر كة سيفارديثو البي سمةتها » هناك وحبة نظر سديدة الدقفة ومقمولة 
دصورة عامة بقوة بقدر هاهي خاطئة كذلك » وفها بلي كيف لصف الوقن 
واقع هذه المعركة المزدوجة : 
:أن طيشن الرومي بإنطواله بعذ ممولننك كان لأبد وات زبحك عن أفظل 
مر كز ليلتحم فيه بممركة ءامة ووجد ذلك المر كز في بورودينو . 
ولازيب ان الروسيين حصنوا سافاً هذا المر كز إلى بسار الطريق من 
موسكو إلى معو لنسك ويشكل مودي على هذه الطريق تقريباً هن بورودينو 
إلى أوتيتسا في المكان نفسه الذي نشت فيه المعركة . 
ولاريب كذلكِ أن الروسيين أقاموا أمام هذا الموقع طليعة على. مرتفع 
شفاردينو أراقة ب العدو فهاجمهم نابليون ىْ | الرابع والعشيرين واحتل ذلك اأر كز 
الأماءي ثم هاجم كل اليش الرومي في موةمه المحصن على سهل بورودينو في 
السادس والعشرين . 
تاك هي روابة المؤرخين »> وهي رواية غير مضبوطة من أوها إلى آخرها 
كا لابد سيقتنع بذلك بسهولة كل من يضطلع بعناء دراسة المألة قليلا . . 
فالروسيون » بعيداً عن انتقاء الموقع الأفضل » أهملوا في سباق تقبقرهم 
عدذاً كبيراً من خيرة المواقع التي ترجح على بورودينو وذلك لأسباب عديدة 
لأن كوتوزوف ما كان بريد تقبل نقطة لاينتقها دنفسه ولأزت 26 خوض 
معركة قومية لم يكن ملحة بكل هذه القوه ولأن مياورادو فيتش لم يكن بعد 


ات 


قد وصل مع فرق المتطوعين وإلخ . .© إلخ . . » وإنه مما لايمكن إنكاره 
أن المواقع الأخرى أكثر مناءة من ذلك الذي دارت علية رحى المعركة لأن. 
0 من أي موقع وبر بشار لمعل خربطة 
المملكة الروسية يدبوس صغير. 

0 وليس أن الروسنين لم يحصنوا موقع بورودينو إلى البسار وبمودياً على 
الطرررق :دعن أي في المكان الذي دارت فبه المعركة » بل أنهم حكذلك لم 
يفكروا قبل الخاهس والعشرين .من آب١81١‏ أن معركة يمكن أن تقع في هذا 
المكان وسأقدم على د التدليل على صحة هذا الزعم مذكراً في المرحلة الأولى 
بعدم وجود تحصينات ما قبل الخامس والعشرينمن آآب وأن التي شرع في يناما 
في ذلك التاريخ ل تنته بي السادس والعشرين وفي المرحة الثائية أذكر بوقع حصن 
شفاردينو نفسه الذي لم يكن له أي معنى رغم وقوعه أمام النقطة التي نشبت 
المعركة فيا . فاماذا إذن حضنوه أكثر من أة نقطة أخرى ؟ اذا بذلوا كل هذه 
الجبود الحكييرة للدفاع عنه يوم الرابع والعث_ين إلى شاعة متأخرة من الليل ٠‏ 
وخسروا ستة آلاف رجل في حين كان يكفي لمراقبة العدو تسيير دورية من 
القوقازيت ؟ .وأخير] الدليل ااثالك والآخير : لد كان باركلي دوتوالي 
وباجر اسيون مقتنعين حتى اليوم الرابع والعشرين بأن حصن شيفاردينو يشكل 
الجناح الأبسر للموقع . بل ان كوتوزوف نفسه في تقريره الذي ديحه تحت تأثير 
المعركة الذي كان لايزال حامياً » وأطلق عليه هذا الاسم . ثم أن. كثير] فيا 
بعد في تقاريرعم التي كتبوها بتؤده أظهروا قصد تبرير أخطاء اللمترال القائد 
الأعلى الذي كان لابد من إظهاره عظبر المعصوم عن الخطأ » الزعم اعخاطي ء 
الغريت القائل بأن حصن شيفاردنيو كان نقطة أمامية - وهو الذي لم يكن 
أكثر من نقطة محصنة في المناح الأيسر - وأننا قبلنا المعركة في موقع حصن 


ساود 


إنتخيناه سلفاً » في حين أنما دارت في مكان لم يكن منتظر] وقوعها ما يكن 
عصنا قط تقريما . 

وإلسم كيف دارت الأمور بتكل وضوح.: إنتخبوا نقطة على نم ركولوتشا 
تقطع الطريق العام لس على شكل زاوية قائة بل على زاوية حادة بشكل جعل 
المناح الأبسر في سيفاردينو والأمن قرب ضيعة نوفواي والوسط في بورودنيو 
عند التقاه نبري كولوتشا وفوئينا .. ولابد ليش يهدف إلى إبقاف العدو المتقدم 
على طول طريق معو لنسك -.موسكو أن يحتل هذا الموقع الذي محماه نهر 
كولوتشا.. وكل هن يفحص ساحة المعركة متناسياً كيف وقعت الأمور حقيقة 
لابد مقتنع عن فوره . ْ 

ول ير نابوايون - م بو كد المؤرخون ‏ في تقدمه يوم الرايع والعشرين 
نحو فالوييفو موقع الروسيين من أوتيتسا إلى بورودنيو . وما كانيمكن أنيراه 
الأنه كان غير .موجود أصلا . ول ير كذلك النقطة الأمامية لاجيش فلم يصطدم 
يجنا الروسيين الأسير إلا وهو يطارد المؤخرة أي في حصن شْيفاردينو وبعد 
أن اجتاز بقواته النهر « كولوتثًا » ولقد طوى الروسيو تن جناحهم الأبسر من 
النقطة التي أردو اإحتلاها إلى موقع ديق ع مدووس و لاون رن 
نايوليون تلك فوكتت عليهم فرصة الدخول في معركة عامة . .وير ور تأبوليون 
أو باجتيازه ضفة كولوتشا الدسرى وبالتالي بوصوله الىيسار الطرريق » نقل المعركة 
المقبلة من جناح الروسيين الأيمن الى جناحهم الايسر » في السهل الواقع بين 
أوتيتسا وسيميونوفسكوي وبورودنيو » وهوالسهل الذي لم يكن عتاز موقع 
عن أي موقع آخر . وهنا دارت معركة السادس والعشرين . وفها يلي الخطوط 
العامة للممعركة المحمئة ما كان يمكن أن تقع وخطوط المعركة المقيقيه.. 


- 8 


عخطط معركة بورودنيو 
أ موقع الفر نسمين المفئرض 
؟ - موقع الروسنيين المفترض . 
م - موقع الفرنسيين المقيقي خلال المعركة . 
؛ - موقع الروسيين المقيقي خلال المعركة 
( وفق مطط وضعه نفسه واستوق ). 
فلو ان نابوليون لم يعبر نهر كولوتما في الرابسع والعشرين مساء » ولوأنه 
بدلاً من أن بقع فوراً على المصن » أجل المجوم الى اليوم اتلك » لرآى العالم 
أجمع ان هذا الحصن كان يشكل اناج الابسر في موقعنا وان المعركة كانت 
ستتاون حسها توقعناة . وحست كل احيّال » كنا ستدافع عن شيفاردينو » 
جناحنا الأيسر ؛ حماس أقوى»ونماجم نايوليون في الوسط وبي اليمين »وكانت 
المعركة العامة ستقع في الرايع والعشرين على الموقع الذي كان معدا وعصناً . 
ولكن » ما وقع اهجوم على حناحنا الأسر مساء عقب انثناء مؤخرتنا » أي 
بعد معركة جريدنبيفو مباشرة » ولا لم يستطع رؤساؤنا أوم بريدوا خوض 
المعركة العامة مساء الرابع والعشرين » فقدضاع الزء الأول الرئسي من معركة 
بورودنيو منذالرابع والعشرين » الأمر الذي أدى الى هزية السادس والعشرين 
بعد خسارة سُفاردثيو » وجدنا أنفسنا صباح الخامس والعشرين ير ومين 
من نقطة أر كاز في انا لمناح الأضاير فاضطررنا الى. ثنى ي اجناحنا الاسم و تخصينه 
بأسرع وقت وفي أي موقع كان . | ْ 
وهكذا اذن » لم تكن الوحدات الروسية حصنة يوم السادس والعشرين 
الا في خنادق غير مستكملة . بل وأنخطر من ذلك ان جنرالاتنا لم يدركوا 
ثَاماً الأمر الواقع : لم يروا ان خسران الماح الابسر سبجر تبديلا من 


5-0 


اليمين الى البسار في اتحاه الممركة . لذلك فقد تركوا خطوطبهم تتطاول كالسابق 
من نوفواي الى أوتيتسا » الأمر الذي أرنهم على الشروع في تحريك قطعانهم 
في ابان احتدام المعركة من اليمين الى اليسار . وبذلك لم يستطع الروسبين ان 
يقائلوا الفرنسيين الا بجناحهم الأبسر » أي بقوات أضعف مرتين . أما همات 
بونياتووسى ضداوتيتسا » واوفاروف ضخداطناح الفرنسي الأعن » فانها كانت 
حوادث رم مستقلة عن سير المعرتة العام . 

وعلى هذا » فان معركة بورودينو وقعت على سكل عخالف قَاماً للأساوب 
الذيرويت به بغيةاخفاء خطيئات جنر الاتناءالامر الذي لم يعمل الا على الاقلال 
من بحد جيشنا وسُعبنا . انها لم تقع في موقع مختار وحصن سلفاً ولكن بقوات 
أقل قليلًا من جانينا من قوات العدو . بل انها دارت أثر خسارة شْيفاردينو 
وعلى أرص فضاء أو افيه لمان وبقوات أضعف مرتين من قوات الفر نسيين 
آق في شر وط ما كان يمكن التفكير 5 مثلها ولا أقول وض معر كة: طيلة 
عدّر ساعات كاملة بشكل غير مقرر بل لاصمودثلاثساعات فقط دو التعرض 
فزعة كاملة . 


ل م 


اسيل ليون 


رحلة بير 


غادر سير موجانيسك دماح الخامس 5 : ولي حدر على طو 9 
الشارع.المائل المتعرج الذي ي رج من المدياة تاركاً على المدين الكنيسة الني كان 
كات يقام فيها قداس وسط فرع أجرا 0 0 بير من عر بثه و قطبع المسافة 
على قشسدمنه ومن ورائه » كانت فرقة. من الفرسات سمقها منشدوها » بسنا 

راع فاقة عق اطرصن عفر كذ 0 شيك افد وق الأغاء امنا كن 
والقرويوت 7 بسو فوا هرعون من جانب الى آخر هن الشارع ونم علأون 
الحو صراًا وقرعءا بالسياط . وكانت العربات الب تقل كل واحدة ما ثلاثة 
أو أريعة حرحى <السين او مدتقلين »> تقفز 3 اليحارة الملقاة هنا وهناك 
عثابة رصفلاطريق » واطرحى » بوجوههم الشاحبة » ملتفون في أسمال » وقد 
كظموا شُاههم وقطبوا حواجهم ؛ يتشيثون رانب العربة وينضاضورت 
و لصطدم بعضهم ببعض . وكانوا كلهم تقر يبأ يتأملون 'قبعة بير البيضاء وثوبه 
الاخضر في فذول صمياني . 

ولقد صاح حوذي يناير نسسا أ ى العربات ان يتحو اجانياً . لكن ذ 
الفرسات الذين كانو! يتحدرون على الطر بق لسيقهم صداحو مم » قطعت عليه كل 
تقدم . وتوقف بير وقد أنتيد صفح التل الذي باغ من انحداره ان الشمس ما 
كانت تستطيع التوغل في الطريق العميق الوعر ذكان المرء تشعر بالبرد و الرطونة 
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وا 


وفوق رأس ببير » اضاء صبح جميل من أيام آب » بينا راح قرع الاجراس 


اده بودا عة . توقفت احدى المربات على خانب الطريق بالقرب منه فبرع 


السائق ذو ١‏ القلشين» المصنوع من القنب وهو ممور الانفاس فوضع حجراً 
تحث العدلات الخلفئة غير المرطومة واصلح عدة جصانه . 

وكات احدى الجرحى » وهو حندي مسن حمل ذراعه الى عنقه » يتبع 
العرية مثياً على قدميه فتشيث با بيده الدليمة والتفت الى بيير يسأله : 

- قل لي * انها المواطن » هل تعلم ما اذا كانواسيتركرننا هنا ام سحماولنا. 
الى مو سكو | 

وكان سير مستغرفاً في أفكاره حتى انه لم يفهم السؤال . كان يتأمل فرقة 
الخالة الي بلغت الآن مكان القافلة تارة وطور] العربة القريبة منه حيث جلس 
فها حر #ان واستلقى ثالث . وكان مل المه ان هؤلاء اطقيرين سيعطونه حل 
المسألة الى تشفله . كان أحد الاثنين الجالسين معصوب الرأس كله بالخرق وفه 
وانفه معوجان وقد أصبح أحد 0 المنتفيع ولا شك من أثر جرح > في حجم 
رأس طفل صغير . وكأن برسم على صدره اّارة الصليب وهو شُاخص بايضاره 
الى الكنيسة . أما الثاني »وهو مستنف رساب متقع الوجه أ مقر الشعر يبدوو كأنه 
فقد آخر قطرة من الدم في و حبه الدقيق » فق_د راح يتأمل سير وعلى شفتيه 
ايتسامة رققة مطبوعة . نيا كان الثالك مستلقياً على بطنه لايمكن قييز معالم 


وحبة . وبلغ لمعتو ثالفر سات مكات تلك العربة بالذات وثم دضحو ثباغنية راقصة 


لس لسسيههاأ انود » كانت عض عباراتما واضحة : 


كك كك !نايتا التكتج الشائكة ١‏ .. تدحر جي» تدحر حي وتدحرجي. 


انه كننة تطلق على امنود الذين تتلف رؤوسهم اطليقة عن رؤّوسن 
القروبين الني يتراوح الشعر علا في الطول . 


وم؟- الحرب والسلم - م ١5‏ 


عبر الخبال والسهول ». 0 

ببنا راح فرع الاجر اس » و كأنه بريد ان يرجع الصدى وللكن على نط . 
بمج آخر » يبعثر في السماء انغامه المعدنية . وجاءث الشمس تضمف عاملا ثالث 
من البهجة الى المذهد بان راحت تصب اسعاعاتها الدافئة على المرافع الآخر على 
حانب الطريق .. ولكن الو ف الجانب الذي وققافيه سير قرب عر بةاخر حى 
والحضان النهوك » كان معتماً رطياً ع را 

القى اندي ذو الوحنة المنتفخة على المغنين نظرة غاضية وتحغم : 

بالطغمة خالقي البليال ! ٠‏ 

وقال المندي المسن الواقف وراء العربة وعلى سُفتَمه 'يتسامة نادية : 

- في هذه الساعة لاتكفي المنود بل انهم بأخذون كذلك إيبناء الارض.. 
لامييز في الوقت اطاضر . يحب ان 00 فى الآمر .مذ ]أن 
موسكو كلها كر . تحب الفراغ 0 05 

: وعلى الرغ من فلة الوضوح في هذه الكارات » فان بير ام وأيدها 
باسّارة من وأسنة : 

9 أصبح الطريق <راً . قاما وصل يمير الى أسفل المتحدر » عاد الى عر بته 
يستقلها وتابع الطريق . كان يدير بصره فها حوله باحشاً عن وجوه يعرفها » 

لكيه ماكان برى غير عسكر بان من ععُتلف الاساحة لايعر دهم وكليم بدي 

دهشته لقبعته الميضاء وثوبه الأخور 

وبعد ان اجتاز ميلا » وجد أخيراً ْخصاً يعرفه فهتف يناديه بابتهاج .كان 
أحد رؤساء الاطباء ف فى اليش برافقه طبيب نم ساب . وكانتاء عر بته الصغيرة آتمة 
5 الاتماه المضاد لوجبة عرية 00 ولا عرف سير » أمار الى القؤقازى الذي 
قوم بدور الموذي ان لقف . 


35 .#8 لدم 


3 » هذا أنت طا كونت ! ماذا تعمل سعادتك هنا ؟ 
لقد 50085 في رغية معاينة . 
0 ! نعم » سكو هناك مايرى . 
نزل سير من غربته وعبر له عنرغيته في حضور المعرة فاشاز عليه الطييب 
ان يتصل بعظم الرؤمة مماشرة . قال وهو يتبادل نظرة مع زميله الاب : 

- الله يعم ان كلدك ان تحد لنفسك مكاناً خلال المعركة اذا كنت غير 
معروف . ان عظم الرفءة على الافل يعرفك وسيستقبلك يحسن الثفات . نعم 
واعزيزي » هذا ما يحب ان تفعل . ش 

كات الطييتب بادي التعب 3 له سار : 

- 51 ! أتظن . . و للكن قل لى : أبن موقعنا 7 

ٌِ الموقع 7هذا ئيس من اختصاصي . عندما تحتاز تأثار ينو فو » سترى 
انهم حفرون هناك مساحة كبيرة من الارض . اصه_د على التل ومن هناك 
عكزك ان ترى .. ٠‏ 

1 0 ..لوانك . 

ن الطيب كان قد عاء.الى عربته 5 قال وهو يشير الى حاحرته : 

كنت سارافقك عن طبيب خاطر ©» لكننيئترى ملأن الى هنا. اننيذاهب 
لدى قائد الوحدة ..أتدري 5 تسير الامون با كونت غد] سندخل في 
مع ركة 5 ان نخصي أقلياً عشسرين الف جريح على ماثة حارب . وليسلدينا 
ثقالات: ولا اسرة «مدان ولا مرضون ولا أطبا ٠‏ حتى لستة الاف سشخص . 
صحبح أن لدينا عشرة ة الاف عربة . لكننا في حاحة الى أش_اء اخرى ويحب 
ان نتدبر الأمر ! ش ْ 


ل تلييث ث.ان افك يذهن سير رم غرسية :.يين هذه الالوف.من الرحال 


هو - 


الأحباء الأصحاء الشبان والكهو ل الذينعر ون أمامهالآآن ويتأملون قبعتهالسضاء 
باستغر اب فيه تسلة #أعتروت الها ذروا لاحيال الآلام والموت » لعلوم 
هو لاء أنفسهم الذين يشاهدم الآن . 

د قد يموتوث غداً فتكيف يتكهم التفكير في سىء آخر غير اموت 9ووفأة » 
فل بنتشة تماد خامض بين الأقكار #امتسدر موسائيتك والفريات لحل 
رض تساك اهز ان راسو ات الكموي الفراة ودود الات 
فراح يمحدث نفسه وهو يتابع طرياه نحو تاتارينوفو : « ان هؤلاء 
الفرسات الذين يون الى المعركة » يقابلون المرحى ويتبادلوت مغهم تمزات 
بعيونهم دون أن يفكر وا لحظة واحدة فيا ينتظرهم . وبين كل هؤلاء الناس 
عثر ون الفا قدر ان يتعرضوا للهموت مع ذلك » فات هع ااي نذا 
0 ْ 
ا وبالقرب من منزل أحد السادة » على يسار الطريق » وقفت عربات نقل ‏ 
وعربات ركاب وحماعة من اللفراء والاتباع . أنه مقام عظء بم الرفعة 1 لكن هذا 
كان متغيباً في الساعة التي وضل فيا بير م كان معظم أفراد هيئة الاركان 
متغيلين . لقد كانوا جميعهم في القداس الدبني المقام لذلك فد اسثمر سير 
باتجاه جوري . 

وعندما. دخلت عر 9 سار ع القربة الصغير بعد ان صعدت مرتفعات »© شاهد 
لأول مرة قرويين متطوعين في ستراسهم البيضاء يحماون صليباً على قلانسهم دثم 
إيضحكون ويتكامون باصوات مرتفعة في حا تنضح أجسادهم بالعر قو يشتغلون 
على تل كمير الى عبن الطريق اكتسحته الاعشاب الطفيلية . 

وما رآى ببير هؤلاء القرويين منكيين على اداء عمل غير م-ألوف لدهم > 


تَذ كر جر حى موجائسك فادرك معنى كات المندي المسن العميقة : « يحب 
ان يتدخل كل الناس في الأهر . » لقد أوحى هؤلاء الرجال الملتحين كلهم الذين 
يشتفلون في ساحة المعركة ويلفتون الأنظار بأحذيتهم الغريبة وأقذاتهم السمحة 
في العرق وستراتهم تلك المفتوحة من الانب التي تترك للءين فرصة مثشاهدة تراق . 
عظمية ملوحة » أوحى الى سير اكثر من اية مرة سبقت » بأنه استطاع مراقبة 
وسماع خطورة الساعة الحاضرة وحلاها . ْ 


السرو- 


لقَصَإكاديكالشن - 
مذو ءاقنو نييلت 


نزل سير من العربة ومر بين المتطوعين الدائبين على العمل وارتقى التل 
الذي يكن لهرء من أعلاه مشاهدة ساحبة المعركة حب أقوال الطييب 
الرئيس . ٠‏ 

كانت الساعة المادية عشيرة صباحاً والش.س التي كانت وراء ببير الى بساره 
| قليلا » تضبيء في جو نقي نادر المثبد الهائل الذي تب ي أمام عينيه على 

شكل علية؛: 

كان طريق ممو لنسك الكيير » بقطع هذه الطلية الى البسار متعرجاً وهو 
برتفع عبر ذيءة صغيرة ذات كنيسة بيضاء » واقعة على بعد خمسماثة خطوة الى 
الامام ف مستوى ادلى من الثل هي فرية بورودينو . وكان الطريق عر هناك 
عبر جسر وفي ساسلة من المرتفءات والمنخقضات باتاة مر كز فالوبيغو الذي 
محدله نابوليون والذي يراه الناظر على بعد ميل ونصف من هناك . ويغد ذلك» 
يتفي الطريق في غابة مصفرة . وفي تلك الغابة هن أسُّجار السندر والضوير » 
الى عبن الاتحاه الذي يسير الطريق فيه » كانت الشمس تاتمع فوق قبة جرس 
ديركرلوتشا و صليبه. والى أبعد من ذلك » على بين الغابة والطريق ويسارهم » في 
البعد الضارب الى الزرقة » ظبرت هنا وهناك نيران المعسكرات ثم الكتل 
غير الواضحة لقطعاتنا وقظعات العسدو ء والى البمين » على طول كولوتشا 
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وموسكوفا »كانت الوديانتحتل الارض وبينها علإم قربي بيزوبوفو وزاخارينو 
اما الى السار » فكانت الأرض أكثر استواء فكانت تظهر للعيان حقو [القمح 
وبقايا قرية سيميونوفسكوي الحترقة ٠‏ 5 ظ 

تقد كان كل مايرا بير من الابهام حتيان مامن سشىء في اليمين أو اليسار 
كان يحيب قَاماً على ما كان يتوقع ٠‏ فندلاً من ساحة. المعركة التي كان يتوقع ابن 
يرى > أم يحد غير البراري والمزارع والقطعات والغابات وثيران المعسكرات 
والقرى والتلال والانبار ٠‏ وعلى الرغم من الانتباه الشديد الذي صرفه » فانه 
لم يتوصل الى معر فة الموفع ولا حتى ان عيز قطعاتنا من قطعات العدو ٠‏ 

حدث نفسه قَائلَا : و يحب السؤال من شخص مختص » ثم اتحه نحو ضابط 
كات بتأءل بفضول جسمه الضخم قليل الشبه بالاجسام العسكرية وقال له : 

هل أستطيع ان أسألك عن أسم هذه القرية هناك » قبالتنا ؟ 

احاب الضابط وهو ياتفت نحو زميله : 

دور قر الق كدلك؟ ْ 

فصحح الزممل : 

حفل بورودينوء 

اقترب الضابط الذي بدا شديد الاغتباط بالثرثرة ٠.‏ فسأله ببير : 

هل هم رجالنا » هناك 0 | 

- نعم ء وهناك » الى الوراء » الفرنسيون » هناك » هل ترى  *‏ 

3 ابن 9 

ولكن يكن دؤيتهم بسبولة بالعين المجردة . هنا » انظر ٠‏ 

أسّار الضايط الى الادخنة المتصاءدة على اليسار عبر النهر “و قداتسم وحيهيذلك 
انم القلئق الصارم الذي لاحظه بيير على وجوه الآخرين كلهم ٠‏ 

سأل سير وهودشير الى قل الى البشار كانت ترزىحولدقطعات من انود : 


وهو 


- آه ! هؤلاء مم الفرنسون !وهنا 9 

2 يم جاعتناا ء 

آه !جاعتنا ! وهنا ؟ 

واو الى هضة أنعد » قتؤجها سحرة اكيرة ؛ غير بعيدة عن قرية مازوية 
5 منحدر من الارض كان الناظر يرئى الى جانب نيرات الممسكر المدخنة م 
م أسود اللون . ذاك هو حصن سمفارديئو 0 

- هناك؟ انه د هو » ايضاً ٠‏ لقد كناأمس هناكواليوم أصبحت له دهوع. 

واذن أبن موقعنا 9 

فقال الضابط بابتسامة راضة : 

موقعنا 9 انني أستطيع انأضفبا لك ودف الما ارف لأنني أنا الذي أرق 
على تحضير كل اذا دف والمتاريس . ان وسطنا م ترىفى بورودينو هنا - وأسار 
الى الترية ذات التكنيسة البيضاء الماثلة أمامهم مداشرة ٠.‏ وهنا لقوم م ركولونشا 
انظر الى هناك ؛ حيث تقوم صفوف من اللأشيش المرزوم » ان الجسر قريب 
من هناك . انه وسطنا ٠‏ وجناحنا الأمن ماكه ‏ وأشار الى اخدوه متعرج 
«تحدر عند أقصى اليمين  .‏ انه الموسكوفا يسمل هناك ولقد أقنا ثلاثة 
حصون مليعة قوية جداً . أما جناحد ا الأبسر .. لعرئ » ان من الصعب 
تفسيره .. لد كان بالأدس هنا » في شما اردلنو » حرثشترى سّحرة اللموط » 
هناك .. لكعننا سحينا الماح الإسر الى الوراءء. وايآن ؛انظر هنذا » الى 
القرية والدخان ؛ انها سيميو نوفسكوي .ثم هنضاءع-_ وأشسار الى هضية : 
رابفسي ٠6‏ مع ذلك » ان من م المشى وك فيه ان دواو المعركة ونا «لقدهرار 
«هو ) قوأته من هنا . لكتها خدعة . سوف « يقوم 00 


الى عن موسكوقاء ٠‏ على أبة حال 6 فات عدداً اي لن نحضر نداء التفقدغد] ! 
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قاطمه صف ضابط عجوز كان قد اقترب أثناء المديث وراح يصغي بصمت 
وقد ساءته ولاريب ملاحظةرئيسية خول ذلك الموضوع ء قالله بلهجة خشنة : 
قشي انا تمن الفقت + 
بدا الشابط بط مضطرياً واكته أدرك أن من الممكن لاحنذود التفتكير في ان 
كير من الزملاء لن>ضروا نداء الفد و لكن ليس من" اللائق التحدث عن هذا 
الأمر فأواب متعحلا : 
استحيا إرمل المزة التاللة انها + 
ثم التفت الى سير فقال : 
3 ولكن الى ؛ من ل طبيب بلا ررب ؟ 
-كلا. انني هنا هكذا.. 
. ولا تزل ببير مر" من جديد وسطالمتطوعين وكان الطبيب يتبعه يخطوات 
ْ وأسعة ٠.‏ قال هذا.ؤهو لسد ماخر به : 
-] ! باللأقذار 
وقالت أصوات كثيرة : 
- هامماؤلاء! .. إنهم حماونها » إنهم آترن .٠‏ هام اؤلاء .. 
ولم يليث ان اندفع الفياط واطنود والمآتطوعوت الى الطريق ٠‏ 
كان مو اكب يصعد افضية خارج أ من بوروديئو وعلى رأسه يتقدم لواء 
من المشاه جاسر الرأس مخفوض السلاح فو الطريق الغبراء ٠‏ ومن وراء اجنود 
إرتفعت انايد كنا نسسة 1 
وهر عالمنو دو المتطوعون وقدرفعوا قبعاتهم وتخطوا ببير لاستقبالالقادمين .. 
تن لقن جاءو .يما بالأم الطمبة! حاميتنا !..عذراء اسيريا «نوتردامدييري.» 


لاا 


- كلا » بل عذراء ممو لنسك . ٠‏ 
وَألئن المطرعو ن_الذين كانوا فيالقريةو الذينكانوا يعملونفي اعدادديطارية» 
المدفعية _المعاول من أيدهم ومضوا لاستقبال امو كب الديني » وكانت اليئة 
الدينية في حلل القداس نتقدم وراء لواء المثاة : كافن عجوز وعلى وأسه كة 
وحوله فريق من الشامسه والمرتلين » وفي اعقاب هؤلاء كان عدد من الض.اط 
والطنود حملوت أيقونة كبير ذات وجهمسود فيزينتا المعدئية الخاصة » وكانت 
هذه الايقونة هي التي حملوها من ممو لنسك وظلت منذ ذلك اين تتبع ادش 
في تنقله » ومن الوراء والأمام وعلى المانيين » راح عدد كبير من العسكربين 
عشي أو يري والرجال حاسروا الرؤوس #شعون . 
قلق اقول عند قمة التل وتناوب الاسشخاص الذين كانو! حملوم! بقطع 
من القهاش وآعاة حاماوا المباخر اسُغال مباشرثم وب دأ القداس » كانت 
ا اشعاعات الشمس تسقط مودية ونسمة خفيفة تتلاعب تشعر الأيقونه والأسرطة 
التي تزيها والترانم تتصاعد وتضيع في السماء : وتكأكأ حشد هائل من الضياط 
والمنود والمتظوعين حول ا كان وسغل الضاط الكيار قراعا خصون 1 


مم 


وواء وهال ادنر 
كان جنر ال أضلع بطوق عنقه بريطة القديس جورج واقفاً وراء الراهب 
مماشره سنظر نفارغ صار دون أن برسم طارة الصليب على صدره _ ولا سد 


٠‏ أله ألمافى 5 انتهاء الصلوات التي كان العتقد انه مرغم على حضورها لانها تفذق 


0 الحية الوطنية في نفوس الشعب الرومي » وجنرال آآخر وقف بتجدّر وقفة 


عسكر بة كان لايفتأ برسم على صدره إشارات الصليب وهو حمل عيليه عنلة 
وببسره ولقد عرف بيير الذي اختلط بالقرويين عدد]ً من مغارفه بين اؤْلئك. 


الشخصيات الكبيره لكنه لم ينظر الها لأن انتباهه كله كان محتكرا في معايئة 


بمو 


وحوه انود الصازمه الذئ كانت 00 تلنهم الايقرنة بليفة وكلاف 5 ولاشرع 
المرتلون الذين بلغوا فرضهم العشرين في ترديد الضراعة : «أنتها القديسة أم الله 
إنقذي خدامك من البلاء » يصوت متعب كامد واستأنف الراهب والشياس 
0 لانه تبعاً للتعاليم الاو 27 نلجأ كنا الى سفاعتك و تعتمد عليك كا تعتمد 
على جدار لايتزعزع » لاحظ بيير على كل الوجوه ذلك الاحساس برهية الساعة 
الذي لاحظه عند متحدر مو حائسك وفي مناسيات كثيرة خ_لال رحلته .. 
انحنت الرؤوس خشوع وتناهت الزفرات الى الأسماع وإيقاع الأصابع وهي 
ترمم إشارات الصليب على الصدور . ٠‏ 

تقبقر المشد الذي كان متكائفاً حول الأيقونة فحأة فاندفع بير الى الوراء 
مع امرك . ولقد دلت هذه العجلة في الانتظام في صفوف على 5-دوم شخصية 
رفيعة المقام ولاريب . 

كان كوتوزوف هو القادم ليتفقد الموقع وبعود الى تاتاريذوفو . ولقد عرفه 
سير من كله اليارز . 

كان جسمة الضخم ملفوفاً في قيص طويل يظبر منه ظبره المحدودب وقد 
بدا رأسه ال كن الحاسر وعيئنه المطفأه الفارقه في وحه رهل . تدم ميته 
الغاطسه المتأرجده وتوقف وراء الراهب ماشرة ثم رسم إّارة الصليب حركة 
لية ولمس الارض بيده وبعد ان أطلق زفرة تميقة أحنى رأسهالمجرد م نالشعر . 
وكان تيسن وحاسيته يتتدمون من وراله . ريلك حضور القاند الأعلى 
أن احشكر عناية كبار الضباط بيد ان المتطوعين واطنود لبوا مستغرفين في 
صلاهم دون أن يعبر وه إلتفاته . 1 

ولا انتهى القداس » إفترب كوتوزوف من الأبقونة وتهاوى على ار كته 


0 


ثم سجد حتى بلغ الارض وظل طويلًا دون أن يستطيع النهوض بسيب ثقل وزنه 
وضعفه حتى تقلص وجبه من المهد.. أخيراً وض وقرب: سُفتيه بصورة ساذج 
طفولي وطبع قبلة على الصورة ثم انحنى من جديد ولمس الأرض بيده فاقتدى به 
الحترالات كلرم ثم الضياط ومن بعدهم اطنود فالمتطوعون وثم. يتدافعورت 
ويتناحر ون لاهئي الأنفاس يعلو التأثر وجوههم . 


[هءث”## سم 


سانانا 


وحوه قدعه 


وبينا راحت الجاهير تسوقه من جانب. الى آخر » راح ببير يلفي . نظرات 
حوله . قال صوت : 

- ياكونت بير كير للمتش إأنت هنا ! 

النفت مير فاذا دمو ررس در و يتسكوي يتقدم وه ه باسماً وهو ينفض الغمار . 
عن ر كبتيه اللتين اتسختاولا ريب سيب ركوعه على الارض أمام الايقونة . 
كان بدو في أناقَة مدققة مرتدياً مثل بيزوخزف سكرة ة طويلة زيتقلد سوظأً: 

دفي تلك الاثناءكان اطترال القائد الاعلى قد بلغ القرية' وخلسن في ظلال 
أقرب بيت على مقع ند جاء به فو ازي راكضاً. وغطاه1 خر بنحد . وكانت 
خاشة مر موقة. كثيزة العدد تجبط.ية » 1 

| عاد الموكب الديني الى المسير ينا توقف ببير على بعد ثلاثين غر: من 

كوتوزوف يتحدث مع بوريس شارحاً له رغبته في عكر لأا له شف 
الموقع فقال له هذا . 

حعينا !هذا ما يتف تنملة وف أقدم | لك حفاوا ت المعسكر . ا ١‏ 
أن قفن مكار:_ لمعايئة المعر كة هو حيءث < قف الإآن بحسن “إن ملحق 
دشخصه وسوق.أغطره . واذا كنت ترغات في تفقد المواقع ف: حا علنك إلا أن 
تشعنا لاننا ذاهيون الآن لتفقد اجنام الاسر . وعند عودتنا دوف السمح 5 


حاو غات 


بات استضفك هذه اللدلة وسوف عضى سهر8 طبية . إنك تعرف ولارسب 


دميتري سير جيلاش 9 ها هو ذا مسكنه . 
وأسار الى البت الثالث من جوري . قال سير : 
لككنني كنت أفضل زيارة المناح الايمن الذي يزعون أنه حصين جِداً 
ولي أوة الطواف بالموقع إعتبار] من موسكوفا . ٠ ١‏ 
د وكدك أن ققوم رذلك قابفطا ويد أن النقلة" الرلإتسيةهن اللناح الاش 
نعم » نعم . ثم ألا تستطيع أن تداني على الفيلق الذي فيه الأمير 
بولكو نسي 9 ش 
23 فق اندون نكو لاسفيتش 9 سوف فر أهامه وسأقودك اله . 
- حسناً . وهاذا كنت تريد ان تقول عن المناح الايسر 8 
استطرد بوراس وهو فت صوته بلهجة من بودع سراً : 
- في المقيقة » وهذا بيئنا » ان هذا المناح الابسر في حالة وقتية أكثر 
منها ثابثة ؛ الامر الذي لمكن الكونت بينيجنن برغب فيه مطلقاً . كان بريد 
ان حصن هذا التل هناك على شكل آخر عختاف ‏ وأضاف وهو يز كتفيه - 
غير ان عظيم الرفعة لم يرض أم أنهم أثروا عليه . ذلك لان . . 
لككن بوريس لم اءتمم سرد فكرته لارك كائساروف » أحد مساعدي 
كوتوزوف المسكريين اقترب من سير في تلك الاحظة فاستطر دبوريس بضحكة 
مرحة وجهه! الى القادم الحديد ْ 
آه ! بابائسي سيرجييتش » انني يا ترى أحاول أن أشرح الموقف 
للكونت . بالبراعة عظيم الرفعة في تخمين نوايا الفرنسيين ! إنه لأمر رائع ! 
سأل كائساروف : 
إنك. تتحدث عن الحناح الرضية : 


ابوس 


م » بالضيط . ان جناحنا الأيسر الآن قوى جداً جداً . 

على الرغم من أن كوتوزوف صرف من الأركان العامة كل. الذين لانفع 
فهم » فإن بوريس استطاع ان محتفظ عر كزه في المقر الرئسي بالالتحاق الى 
الى حاشية الكونت بمتحسن . وكانهذا كالآآخر ين يعتقد أن لهفي در وبت كوي 

الشاب مساعداً كينا . ا ا 
ش كانت القيادة العلنا يا تنقسم إلى. قسمين بينين : جانب. كوتوزوف وجانب 
بنيجسن رئيس الأركان . كان بوريس منتمياً الى هذا الجانب الأخيريرحي إلى 
سامعيه رغم إبداه احترام الخادم لإيخدوم لسكوتوزوف بأن العجوز لابساوي 
ا وان سنيحسن هو الذي سير دفة كل سشىء٠‏ . وكانت اللحظة الماسية 

4 تقكرب فاذا ضاعت المعركة ني" كوتوزوف ووحب تسلم م”صيه الى بحسن . 
أما إذا ريحت المعركة . فإنهم سوف يتدبرون الأمرعلى العكس ايجعلوا شرف 
النصر راجعاً إلى بينيجسن . على أية حال » فإن نهار غدر سيؤدي الى توذييع 
المكافئآت على نطاق واسبتم سيؤدي فى المرحلة الأولى إلى بجيء رجال جدد. 
ذلك كن الب اد سمل ورت ذلك البوغ هرس وسرع كديليقة: 

جاء بعد كائساروف عدد آتغر من معارف بير فأحاطوا به حتى انه بات 
يجد صعوبة في الاجابة. على كل الاسئلة التي راحوا بوجبوما اليه عن موسكو » 
وفي تتبع كل الافأصيص التي شرعوا بروونها على مسامعه . وكانت الوجوه كلها 
مام ة“وبالغة ذروة الانفعال ولككن خيل الى ببير أن كل ذلك التهيج اغاير كدر 
على أسس اقامتها المصلحة الشخصية © فلم يستطع الا ان يقارنه بذلك الذي قرأه 
00 على وجوه اخرى والذي. 2 م عن مسألة كاية يجتلفه » مسألة الحياة او الموت . 
. و لاحظ كوزنك سشخص يمير الضخم والزه مره ة التي حيط به فقال آمراً : 1 

- قولوا له ان يأقي الي ! 


سس سي لقيو لسعم 


وحمل مساع_د عسكري رغية عظم ١١‏ أرفعة آلى بير دتوحه هذا نحو مقعد 
المنرال . لكن ديا من المتطوعين سيقه وكانذلك اطندي هو دو لوخوف. 
سأل ا 

ب كيف جاء هذا الى هنا ؟ 

فأجابه يعضوم : 

هالو آنا تاغلل يعر هنا كلت قبدل كل كانا..! افد كمرك رنيتة 
من جديد وهو بيرغب الآن في ان سترد مر كزه. ولقد قدم عدداً هن المشاريع 
اتختلفة وقام بغارة لمليةعلى خطوط العدو .. لاحال للنقض » انه فتى صنديد ! 

رفع بير فبعته واتحنى باحترام امام كوتوزوف . وكان دولوخوف في 
تلك اللحظة برل : 

ولقد فكرت انني اذا خاطبت سوك » فان اسوأ ما يكن ان يقع لي 
هو ان ترفضوا الاصما » الي" أو انتقواوا الع ارفون كل هذا مثل ما أعر نه .. 

ب جنا » بحسنا 1 

واذا كنم 9و في حاحة الى رجل لاتخشى قط تعر يض نفسه لالخطر > 
فلتتفضاوا بتذ كر اسمي .. علني اكون نافماً لسموم . 

نكرو كو نولاق وقد وفعت عبن الفا كةاغل سين : 

حسما . 

خلال ذلك"» كان بوريس » ببراعته ولباقته » قد استطاع ان يجمل نفسه 
ملازماً لبيير » الى جوار الرئيس الأكير مبائرة » فال بلبجة طبيعية جذاً 
لايتطرق الها الشك » يخاطب بيزوخوف و كأنه ينبي حديثاً بدأ ببنها : 

كالقه اناق ريه ن مانا شليرة برق ]» عمدو الود افا ل 


بطولة بأكونت ! 


سد ع وإ سم 


وكان يشك في أن لاتوقظ هذه الكيات انتباه كوتوزوف . والواقع ان 

ماذا تقول عن المتطوعين ؟ 

ققد ارتدوا ياصاحب السمو مضا ان بيضاء انعد دادا ليوم غد 4 لأموت : 

هه 1ه ! داله دن شعت رائع 3 تأله دن شعت لاسارى | 

واهض عيلية وهر امه واطلق زفرة ورذث : 

55 تعم 4 باله دن سوت لاييارى | 

واذن ٠‏ انك تريد ان تستششق زاحّة المارود 9 نعم » انها راحّة حميلة . 
في الشرف ان اكون أحد المعجبين بالسيدة زوجتك . كنف حلفا 9 اره 
مع سك ري رهن امرك : 

وم حدث عادة للأشخاص المسنين » ادار كوتوزوف -وله نظرة ساهمة 
و كأنه لم بعد يذكر ما كان يريد ان يقول أو أك يعمل . ثم استدعى باشارة 
سير حمامش كاتساروف أخا ماع ده العسكرى وال له وكاله الدتواة 
حمل تفكيره : 

-- ذ كرفي بأبسات مارين ©» انك تعرف ماذا “لثبب عن ديرا كوف : 
ودوك تلق ١‏ ن سرابا الطدد دروسا 5 ) هيأ 4 عيا . 

وكان إطاحةه يظير استعد اده الواضح لأدنًا لََ دعص الع على لفسهة 0. 
فراح كاتيساروف نلو الأبات عليه وهو كوتوزوف - نضبط الايقاع 


زات اشن . 
وسنا شرع عير للحت 2 أسدو قفه دولوخوف هن ذراعه وقال له دصوث 


مر ذه .ل طابع عحمك خاص ء( غير سال قط وحود غر باء : 


0 0 الحرب والسلم م ٠١‏ 


يفتنني ان القاك هنا » عشية يوم لايعلم الا الله الذبن سوف يبقون على 


ا قيد اطياة بسنا 1 وانني سعيك أذ أفول لك انني سف لسوء التفاهم القديم وانني 
أرغب في أن لايكون في نفسك بشيء من الضغينة ضدي . تفضل بالدفح عني . 

نظر اليه يبير وراح يبتسمدون ان يعرف كيف يحيب بينا ضمه دولوخوف 
الي قلبه والدموع تتلألاً في عبنيه . 

والتفت الكونت بينيجسن نحو بير بعدان حدثه بوريس ببضع كاءات ودعاه 
الى مرافقته في جولته التفتيشية قال له : 

سوف ثير ذلك اهتامك . 

فأجاب بير : 

- نعم ولاريب . 

وفىيغضون نصف ساءة » عاد كوتوز وف الى تاتارينوفو » بها توب» بينيحسن 


و حاسيته » ومعهم بير » حو خطوط القتال : 


دا" و لد 


التَصْل الغا كوالعشمون 


2 ++ يون * له 

نزل ببنيجسن من جوري على الطريق الرئيسية حنى بلغ الجسر الذي دل 
الضابط سير عليه من فوق التل مشيراً الى انه و« وسط ») الموقع 2 والذياننشرت 
بقر نه رزمة من المشش العطر 5 وبعد ان احتازوا الكسر وضمعة بوروديدو 3 
استداروا الى اليسار ومروا شد كبير م ن المنودو المدافع فعرضت لأيصار رم 
ربوة كان المتطوعون يقلبون أرضها . تلك كانت الحصن الذي عرف فيا بعد 

باهم « حدن رابيفسى ( أو 2 بطارية التل 2( . 
م يعلق ببير عليها الا اهتاماً عابر لانه ما كان يعتقد قط ان ذلك الحصن 
سيصيح بالنسة اليه المكان الذي يستدق الذكر اكثر من أي موقع آخر من 
ماحة المعركة ٠‏ وبعد ان عبرو اخوراً 4 بلغوا قر بة سرميو نوفسككو يحيث كانه 
امنود حماوت آخر أهششاب الأكواخ والمكادس 2 وأخيراً » وبعد سلسلة من 
الم تفعات والماخفضات 2 عبر حقول هن الشيلم الذي حطية البود 0 وصلوا الى 
طر بق فدّحته المدفعية دن أخاديد دقل روث ومنهة بلغوا الحنادق الى كانوا 

يقوهوت حفر ها . 

وما وصلوا الى هناك 0 رفع امتسوسن أبصاره قبالته و حصن سفاردينو 
الذي كان حتى الأمس في أيدينا والذي كان يري حوله بعض الفرسان . واة.د 


رع بعص الضاط ان واحداً من اولك الفر سان كان ولاريب تابو ليورت 


الاو ل 


او لئك الفرسات كن ان تكون نابوليون. كن الماعةماامثت ان تركت 
التل وضاعت عن متايعة الأبضان 

شرح بينيجسن لمنرال كان يقترب في تلك الاحظة موقع قطماتنا بالتفصيل 
وداح دمير لصغي اليه ا قدا ان يتفهم موضوع المعركة المقملة .الك ن لعظم 
نتكده > مس ان ذكاءه لابلغ هذا الحد لأنه لم يكن يفهم من الشرح سْيئاً . 
وبسنا بحسن دمى درسه » لاحظ ما اععرئ وحه سير من امارات وهواصعي 
اليه فسأله فحأة : ٠‏ 

اله ن نير هذا اهياميك ولارب 9 

فأحتج سير يقليل 0 ا 
بل على !١‏ الفكس 

ا أذ ليسا 0 بعك موقع الا 000 عن طُ ردق مسعرج ترق 
غاب هن أسُجار السندر الصغيرة ٠ ٠‏ وفي وشط تلك الغاية 2 اننعث أمامهم أرنب 
بري مارت ذو فواتم بيضاء 5 وأقد روعه اورا ب ب كل هذا العدد من الول 4 
ففقد صوابه وزا العدر 05 :طوء بلا على. الطر ربق مثير| الفحك العام حو ى أنه "0 
يعتزم. .أخيراً الدخول الى الدغل الا بعد أن صرحت عدذهة عاك واف ٠.‏ وبعد 
2 ساعة » انتهوا القن قشحة حر داء تشعلم ا 0 توتشكوف التي أعيد الها 
بالدفاع عن ا ى اداح الأبسر 1 1 | | 

وهنا تحدث بينيجسن طويلا واس ثم اتيذ اجراء خيل الى بيير انه ذا 
أنهمية. أو لية. لفد كان قبالة وحدة توتشكوفتل أهماو | احتلاله » فانتقد فيتيحسن 
هذه الخطيئة يصوت هر رتفع قائلا ان عمن المنون “ترك نقظة 23> الخطافة 


دون جمانة رو انه يحب : ١‏ قامة وخدات عدند أسفل التل 5 وأقد أغرب بعضص ش 


8 ش -امء؟ 


المثرالات عن الرأي نفه . بل ان أحدهم » بصراحة عسكرية صميمة أنهم 
أرسلوم الى المسلخ . فأمر بينسحسن من تلقاء نفسه باحتلال التل وغير مرا كز 
القطمات . ش 

ولقد أقنع هذا التصرف بير بعجزه عن تفهم الفن المر بي . تساءل وهو 


مشاطر بيذيجسن وجنرالاته. الرأي » كيف استطاع الذي أقام وحدةتوتشكوف 


هنا » ان يرتكب مثل هذه الخطيئة الفاحشة . 

كانيحبل ان تلك الوحدة لرتكن مهءتها جاية الموقعم تصور بينجسن > بل 
انهم أخفوها هناك استعداداً لشرك اعلوفاناً بقصد مباحة العدو على غرة وهو 
في سيرة . ولقد خضع بينيجسن وهر يبدل ذلك الموقع لوجهات نظر خاصة 
حاذر ان يطلع القائد الاعلى عليا . 


لاله وآ لد 


القصَلالراجوَالشرون 


كان الأمير آندريه ليلة الخامس والعشرين تلك » استريح في مكدس خاب 
بقرية كيناز كوفو » عند الطرف الأقصي من الطلببة الني يدافع لواؤه ءا . كان 
متكثاً على مرفقه ينظر خلال الحواجز المفتككة الى خط من السندر الثلاثيني 
ذي الاغصان المنخفضة المشذبة الذي يمتد على طول الطاجز والى حقل .تنائرت 
فيه جر ز العلف غيضة يتصاعد منها دخان المطابخ . 

وعلى الرنم من انه كان يعتقد بأنه يفص عديم النفع وانه لايليق بالحياة » 

فاته كارت لشعر بالانفعال وشدة التأثر (كشعوره عشية معركة قبل 

سبعة أعوام . ٠‏ 

لقد تلقى الاواء ر المتعاقة :مر كه الغد ونقلها فلم يتبق له م | يعيله 7 
أكثر الأفكار بساطة ووضوحا أ وبالتالي أكثر إيلاماً » ما فتث تباحه . كان 
نعرف ان تلك المعر كة ستكون أشد هر ل لاهن كل المعارك التى خاضمه | لذاك 
فقد قثلت له لأول مرة امكانية الموت بكل وضوح وف ككل | المريع . محدة 
بل وبالتأ كيد م بعد يتسا عل عن التأثير الذي سكن ان دنه ه_ذا العارضص 
على الآخرين بل أصبح يتصوره على زاوية شخصية يتة » ما لم بعد يفكر الافي 
نفه . ومن السماك الذي بلغته أفكاره » استضاء كل ما كان يعذيه من قبل 
عذاباً مبرحاً بنور أبيض بارد دو نظلال ولا توقع ولاخطوط تحيطية واضحة. 


ا ءإجد 


اذرك انه لم يتأمل حياته حى ذلك المن الا على ضوء مصباح سحري ونحت 
اضاءة اصطناعية . بات برى فجأة تلك الاؤحات الملونة بغلظةدون واسطة عدسة 
بل على ضوء الهار الباهر . راح حدث نفسه وهو ستعيد في ذا كرته لوحات 
ذلك المصباح السحري الرئيسية التي راح ينظر اليا الآن على ضوء ذلك النور 
الأيض البارد الذي تلقه فكرة الموت المشرقة : « نعم » نعم . ها هو ذا 
ذلك السراب الخادع الذي طالما هزفي واثارفي وألمني . ها هي ذي » هذه الصور 
الملونة يغلظة التي تبدو لي رائعة جداً وسُديدة الفيوض . المجد » الصالح العام » 
» بل الوطن نفسه . ك كانت كل هف ذه الأشاء تبدو لي كبيرة ومليئة 
55 معنى عق ! ! مع انها كلها سّديدة الشحوب 2 غليظة على الضوء الفاضح 
الذي يلقبه هذا الضحر الذي مر انه شرق علي !) ولقد كانت آلامه الثلاثة 
الكبرى تستنفذ كل أهتامه : غر أمه » موت أبيه وغزوا 0 الذين باتوا 
يحاون نصف:روسا . وفجأة هتف عرارة ساشرة : و الحب ! . . تلك البنية 
التي كانت تبسدو لي زلئرة عقوهن القرى المبية 1 :وهاذا 1 كنك أهها ؟ 
واقم أحلام غرام شاعرية وأحلام سعادة . . يا لاطفل الصغير ! اي نعم ! كنت 
تؤمن بلست أدري أي حب مثالي كان عليه ان يبقيها مخلصة لك طيلة عام كامل 
من الغياب . كان علها ان تذني نفسها بانتظار كحامة القصة المانية . . لحكن 
كل نشى دكاتو للأسف أكثر بساطه ! .. انكل هذا سيط يشكل مر يعو منفر !» 
وكات ألى يبني في لسبيا جوري وبظن ان ذلك الر كن يخصه وات فيه 
أرضاً وهواة وقرونين له . لككن نايوليون جاء فجاءة ودون ان يعرف ان الي 
موجود » كنسه و كأنه حطام قش » هو ولسييا جوري . وماري تزعم ان 
اختمار آتزمن الأعلى ! ذهاذا هذا الاختبار اذن طلما انه لم بعد حياً ولن يحي 
أيد] 9 كلا » انه لن يعود بعد اليوم أبداً . واذن »لمن هذا الاختبار 8 


وس 


الوطن » خسارة موسكو ! لككنهم غد] سيقتلونني . ولن يكو الفاعل فرنساً 
بل سيتكون واحداً من رجالنا » مثل ذلك المندي الذي أطلق سلاده أمن” 
قرب دق 2 ال الفر نس.ون وسيحماونني هن قد مي ورأسي ويلقونني فى 

حفرة كملا تؤذهم راتحي النتنة . . وستقوم روط حياتية جديدة وستصبح 

طبيعية اما بالنسة الى | آخر ين كالنطم السابقة .. وان أعر فها . . اذن انا كون 

على قد احماة 1 ْ 

- 5 5 السذدر واوراقها الصفرا 000 ونا السفاء الي 
تلتمع تحت الشمس . « الموت . . نعم » يمكن ان اقتل غد] . . ان لا أصبح 
أهل اغياة . . وان كل هذا موجود ولككنه بالنسية الى انتهى » انتهى كل 


دن 
1 


شىء . » قل مشهد اللياة في سياقها الطبيعي بوضوح دون أن يساهم في 
وأسُحار السندر تلك بألوانما وظلالهاء وتيك الغيوم الكثيفة ودخان المعسكرات 
ذاك »كل ذلك انقلب فدأة واد أمام ناظر به تعؤييا مهدداً ف قشعر ددنه 
مص فجأه وخرج وراح يدرع الارض 7 

وفدأة درت أعوات وراء الصفة فسأل الأمير ندريه 0 

هن هناك 9 

دخل تيموخين »الضابط ذو الأنف الأحمر » النائد السابق لسرية دولوخوف 
الذي عبن سيب نقص الضياط قائد لواء» الى المكدس حلا . وكان ضابط 
قابع والضايط المحاسب يتبعانه . 

نض اندريه متلبفاً واصغى الى فى تقرير هر و وسمه نا انمهى 0 واهمر 
الأخيرة ٠‏ كأد نصرفهم عنما تناهت اليه من اذا ارج لعمة صوتثت مألوف لذيه . 
زكر أحدثم وقد اصطدم ولاريب يحاجز م : 

- يا للشيطان ! 


بالإرمب 


سه 


فألقى آندريه نظرة الى الخارج فعرف ببير. كان هذ يشتم خشية اتيكت 
قدمه بها . وكان آندريه لايتوقع رؤية أسْخاس من بيئته وعلى الأخص بيد 
الذي يذكره بفترات اقامته الأخيرة في موسكو الأليمة . قال : 

آه !هذا انت » أية مصادفة جاءت بك ؟ ما كنت أتوقع رؤيتك . 

كان في صوته وعينيه و في كل أماراته برود وعداء شديدي الظبور حتىق أن 
مزاج بير المرح م سقطع مقاومة هذا الاستقبال فشعر شيء من الانزءاج . 

خمغم ببير الذي استعمل خلال ذلك النهار كامة « هام » عدية المعنى 
مرات كثيرة : 

5 قد حت .. . هكذا . . اله سُديد الاهمية . اردت مشاهدة المعر كة 

سأله بيير ساخراً : 

ح] هتنا ا والاقوارة» الامتوقيوت #تماذًا قؤلوة عن طرق « فل 
استطاعوا منغها 9 

ثم أضاف 5 | كثر جدية : 1 

- وماذا يقولون في موسكو ؟ هل وصل ذووي 9 

- نعم . لقد قاات لي جولي دروبتككوي ذلك . واقد ذهبث لرذيتهم » 
لكنني ل اجدهم اذكانوا قدارتحاوا الى بيتك الريفي . 


5 


أراء حديدهة 


أراد الضايط ان شسحوا » لكن آتدريه الذي ماكات برغب في الانفراد 
مع صديقه استبقاهم . جيء بقاعد وقدم الشاي . أخذ الضياط يتأملون جسم 
ببير الضخم في ثىء من الدهثة ويصغون الى ما يرويه عن موسكو والمواقع 
التى طاف بها . ولقد ظل اندريه متذذاً مظيراً فيه كثير من العناده حتى أنه 
2 اخذ يفضل عخاطية تيمو خين الفاضل وفدأة قاطعة اتدريه : 

5 0 » لقد فهعت تنظم القطعات جيداً 9 

- لعم . . أو على الاصح “لا كنت غير عختص » فانني لاأستطبع ١‏ لقول 
باثي - عاماً . لعني ١‏ ستوعيت المطوط العامة . 

اذن » انك اكثر تقدماً من أي كان . 

قال سير وهو ينظر المه خلال نظارتيه مذهولاً : 

- كيف ! اذن » ماذأ تقول عن تعمين كونوزوف 9 

- لقد سرفي تعبينه . هذاكل ما استطيع قرله ٠‏ 

- وماذا كرون إركل دوتوللي * الله يعلم ماذا قالوا عله في موسكو 
هيا » ماهو رأيك عنه ؟ 

قال اندريه وهو بشير الى الضماط : 

- سل هؤلاء السا ش 


-14ليم د 


ومثل تلك الابتسامة الرحيمة التي تطوف على شفاه كل من ينظر الى 
تبموخين » نظر بير الى هذا فأجاب تيموخين بشىء من التردد وهو سُاخص 
بأبصاره الى زعم فوجه : 
سس ترى سعادتك ©» لقد شاهدنا الذور عندما اضطلع عظيم الرفعة 
باعماء القيادة . 

فسأله سير : 

- و كيف ذلك 9 

حستاً . لنأخذ مثلا المطب والعلف . عندما تراجعنا أمام سوينسيافي » 
كان حظوراً لمس تمر من العلف أو قثة تبن . مع ذلك »2 لقد كان« هو »الذي 
سستفيد منها طلما كنا سترحل » اليس كذلك ياصاحب السعادة . 

كانت العبارة الأخيرة موحبة الى أميره . أردف : 

- ولقد مثل ضابطات منفيلقنا أمام المحكمة لاسباب من هذا النوع . أما 
مع عظم الرفعة » فقد غدا كل سيء اكثر ساطة . لقد سّهدنا النور . 

- واذن » لماذا حظر باركلي دوتو للى هذا العمل 9 

لهك ميو قو يون عه مريت يذا لدؤال هزه العم ادر 
الأمير آندريه الى نحدته فقال بلبحة ساخرة مريرة : 

ولكن » لكي لانتلف الارض التي نساهمها للء-دو . وأي شىء٠‏ كثر 
عدالة 7 لايمكن السباح للجنود بنهب البلاد أو بالقيام بأعمال السلب . ولقد فكر 
تفكيراً صحيحاً في مهو انسك أيضاً عندما زعم ان العدو يمكن ان يلتف حولنا 
وان قواته | كثر من قواتنا . 

- وفجأة صاح بصوته الثاقب : 

مع ذلك » فان مالم ستطع فهمه » نعم » مالم يسة لع فهبمه » هو أننا 


و [عب 


كنا في مو لنسك ندافع لأول مرة عن أرض روسية واننا صددنا يومين متعاقبين 
هحرات الفر نسيين وأن مقاومتنا ضاعفت قوانا الى عشرة امثال. معذلك فقد أمر 
بالانسحاب فياتت تحهوداتنا كلها وخسائرنا كلها عدية الدوى . لارنب أنه 0 
يكن يفككر ف اخيانة بل كان يعمل جاهداً لباوغ اففل النتائج ويزين كل. 
. الأشاء . لكنه من أجل ذلك بالذات لايساوي شيئاً . انه لاساوي شئا » 
نعم » لأنه ككل المايجيد » يم كثيراً بكل الاهمور . كيف أفسر لك 9.. 
لنفرض ان لأبيك خادماً المانياً . انه تابع متاز » من رغبات أبيك وينفذها 
افضل مما تستطيع أنت صنعه » فتترك له الحرية التامة في خدمته . ولكن اذا 
كان أبوك مششرفاً على الموت » فانك -ينئذ ستنحي ذلك الرجل وستعنى بابيك 
بيديك العديتي المهارة والحذقوسترفه عنه أفضل ما يفعل غريب »© مها بلغ مثأنه 
وهكذا تصرفوا مع باركلي دوتوللي . طالما كانت روسيا على مايرام » كانه 
ستطبع الاجني ان خدمها وان يقوم بدور وزيرمتاز. ولكن منذ ان أصبحت 
في خطر » بات من الفروري ان كرون فيا رجل من دمها .. لقد زعموا في 
ناويك انه خائن ! ولسوف خجلون ذات يوم من هذه المسبة وسيجعاون منه 
بطلا أو عبقرياً » الأمر الذي سيكون اكثر اجدافاً . انه لس اكثر من 
الماني شريف ومدقق . 
أععرض بير : 
- انهم يقولون انه رجل حرب ماهر . 
فرد آندريه بابتسامة ساخرة : 
انق ناح سم هذا (الذر لم 
جات ركن سرت مكدر الفوور ويفا كن الفرشيات وب اقيق 
و العدو . : 
فأجاب آندريه و كأن المسألة قد حسمت منذ زمن بعيد : 


احا 5 


لكن هذا مستحل . 

نظر اليه دير بدهشة وقال : 

- مع ذلك فانم يمون ان اهرب تشبه شوط سُطرنج . 

فتال [ندريه 3 

نعم » مبع ذلك الفارق الصغير التافه ان في الشعار نج 8 المرء ان 
يفكر بعد كل حركة م بشني اذ ان الوقت لاياعب فنه أي دور »ومع ذلك 
الفارق ان ٠‏ الفرس » أقوى دائاً من « البسدق » وان « بيدقين » أقوى دائاً 
من بيدق واحد . بها في الارب » يتكون اللواء أحياناً أقوى من فياق كامل 
واحياناً أضعف منسرية . مامن أحد يستطيع قط معرفة قرى القطعات النسبية» 
صدقاً انه لو كانت النتائج تتوقف على الاجراءت الماخذة في قيادات الاركان» 
لظللت في القيادة العامة لاعطاء الاوامر . في بن ان لي شرف الخدمة هنا » 
في هذا الفوج مع هؤلاء السادة واقدر ان نتيجة يوم غد تتوقف علينا .. ان 
النجاح لم يتوقف قط وانيتوقف أبداً على الموقع ولا التسلح ولا حنى على العدد 
على أية حال » ليس على الموقع ! 

- واذن على أي سَّىء 9 

عاعل الشعور الذي فى القت وف تهت وأثاز الى تيموغين دفي 
نفس كل حندي . ٠‏ 

نظر الأمير ندريه الى تمموخن الذي كن حدق :0 رئاسة بعيذين مر وعتين 
فلقدّين . لقد بدا الأمير اتدريه الآن. مغطر َ وه الذي كان صوتاً كدعا 
من قبل . وكان واضحاً انه عاجز عن كيت الافكر ااتي هاجمته فجأة . 

- ان هذا يريح المعركة التي صمم بعزم اذيريبا. 1اذا خسيرنامعركةا و ستر ليتزة 


لم تكن خسائرنا تفوق على خسائر الفرنسيين لكننا حدثنا نفسنا في وقت مبكر ' 


بأننا هزمنا فكذا كذلك . ولقد قلنا لأنفسنا ذلك لأننا ما كنا نرغب في القئال 
كنا نريد مغادرة ساحة المدركة باسرع مايمكن . « لقد ضاعت المعركة فلم يبق 
الا الذ 00 فررنا . ولو اننا لم نعيد الى هذه الاغة لكان لله يعلم ها كان 
سيقع . أما غداً فسيكون الأمر مختلفاً . انك تتنيأ بأن جناحنا الأبسر ضعيف 
وان حناحنا الأكن طويل الامتداد . ترهات كل هذه ! سوف تقع غداً ملاين 
وملايين من اللوادث العرضية تجعل رجاهم ورحالنا في وقت مايشفرون» 
وتسبب في مقتلفلان أو فلان . ولككن بانتظار ذلك » كل ما صنع واقيم لس 
الا لعبة . ان أولئك الذين زرت معهم الموقع » أبعد من ان يساعدوا على سير 
العملنات » يع.لوت على عرقلتها . انهم لايفكرون إلا في مصاطهم 
الشخصية التافهة . 

قال سير ساخطاً : 

- في مثل هذه اللحظة 9 

فاستأنف الأمير آندريه : 

- نعم » في مثل هذه الاحظة . ان هذه اللحظة في نظرهم ليست الا الاحظة 
المناسبة لنسف مر كز خصم والمدول على صليب أو وسٌاح آخر . اليك » 
حسها آر ى » الموقف يم هو : سيتقاتل غد] جيش مؤلف من ماثة الف رومي 
خد ماثة الف فرنسي . واطيش الذي سستكون أسّد غراوة وأقل اقتصاداً 
لمحبوداته » هو الذي سيربم المعركة . وانني لأقول لك انه مها حدث » وعلى 
الرغم من مؤامرات الرؤساء » فائنا نحن الذين سننتصر اكوا سدع 
المعركة رغم وضد كل سىء 

تدخل تيمونين قائلا : 


7 انها الحقيقة الاقة ياصاحب السعادة 5 هل هذأ اوقب التحفظ ؟ هل تصدق: 


18م 


.قد رفض جنود لوالي شرب قطرة واحدة من الشراب . انهم يقولون : لس 
الأفع مانا : ظ 
ران صمت فنض الضابط وتبعيم الأمير آندريه 7 بآخر تعلماته . 
وعندها اتصرفوا » أراد سير ان تائف البحث » لكن وفع حرا جماد 
ثلاثة مع على الطريق على مقرية من الضفة . نظر 7 ندريه الى تلك الم فاذ) 
القادمون فوازوحن وكلوزويتز يرافقه| قوقازي . ولقد مرواقر 2 حداً حلى 
ان الصديقين استطاعا التقاط نتف من حديهها . كان أحدهما يقول بالألمانية : 
- حب ان تتد رقمة الحرب » هذا رأي لاأستطيع إلا ان اؤيده . 
والآخر حيبه مؤيداً : 
صحيح » ان الغاية هي اضعاف المدو . با لاتدخل غسائر الافراد 
الخصوصيين فى ميزان التقدير . 

فو كد الأول : 

- بدهيا . 

وعندما مر الرجلان > ردد الأمير آندريه في غضب متفحر : 

2 عق ؛ حب إن عدد الرقعة إأن ابي وابنيد اختي ظلو اصمن هذا 15 
بينا لام تم هذان السدات بالموضوع . هذأ مكلت قال لك :. لس هؤلاءالألمان 
الذين سير حون المعركة غدا . انهم سيفسدون كل شى * » بقدر طاة لأت داهم 
الضيخم المي الا آراء لا ادفع ديوساً 8 ها . ولس في قلييم سّىء ماكب 

من أجل الغد » شيء مما في قلب تيمو خين . بعد ات « أعطوه » اوربا كلها » 
أخذوا الآن كنغون لتلقيننا الدروس . 

وان يصوت حاد :* 

آه ! باللأساتذة الفاتنين الزين لدينا هنا ! 

100 


اوس 


انك تظن اذن اننا ستريح المعركة 9 

فاجداب اتدريه ساهماً : 

- نعم » نعم . على آية حال » لو ان الأمر لم يكن متوقفاً | لاء علي”» فاننا 
أن تاد اضر ف حر أسري :2 اند ل من الفروسية لقد نوت الفريون بتي وهم 
مصمموت على نهب موسكو . لهل أهانوني 1 يفتأوا 00 اظة 


أعدائي م( أرى فهم جيعاً 8 رمان يحب قدا 
ان ب 


انم 
)م . طالما | أنهم أعدائي فانهم لامكن 
ونوا أصدقافي رغ ع م 


3 وال دمير مم ويد وقد التمعت عينأه 
بالتأ كرد ٠.‏ انني من رأيك عاماً 8 


ددت المشكاة الى مافتكت تشغل بالسير منذ متحدر موحا السك 2( وام 


الآن وقد حلت .3 انما 2 بات يفوم معنى هذه ار ب والمعركة 0 59 


اتذ كل مارآة ذلك اليوم وها سشّاعده من وجوه صارمة تزنة اثناء مروره 6" 


ضوء] جديدا أمام عينيه » فهم لخر ارة «الكامنة» م يقولوثفي الفيزياء »الوطنية 
أو لك الناس كلهم وبانت تشرح له الآن اذا يستعدون جميعهم لوت بمدوء 
قريب من اللاسعور . 

استانك الأمير تدريه : 

0 أخذ اسرى معناه تحويل الحرب كلها وجعلها اقل قسوة »ريد 
من ذلك » فائنا للأسف ؛ نلعب لعبة ارب !اننا نظهر كرمنا » وهنْدذا 


الكرم 4 وهدا الاحساس 4 5 


5 انني بإحساس ردة دلت صغيرة لشم 


بالأنزعاج ١‏ مام ماظط ر عدل ديح أن قاما الرقيق لايسامم غابرؤية الدماء تسيل . 
لكا 0 


سبع معدا راضة 02 ن م ذلك العجل بالزذات ت المعد مع المرق الم_د 0 


نهم رزوت قوانين اارب » الاتساتيه » الفروسية » اخترام المفاوضين ؛الخ . . 


ار 


الست 


ترهات كل هذه ! لقد سهدت كل هذه الاشماء الميلة عام م.م : لقد. خدغونا 
وخدعنا » انهم صنو بموتنا للساب ونضعون قد التداول اووانا نقد زائفة 
ثم وهو الأسوأ يقتلون أبي وأولادي ثم يأتون الي بعد ذلك -ليحدثوني عن 
قوانين اهرب والكرم حيال العدو !كلا » لايحب أخذ اسرى بل يحب قتلوم 
حيعاً والسير كذلك الى الموت ! ان ذلك الذي بلغ مثلي ه.ذا الاعتقاد ماراً 
عا مر بي من الام .. ا 

اراد الأمير آندريه ان يقول انه سيان عنده احتلت موسكو ام لم تحتل 
كا وقع لسو لنسك » لكن غصة اعتصرت حنجرته فخطا بضع خطوات صامتاً 
م عاد الى حثه حموم العينين مر تعد الثفتين : 

لولا هذا الكرم المزيف > 1ا كنا لشي الا عندما يحب الذهاب الى 
مورك بق كالبوم كوالو تعر غالة مروت قي امابافل ابفاليقين ميد 
اهان ميخائيل ايفانيتش » وعندما تنشب حرب كحرب اليوم ©». فستكون 
حملكد عونا حقيقية » ولاريب ان عدد القطعات وتأثيرها سسكون اقل كثيراً 
ما هو عليه اليوم » لان كل هؤلاء المسيين'٠‏ و الويستفا ليين الذين بحر ممنابو ليون 
وراءه ١١‏ كانوا لمتدعوه الى روسيا ولا ذهينا نحن لنقاتل فى بروسيا والنمسادوت 
ان ثعرف السيب . اي حل لاظرافة في الحرب * البست الهرب أ كثر مافي 
الوجود خزيا ؟ يحب أن يتذ كرها المرء فحسب لاان يمل منا تسلية . انف 
هذه الضرورة المريعة يحب ان “تتقيل بالرغة المدية » لنبعد كل كذية :المرب 
أيه » انها اهرب و لنت ألعوبة » لايحب ان 'يجعل هنا تسربة بزسم العاطلن 
وذوي الافكار الطائثة » أليدت المبنة العسكرية معتبرة انبل كل المهن 9 


دمع ذلك » ماهى هذه المبنة وكيف بحصل المرء فيا على النجاح واية 


(1) هسيين » نسبة الى هبس » اسم لولايات ثلاث في الانحاد الجر ماني 


الوم الحرب والسلم - م ١١‏ 


000 


عادات يألفها اولثك الذين يتنوما ؟ ان 5 هي القتل ووسائلم! التيمسس 
واخنانة والتشجيع على الخيائنة ودمار السكان والنهب والسرقات الني تقع 
لتزويد اخيش واداع والكذب المزينين باسم خداع الحرب » وعاداتهاالاسترقاق 
المعمد باسم الطاعة والبطالة والغلظة والقسوة والفجور والسكر ؛ مع ذلك »فان 
الطائفة العسكرية تترأس الطوائف الاخرى والناس كاوم يمحدوما » ان الملوك 
كلهم » باستئناء امبراطور الصين » برتدوت البزة العسكرية ويعطون اسذى 
المكافئات وارفعها للذي قتل عدداً اكير من الناس 

ان يلتقي عشرات الالوف من الرحال - كا 5 الطال غدا ‏ لبجرح 
يعضوم بعضاً وليتقاتلوا ويشوهوا دهضهم البعض»عفان قدا سات ستقام »قداسات 
غفران » لام فتلوا. كذاو كذاعدداً من الرحال الذي بزيدونه تم اعاّ على انة 
حال » مقدرين انه كلما ازداد عدد القتلى » كايا كان النصر ا كثر روعة . 

وصاح آتدريه لصوته النباح 2 برى الله من عليا نه هذا الامر 
ويتقبل تلك الصلوات !1ه باعريزي » لقدير مت باطماة كثيراً فيالآارنة الاخيرة! 
لاريب انني بدأت افهم اشياء كثيرة » انه ليس من الماسب للرجل انيتذوق 
فار شجرة الخير والشر .. ثم انه لن يتذوقها طويلاعلى ايةحال .. لكنني أرالك 

رو ل عر قلبلا عد الى لى جورك .» 

اجاب مير وهو يلقي على اندريه أظرة مطبوعة عيل ألم 

آم مكلا ! 

يل نعم » مض , لي يقاتل المرء جيداً يحب ان ينام حيداً . 

أقترب فدأة من سير وعائقه شدة وهتف : 

- هيا » اذهب . الوداع » ترى هل نرى بعضنا ابد 9.. 

واستدار سرعة ودخل المكدس » ولا كان الظلام ع عل » فان سير ُ 
ستطع أن عيز وحه صديقه علان فثرة اوم وهل كان عانناً يأام 500058 


١‏ “شك ا ## رصم 


بعض الوقت في اتخاذ قرار الاحاق به » لكنه قال لنفسه مصمماً : « كلا » انه 
ليس في حاحة الى » ثم انني اعرف ان هذا 5 خر لقاء لنا . » واطلق زفرة صميقة 
وعاد الى جور كي . 

بعد أن دخل وكدئئة #عكه [اندريه على و يطائية » لكن النوم ١‏ يد اليه 
سبيلا » لقد كانت الصور فوق الصور تحاصره فتوقف عند احداها هاسًا » كان 
برى سهرة في بير سبورج وناتاًا تروي له باندفاع كيف ضاعت في الصيف 
الماضي في غابة كبيرة . بينا كانت تسعى وراء الفطر » كانت تصف له يماس 
(لغاية العميقة والاحساسات التي اعتلجت في فؤْ فؤادها والحديث الذي دار بينها 
وبين احد مرلي النحل » وتيتر حديثها في كل أظة لتقولله : وكلا > لااحسن 
الرواية » فلا تستطيع اذن ان تفم-ني ». لكنه كان يطمدها زاعناً انه يشفهمهبا 
فهماً كاملا لانه في واقع الخال تان وعر ف ناسشتولة © وتكانت تاش تطبر لآنها 
لاتستطيع الاعراب عن الانفعال الشاعري الذي استحوز علها ذلك اليوم » 
وتقول يميا ووجهها متضرج : د كان ذلك الهرم كان جد » والظلام كثيف 
حداً في الغاية » وله عدده طيب جدا .. كلا » لااحسن الرواية »). ٠‏ وداح اندريه 
يبتسم تلك الابتسامة السعيدة التي كانت تطوف على سشفتيه كما نظر في عينها ٠‏ 
رآه ! كلت أفهمها جيداً . تعم » كنت افبمها وكنت احب فيها روحهنا 
اد اسة الخالصة اهورة التي 0 أسية بالسجمئة في حسدها ..تعم » تلك كانت 
الروح التي كنت اعها عنا عنيفاً دا كان بعث. .نشي ا 
وفحأة » تذكر اطاقة الحزينة لذلك الب . « ما كان ذلك الرجل لبأبه م 
هذا . ما كان يرى فها الا قذاة فتاة جيلة لايحد انها جديرة بان يشر كها في. 
سيره :“اما انا 5.:.ثم القول بآن هذا الششمن ادال ا ل 

قفز اندريه عند هذه الذ كري و كأن يعضهم أ رقه ديد محمى وعات 


بدرع رض المكدس جمئة ة وذهاءا : 


لالم 


5-4 


لمَصَوَلسَاوِسكالمشرون 
ملك روما 


في الخامس والعشرين من "ب ؛ عشية مع ركة بورودينو > جداء السيد 
دوبوسّيه المسرف على القصر والزعيم فايسه © الاول من باريز والثاني من 
مدريد » الى معسكر نابوليوت في فالوييفو . 

وبعد ان ارتدي بزة الللاط » حمل السيد دوبوسيه رزمة بحضوره كان 
عليه ان يسامها الى الامبراطوز ودشل المقصورة الاولىمن الخرمة الامبراطورية 
حيث راح يفك الرزمة وهو يثرثر مع المساعدين العسكريين الذي حاصروه 
بالاسئلة » دفي تلك الاثناء » كان فابسيه الذي اوقف امام اخلمة يتدح_دث مع 

معارفه من اطثر الات 

وكان اي نبي زينته في ححرة النوم » فكان عد ظبره العر نض 
تآرة وهو ينخر و تآرة صدرهالثمين الأز ب » للفرسّاة التي كان أحد اأدم يد لكه 
بها » بينا راح خادم آآخر » واصبعه فوق فتحة زجاجة » يبلل سد سيده المرفه 
عاء الكولونيا ووحبه نطق بأنه وحدده الذي لعرف أن وبأية 321 يحب ان 
يسفح العطر على المسد . وكان شُعر نابوليوت القصير ميللا ومشعثاً فوق جمينه 
ووحبه رغم صفرته وانتفاخه » يعير عن |الراء لة والرضى . قال وهو يكيش 
حت جملية التدليك : « هيا » استمر حزم .. » وكان مساعد عسكري ينتظر 
الأمر بالانصراف بعد ان انهى اليه عدد الأسري الذين وقعوا في معركة الأمس 


)لس 


فالقى نابوليوت نظرة نجوه وهو بصر على أسئائه . قل معقبا على ثقر بره : 
استأنف وهو يحدب ظبره 00 الفرساة 0 
١‏ 


ستمر حزم .. حستاً » ادخلوا السيد دبوسيه و كذلك 


عر 
السيد قاينيه . 
وبعد ان أصدر هذا الأمر الى المساعد العسكري » صرفه باشارة من 
رأسه فقال هذا : 
- نعم ياصاحب الطلالة . 
انسحب المساعد وداح الخاده_ان يليسان حلااته تحذاقة وبعد ان ارتدى 
زي الحرس الازرق » مضى الى ححرة الاستقبال يخطى متلاحقة ثايتة . 
وكان السيد دوبوسيه في ذلك اين يقهم هدية الاءيراطورة التي جاء هيا 
على كرسيين قبالة المكان الدي وجب ان بأتي الامبراطور منه . لكن هذا 
دخل شكل مفاجىء » حتى أن هذا لم يحد الوقت الكافي لاماء اعد'داته . 
لقد حْن نابوليوت انهم بصدد اعداد مفاحأة له فريثاً عروياة الفية دو وميه 
من تلك المتعة » لذلك تظاهر بأنه ل بره . استدعى اليه السيدفابديه وراح يصغي 
اليه ف صمت عبوس ما كان بروي له عن سالة جنود حلالته وتفانهم ف قتالهم 
في سلامانك"" » في المانب الأقصى الآخر من اورويا وانهم لايرغبون الا في 
ان يكونوا “حديرين بامبراطورهم وشون امراً واحد وهو أن لايوققوا 5 
ارضائه . ولقد كانت نتائج القثال مؤسية لذلك فقد اليم اليه نايوليوت ببضع 
ملاحظات ساخرة ان الامور لا يمكن في غيابه ان تسير على نحو آخر . قال : 
او البو لاا حا ا ل ار ا 1 0 1 
() سالامانك أوسالاماتكا » مدينة اسيانية على نهر تورم سكانها 451٠٠٠‏ 
لجن عاض ير ا 


7ل ا د 


يحب ان اصحم هذا في موسكو . الى بعد حين . . 

خلال ذلك » استطاع السيد دوبوسيه ان يفرغ من تهبيء مفاجأته الني كانت 
ترتكز على بعض الكر اسي مغطاة بعناية بستر . ولا التفت نابليون وه » 
حياه هذا نحية تميقة على الطريقة الفر نسية لايتةنما التي الا خدامآ ل بوريون القدماء 
وافترب منه وقدم ل غلافا . 

استقبله الامبراطور ببشاة وقرز له طرف اذنه ٠.‏ سأله بلرحة اثقليت فجأة 
الى حليمة مؤنسة : 

. لقد اسرعت وأنني مسرور . ماذا يقولون في باريز 9 

جاب السيد دويوسيه يحكمة : 

- أن باريز كلها تأسف لغيايك ياصاحب اطلالة ! 

وعلى الرغم من ان نابوليون كان يتوقع جواباً من هذا النوع » وانه 
في لحظات تيقظه كان يعرف كيف يتصرف ازاء هذه الاطراءات » فانه تقبل 
هذا الأطرامسروق وعر نا الس ذووسية بقررة خناة #الاذله وقالة: 

- انني مستاء اذ أراك تقطع كل هذه المسافة الطويلة ٠‏ 

- ياصاحب اطلالة » ما كنت أتوقع قط ان أراك الاعلى أبواب 
و0 

ابتسم نابوليون . القى على اليمين نظرة ساهمة » فاقتكرب مساعد عكري 
مخطوات متسللة وهد له علبة سعوط ذهبية . 

استأنف الامبراطور وهو بدني من أنفه المسعطة المفتوحة : 

- نعم » انك بحدود . انت الذي تحب السفر » سترى موسكو في غضون 
ثلاثة أيام ٠‏ ماكنت ولا ريب تتوقع زيارة العامة الاسيوبة ٠.‏ ويذلك تكون 


قد فت دسفر طيب ٠‏ 


لس 


وعلى الرغم من ان عاهله افترض فيه ذوقاً لم يكن هو يعرف لوجوده ظلا 
فان السيد دوبوسيه شكره واثنى هذه الالتفاتة الرقيقة ٠‏ 

سأل الامبراطور وهو برئى ان انظار حاشته كبا مسةديرة نحو الشىء 
الذي غطي بالستر : 

- ولكن ماهذا 9 

تراجع السيد دوبوسنه خطوتين يحذق رجل البطانة المجرب دون ان يدير 
ظهره ثم رفع السثر وهو بعلن : 

- هدية طلال؟ من قبل حلالة الامبراطورة ٠‏ 

كانت الهدية لوحة رمهها ديرار "١‏ بألوان صارخءة للطفل الصغير » المولود 
من نابو ليوت وارسيدوفة النمسا » الذي كان النا سس جميعهم بدعونه ‏ دوت معرفة 
الست ملك روما . وكان ذلك الطفل الفتات ذو الشعر العتكف والنظرة التي 
نشه نظزة بسوع في ضوزة امادونا لسان كدت مرسوماً وهو يلعب بكرة 
عكدة مثقوبة ٠‏ وكانت اللكرةة لى اتكرة الارضيةأما المقبض الذي كانمسكاً 
به في بده الاخرى فنشيه الصوطاث ٠‏ 

وعلى الرغم من ان غاية الرسام لم تكن واضحة تَاماً » اذ ما الذي يدعو 
ملك روما في الواقع الىوان يثقب الكرة بعصا 9 » ذان الاستعارة كانت مفيومة 
ومقدرة من قبل كل الذي شاهدوا اللوحةفي باريز و كذلك,دا حالتابوايوث . 

قال وهو يشير الى اللوحة يحركة ظريفة : 

- ملك روما ء رائع ! 

اتخذ ميزة الايطاليين التي تحملهم قادرين على تبديل امارات وجوهوم دفق 

)01 جيرار ( المارون فرانسوا )رسام التاريخ الفر نسي 6 ولد في روما 
عام .00( وتوفي عام بإسم ٠ ١‏ مؤاف معركة اوسترلياز ٠‏ 


ددني * 


هرأهم » وهو يتقدم من الاوحة *مظبر *مفكر الماني معاً . كان يعرف ارت 
كل م| سيقو له ويفعله سيصيح ملكا للتاريخ ٠‏ ولقد بدا له ات النان الأبوي 
ألا كثر صفاء هو المظهر الا كثر ملاءسة » بوصقه مما بلة لعظمده الني يفضلها 
استطيع ابنه الصغير ان يلعب بالعالم بدلاً من الكرة الشبية المثقوبة . وابتات 
عيناه بالدموع فراح يبحث بنظره عن كرسي « طار » للقاله. ثم جلس أمام الاوحه 
وأخير] » صدرت عنه امار 5 » فانسحب ابيع على أطراف أصابعهم تار كين 
الرجل العظيم في خلوة مع أفكاره . 
وبعد ان تأمل الصورة بضع للظات ومر بيده على حرئة الألوان رة 
آلة » نوص نابوليون واستدعى السيد دوبوسيه من جديد م استدعى الضابط 
اللو ب وأصدر الأمر بأن توضع الصورة أمام خيمته حتى يتسنى للشعب الخاص 
أن برى ملك روما » أن امبراطورهم المسود ووريئه . 
وم ذل انتظاره اذ با كان يتذاول طعامهمع السيد دوبوسيه الذي حظي 
هذا الشرف العظيم » هرع الضابط ورجال المرس جماعات جاعات الى أمنام 
احيمة وراحوا حيون الصورة متّافات جماسنه : 
- يجيا الامبراطور ! محيا ملك روها ! يحنا الامبراطور ! 
وبعد الطعام » وحضور السيد دوبوسيه » املى تايوليون أمر]ً يومياً لاحش 
ثم قال وهو يقرأ يانه الذي كيه دفعة واحدة دون اذيدخل عليه أي تصحيح : : 
- بيات قصير وقوي ! 
وهدا نص البيات : 
«أها الجنود ! ها هي ذي المعركة التي طاءا تنيتموها . ان النصر منذ الآن 
يتوقف علي » وهو ضروري لنالنه سيعطينا الوفرة والمرا كز الشتويةاطيدة 


وعودةسر بعة الى الوطن!تصزفوا ما تصر فم ف أوسترليتزوفريدلاند» وفتديسك 


م 


وممولنسك.ولتتد__دث الاجبال الصاعدة عن ساو كك في هذا اليوم . 
لمقولوا ع : لقد كانوا في المعركة الكيرى عند جدران موسكو . » 
ردد نابوأمون : 
- جدرات موسكوفا ! 
وبعد ان دعا السيد دبوسيه امو[ بالأسقار الى مر افقئة ف تزهته » خرج 
من خيمته وانحه نو اخيل المسرحة » هم السيد دويوسيه ان يعترض وهو الذي 
كان في حاجة الى النوم اضف الى ذلك جبله التام بركوب اليل : 
- ان جلالت؟ تغمرواني بعطفك : 


كن اشارة من رأس نابوليون ارنمت الرحالة على الاحاق به . ولما ظهر 


- 


الامبراطور 4 تكزاغقت هتافات حدود ارين فقطبف نابو لبوت حاحييه 5 قال 
وهو يدل باسارة عر نضة هن دده على صورة ينه 90 

38 أرقعوها 1 لازال صغيراً حدا دى برى ساحة المعراكة : 

فاتخض السيد دويوسيه عيننه وأحنى رأسه وأطلق زفرة عسقة مدللا يذلك 


على أنه يدرك 8 م وساوس حلالته 8 


وموم - 


المَصَرَالسَابِمْ والعشّرون 


يقول مؤرخو نابوليون » اه أمضى سحابة يوم الخامس والعشرين من آب 
على حوادة يفحص الارض وناقش اطاط التي 0 علية ماركا الآنه ويعطي 
دنفسه الأوا مر الى حترالاته . 

كان خط الروسيين الاول على طول مر كولوتشا قد تصدع وقد 'سحب 
جزء من هذا الخط » وهو انام الأبسر » الى الوراء سبب سقوط حصن 
سيفاردينو يوم الرابع والعشرين من آاب ٠‏ فلم يعد هذا الجزء عصناً او عمياً 
باهر و بعد أمامه. الا قطعة أرض مكشوفة مستوبة . وكان الفر نسموث ولا. 
ريب ساموت من هناك لآن ذلك كان يقفز لعيني كل ناظر حتى ولو لم يكن 
عسكرياً .. ول يمكن اعداد ذلك البجوم على ما ببدو » يحتاج الى كثير هن 
اوناع ولا إن كل تك ارو بوات و المجدوات عق خاسة الاميراطون 
وماريثالاته » حتى ولا الى تلك القدرة الرفعة ١‏ خاصة الى سمونا بالعيقر بة 
والق بون كثير] ان رتسو هالتابوليوة . كن الؤربقن الذن روا لطادثك 
فا بهد و الجا ل الحيطورة باو الام اطورلطته كنوا تعزوت تسعد اعنانا : 

اذن »لقد كان يحوب على جواده دارساً طويوغرافية الأرض دراسةالمتأمل 
مؤيداً أو وافما باسّارة من رأسه الافكار ااني تطوف برأسه #عطلها معاو نيه 


دون ن أظهارهم على سير كار البري 6 » على النتمحة شك أو داهن وجو الح 


ة 


2 


عرض دافو» الذي باتوا الآن يدعونه الأميرديكموهل »ان 'يعمد الى الالتفاف 
حول جناح الروسيين الأبسير . كن نابوليون اعترض على ذلك دون بيات 
أسباب الرفض. وبامقابل » فانالجنرال كومبان الذي "عبد اليه بهاجمة المتاريس 
عرض فكرة اخفاء فوجه في الغابة » فوافق الامبراطور علها رغ ان الدون 
دلشحن المزعوم 2« أي الماريشال ناي سمج لنفسه بالاعتراض على هذا الاجراء 
لأنه خطير مكن ان نحل الفوضى بين الصفوف . 

وسنا هو فحص الارض مالة حصن سفاردينو 2 ظل بضع لحظات صامتاً 
ثم أشار الى المواضع التي يحب ان تقام ذيا « البطاريتان » المنتديتات للعمل ضد 
التحصنات الروسمة » فى حين تر كز مدفهية المبدات حوفم) . 

وبعد ان أصدر هذا الأمر وأواهر اخرى أيضاً » عاد الى مقر ه العام 
واملى نصوص المعر كة 3 وأقد كانت تلك النصوص الى محداث الملؤرخوت 
الفر نسوث عنها محاسة بين بتددث الآخر ون عنها ككثير من الاعشار » 
كا يلي : 

« عدد بزوع النهار» تدأ 0 بطاريتان»حد يدتان ثقامات خلال الليل على هضبة 
الأمير ديك.وهل » باطلاق نيرانها على « البطاريتين » المناوثتين . 

د فى الالحظة نفسها يبدأ النرال بير نمت »> قائد مدفعية الفوج الاو لباطلاق 
النار من مدافعه الثلاثين التي ستتكون في جش كو مبانو كذلك من كل فاذفات 
القنايل التابعة للفوجين ديسيتكس وفريان التي ستقدم الىالأمام » على « بطارية » 
الع_دو الى عم ون أمامها على هذا الشكل مدافع فرقة المرس الأربعة 
والعشزين » وثلاثون مدفعاً من فوج كومبان وكانية من فوجي دبسيّكس 


0-5 وا 


قاذفات القنايل من الفوجين الثالث والثامن وعددها ست عشرة » خول 
« البطارية » التي تشرب اصن الأسر وبذلك دصبم عده المدافع ضد هذه 
« البطارية » أربعين مدفعاً . 

9 0 0 ا 
مع كل قاذفات القنابل التابعة لسلاح المرس للميادزة الى هذا الحصن او ذاك . 

د خلال هذا القصف » يضي الامير بونياتوفسي من القرية والغابة ويدور 
حول موقع العدو . اما الجترال كومبات » فانه يسير تجذاء الغابة للاستيلاءعلى 
الم الاو لد 

« وبعد ان تنشب المعركة على هذا النحو » ستعطي الاوامر تبعاً 
لأوضاع العدو . ش 


0 يبدأ قصفب المدفعية على الجناح الا لسر منذ ان لسمع القصف من الحذاج 


الاءن 1 وستنظم سلسئلة قوية من هحات رماة الينادق من قبل قناصة فيلق- 


موران وفيإلق نانب الملك حالما بزون ايند ال جوم من الأعن قل بدأ ٠.‏ وعلى 
نائب الملك ان بحثل القرية بورودددو ) وان ببلغ عن طريق حسورها الثلاثة 
المر ته ف الوقت الذي يصل فيه الرالات موران وجيرار تخت أوان نانب 
المللاك لأحتلال حصن ألعدو وتشكيل خط ادش : 

2 كب ان تنفد كل هده التعليات بنظام وتعوازة نا حمة مع مراعاة 
الاحتفاظ بأحتياطي كبير . 

0 ف الممسكر » على بعد مياين هن موحانسك 0ك أيلول لخم .») 

كان أمر المعركة هذا » الذي صيغ بعيارات غامضة قاماً ‏ اذا أمكن 
التعبير على هذا الندر دون الكفر تعرقر نه نابو و لضم أر بع نقاط » أر بعة 


تدابير ب ولكن ما من واحد مما كان كن ان ينقد أو نفد بالفعل : 


سريف 


كان يأمر أولاً ان تعمد ه البطاريات » المقامة في المكان الذي انتقاه 
الافيزاطوق » و كذلك قطع دير نبي و فوسيه الي كات يحبان تنتظم الجانيها 1 
والتى باخ جموعها مانة مد فع ومدفعان 4 الى اطلاق النار وغمر التحصئنات 
الروسمية واطصن بالقذائف » في حين ان القذائف ما كانت لتصل الى التحصينات 
الروسية من تلك المواقع 5 أى أن مانة مدفع ومدفعين كانت تطلق النار دوت 
جدوى حتى تمد الرؤساء الذين تتبع تلك المدافع وحداتهم الى تقديها الفين 
اها الترتيب الثاني » فكان يفرض على بونياتوقسي ان ينتقل نحو الغاية 
ليدور حول جنا الروسيين الأيسر. وهذا لم يكن يكن التنفيذ م انه لم لنفذ . 
قط لان بونياتوفسى اصطدم خلال سيره ه_دا دتو تشكوف الذي قطع عليه 
الطريق وملعه من الالتفاف حول الموقع 
والترتدب الثالث يأمر كر ميان بالسير عحاذاة الغاية ليحتل المصن في حين 
ان جنش كومبان لم يشمكن من ادتلال ذلك الحصن بل 'صد لانه اضطر عند 
آخر وحه من الغاية ان نصطف نحت نار شادق حاهية لم يدوقعها نابواروت 5 
بينا كان على نائب اللك عملا بالترتيب الرابع ان حتل قرية بورودينو وان 
بلغ المرتفع عن طربق حسورها الثلاثة ف الوقت الذي يصل فيه اطنرالارت 
موران وفريات (اللذان لم يشر الىتحركاتها في الأمر قط) تحت اوامرهلاحتلال 
اصن وتشكيل خط الخش . 
ديا يهم من امر المعركة هذا » ليس تبعاً لأساو به الغامض » بل وفقا 
كاولات نانب الملك لتنفيذه »© كان على هذا ان ماحم الحصن من السار ترقا 
بوروددمو فْ حين تهاحمه فيا الى موران وفريان هن اليمين 85 


ان هذا الأمر » كالأوامر التي سيقته » ما كان يكن ان ينفذ وم ينفذ لان 


عد تابي 


نائب الملك بعد ان اخترق بورودئو اوقف على نهر كولوتشا فلم يستطع التقدم 
اكثر من ذلك. اما فيالق موران وفريان » فقد صدت ول تحتل واطالة هذه 
الحصن . ولقد احتل هذا اصن آخر الأمر هن قبل سلاح الفرسان » وهو 
واقع غريب لاريب ان نابوايون لم نتوقعه قط . 

وينص امر المعركة كذلك على انة و بعد أن تنشب ل َك على ه_ذا 
النحو » ستعطى الأوا هر تبعاً لاوضاع العدو . » فيمكن الاستدلال اذن على 
ان الامبراطور سيعطي خلال المعر كة كل الاواءر اللازمة في حين ان شُيئاً 
ف هذا لمث لمنت شيط ووعية وهر أله كال ينيد عن سباعة المتركة 
طبلة الوقت ففاته سير العملءمات و عكن تنفيذ واحدمن الاوامر التي اصدرها. 


عمل 


"# <١ 


الل ا اذى . 
ا ْ اللشامر والمث.و 8 


اراء المؤرحن 


يؤاكد كثير من المؤرخين ان مع رك بورودسشو ١‏ شتصر فهأ الفر تسوت 
ترتيماته قل المعر كة واثناءها م عبقر به 2( ولانهارتروسما كلها ولتغيروحه 
العالم » أن هذا التحليل بالنسية الى المؤرخين الذين بو كدونان روسيا تنشكات 
بأرادة رحل واحد هو بطر س الا كير وان فر نساأ قد اقلت من جمهورية الى 
ملكة واناطبوش الفر نسسة دحلات روسيا تبعاً لرغمة رحل وأحدهر تابوليوت . 
ان هذا التحليل الذي بو كد ان بقاء روسيا قوية برجع الى اصابة نابوليوت يوم 
السادس والعشرين من آب بزكام عنيف 2 مخطقي عاما بالنسة الى دوزلا 6 
فلو ان الاهر كان برجم اليه بالدخول فْ معركة بوروددو أو علام 
خوضها ؛ وباتخاذ هذا النديير أو ذاك : فان ز كاماً قوياً يؤارعلى مظاغر ارادته 
كان مكن ان سيب بالطيع خلاص روسيا ولكان ءتلصنا هوذلك الادمالذي 
مل ذلك التحلمل قود ع انك مثّل هذه النتيحة »؛ وشفى تتسحة لانقبل الحدل 
اسيه بدعاية فو لتير 52 وآبة سير له كانت 3 حول ساث بارتمامي'') الى وقعت 
)١1(‏ سان بارشس مي » أسم لدذنحة البروتستانت على عبد سارل التاسع وفعت 
بتحر نض كاتيرين دو ميدسيس وحماعة الدوق دو جيزليلة «0/م/؟/1617. وكانت 


اوعس هم 


يسبب تلبك أصاب معدة شارل التاسع » ولككن بالنسبة الى الاشخاص الذين 
لايتقبلون ان روسيا تشكلت تبعاً لارادة رجل هو يطرس الا كبر ولا ان 
المملكة الفرنسية اقيمت وان المرب مع روسيا اعلنت وف ارادة رجل 
واحد هو تابوليوث > يعتير هذا الت<ليل ليس خاطئاً وغالفاً لواب بل وخالفاً 
كذلك طوهر الانسانية نفمه » ان من يبحث عن اسباب الاحداث التارك..ة 
يد سبباً آخر هو ان سير الامور في هذا العام مقرر سلفاً وانه متوقف على 
تدخل كل احكام الأشخاص الكرة الذين يساههون فيا وان جاءة نابو ليون لس 
ذم عليها الا الأثر الظاهر الارجي فحسب . 

أن من الغريب ان يؤْ كد المرء للوهلة الاولى ان مذيحة سان بارتيامي » 
رغم ان سارل التاسع امر بها » ل تكن - هه كات تفكيره الشخصي - نتيحة 
لأرادته » وكذلك يبدو غريبا الزعم بان محزرة بوروديئو التي كافت 5انينالف 
رجل ل تنجم عن رأي نابو ليون الشخصي رغم انه اعطى الاثارة ورتب سير 


المعركة ق لمك ان الكرامة الانسانية الى تو كد ان كل منا رحل 4 عائل ف 


التاركة بيده دوفرة 8 
م يطلق نابو ليوث ف دورودئشو رصاصة واحدة وم قل رحلا واد_دا ٠.‏ 


لقد كان ذلك من صشع حنوده وبالتالى » فاته لس بالذى فثل : 


0-7 اعيادة زواج هئرى درنافار (هنر ي الرابعفيا بعد ) على مارجر بت اخت شارل 


التاسع ستقام غداة ذلك اليوم»و لقدقال اليك الذي ارهقته امه على مايز »هون 
0 تريدين ذلك 9 سنا »> ليذحومم 4 ولككن ليذ>و مم كابم | « فاعطي الامر 
اذن ليلة الثالث والعشرين » ولقد زعم فولتير ساخراً متبمسكاً ان تلك المذيحة 


ما كانت لد لا اصاءة الملاك سارل التاسع تلك ف معدته جعلورة ل ماقال 5 
د لتقع لولا احا ع بتلبك في معدته جعلهيقو 


سوسم ل 


لقد قاتل جنود الامبراطور لالينفذوا اوامره»و لكن عن طيبة خواظ رهم 
لقد كان المدش كله » اوائك الفرنسيون والايطاليون والالماك والولونيوث 
فوشن تحير ذو الثناق الفا ل ندر ونان "اناه لك الكل انث 
الذي يقطع علهم الطريق الى موسكو » ان النبيذ قد 'صفي فحان انيشربوه» 
ولو ان نابوليون منعهم غن مقاتلة الروسيين حينذاك لقتلوه ومشوا بعد ذلك 
الى المعر كة لانم ها كانوا ستظيعون الا ان يعيلوا كذلك . 

عندما قريء علهم أمرنابوليون اليوفي الذي وعدهمفيه مكافأة على اراح 
والموت بان تنحدث الاجبال الصاعدة عنم قائة انهم كانوا في المعركة الكبرنى. 
قرب جدران موسكو » هتفوا .: « مخنا الامبراطزر ! : محا الامنراطور ! » 
غندما شاهدوا ذلك الغلام تخرق الككرة الارضية مامش لغبته الحشينة. » ويم 
كانوا سبهتفون لأي حماقة يقولونها هم . لم بعد لديهم شي»٠1‏ خر يفعلونه الا ان 
ييتفوا : « حيا الامبراطور !» وان يذهيوا لقتال وينتصرواي يدوا في 
موسكو الغذاء والراحة . وبناء عليه 6 لهيقتاوا امثالهم استجابة لاوامرسيدم. 

ونايولون نفسه لم يكن ذا اصمية في سياق المعركة لأن أية نقطة من 
ترتبباته لم.تنفذ ولان نفسه ظل يحبل خلال المعر كة ماذا دار فيا » وبالتالى » 
فان واقع قتل هؤلاء الناس امثاهم » حدث دون تدخل من جانيه » لس 
نتيحة لارادة نابوليون » بل بارادة مئات الالوف من الرجال الذين ساهموا في 
الامر » وكل ما كان لنابو ليون » اقتضر على توه بان كل شيء يسير 'وفق 
ارادته » لذُلك فان مسألة معرفة مااذا كان الامبراطور قد اصيب' بز كام ام 
لاء لاتشكل لمصاحة التاريخ ! كثر من مدلول الزكام الذي يصيب أي 
حندي عادي . 


ثم ان اوائك الذين يعتقدون ان نابوليون لم بتخذ ذلك اليوم ترتيبات طيبة 


سس الحرب والسلم - م ١١‏ 


كعادته وان أوامر ه خلال المعركة كانت اقل حزما بسب ذلك الز كامالعتيد» 
مخطئوت كل الحظأ . 
لقد كان نص المعر كة الذي ثقلناه ماثللا ان لم حكن أففل . لكثير من 
النصوص الاخرى التي ريدت كثير من المعارك عوحما . والاوامر المعطضاة 
خلال المعركة لم تتاف بكثير عن تلك التي تصدر عادة ودائًاً . واذن » فان 
هذا النص وتاك الاوامر » لم تصبح خاضعة للنقد الا لأن معركة بوروديئو 
كانت المعر كة الاولى التي ٍّ برها نابو لبون . والعادة ان احمل الترتيسات 
وافضلها وأعمقها تبدو » اذا لم تحر النصر» سيئة يأخذ عاماءفن ال ركاتالعسكرية 
بنقدها بلبحة مسموعة . والعحكس صيحمح » فيا أن ينجم نصر ما »> فان اسوا 
الترتيباب واكثرها خضوعاً للنقد تصبح متازة » ويشرع الكتاب الاعم شبرة 


ف تحمدها وتعداد حاسنها ف علدات عديدة . 


ولقدكان ترتدب ويروذر في اوسترليتز مثالاً من هذا النوع: لقدانتقدوه 
وعارضوه سيب كاله ولا ريب ودقة تفاصيله . 

ففي بورودينو » قام نابوليون بدورهبوصفه مثلالسلطة ي) أداه فيالمعارك 
الاخرى ان لم يكن افضل من ذلك الاداء » انه لم يأت أهر] سنا الننة :الى 
سير المعر كة . ولقد اتاز الى جانب ا كثر الاراء حكية > فلم بفقد اعصايه 
وم ناقض إقواله وظل محتفظاً جد وله فلم بغادر ساحة اأهر كة . وقد امكاته 
لباقته الكاملة وخبرته الكبيرة في ُؤون ارب ان يلعب هدوء دور هالشكلي 
كر ئدس أعلى . 


ل 


قال نابو لوت اثر عودته من تفةش ثان دقيق للخطوط : : 
5 ان القطع مصذوفة ة قوق الرقعة واللعب يبدأ غداً 1 
أمر لنفسه بزيج من الشاي والكحول واللببون والسكر ( بونش ) 
واستدعى السيد دو بوسيه وداح حدثه عن باريز والتيديلات التي بريد أدخافاعلى 
بيت الامبراطورة فكانت الذكرى اتى حملها لأتفه أسْياء البلاط مدعاة دهثة 
اقيم الشديده . ْ 
راج - يتفاهات وعازح السيد دويوسية حول حيه للاسة_ار » وبالاحاز » 
راح يثرثر بلا مبالاة جراح كبير متأ كد من نفسه متعمق في مهلته » وهو يشمر 
عن أكأمه ويضع ممزره يمنا دسجون 5 ريض على طاولة العمليات .ع أ ثتالمسالة 
واضحة مامأ والطروط كلها في دأسي وفي يدي . فاذا وجب الشروع بالعمل 
سأععل أفضل من أي كان . أما الآن > فائ: في أستطيع ان أسمم أنفسي بالمزاح 
انني كلها كنت هاد تأطر وب المزاج » وجب علي وام ان تثقوا يياكثر 
وأن تعجبوا بعبقريتي . » 
وبعدنات ازئدف:قدحه الثاني » ذهب يوون لثيل قط من الراعة فل 
المسألة الغطيرة التي يدخرها للغد . لكنه كان جم الانشغال فتعذر عليه النوم . 
وعلى الرغم من زكامه القري الذي كانت رطوبة المساء تزيد في خطورته 4 ذهب 


5 بش+* _ 


في الساعة الثالئة صباحاً الى حجرة الدخول في خنيمته وهو يشيخط بصوت مدو 
استفسر هما اذا لم يكن الروسيون قد انسحبوا عرضاً . فأكدوا له ان نيران 
العدو لاتزال ظاهرة في المواقع نفسها وحمنئذ أظبر رضاه يحركة من رأسه:. 
وما كان المساعد المعسكري المنوب يدخل البمة في تلك اللحظة » فقدسأله : 

- حسناً ياران » هل نظن أننا ستعمل اليوم أعمالاً يحيدة.؟ 

دون أي ريب ياصاحب اطلالة . 

ظل الامبراطور نستفسره بنظره فاسترسل راب قائلا : 

هل تذاكر ياصاحب أطلالة ما سر فتني بقوله لى في سمو لنسك ١‏ لفد "صفي” 
فيجب شربه . 

عبن تأنولبوث وجعل رأسه بين يديه وصمث . وفجأء قال : 

هذا الجبش المسكين.. لقد قلعدده كثير] مند ممولنسك . اتالسعا 
باراب مالقة صريحة . لقدقلت ذلكدائاً ويدأت أنعر به الآن . و 00 
ياراب » هل الحرس اي 0 

العم ياصاحب اطلالة . 

أخِذ نابو لنون. حبة ة ورففها الى فه ثم نظر الى ساعته . ماكان بريد ان ينام 
وكان الصباح بعيدا :وم يكن لديه ما يقل الوقت به : ذ_الاوامر قد اعطيت 
وهي في طرنق التنفيذ . سأل بلبجة ضارمة : 

هل وزعوا اليسكويت والارز على أفواج 56 

نعم ياصاحب اطلالة . 

تلعن الأررة 

أجاب راب بأنه نقل بنفسه الأوامر بهذا الصدد . لكن الامبراطور أظبر 


ارتمابه درة من راسهة 5 حاء حادم يشراب. النونش 5 ودعد ان امر باعد اد 


اموس د 


خر لراب » راح تابولليون منص . قدحبه بجزعا عات صغيرة . قال وهو 
قدحه  ,:‏ : 
ل أعد مسيط, 7 انع الدج والزوق . ان هذا الزكام لاحتمل . 
انهم تتحدئون الي دام عن الطب . فها هو هذا الل المزعوم الذي لايستطيع فاه 
الزكام 9 لقد أعطافي وكورفيزار » هذه المدوب . 0 لشىء . ماذا 


لم 


بعر فوت سْفاءه 9 نهم على آبة حال لا.قدرون على سفاء سى ء. ان حسمنا عبارة 
نآلة الحياة . انه مر كب لهذا الغرض وهذه طميعته . فدعوا الغماة علىهو 5 
واتدافع عن نفشبا ينفها . انها ستعيل أفضل م من ععلها اذا اثقلمتوها بالأدوية ١‏ 
إن حسمنا مثل ساعة كاملة علها أن تدوم وفتأ ما » ولس من صلاحية الساعاقي 
أن يفتحبها بل ان يعاطبا بالاس وعيناه معصويتان ٠...‏ ان حسمنا آلة حماة » 
هذا كل مافي الأمر 
و كأنا حلا له السير في طر يق التعاردف “ وهي طر بقة ة مألوفة لدية » أربليث 
ان خرج كافج سنا ربعا لت زوت: 
أتعرف ياراب ماهو فن الحرب 8 انه فن يقتصر على ان يتكون المرء في 
خترة ما أقرى من عدوه . هذا كل سىء . 
فلم يحب راب. ش 
غدا اعية 1 ما تعمله مع كوتوزوف . سوف ترى . تزكر 
هو الذي كان يقود في برونو وانه طيلة ثلاثة أسابيع » لم تعتل صبهوة 0 
واحدة لبفنش نقاط ذقاءة سوفتاتي! ١‏ 
ومن جد يد اتشار ساعته فكانت م تتحاوز الرادعة بعد 1 تكن ميالاً 
لى أن يناء. وشراب البوئش كان قند عرب ولا زأل دون تمل يشل . عيض 
وراح يذرعالمكات 9 ارتدىسترته الرمممة م زود فوت ؛ ووضع قبعته وخر 
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كان الليل حالكاً رطباً والضباب الذي لادكاد يرى بوضوحفي طور الانتشار.. 
وكانت نيران أفواج الحرس القريبة تشتعل ضعبفة . وعلى البعد » خلال الضاب 
كانت نيران الخطوط الروسية ظاهرة . وكان كل سْىء هادثاً فكانت خطوات 
الوحدات الفرنسبة الذاهبة لاحتلال مواقعها المقررة تسمع يحلا : 

عاين الامبراطور النيران و أصاخ السمع الى وقع أقدام امنود ولا مر" بأحد 
جنود الخرس القاتُ بالحراسة أمام الخيمة وهو فيوضعية الاستعداد و كأنهدعامة 
سوداء » وقف أمامه . سأله بتلك الخشونة الودودة التي كان متك داماً في 
تخاطية حنوده : 

- كم أمضيت في الخدمة 8 

فاجابه المندي 

- 5ه ! واحد من القدماء ! 

- والأرز » هل وزع علي في الفيلق 9 

نعم ياصااحب الطلالة . 

اشار اليه نابولبون برأسه اسّارة ودية وابتعد . 

وفي الخامسة والنصف » امنطي الاميراطور جواده واه آلى قرية 
سيفارديئو . 
الول القيد ر شلثق والسماء اي فلم دق من الغيوم إلا سحابة في الشرق 

واستمرت النيران المهجورة تنآ كل في ضياء الشفق الضعيف . 

وفحأة » ذدوى طلقة مدفع مكتومة وحيدة على السمين » اننشرت تمغايت 
في الصمت الشامل . وبعض بضع دقائق ثار دوي ثان ثم ثالث هزا الفضاء 
أعقبيها رابع وخامس اكثر جلالاً وكلها على اليمين . ولم تبث الانفجارات ت ان 
تضاعفت واختاطت ف هدير داتم . 

بلغ نابوليون مع حاشتت»ه حصن شيفاردينو وترحل عن حواده . لقد 
:نشت المعركة . 


ا 


التَص]السْكّلاثو 
بدء المعركة 


بعد ان غادر الامير آندرب وعادالى جوري » أصدر سير أمره الىمراة 
ان يجعل الخيول جاهزة وان يوقظه باكرا ثم نام من فوره وراء الحاجز » 
ألر كن الصغير الذي تخلى له بوريس عنه . ا 
ولا استيقظ في اليوم التالي » لم يحد أحداً في الكوخ . كانت الواح الاوافد 
الزجاجمة الصغيرة تبتز وخادهه المرافق هزه . كات المرافق يتكرر باصرار وهو 
يحذبه من 5 كتفه دون أن ينظر اليه واليأس من بلوغ غايته واضم على معالله : 


كاماحنك البدلةة اجامائشةالنيزادة امام العماذة 1 

أخيراً سأل بير : 

ماذا ؟ هل نشيت 9 هل هي الساعة المقررة 9 

قال الغخادم المر أفتى وهو جندي سايق : 

.- ألا تسمع سعادتك اذن قصف المدافع 9 لقد ذهب كل هؤلاء السادة 
'وعظم الرفعة تفده هند من طويل 

ارتدى بير ثيابه على عجل وخر ج . كان الصبح مشر قأوجيحاً وقد رطبه 
الندى . وراحت الشمس مزق السحاب وترسل اشعاعاتما التي مازالت السطوح 
المقابلة تحجز نصفها » على غبار الطريق الرطب وجدرات المسا كن وفاتحات 
الحصون وعلى خيول ببير التي كانت واقفة أمام التكوخ . وبدا دوي المدافع 


ات 


أكثر وضوحاً . نر مساع د عسكري بتبعه قوقازي على حصانيها خا 
قينف الأول : 

- قد أزف الوقت ياكونت » أزف الوقت ! 

سار بيير على الدرب الذي يصعد الىالتل الذيعاين منهبالاً منى ساحة المعوتة 
آم ان تتبعه الخيول . وجد هناك عدداً كبيراً من العسكريين محتمعين . 
وكات هؤلاء السادة أعضاء هرئة الاركان » يتحدثون بالفرنية » وقد ظبر 
كثوقدف بيهم بزآسه الآست المتعلس” بشختة السخناء:ذات اويل الاخمر 
وام و كولم دضتين . كان المترال القا لد الأعل طن خلال منظاد 
أمامة باتحاه الطريق العام 

عندما تخطى سير 7 جات التي تقود الى التل » ذهل اعجاباً بالمشبد الذي 
ظهر لعيذيه . كان المش_د ااه الذي تأمله بالأمسى ولكن امنود الآن كانوا قد 
غزوه وعم فيه دخان البارود . وكانت الاسّماعات امائلة للشمس المشرقة تنشر 
في فضاء الصباح ضوء) وردياً مذهباً تخططه طائفةمن الظلال . والغابات العيدة 
الي يطبقعلم! الافق » تبدو كأنما منقوطة في حجر كريم بلون أخضر مائل الى 
الصفرة > وذراها تقاطع فيهخطوطاً غير واضحة » نقطعهاوراء فالوبيفو » طريق 
سمو لنسك العام المغطى كله بالجنود . والى مسافة أقرب » كانت القول المذهة 
وباقات من الشخر تلتمع . والطنود في كل مكاث » الى البذين والى الذسار وفي 
المقدمة . ولقدكات جموع المشهد مفعماً باطلال والمةناحآة . لك ا 
توقف عند ساحة المعركة نفسها » عند بوددديثو ووادي كولوتشا. 

فوق كولوتشا على جاني بورودينو » وبدورة خاصة الى اليسار حيث 
يصب بر« فوكينا » عند سُواطئه المليئة بالمستنقعات فيغر 6 اويا اء ع 


ضباب من ذلك النوع الذي يشبخر وسدد بتأثير حرارة الشمين المدرة ف ة فيعطي. 


3 


لوناً وظلالاً سحرية على كل «ايبدو خلاله لاعيون . وكان دخان الطلقات النادية 
يختلط بالضياب بين أضواء نور الصباح المنسلة عبر تلك الجموعة من الغيوم ‏ 
تتلاعب على صفحة الماء وفوق الندى وعلى رؤوس الحراب . كان الناظر ييز 
الكنسة البيضاء ثم سطوح بورودينو ثم كتل المنودالمتراصة والصناديق المدهونة 
بالأخضر.والمدافع . وكل ذلك يتحرك أو 00 لتحرك في ذلك الفضاء 
0 يتكتسحه الضياب والدخان . ويا هي اغالة ف الأغرا ر الفارقة في الضباب 

2 مط بورود يذو ا دوامات من ٠‏ الات ترتفع تارة منعزلة ل 
اعد تارة و متقارية تارة اخرى > في الساطق ا جاورة ويصورة خاصة الى 

ى السار فوق كل الغابات والطقول والمتخفضات وفوق المرتفعات 

0 إتخاق من لاشىء فتنتفخ وتخسد وتتشابك الى غير نهاية في ذلك 
الفضاء الرهيب . ش 

وكانت تلك الدواخن والانفجار اناق تصدما تشكل د وهو أهر غراب- 
انضرا ارسي ويخال المقردم 0 ' ظ 

. وف ! بوف !! وتشايك دخانان واختلطا ثم ب ! بم !! وجاءت الطاقتان 
تؤيدان ما شساهدته العين 1 

كان سير قد استدار ليرى الدخان الأول المستدير الكشيف كأنه كرة 
حينا قطت في المكان نفسه ثلاث كرات من الدخان . بوف .. وبعد فترة : 
وفوف !ا واوتت ثلا أو أريبةدوامن اشر م تلبث ك ان أجابتها في 
فكرات متساوية بالترتيب أصوات خطيرة قوية حليلة : بم .. بم » بم ! وكانت 
تلك الدواخن تندو تارة منهز مة وتظل معلقة تارة أخرى فبدين دور الغابات 
والإقول واطراب اللامعة بالفرار . وإلى البدار على طول المقول والأدغال 


كانت تل اخرى ضخشمة الدخان يتبعها صداها الرهيب تنبعث في حبن 'ذنجر 


هيم ل 


في الأغر ار والغابات القريبة طلقات بنادق مختلفةدخاناً صغير] لايحد الوقت الكافي 
لبشكل كتلا لكنه مع ذلك يصطحب هو الآخر صداه على شكل ضربات 
جافة . وكانت المنادقتقول : « تا را »تاء تا» تا ..» بفترات متقاربةو لكن 
منتظمة وبأقل إتساع, بكثير من دوي المدافع . 

ولك ود ببير ان يتكون وسط هذه الدواخن والحراب وهذه الحرة 
وهذا الضجبج ' ألقى نظرةعلى كوتوزوف وحاسلته ليقارنبين مشاعره و٠.شاعر‏ 
الآخرين . فوجد م جميعهم مثله يتأملون ساحة المعركة تعتاج 5 صدورمم 
المشاعر ذاتها . ومن كل الوحوه »كانت المرارة الكامنة التي لمها أمس واتي 
عر "فه حديثه مع الأمير آندريه يكنبها تبدو و كأنها تشع من كل الوجوه ٠‏ 

قال كوتوزوف في تلك اللحظة اواحد من المنرالات الذين في حاشيته 
دون ان تبرح عبناه ساحة المعركة : 

- إذهب ياعزيزي » إذهب و لببار كك الله ! 

| فتأهب المترال الذي تلقى هذا الأمر لنزول ااتل ٠‏ وبها هو يمر بجانب 

ببير » سأله أحد ضباط الأركان عن المكان الذي يذهب إليه . فأجاب المنرال 
بصوت بأرد فاس 

2 إلى معت لمر ] 

فحدث بير نفسه وهو يتبع خطاه : د وأنا كذلك أذهب الى هناك ٠‏ » 

إمتطى المترال حضاناً جاءه بهدقوقازي ٠‏ سنا راح بير يعتلي صهوة حجواده 
ددوره بعد ان تأكد من تابعه المر افق أنه أهدأ من كل ابول وتشدث بعرف 
المواد بينا ضغط بكعبيه على جاني بطنه ولقد أضاع نظارتيه لكنه كان بشعر 
بعحزه عن ترك عرف الواد والمقودين لذلك فقد ترك نفسه يقاد في أعقاب 
الخترال مثيراً بذلك إبتسامات الغياط الذين كانوا ينظرون إليه من 
أعلى التل 5 ش 


- 


ال اديه آذلانوت 


في جحيم المعركة 


استدار النرال الذي راح جواد بير يحري وراءه الى البسارفحأة بعد ان 
اتحدر على التل فضاع عن انظار بيير وأخد هذا دون عمد بين صفوف أأثاة 
الذن كانواعشون امامه .حاول ات يتخلصسواء من الأمام او مناليسار اومن 
البمين . لكن وحوهاطنود المطموعة بقلق مائل الذيئ اتحبت افكارهم نحوسيء ما 
غير منظور وخطير » راحت تطالعه من كل مكان .كانوا جميعهم ستفسر ون 
بعيو نهم مستاثين من هذا الشخص.الضخ م ذي القبعة البيضاء الذي جاء يدفعهم 
٠‏ حخصانه لبنست لايعمه الا الله , 

عترخ احدم ‏ 

ماذا حاء هذا يعمل وسط المواء؟ 

وضرب آخر الخصان بعقب يندقيته فاطيق هذا فكيه على الشكيمة فلم 
ببدئه سير الا بصعوية وهو متشبث بقر بوس السرج واستطاع اخيراً ان يبلغ 
الطريق االية . ظ 

كان أمامه جسر راح جنوه آخرون يطلقوث النار بالقرب منه . لقد وصل 
دون ان يعرف . اموس ركواوتشا القائ ببس جوركي وبورودينو . وهو الجسر 
الذي كات على الفرئسين ان بهاحموه في المرحلة الاولى من المعر كة يعد ارت 
يحتلوا القرية الاخضيرة . شاهد بير على جاني النبر وبين دزم افشيم 


ييا 


التي لم يلاحظها أدس يسبب الدخان » جنوداً في شغل شاغل . مع ذلك 
وعلى الرغم هن طلقات الينادقة المتلاحقة » فانه لم يشعر أنه اصبح في صميم 
المعر كة .ما كانيسمع ازيز الرصاص من كل المهات ولا القذائف التي قر فوق 
رأسه ما كان يرى العدو على اللانب الآآخر من اانهر “بل اله ظ0 طويلا قئل 
ان لشعر بالقالى وار حى الذين يتساقطونت حوله . قد كان يتأمل المشهد وقد 
ث5ظظ5ظ 5210" 
قال صوت من دين :1 ش 
ماذا يعمل هذا بانتصابه مكذا امام الخطوط 9 
وقالت أصوات اخرى : ش ش 
- خذ اليسار . . كلا ء الييين . 35 
اتخه ببير الى اليمين فصادف فجأة. مساعد] عسكرياً ليدنرال راييفسى كان 
يعرفه . و لقد القى هذا الضابط عليه نظرة غاضية كاد ان يعةم! بالسباب عندما 
عر قه فحأة فحماه بإعاءة من رأسها. قال له وهو يتابع سئره : 
مف إأنت »هنا؟ 
سْعر بير انه في غير مكانه المناسب فخشي ان يكون مبعث ازعاج لذلك 
ققد مضي يتابع المساعد العسكري هدياً . سأله : 
اهل لحطع مرافنك ذا يدون هنا عل الله 
أجابه المساعد العسمكر ي 
لطظة » طظة ! 
وجرى ألى زعيم ضخم واقف وسط البرية فنقل اليه أمر ثم.عاد الى ببير 
وقال له يامهاً : ١‏ 
ح ماذاجئّت تفعل هنا يا 'كونت : انك هنا جرد الفضول 9 


48م - 


ب تعم 6 تعم 1 

وكان المساغد المسكر فى قد قفل راحعا . قال : 

ان الطالة هنا حمولة والمد الله . ولكن على الجباح الأيسر » من حانت 
باحر اسيوت ©» الخالة حرجة . ْ 

قال شير : 

حا وأنئ هذا المكاث 8 

ل اتبعني فوق المرتفع . يمكن ان برى المرء من هنا ع 9 الخالة 

عندنا » في موفع « النطارية » حمولة نوعا ١‏ 

أحاب سير وهو سحث دعيليه عن مرافته : 

انق أتبعك . | 

د شاهد سير لهرة الاولى ان 0 منتشروتن حوله على الارض 
في حين كانوا ينقاون بعضهم على تحفات . و في ذلك المرج الأخفر الذي احتازه 
بالأمس »كان عدي لاحراك يه » ملقى على هسم وقد د مال رأسه يشكل 
غرق ينا انزاقت عمرته على الارض . كاد سير ان يقول : 

وهذاء ألا برفعوته من هنا ؟ 


لككنه أزاء وحه المناعد العسكري الصادم الذي كارت ينظر. في الانحاه 


م ستطع اكتغاف خادمه المرافق وبات ألآن سيق على" طول المنخفض 
الذي يؤدي الى تل رانيفسي . وكان حصانه الذي مزه هزات وتيرية » يد 
ضعوبة في الاحاق بالمساعد لمكو سأله رفقه : 

انك ولاريب تالف ركوت ايل نا كونت 9 

أجاب بتير بارتباك : 


ويم 


-. بلا » لككن جري هذا سُديد'القسوة . 

- ابه ! ولككن . . انه جريح في الناحية الوحشية من قامته السمنى فوق 
الركة . . رصاصة ولاريب . ٠‏ انث يااكونت : ها هو ذا سماد الثار . 

تحاوزا خلال الدخان الفوج السادس وراء المدفعية الني كان قصفها بصم 
كذانها وبلا غابة صغيرة هادئة رطبة تفوج منها راتمحة الخريف وهناك ترحلا 
ليتسلقا التل , 

سأل المساعد العسكري : 

- هل الطمئرال هنا 9 

فأجابوه وهم يشيرون الى الجهة البمنى : 

- كان هنا منذ حين » لكنه ذهب من هنا . 

استدار المساعد العسكر ي صوب بير وبدا كأنه يتساءل مما سيعمله بهذا 
الرفيق غير المنتظر . فقال سدح 00 0 

- لاتقلق . اذا كنت لاترى مانعاً » فسأبقى هنا على الل . 

- وهو كذلك . من هنا يكن رؤية كل ثىء دون _كبير خطر ومآفي 
لآخذك . 

توجه بير نحو « البطارية » في حين تابع الضابط سيره . ولقد قدر ار 
لايلتفتا بعد ذلك اليوم . 

استبر المر تفع الذي تسلقه ببير منذ حين »> بين الروسيين فيا بعد باسم 
« بطارية لتلء أو « بطارية » دأبيفسي وبين الفر نسيين بأسم « الطصنالكبيرى 
أو « اصن المشؤُوم » أو « حصن الوسط » . وأاقد سقط حول هذه النقطة 

التي كان الفرنسيون يعتيرونها مفتاح الموقع » عشرات الالوف من الرجال . 

كات ذلك الحصن مشكلد من خنادق تحفورة على جوانب المرتفع الثلاثة » 


5 سم 


كانت عشر قطع مدفعية تبصق تذائفها خلال فتحاتها . وعلى حاني الل > على 
اوااخد » مافتئت قطعات مدفعية أخرى تدعم ه_ذه سنا تكتلت قطعات 
المعاة الى الوراء . 

عندما وضل بير الى هناك » م يفكر قط في ان هذه الطنادى القلملة > 

اتى تنطلق منا قنايل هذه المدافع القلملة » تشكل اهم نقطة في ساحة المعر كه . 
بم » ولسنب وحوده مهناك حتا » كايت ظطن أنه موقع مق 
اقل المواقع اهمية . 

جلس على حافة التدق المحيط مجموعة المدافع » وداح يتأمل ما يدود 
حوله بايتسامة المرح الغافل . ومن حين الى آخر » كان نمض والايتسامة 
مطبوعة على سفتيه » فمتجول بين قطعات المدفعية وهو يعمل جاهداً انلاتزعج 
المنود. المكافين مخد متها الذين كانوا يلو نالا كياس وعنا د المدافع » وبروحدون 
وحمؤت امامه بلا انقطاع . وكانت 000 تنطلق بعضبها في اثر بعض مصحوبة 2 
بدوي بصم الآذان وهي تغطي ما حوها بالدخان . ا 

ويدلاً من القلق الذي 3 د عادة عند المثاة من فرق التغطية » كايك 

ر هنا » في د البطارية » » بين هذا الفريق الصغير من الرحال المهمكين 

ل ا ن الآخرين خندق » يحموية ماثلة لدى كل فرد متهم وكأ االيفه. 

ولقد ازعهوم يادىء الأمر ان لظبر بيهم سير دشو به المدفي و قبعته البيضاء 
فكانوا ينظروث اليه وهم عرون به نظرات حاندة ملؤها ! الدهثة والذهول . 
ولقد اقترب منه رئيس « البطارية » يحجة فحص حر القطعة القصية » وكانك 
رحلا مديد القاءة ذا وح-ه منقوش بالحدري وساقن طويلن » وداح يتأمله 
ملا بفضول . 


وقال ضائط آخر ءَ« فتّى صغير دو وحنتن موردتنث 4 تخرج لنو لتوهمن قطعات 


- ل 2 


التدريب » كارت يشرف على مدفعين عهد اليه بقيادتها » قال لبيزوخوف 
بلبحة صارمة 1 
هلا ابتعدت بأسيد ني 9 انك توعحنا هنا . 
وداح اطنود مزوت دوو سهم اسارة الامتءاض . ولكن ا تمن هم ان 
هذا كدص 8 القبعة البيضاء ٠‏ لايقوم بأي مل مود , بل ظل هادئاً ف كلسه على 
0 و يشتزهني امروب أبتسامة متبيبة ويفسم له م لمجال بأدب وهورايط 
ش سا كن 2 يحت و ابل النار سكو تله فيسارع عام »؛ جلف أمتعاضهم تدريجياً 
مكانه للورث هه ن اليل المرح الشّية ذاك الذين سشعر 4 0 و اليو 
الأليفة الى يي تلبعهوم ف اجن » كالكلاب والديكة والماغز ا 1 تدطوه 0 
0 ره » بل واعطوه لقما . لقد يم_دوه بأسم « مدنا 1 08 عزحوث بلطف 
لمعم حول موضوعه 5 
جاءت قذيفة تحرث الار ص على بعد خطوتين من بير فأخذ هذا يحل 
حوله عيلية المامعدين وهو قفص الكراب الذي اصاب ويه : 
البيضاء القوية : 
الست لخائفاً اذن باسيدى 9 
- وانت »هل انت خائف 9 
فاعترف الطاندى : 
- بالطبع .. ان هذه القذيفة لاترحم . اذا ما سقطت على انسان طارت 
احشاؤه في الفضاء .٠‏ فالمرء حير على الاحساس بالموف 6 
ولقد اضاف حملتة الأخيرة فاحكا , 


توقف نعص 5 شرب لمر وأبدوا حيرة مستطابة وثم برونه تحدث 


_- رلتايا شبد 


عبد 


هذه 0 نحن . اما هو » السبد » فاته مدهش . ها هو ذا سيد ! 
ماح بم الضابط الشاب : 

-الىتطمم! 00 

ولا ريب انباكانت المرة الاولى او الثانية التي يقوم خلالها بأعباء رتيته اذا 
ممكمنا على تسكه المفرط بالشكليات حيال رجاله وحيال وؤسائه . 

راحت ‏ نيران المدافع والينادق المتلاحقة تنتشر على عموم مساحة ساحة 
المعركة ودصورة خاصة على اليسا ر » صوب تحخصينات باجر اسيوت . لكن الدخات 
كان كذع رؤية أي ثيء من المكان الذي وقف فيه بير . اضف الى ذا 
العالم المستقل الذي قوامه رحال « البطارية و» كان محتكر كل انتناهه . ولقد 
قامت في نفسه بعد الشيحات والتفكه اللذئ احدثه) المشهدو ما نصحيه من ضوضاء 
المعركة في نفسه » عواطف جديدة : مختافة كل الاختلاف وخصوصاً بعد ان رآى 
ذلك اندي الملقى وحيداً على المرح . داح راقب الرحال من حوله بشره 
وهو «الس على المتحدر . 0 

وحوالي الساءة العاسرة »كانوا قد حملوا من « البطارية » قرابة عشرين 
رحلا واتلف قطعتان ودر احت القذائف تزداده وفرة في تساقطها وباتت 
00 ت الطائثة اكثر تواتراً على الاسماع . لكن المدفعين ظاوا يتابعويت 

احاديثهم المرحة وكأن شيئاً مالم يحدث . ا 

هتف احدهم ا قنملة مرت وهي تصفر : 

هذه و نا"نا  »‏ حلوى بلغة الاطفال - . 
د آخر وهو برى ان القنيلة سقطت بين قطعات التغطية : 


عائا لبست لنا » انها د للبياده » . 


در 


سال ثالث احد ا متطوعين وهو شحى نحت لفدحة ريحم قذلفة : 


ت رو اخرت والسل حدم 7؟ 


- أراك دي أحد معارنك ! 

واجتمع بعض المنود عند الحاجز ليروا ما يدور امامهم. 

قالوا : 

خذ »2 لقد ارجعوا الخطورط الى الوراء © أنهم يتقهقترون . 

ش قصاح بهم صف ضابيط عحوز : 

هيه » انتم هناك ! امتموا بعملم . اذا كات الفتيات يتراجعون فمعنى 
ذلك انهم في حاجه الهم في مكان آخر . 

وحِذب أحدثم من كتفه ور كز له ضربة من ركيته فارتفعت الضحكات 
وارتفع وك أ هن 

القطعة الشامسة ! أعيدو ها ] 

رع اولئك الذين كانوا يعيدون المدفع الى مكانه مرح : 

- هو »هس !.. هو > هرس !.. لنرفع بايقاع كالذين لسحيو ن الأوائقب! 

وداح المزاح ذو الوحه المتورد الذي يشهد بادمان صاحيه يقول : 

داه باه ! كادت القذيفة ان تنزع قبعة سيدنا . 

وصرخ بلبحة عنقة موجهاً حديئه الى قذيفة اخرى اطارت عجلة مدفع 
وساق رجحل دفعة واحدة : 

- هيه لا ! آلا تستطيعين الانتناه ! 

وداعب آخر وهو يرى المتطوعين يحنون ظهورهم ويتسللون عبر«اليطارية» 
لألتقاط مر يم : 

- هه !يا من هناك ! عصابة تعالب ! 

صاحوا باؤائك القرويين الذين كنوا يترددورت في نقل الجندي ذي 


الساق المتدورة : 


يحتتي أو ده 


- ترى هل المساء مخالف هزاجتك 9. ان هؤلاء الكسالى ينفروت دام 
من العمل . 

ولالراارم يخا كتوم ظ 

- ربا » للأسف ! هذا مكن ماما . لابد وان“ المبنة لاتروق هم . 

لاحظ ببير انه كلما ازدادت المقذوفات كثرة وقوة © ازداد معبا الميجان 
العام وما . لقد كانت نفوس هؤّلاء البو اسل كلهم تكن نار راحت انعكاساتا 
تظهر على وجوههم بازدياد أسه بالبروق الني ت#خطط أديم مماء متهجم بالغيوم 
الدكناء حتى لكأنه تحد موجه الى مالا بد منه . أية أهمية لساحة المعركةان ظلت 
في نفسه 9 لقد استبدت به هو الآخر تاك الشعلة المضطرمة التي رام بشعر أنها 
تكاد تلته.ه هو نفسه . 

في الساعة العاشرة » تراجع المثاة الذين كانوا يقاتلون مشكلين سياجاً وافياً 
أمام « البطارية » وعلى طول كامنكا . ولقد سُوهدوا يفرون حاملين جرحاثم 
على البنادق . وظهر على التل جنرال مع <اشته فقال بضع كات لازعم ثم القى 
على بير نظرة مغضة وان در بعد أن أصدر أوامره الى وحدات التغطية 
بالانبطاح ليكونرا أقل تعرضاً للنيران وبعد أظات » دوى قرع الطبول في 
صفوف المثاة المقامين الى ين « البطارية » وتناهت الى الامماع أوامر ذدوت 
ثم شوهدت الصفوف تتحرك الى الأمام . 

القى بير نظرة من فوق الشاجز فاستافت انتباهه بصورة خاصة ضابط 
المؤخرة » وكارت شَاباً ذا وجة متقع مسكاً دسسفه منشفطأاً » يحيل حوله 
نظرات قلقة 

غاب المشاة ف الدحان وارتفع ضومج متواصل وصوتطاقات بذادق سخة 
وم ؛ لمث الجر حى ان اعيدوا والقتلىعلى المحفات . وراحت القذائف تتساقط على 
و البطارية » بغزارة لم يسبق ها مثيل . وسقط رجلان ظلا مبملين في مكانها 
وازداد نشاط اطنود المكلفين بشؤوت المدافع . َم بعد احد فكر ف سير » 


سم ة* له 


ولقد رحوه عرثّن أو ثلاث هرات قُ غير لطف ان طتحى جاتنا 0 وراح قائد 


جه 


١ 


0 البطاررة 5 تقل بن مدفع وآخر وهو مقطب الحاجمين 0 بسنا أتل الضا يط 


الشاب سدى غيرة متزايدة ووجبه بزداد تورداً . وكان انود #ملؤن القذائف 
ويعيئكوت المدافع ولدوزوت مهم يتفاخر كعم 0 فندوا 5 غدواتهمورواحوم 
و كأهم يتح ركرن بقوة نوابض . | 

وكانت العاصفة تقترب فأصحت الوجوة كلها الآآن لستعرن ذلك اللبيب 
الذي كان ببير يترقب ظهوره . وكان واقفاً الى جانب قائْد المدفعية حينا هرع 
ْ الى هذا الضائط المناوب وقال وبده لم ف مر له : 

- لىيالشرف بان أخطر كبازعيمي انه لم يرق لدينا اكثر من ثانية مقذوفات 
هل يحب الاستمرار باطلاق الثان 9 

صاح الزعم ع دون ان يجيب ماسرة وهشو ملحي فوق: اطادز 

احشوا المدافع بقطع من الطديد ! 

لكن الضابط الصغير اطلق فحأة زعرة ودار خول نقسه مم انار وكأنه 
عصفور أضيب وهو في أقصى طيرانة : فيدا كل يء غرساً غامضاً ومظافاً 

راحت القدذائف الواحدة تلو الاخرىةزق الحاجز 0 والمدافع قار عوك 
عير العبر سْيماً آخر التفاتة غير هذا الدوي الذي ١‏ لشعر به دى ذلك الين ٠‏ وعى 
عينم البطارية » » بدت له القطعات عند صيحة «وهورا» تثرا بع الى الور أ بدلا 
من ان تندفع الى الأمام 5 

ضرب مقدذوف حافة الطاجخز فعطا اه بالثراب وهرت كدّلة سنوداء أمام عينيه 


أعقيتها ضدمهة لينة © دار دعص المتطوعئين ديك :على وسّكُ الول الله 


, النظارية » على أعقايهم فارين . 
صاح الزعيم 5 


وسو 


- كل القطع » احشوها بقطع من ديد ! 
وهرع اليه صف ضايط مروع وهس في اذنه ان الذخيرة قد نفذت »> 
فكان أسْه برئس خدم يلغ صاحب الدعرة في أدق السظاث تقاة لخر :. 
صرخ الزعيم ووحبه متذرج باخمر ة طافح بالعرق وعيئاة اللامعتان تكادان 
ان تخرجا من محجرمأ) : 
ب ماذا يفعل اولئك الآثرن ؟ إحر الى الاحتياط واحمل الصناديق ! 
وَاحْتتم قوله بنظرة حائقة وحببا الى يمير فقال.هذا : 
عرف انهه دللا 
ابتغد الرعم يخطوات واسءة دون ان يحيبه وهتف آمراً : 
- منوع القصف . . انتظروا . 
اصطدم المدفعي الذي تلقى الأمر يحمل الذخيرة بير فهتف به وهو 
يتدحرج على الماحدر : ش 
هه ! تاسيدي » لس هنا مكانك :. 1 
لكن بير تبعه وهو يدور حول المكان الذي سقطفيه الضابط الشاب 
مرت 5-ذبيفة ذثانية فثالئة فوق رأسه وسقطت الى الأم لام و والخانب والى 
الوراء . وبا هو قرب الصناديق الصغيرة المطلية بالأخفر » سكل نفسه : « الى 
أن أذهب 4 : توقف حائرً وهو لايدري ما اذاكات علده ان يتقدم الى الامام 
او ان ينكص على أعقابه. وفدأة"القته صدمة هائلة على الارض وفي اللحظة نفسها 
أحاطت به شُعلة من نار بِينا دوى انفحار كالرعد صحبه صفير صم أذنيه ١‏ 
ولما ثاب المرشده» وجدنفسه ا السأعلى الارض و يداهمسةندتان الى لارض 
لم ببق من الصناديق التي كان قربا منها غير بضعة الواح خشبية خضراء متفحمة 
ونعض الخرق المنعثرة فوق العشب الأمغر . وكات حصان بخر ؤزاءه خطام 
نقالات » يري مبتعذاً وثان مدد على الارض مثل سير يطلق زحرات طوئلة. 


لاوم 


اع أدة التل 


أستيد الذعر بسير قاماً »؛ فقفز على قدمبه وفر باتحاه ١‏ البطارية » و كأنها 
الملاذ الوحيد من كل هذه الأهوال المحمطة به . 
وسِنا هو يدخل اللندق » وجد انهم كفوا عن اطلاق النار وان أشخاصاً 
آخرين #تلون المكان . هن كان قلا * دماذا ساون هفنا 1 باك لأورل 
وهلة ساهد الزعيم مسباة على بطنه فوق اطاجز حيث كان بدو من هناك 
0 نظر الى الأشفل وحندياً »كان قد لاحظ رجوده من قبل تخبط 
خر أمسكوا به من ذراعه وهو يصيح : « الى" أيا الأء اخ !»4 6م ساهد أنشماء 
0 
ل يكن قد أدرك بعد أن الزعيم قد مات وأن اندي الماعيت امرع 
حينا طعن جندي آخر 1 أبصاره بحربة في ظبره . لم يكن قد وضع قدمة 
في الحندق بعد حينا هرع نوه شخص ؤ في بزة زدقاء » نحيل أصفر يسبح فيالعرق 
وسيفه بيدة وهو يصرخ » وبالغريزة » بغمة تفادي الصدمة الشديدة © مد سير 
ذراعيه فأمسك باحدى يديه ذلك الرجل (وكان ضايطاً فرنسياً ) من مككرنه 
وبالاخرى هن عنته . فأسقط الفابط حسامه وأطق عليه هو الآخر من ناقته. 
ظلا طيلة اظات يتأمل أحدهما وجه الآخر الغريب عنه في ذعر وحيرة 
وكل منها يقساءل : « ترى هل أنا الذي أسرته أم هو الذي يأسرني و وبدا 


-- هم" - 


الضابط الفر نسي ممالا الى هذا الرآي الأخير لأن يد بير القوية التي راح الرعب 
الغريزي محر كبأ » أخذت تضغط بشدة متزايدة على حنحر ته . كاد ان بقول 
شدئاً عندما مرت قذيفة فوق رأسيها قاماً حتى كادت ان قسه)] » مصحوبة بصفير 
مريع » فظن بير ان وأس الفرنسي قد اجتثت نظرآً الى السرعة التي خفض 

رأسه ما : خسن هو راع الآخر وآفلت الرجل . 

ودون ان بأبه الضابط كثير لأا وقع في أمر الاقر كر جمرعا اك 
« البطارية » ينا انحدر سير على التل وهو يتعثر بالقتلى والمرحى الذين خيل اليه 
أنهم انا يتشبثون ساقيه . ولم يكد يبلغ السفم حتى اصطدم بحشد كبير من 
الروسبين يرون ونعطون ود افر وب ركضون كالأعصا رخكحر واليطارية). 
ذلككات اهجوم الذي عز أه 5 ابر مولوف 7 فها بعد الخ حسن خطنه وسحاعته بل 
وتلل ففالة لأله اذا من المرء بأقواله نثر فوق التل نان القد دس جو رج 
اوسمة ) التي كان علا بها جيوبه نثرا . 1 

ولقد فر الفرنسيون رغم سيطرتم على « البطارية » وظل رحالنا يتبعومم 
وهم يصيحون و هورا » مسافة بعسدة حتى كاد ان يتعذر ايقافهم . 

جاؤوا بأسرى من « البطارية » ومن إينهم جنوال فرنسي جريح أحاط به 
ضباطنا . وكانت طائفة من الرحى هن روسيين وفرنسيين > عرف بيهم بيد 
وجوها رآها من قبل أصبحت الآن مقلوية من الأل » تحر نفسها جراً أو تنقل 
على احفات . عاد يصعد التل حيث ظل ١‏ كثر من ساعة دون ان يحد واحدامن 
أعضاء ذلك العالم المغلق الذي تيئاه . مع ذلك » فقد تعرفيين العديد من القتلى 
ا جهو لين منه » على بعض من اولئك. فالضابط الصغير مازال هناك قر بالغاجز 
غارقاً في بركة من الدم » والمدفمي ذو الوجه المتورد مازال عرضة طركات - 
تشنيحصة 03 لكهم أعرذوا عن نقله . 


5-55 3ج ا 


ترل بير المنحدر جرياً . 

حدث نفسه وهو عشى على غير هدى تأدها جموعة الحفات العائدة من ساحة 
المعركة :2 سوف يتوقف كل هذا 7 لاريب انهم روعوا من هول مافعلوا !» 

لككن الشمس النحجوبة بالدخان » كانت لاتال بعمدة فوق الافق فكان 
حراة عثيفة الشبجد ما تكون عن الود 4 بسنا راح رعد الانفجارات 
بزداد عنفاً م يفعل الرحل الذى يجمع كل قوأه وهو مبرر الانفاس لمودعها 


.- 
صر ده احدرة 5 


مه 
2 ل؟. 
5 
ل 


الله 


ره 


الوم انوت 


الممكة الرئسسة 


دارت حركة المعركة الرئسية على مساحة قدرها نصف ميل بين بوروديمو 
وتحصينات باحر اسيوث . خلا ذلك » فقد قامت أفواج فرسان( أو فاروف» 
فر امنكايا وخودها حوالى منتصف النهار وقامت معره من حبة أخرى 
وزاء اوتيتسا بين بونباتوفسى وتوتشكوف . لكن هذه كلهالم تكن الاتمليات 
تافبة بالنسسة الى مادار ف امك 1 لقدنشيت المعر كة القمق.ة مة على السا |<ة القاعة بين 
بورودنمو والتحصمنا ت » قرب الغاية » على ومن خواء مكشوفة من الحاندين » 
وذلك بطريقة غاية في البساطة والبعد عن التعقيد 

امتركت في القتال من الطانبين ضع معات من القاذفات.و1 لف الدخات 
ساحة المعر كة كلها » سشرعت أفوا 3 وسيكين وكوممان تتقدم 0 التحصيتات 
بينا راح جدش نائب الملك الى بسارها يتقدم نحو بورودينو . 

وكانت المسافة بن حصن سُفارديثو حدث كان .نابو ليون» وبين التحصينات 
ربع ميل على الخط المستقم واكثر من نصف ميل مئه الى بورودئو » فكان 
الامبراطور لاستطيع ان برى ماحدث يوضوح حعيرما ؤاة الاحاث الختاط 
بالضيابت قد غطى المساحة كلها » ول “تشاهد قطغات دسيكس الاعندمااخذت 
تنحدل الى الو ادي الذي يفضلها عن التحصينات . وما ان نزلت » حتى بات 
الدخان من الكثافة فوق التحصينات ت لدرحة لذت مهنا الطاب لك ابل للوادي 


شاه 


ذكان هذا الستارلايترك المجال الا لرؤية شيء مااسود دشبه ابهرة البشرية ومن 
حين الى آخر التباع الحراب . ولكن ماكان يمكن من سُفاردينو رؤية ما اذا 
كات الرجال سا كنين ام متحر كين وهل هم فرنسيون أم روسيون . 


٠‏ الذي كان بفحص المواقع واقياً عينبه بيديه . وكان الدخات عتد أحياناً الى 


الامام حتى ليخيل ألى الناظر انه جدوش تتحرك . وفي الفيرات بين طلقات 
المدفمية » كانت تسمع أصوات دون ان يدرك مدلوها . 

وكات نابايرك على الرابية ينظر خلال منظاره الى ساحة المعر كة الضمقة 
فكانت العدسة تريه دخاناً وجنوداً » جنوده أحاناً وأحياناً جنوداً روسيين . 
لككنه فيا بعد » ما كان يستطيع بالعين الجر دة ان يمن مواقع مارا». 

نزل من فوق التل وراح يذرع السفح ويتوقف هن حين الى آخر ليصيخ 
السمع الى دوي الانفحارات وليلقي نظرة الى ساحة المعركة . ولكن لامن 
هناك ولا من أعلى المرتفع » حيث ظل عدد من جترالاته » ولام التحصينات 
كذتك التي كان الفر نسيوت محتاونا تارة لنساموها الى الروسيين تارة اخرى 
تار كين قتلى وجرحى وأحياء مروعين او مذهولين » ما كان مكن أخذ فكرة 
صحبحه ما بحري في ذلك المكان . ولقد تعاقب طيلة ساعات بين قصف المدافع 
وازيز الرصاص المتواصلين » فر تسيوك وروسيون »> مشأة وفرسان > دور 
هوادة ولا هلل . كانوا يظور ون ويطلقون الثار ويسقطون وبتدافعون دون 
أن يدري هؤلاء ماذا يفعلونه باو لئك ونصرخون ويتقبقرون . 

“وكان المساعد ون الع ريو الذين يو نفدم الامبراطور بههات يعودون 
ويقدمون تقاريرهم والضياطء التابعون لماريشالاته يتصرقون مثلهم » كن كل 
تلك التقارير نم تكن دقيقة » اذ لايمكن في نهار المعركة ان يقول المرء على وحه 


ررض 


الدقة ماحدث في فترة ما » ييا ان كثير] من أو لئك الضباط لم يستطيعوا بلوغ 
الامكئة المعمئة هم فكانوا تكتفون بترديد مأمعهوه من اقوال » اضف الىذلك 
ان الموقف كان شدل بسنا م يحتازوت نصف اميل او ثلاثة ارباع الممل الني 
مساعد عسكري تابع لنائب الملك يعلن ان بورودينو قد احتلت وان الكسر 
القائم على نهر كولوتشا اصبح في ايدي الفر نسيين »وسأل عمااذا كان يحبامرار 
القطعات عبر النبر » فأوعز اليه نابوليون ان ينظموهم على الشاطيء الآخر وان 
ينتظروا » ولكن » فى اللحظة الى 'عطى ذما ذلك الامر » بل وا كثر منذلك 
ما كاد المساعد العسكري يعادر بوروددو 3 حدى اسشتزهكاهة الروسيوت ا خسر 
وأحرقوه » وكان ذلك اثناء الواقعة ابي وحد بر نفسه مغت ركاً فما عند بدء 
المعركة » وجاء مساعد عسكرى آخر يحري منالتحصينات بأقصى مافيطافة 
الحواد وقد امتقع وحبه من الذعر فأعلن للامبراطور ان شحوم قد 'صددا وات 
قطعات اخرى التحصينات اما دافو » فان «قتله لم يتجاوز الرض اليف . 
وكاث نابوليون 2 تبعاً هده السانات الداطئة كرها 4 تخد تداميراً الخدت من 
قبل آخرين قبله أو يستحيل تنفيذها سلفاً . 
وكات الماريشالات والطنرالات الذن اصبحوا أفرب آل خطوط الذار 
والذن َ يدخلوها الا نادرا قًِ تصدروت هن أنفسهم الاواهمر بصدد اسشا كات 
ش الرهاة وت دخل الفرسات او المثاة » ولكن تلك الاوامر » مثل اوامر 
الامبراطور نفسها » ما كانت تنفد الا على نطاق ضيق ضعيف © ولقد كانت 
الواقمة غالياً تخالف التدابير المتخذة فكان الحنود الذين صدرت اليم الأوامر 
بالتوجه الى الامام » يرون أنفسهم واقعين تحت نيران المنادق المتعاقبة © 


سس 


فيضطر ون الى الفرأ ل والمنود الذين 4ب علهم اليقاء في اما كنم محمون على 


لدو ع برونه انبعث أمامهم فدأة 2 وشدفع الفرسان دون ان لصدر الهم 


الأمر » للحاق بالروسمين المشتدين . وعلى هذا النحو» احتاز فوحان من الفر سات 
وادى مسيوار كر ي فلم يكادوا يصلوا الى الجانب الآخر حتى لووا اعنة 
خيوهم وانحدروا باقصى سرعة 4 وعلى هذا النحو كذ لك » اندفع اكثر من 
فوج من المثاة الى اما كن لم يرسلهم ألها احد : وعندما كان. يحب استعهال 
المدافع او تحريك المشاة او الفرسان » كان ضباط الصف مم الذينبقومونيذلك 
بتصرفهم الذاتي دون الرجوع المق أودافر أو مووا أن بالتالي الى نابو ليون. 
ولم يكونوا خائفين من ان يوجه الهم اللوم على مثل ذلك النصرف » لان المرء 
في المعر كة لايفكر الا في انقاذ أثمن ماعنده » أي حياته » ويمكن تيعاً لذلك 
ان يكون الخلاص تارة بالفرار وتارة بالسير الى الأمام » لذلك فقد كان هؤّلاء 
الرجال في حميا المعر كة » يتصر فون تبعاً لشعورهم الآفي .وفي الواقع انتلك 
التحركات الى الامام او الى الوراء ما كانت لتخفف او 'دعدل موقف القطعات 
لأن تلك اجات والملاحم ما كانت لتحدثالا اضرار]ً قلملةاذا قورنت باضرار 
القذا نف والرصاص الذيكان يطير ف منطقة القتال . كانت هذه هي الني تسيب 
اراح والبثر والموت. ولايكاد المنود>مدون انفسهم خارج مر مى المقذوفات» 
حتى يبادر الرؤساء في المؤخر ة بفضل الطاعة » الى اعادة تشكيلهم واعادة 
أرساهم الى منطقة النار تلك حيث يودي الموف من الموت بتلك الطاعة من 


جديد ويثرك المنود تحت رحمة غريزة الجاعات العمماء 


514 - 


حاو فك انو لنو ل 

كات هراكز قا دات جنرالات نابوليون : دافو» في » مورا » قر ب منطقة 

. بل 0 0 تلك اأنطقة اكثرام من مرة وه قادوا قطعات كثيرة العدد 
08 : ولكن 4 على كس ماحدث ذائما في المعارك الل ابقة 4 ُ تقد ماحد ' 
لمعان 0 فرار العدو» فكانت: تلك القطعات المنظمة افضل: تنظم » تعود من «هناك» 
مشائة هر وعة فمعيدو نَ تنظيمها . لكن اعدادها كانت تفيل لقف يظبهر للعين . 
و-والي الظور ارسل مورا الى الامبراطور ممم اعد أ عسكر 85 ف طلب المدد : 

وكات تابو لوت جالساً عند سفيح الل شرب 0 المونش 3 ا رصل 
مساعد مورا العسكر ى يؤكد ان الروسين سمسحقون اذا تفضل حلالة>ه 
بارسال فوج آخر الى المعر كة 7 

وال نابو ليون ليحة صارمة وأكأنه ١‏ لهم ماذا يربك ذلك الشاب الفتي 
ا مل الذي نشيه سعر ه الأسود الطوبل 7 الفكف سُعر سيده أن يقل : 

امدادات 9 

و كرر حاطب نفسة : (١‏ امدادات ! كيف نحدث ان يطاموا امدادات 
وهم الذين بين ايدهم نصف امش ويقنصر هشحو مهم على جناج ١!‏ لغ الفعف 
لا كاد بكرن حصنا 1 ْ 


ثم نطق يصوت مرتفع ويحفاء : 


7 امن 55 


- قل لملك د- ان 5 بحن بعد وا نفي لاأرى بوضوح بعد الوضع 
على رقعة الشطريج . | 

فأطلق المساعد 06 الفتان ذو الشعر الطويل العكف زفرة حميقة 
ويده الى حافة عمرته ومضى ا من حديد الى المكان الذي كانوا يقتاون 
بعضهم البعض فيه . ا 

وض نابوليون واستدعى كو لنكور وبيرتيهوراح يتبادل معهم مو اضيع 
غريبة قامً عن سياق المعركة . 

وبدأ الحديث نلن للامبراطور حينا انتقلت عينا بيرتسيه فجأة الى حنرال 
تتبعه حاشيته » جاء بأقصى سرعبة الجواد قاصدا التل . كان ذلك هو ببليار 
م من على جواده المغطى بالزيد وتقدم مخطى سريعة الى الامبراطور ورام 
يعرض عليه بصوت مرتفع جريء ضرورة أرسال الامدادات ٠‏ كات يقسم 
شرفه أن الروسيين ضائعون لامحالة اذا دخل فوج آخر المعر كة . 

دز نابو ليوت كتفيه واستور في شه دون ان يحذب فراح سليار بتكام 
يحمية الى جنرالات الاشية الذين احاطوا به . 

قال الامبراطور وهو يعود الى المترال : 

- انك حتد كثيراً بابليار ! ان من السهل ان مخطيء المرء في حميا المر كة 
اذهب وافحص الموقف وعد الي . 

م تكد بيليار ختفيعن ن الابصار» حت وصل: رسول آخر من نقطة اخرى 
من ساحة المعر كة . قال ابو ليون ماغطا بلريدة الرحل الذي ارق العوائق 
تنبعث في طريقه باستمرار : 

- حسنا ! ماذا هناك 9 

تيع اللناعد المسكري فول :: 


م 


ياصاحب اللالة » ان الأمير .. 

فاعقب الامبراطوو بحر كة غاضية : 

يطلب المدد 9 

فأسار الضابط برأسه ان نعم وراح يقدم تقريره . استدار الامبراطور » 
لكره م يليث ان عاد على اعقاره والتفت الى بيرتييه وقال « لذلك الفرخ الذي 
جعلته نسر] » ما أخذ يدعره فها بعد : 

لاريب انه يحب اعطاؤهم امدادات .. ها » من سئر سل 7 

فأجاب بيرتسسه الذي كانيعر فعنظهر قلب كل الافواج والفيا لق والألويه:. 

- لنرسل فوج كلاباردد ياصاحب اطلالة . 

فأيده ثابو لبون بحركة من رأسه . 

جرى المساعد العسكر ينحو فوج كلاباريدويعد دقائق » شرع فوج الأرس 
الفتي » الذي كان «قاماً احتياطاً وراءالتل » يتحر ك ونابو ليون بنظر بسكون 
في ذَلِك الاتهاه . 

وفجأة قال لميرتميه : 

كله »> لااستطيع ارسال كلابار يد . ارسل فوج فريان . 

وعلى الرغم من ان ارسال فوج فربان بدلا من فوج كلاباريد لم يكن له 
أنه ميزة أو فائدة » وات إبدال فوج يآخر سيب ضياعا حقيقيا للوقت » فان 
هذا الأمر نفذ بتكل دقة . لم بر نابوليون انه حينذاك كان يلعب حيال قطماته 
دور الطييب الذي تزدد أدويته من خطورة المرض » وهو الدور الذي كان 
بارعاً في قبيزه ونقده عند الآخرئ . | 

اختفى فوج فريان في الدخان كالافواج الاخرى . ومن نقاط مختلفة ؛ظل 
المساعدون العسكر يون بهرعون ليقولوا - وكأنهم وحدوا كاءتهم - الشىء 


لا ل 


بعيته . كانوا حميعاً يطليون الامدادات ويؤ كدون ان الروسيين أبعد من ان 
يفكروا في التراجع » يفتحون نيران ححم تذوب فيه القطعات الفرنسية . 

وظل نابوليون متفكراً على مقعده . ْ 

اقترب السيد دوبوسيه » هاوي الاسفار الذي لم يأكل شيثاً منذ الصباح من 
جلالته وعرض عليه بكل احترام تناول الافطار . قال : 

امل انني استطيع منذ الآن ان أقدم لجلالتم إلى لقص + 

فهز نابوليون رأسه نفياً . واعتير السيد دويوسيه ان تلك الاشارة تعني 
النصر ولس الطعام » لذلك فقد ممم لنفسه ان بلاحظ بلبحة دعبة وحترماً معاً 
أن ما من شى: في الدنيا يمكن ان ينعنا عن تناول الطعام طالما نستطيع 
ان نتناوله . 

قال الاميراطور فجأة بلوجة غاضية : 

تٍَِ اهضي عن .. 

وادار لوظبره ٠‏ فتهلل وحهالسيد دو بوسيه بايتسامةورعة تجمع بين العطف 
وخيبة الأمل والاعجاب وهضى يخطواته المنزاقة بلق بالمنرالات الآخرين . 

كان تابوليو يشعر باحساس اللاعب المجدود داٌ] » الذي يلقي بجنررتف 
معتمداً على حظه © يكل ماله على المائدة وفجأة #يرى عزيد الألم انه على ويك 
ان سر لأنه افرط في حساب الشوط ٠‏ 

كانت قطعاته هي الاولى نفسها وجترالاته أنفسهم والتدابين الماخذة ذاتها 
وأمر المعركة ذاته والنداء القصير الحازم باه . ثم أنه نفسه ع يتدل» وهويعرف 
ذلك قام المعزفة . وهو يزعم لنفسه انه بات اكثر روية واختباراً من ذي قبل 
وان العدو لازال نفسه الذي كان في اوسترايتز وفريدلاند . فاهاذا اذنتصبح 


ضربنه الرهسة المفاحئة غاحزة وكأنا اسعدر ساخر 9 


م _ 


لقد كانت وسائله الفنية التي طالما نحت معهعالوف العادة :تر كيز المدفعية في 
نقطة و احدة»اختراق أسأطو طبو اسطة الاحتباطي »هجوم هو لاء الرجال الحديديين 
العتيد الذين بشكاون فرق فرسانه » كل هذه الوسائل استعملها دون اننحصل 
على النصر . بِبِا الانباء نفسها تتعاقب : جنرالات قتلى أو جر حي » سرعة 
ارسال الامدادات » نشت القطعات:» استيحالة هزم الروسيين . 002 

من قبل » كان كفي الاستيلاء على مر كزين أو ثلاثة مراكز والنطق 
بحملتين او ثلاث حمل حى برى الماريشالات والمساعدون العسكر بون يفدون 
مهللي الوجوه يعلنون النصر مع جيوش كاملة من الأسرى وباقات من الاعلام 
والشمارات العدوة والمدافع والصناديق على شكل اسلاب . وماكان على مورا 
الا ان يطلب اطلاق فرسانه حتى يعم عربات النقل . مكذا جرت الامور في 
« لودي» وما رانحو وآز كول وإبينا واوسنرليتز وواجرام الخ . 
نما الذي وقع طنوده اذن 0 

على الرغم من نبأ احتلال التحصينات» فانتابوليون كان أنيرى الاءور تسير 
على نبج مخالف ماما لسير معار كه السابقة . وكان يرى ان من حوله من الرجال 

وكلهم خيروا المرب » يشعرون مثل سُعوره . كانت الوجوه كلها حزيئة 

والعبون تتحاشى لقاء نظر اته باستثناء السيد دوبوسيه الذي بدا وحده غير مقدو. 
لخطورة الموقف . وكان نابوليون لايجهل بم خيرته » معنى قتال يستنفذ طيلة . 
عاني ساعات. من ال_د دون ان نع الباجم النصر . لقد كان أشه بالهزعة 
بالنسيه اليه » والميزانيميل بشكل يصبح ممه أنه حادث قينا بضماعه هو و حسشه .. 

وعندما كان يستعرض هذه اعملة الغريبة التي لم يحصل خلاها طيلة شهرين ٠‏ 
كاملين على تصر و احد و ريغم عليا وابهد) ونيا واحداً ولا فصيلة من الطند 
ويتأمل هذه الوجوه المكدئية في السر وتسمع تلك التقارير عن مقاومة العدو 


لا 1 اكر ب والسلم - م ١4‏ 


العنيدة . كان مخيل اليه انه فريسة طلم مريع . طافت برأسه كل الحوادث 
العرضية التي يمكن ان تسيب ضياعه : بيجم الروسيون على جناحه الأيسر 
ويذرقون خط الوسط فتأقي قذيفة تاؤة تذهببه شخصياً . ان كل الاشياء مكنة 
الوقوع . كان في معار كه السابقة لاحسب الا امكانيات النجاح . أما الآن » 
فقد بات نتظر عدداً من الاجداث العارضة السيئة . نعم » لقد كان ذلك يشيه 
الحم المفزع 0 يحم المرء بان آقا هاحمه » فيشهر سلاحة لنقريه نه بتكل قواه 
لكنة بشعر بان يده تتدلى عاجزة كاطرقة » فبعتصر قلبه خوف من موت 
لامفر مله . 

ولقد أحدث نبأ مهامة الروسين طناحه الأيسر » مثل ذلك اللون من 
الروع في نفس ؟نابوليون . فلبث متهالكاً فوق كرسي الميدان ورأسه بين يديه 
| اقترب بيرتبيه منه وعرض عليه الطواف بالخطوط لتكوين رأي صحيح عن 
الموقف . فأحابه : 

ماذا؟ ماذا تقول ؟ .. نعم » مر لي يحصان . 

اعتلوا صهوة جواده ومغى نحو سيميونوفسكوي . 

على طول الطريق ااتي مر بها » وسط الدخان الذي كان ينقشع ببطء » 
كانت جِمْث الرجال وايول ملقاة سايحة في برك الدم » منفردة أو مجتمعة حتى 
اث تابولنون وملازميه لم يروا قط من قبل مثل ذلك الهول ولا ذلك العدد 
من الث المجتمعة على رقعة بثل تلك المساحة الضيقة . وكان دوي المدافع الذي 
لم نتوقف منذ عشرساعات كاملةوم يفتأ يصفع صحناء الاذن » يزيل جلالالمشهد 
كما تبرز الموسيقى قيمة الصور الية . 

ولا بلغ مستوىق جوز مكوق » شاع_د نابو لبون خلال الدهان » 
صنفوفاً كامة من اطنود مرتدين ازياء لم تكن الواتها اليقة لديه . انهم 
انود الروس . ْ 


لاس 


كان هؤلاء مثر كزين وراء القرية والمرتفع وقاذفاتهم تطلق النار دون قبل 
وغلاً خطهم كله بالدخان . لم يعد هناك قتال بالمعنى المفهوم » والمجزرة الدائرة 
لامكن أن تعود بفائدة على الروسيين ولا على الفرنسمين . فاوقف الامبراطور 
حصانه وعاد يستسلم الى التفكير حتى اريت نرب مله . وهو يبدو و كأنه 
من صنعه لأنه مسؤول عنه . فدا له لامرة الاولى موا عديم النفع سلب عدم 
تماحه ولا ريب . 

عرض هليه احد المنرالات.الذين برفقته ان نأمر باطلاق الحرس القديم . 
ادل :6ن وبرت +النظن ,مامت عل نافيا 'ابقيافة ادو هذ 
العرض الأفوج : 

واطرق نابوليرن برأسه وظل طويلا لاي تكلم وأخير) قال : 

لن أهدم و حرسي » على بعد ثاماثة ميل من فرنسا . 

ولوى عنان حواده وعد الى شفاردينو لا 


الا ا 


المَصَرَإِكَامسَ اثلاثو 


: يبرح كوتوز وف المقعد المغطى بالتجد الذي شاهده ييير جالس 1 عليه صاحاً 
متباويأ على نفسه يكل قل عب فنا هه الأشت لم يكن تخد تدبيرا 
معيناً بل يكتفي باعطاء موافقته على ما يعرض عليه أو حجها عنه . 
كان يحيب : « نعم © تعم » افعل هذا » ؤيقول هذا أو ذاك من خلصائه: 
وعم نعم » اذهب باعزيزي » اذهب لنرى » أو يعلن : وعلا > لافائدة » 
ره . » ويصغي الى التقاريرالتي تنقل اليه و يعطي الأوامن مقطلنك 
. لكته كات دو أسْد اهيّاماً بالاناعات السادية على الوحوه واللبحات 
1 ينقل با العسكر يون تقاريرمم من اهتاه_ه عدلول الكايات نفسها . وكانت 
خيرته الظويلة في المروب وحكيته ككهل تعاما ( -ه ان رحلا واحداً لامكنه 
ادارة مئات الالوف من الآخرين الذن بناضلون ضد الموت . وكات عارفاً ان 
ها بقرر مصير المعارك لد دست التدابير المتخذة من قبل الكتران القائد الاعلى ولا 
الموقع الذي تحتله القطعات ولا عددالمدافع والقتلى بل تك القوة الثفبة لني تسمى 
معنوية الحنود . لذلك فقد راح يراقب تلك المعنوية وتحاول قدر طافته ان 
يوجبها . كانت قسيات وحبه تنطق بانتياه دانم هادىء رحهد يتغلب على تعب 


ف الساعة الحادية عشسرة »حاؤوا بعامونه ا تالتحصينات البي أحتلهاالفر نسيوت 


قدي 


قد استصمدت الآن ولكن الأمير باجراسيون جرح . فندت عن كوتوزوف 
صبحة تعجب وهز رأسه ثم أمر واحداً من مساعديه العسكريين : 

-. امض ازيارة الأمير بيوتر ايفانوفيقش واستعلم تفصيلا عن حاله , 

ثم استدار الى الأمير دو وورتبيرج الذي كان واقفاً وراءه وقال له : 

تفضل سموك بالاغطلاع بقيادة الجيش الثاني 8 

وم عض وقت طويل على ذهاب الأمير»يل وقبل ان يبلغ سيميونوفكوي 
عاد المساعد العستكري يعلن لعظم الرفعة انه يطلب امدادات . 

فقطب كوتوزوف حاحبيه وأرسل من فوره الأمر الى دوختوروف ان 
يتوج قادة الجيش الثاني زاعاً انه بعد ان أمعن التفكير. » وجد أنه لايستطيع 
الاستغناء عن الأمير .في مثل هذه المناسيات الخطيرة وأمر ان نقل الله رجاء 
العودة الى حائيه . 

ولما انهوا اليه أن مورا وقع في الى اسان شم اتات عندما 
راح أعضاء أركان حر يبه يقدموت آليه انهم وقال : 

. - ليس ببذه السرعة اما | السادة . لاشىء خارق في ان تربح المعركة وان 

سقط مورا في الأسر . ولكن من الافضل ان ننتظر قبل ان نبتهج ٠‏ 

مع ذلك » ققد أرسل مباعد] عسكرياً لينشر هذا النبأ بين الصفوف . 

وعندما هرع سُتشر نين من المناح الأبير: يعامه أن الفر نسمين احتلوا 
التحصينات وسرم و نوفسكوي كذلك » خن: من امارات وحبه ومن الضحبج 
الذي كات يتناهى من ساحة المعركة الى امماعه ان الامور لاتسير على مايرام . 
فنهض وكأنه أراد ان حرك ساقبه قليلا وأمسك بذراع الضايط ثم انتحى به 
جانباً ليصغى الى تقريره . 

قال لأبر مولوف : 


عب 


- اذهب باعزيزي . انظر ما اذا كان يمكن غغل شىء . 

كان كوتوزوف في جوري » في وسط الموقع الرومي قاماً . ولقد صد 
المجحوم الذي قام به نأبوليون مرار]ً على حناحنا الايسر . اما في الوسط » فان 
الفر نسمين. لم يتأ و بوروددنو بينا هزم فرسان اإمعاروت العدو ف 
الجناح الايسر . 

توفقت الحجرات الفرنسيه حواني الساعة الثالثة . واستظاع كوتوزوف ان 
يقرأ على وجوه انود المائدين من الميدان ووجوهالذين من خوله » هيجاناً يبلغ 
اقضى 1١‏ راخل ..وكئان راضياعن نهار جاء ٠‏ بنتائج فاقت ماكان يتوقع . كن 
القوة 5 الطسدية كانت ون ذلك الكبل . و لقدسقط رأسه على صدره بل ووقع 
له مرة ان نام . قدموا له العشاء . ش 

وبينا هو بأ كل » سُوهد فوازوجن » المساء_د العسكري طلالته » ذلك 
الذي أعلن سنا كان عز بالقرب هن ا ندريه انالهحرب يحب ان كتّد وانباجراسيون 
لامكنه الاسحتّال » يصل من لدن باركلي » ليرفع تقريره عن الموقف في الجناح 
الأإسر ٠‏ أقد قدر باركا دو توللي ادن » ازاء تزايد عدد الجر حى وفوضى 
المؤخرة» بغد انا معن النظر في كل الاحتّالات » ان المء ركاقد خسرت »فارسل 
تبعاً لذلك صفيه بسرعة تحمل النبأ الى القائد العام . 

حدق كوتوزوف بعينيه الصغيزتين الثاريتين في وجه فوازوجن وهو مغ 
قطعة الدجا جاج المشوي بصغوابة بينا | اقترب يخطى متكاسلة وأنحنى محبياً وابتسامة 
مطاوعة تعلو سقكية . : 
كان فولزوجن يغامل القائد الأعلى بتكاف مشوب بقلة الناء و كأله يقول : 
للروسيين ملء الرية في ان يجعلوا من الهرم الغافي معبودا هم » للكنء سكرياً 
من طرازه هو » يعرف كيف يتصرف . حدث نفسه وهو يلقي نظرة متاخرة 


مها "' 


على الأطباق الموضوعة أَهَام كوتوزوف : د ان السيد العجوز ‏ وهكذا كان 
الأمان يسموله فيا بيهم يرفه نفسه 6 . وشرع يعرض على « السيد العجوز » 
الموقف في الجناح الأيسر يا قدره باركلي و لمسه هو بنفسه . 

- ان كل نقاط مراكزنا باتت بين أددي العدو دون أن نستطيع له ضدا 
نظراً لاحتنا الى الحنود ووئودنا بفروت وسستحمل علينا ايقافهم . 

توقف كوتوزوفعن المضغ وراححملق 5 فوازوحجن و كأنه لايفقه مايقوله. 
ولدى رؤيته انفعال « السيد العجوز » قال له المساعد العسكري : 

- لقد اعتيرت انه ليس من حقي ان أشفي على مموك مازأيت . ان 
القطغات في فوفى عامة .. 

صاح كوتوزوف الذي نمض فجأة و مشى حر و فوازوجن : 

هل رأت ذاك ؟ هل .رأيت ذلك 9 .. 

كان الغضب يكاد ان نقه وهو هدده بيديه المرتعدتين : 

ألي أنا » تبلغ يك الجراءة لتقول ما تقول 9:. انك لاتعرف شْيئاً من 
سّىء بأسيد ي . قل لاحنرال با ركلي عن لساني ان معلوماته خاطئة وانني بصفي 
قائد] أعلى » اعرف أفضل ما يعرف »2 سير المعرك. . ش 

هم” فوازوجن ان يب لكن كوتوزوف قاطعه : 

-.- لقد '“صد العدو على لجنا الأسر وهزم على حذ ح الأعن . فاذا كنت 
اسأت النظر باسيديفان هذا لايحيزلك ان تروي انك 00 . تفضل بالذهاب 
الى الجترال بإركاي وائقل له رغبتي في مباحمة العدو غداً دون تغبير . 

ازم المبع الصمت فلم يسمع الا صوت تنفس الْتْرالٍ العجوز اللاهث ٠‏ 

استرسل كوتوزوف يقول وهو يرمم شارة الصليب على صدره بها طفرثت 
الدموع من مقلثيه : 0 


ة#م د 


اد “صدوا في كل النقاط مشكر الله وحنودنا البواسل. لقد هزمالعدو . 
وغداً سنطر ده من أرض روسا المقدسة . 

هز فوأزوجن كتفبه وابتعد وهو يدل بسخريته على مايراه في كفاءة 
الرجل لعجوز . ش 

قال كوتوزوف وهو شير الى فتى حميل الطلعة متين البنيان ذي مُعر فاحم 
د>ل فى تلك اللحظة ذوق الثل : 

- وانظر هاهو بطلي . 

كان القادم هو المترال رابيفسي الذي لم يغادر طيلة النهار النقطة المساسة 

في المعركة . أعلن ان القطعات لاتؤال صامدة وان الفر نسيين لم تعد لديهم الجرءة 

على مهاجمتهم 

ولا ممعه 00 دك عن هذا لني قال له بالفر نسية : 

- ألا تظن كالآخرين اذن انه يجب علينا ان ننسحب 9 
5 - على العكس ياصاحب السمو . أن الأكثر عنساد] هو الذي شنتصر 


5 


المواقف المتأرجحة + ومن ادأبي 


ادى كونوزوف : 

- كائيسا روف ! اجلس هذا واكتب الأمر اليومي لنجار الغد . وانت 
واسار الى مسا د عسكري آخر - امض لاطواف بالصفوف واعلن اننا 
ستتتغل إلى المعوم طدة : ٠‏ 

٠‏ دفي تلك الاثناء » أعلن فوازوجن الذي ,أرسله باركلي لامرة الثانية » ان 

جتراله يرغب في الحصول على تأيبد خطي للأمر الذي أعطاه الماريشال . 

ودون ان يشرفه كوتوزوف بنظره » أمر يكتابة ذلك الأمر ليرفع 
المسؤو لية عن القائد الاعلى السابق الحصيف بناء على ١‏ صراره . 


اذ 


ويفضل ذلك الرباط الغامض الذي لايوصف الذي يبقي المدش كله على حالة 
فكررة واحدة » تلك الخالة الفكرية التي يدعونما معنوبات اليش والتي تشكل 
عصب الحرب > فات أقوال كوتوزوف وأمره اليومي الذي يعلن فيه اهجوم 
في اليوم التالي » اتتشرت لفورها من طرف ألى آخر بين قطعاتنا . 

ولارب ان عبارات امره اليومي نفسها ليست هي التي يلغت الحلقات 
الأخيرة من تلك السلسلة . بل انه لمكن ن هناك بشيءما قال في الاقاصيص التي 
تنوقات من والحد الى آخر . لكن معاني كلماته كانت تنتقل من قريب الى 
قريب لأنها ماكانت تتكس ترتيبات خداعة موهة بل المشاعر العميقة التي تمتلج 
في نفس الطنرال القائد الأعلى م تعتلج في نفس كل روسي ٠‏ 

قلما عامو! اثنا سنهاجموم غد] وشعروا انيد ما كانوا برغبوثه من جانب 
القيادة العلما » استعاد أو لثك الرجال انهو كون المترددون ثقتهم ٠‏ 


- الالاس- 


اماد سكالاثون 


ظل فيلق الأمير آندريه تابعاً للاحتياطي الذي ظل بعيدا عندائرة لمر 
حتى الساعة الثانيه وراء سيميونوفسكوي تحت نار حامية من المدفعية. وفي ذلك 
المين » سير الفيلق الذي فقد حوالي ماني رجل » الى الامام عبر حقل من 
الخرطال وطأته الأقدام حى الفراغ الذي يفصل بين قرية بورودينو و« بطارية» 
التل. وكان ذلك الأراغ من الارض هو المكان الذي سقط فيه اثناء النهار ألوف 
من الرجالوالذي اصبح حو الي الساعة الثانية على الضبط نقطة التقاء لنار حاهية 
اخذت بضع مئات من مدافع العدو تصها عليه . 

فقد الفيلق هنا » دون ان بغادر مكانه اويطلق رصاصةواحدة عثلث عدده. 
أقد كانت المدافع الى الامام وبصور خاصة على الد.ين تقصف وسط دخان 
كتن رمق طن الدكان الغامضة تلك » راحت القذائف والقنابل تصل دون 
القطاع يوا كبا صفير قصير أو طويل. وكانت القذوفات احياناً تتجاوز البدف 
طيلة ريع ساعة و كأنها تنيح فترة استراحة ولكن احماناً كارك عده كبير 
منالر حال يصاب في غضون دقيقة واحدة ولادكف العاملون عن نقل الخر حى 
واطث : 

ولدى كل صدمة جديدةكانت امكانيات البقاء على قبد الحياة تتضاءلبالنسة 
الى الذين لم يقتلوا بعد ولقد اننشر الفيلق على سكل ألوية تفصل بين كل واحد 


- بام - 


متهاثلااثة خظطوة : لكن الصيت نفسه والفتور نفسه كانا خينات عاعا كلها. واذا 
تبؤدلت دمض الاحاديث النادذرة » فانها سرعات ماكانت تتوقف كلما سقط 
مقدذو ف وعلت بعدهصيحة :دحفات!» ولقد ليث الجنود معظم الوقت تبعاً لاؤامر 
الرؤساء » جالسينعلى الادض. فكان هذا يرفع عمر ته وير د السير الحخلدي المخيط 
ا بوفق »وذاك نظت حريته بالصاصال الخاف الذي نحيله دقيقاً دين يديه 
وثالث يسوي تحبيزاته ويعيد جدها ةرازغ يحل الأشرطة الكتانية التي يستعملها 
بدلاً من الموارب ثم بعد لفها من حجديد حول ساقية 0 <ذاءه في قدميه 
ببدوء . وكان البعض ينون ببوتأصغيرة من المصى التي يلتقطونها من الأخاديد 
أويضفرون الحصر مستعملين قش اللقاط ويبدونجيعهم ا فيانشغالاتهم. 
وعندما بقع القتلى اوالجرحى فيصفوفهم ويقومرجال النقا لات بعملهم »وعندها 
تزاجع رجالنا أو ترى خلال سحب الدخان تشكيلات العدو المتراصة» ما كان 
انفد يعير ذلك التفاتا . . وبالمقايل »ما ان تشر ع مدفعيتنا أو سدأفرساننافي التقدم 
او مشاتنا في السير » حتى ترتفع صبحات التشجيع من كل مكافك . لكن 
الاثقياه العام كان عالقاً بصورة ة خاصة ببعض الحوادث العارضة الني لاعلافة لها 
فط بسساق المعركة حتى ليقال ان.انتياه هؤلاء الرجال الضعفا دنا يرتكزني 
احداث الحياة البو مية المألوفة . جاءت « نطارية ) مرت امام جمة ة القطعات »و لا 
مرت الصناديق » سُوهد احد خيول النقل وقد اشتسكت قائتة بالمجرة . « ايه ! 
هناك » ايها الجال ! . . سو* هذا والافستمثر .. ايه ! ماذا 1 ولاك 
ميان ! . » واجتاحت صبحات التعيجب تلك كل الفيلق . ومرة ثانية اجتذيت 
الانظار كلها الى كلت صغير عيل لونه ا ىالاصفرار » خرج- والله يعلم من من أت 
مشرع الذيل . الا انه لم يليث اثر سقوط فذيفة بالقرب منه ان 00 نباحاً 
متوحجفاً ولاذ بالقرار وهو يضم ذيله » فانقجر الفيلق كله ضاحكا . لكن تلك 


-- بلاس 


الألببات ها كانت تدوم الا للظة في حين انه مضى اكثر من تافي ساغات على 
هؤ لاء الرحال الجباع ومم في اما ك نهم تحت الرعب الداتم من ا موث ووجوههم 
الممتقعة العابسة تدا سحوباً وانقيااً . 00 

دكات الأمير آندريه » متقع الوجه هو الآخر مقطب اللساجبين » يروج 
دييء في مزج بحاور طقل الخرطال مطرق الرأس ويداه وراء ظبره » عاطلا 
ليس لديدما يعمل أو يصدره من أوامر . لقد كات كل سىء يعمل من تلقاء نفنه 
كانوا يحملوث القتلى الى المؤخرة وينقاون الجر حى والصفوف 57 الى التشككل » 
واولئك الذئ مموا بالفرار » لايلبثون حت تعودوا . واقد قدر في البداية ان 
من واجبه بعث الشجاعة في نفوس رجاله باعطائم ا بأ عروره بين صفوفهم 
لك مالسث ث ان أدرك انه عناء باطل . فلقد كانت كل قواه الروحية » يإكان 
حال كل وأحد من حنوده ؛ لاقيل لاشعورياً الا الى تحاهل هول الموقف الذي 
ثم فيه جميعاً فكان ادنيروح ويحيء في في المرج » ير قدميه © قيطأ العشب ويتأمل 
أطنسا نك نش الي تغطها حذاءيه . وكان تارة بوسع خطاه حاولا وضع قدميه فوق 
الآثار التي خلفها الأصادون وطوراً حصي خطو أته وحسدب عدد 1١‏ رات التي 
سينتقل فيا من اخدود الى آخر حنى يقطع دبع ميل أو ينتزع نبات الارطاسية 
الذي ينبت على التخوم فبحقهبين يديه ويستاشق راحته القوية المرة . امافكره 
الذي كان سُديد الفاعلية . بالأمس » فقد بدا أسبه بالمتتخدر . كان يصبيخ الى تلك 
الضوضاءالمتشامة أبداً باذن متكدودة : زعرة المقذوفات عند اندفاعها » صفيرها 
عند وصوها » ويلقي بين المين والآخر نظرة الى وجوه الرجال التي ألفها منذ 
بعيد » رجال اللواء الأول ونتظر . حدث نفسه وهو سمع عير + ا 
في منطقةالدخان :«هاهيذي واحدة .. موجبة الينا أيضاً ! واحد . . اثنان . . 
لاريب ان هذه لنا .. » ثم يقاطع نفسه ليلقي نظرة على الصفوف . «كلا لقد 


3 بلاس 5 


تحاوزتنا ... ولكنحذار من التالية ..» ثميعود الى تسياره يطاول نخطاءليبلغ 
التخوم في ست عشيرة خطوة . وفحأة » ارتفع صفير وصدمة ! وعلى قد حمس 
خطوات منه» انفرزت قذيفة في الارض اافة فنثرت التراب في كل الاتجاهات. 
عاد نحو حئوده من حديد . لاريب ان اصابات كثيرة حدثت بيهم اذ ساهد 
غوغاء في اللواء الثافي . 

هتف يأمر ضابطه التابع : 

_- أمنعهم من تشكيل جاعات . 

فنفذ هذا الأمر واقترب من الأمير آندريه برناجاء من الطانب الآخرقائد . 
الأواء على صبوة جواده . صرخ صوت مروع : 1 

حاذر ! 

وكالعصفور الصغير الذي يرفرف وهو بردد صفيره:» حاءت قثيلة فحطت 
على الارض بدوء على بعد خطوتين من آندريه قرب قائد اللواءقاماً . ولقد 
صبل الحواد دون ان تأنه عا اذا كان من المستحسن خوفه أو الاحتفاظ به » 
وانتصب على خلفيتيه وقفز 'جائياً فكاد ان يسقط الماجور . ولقد انتقل الرعبْ 
فى ااطيوات إلى الرحال* ١‏ 

قال صوت الضابط التابع الذي استلقى على الارض . : 

-. الى منفسك على الارض ! 0 

لكن الأمير آندريه ظل واقفاً متردد] . وكانت القنيلة التي لازال الدخان 

تصاعد هنا » تدور كاليرمع سه وبين الخائط عند الحد بين المرجج والطقل » 
قرب دغل عن نبات الارطاسية ٠‏ 000 0 

فكر وهو نعائق العشب وسوق الارطاسية وخيط الذخان المتصاعد من 
الكدرة السوداء المتحركة بنظرة جديدة » نظرة مفعمة بالرغنة : « أهو الموت 9 


ل لاس 


لا أستطيع الموت ولا اريد ان أموت . انني أحب المياة » أحب هذا العشب 
وهذه الارض واغواء الذيأستنشقه .. » وببنا هو حدث نفسه بذلك » تذ كر 
انهم ينظر ون اليه فقال للضابط التابع : 
: الا تخجل باسيدي 9 أي 5 

الكنه لم يستطع ان يعقب قوله . دتوى الانفجار مصجوباً يصوت قريب 
من انصفاق الزجاج المحطم ورائحة بارودكربيية . الفي الأمير جانياً فرفع ذراعاً 
في الهواء وهوى ووجبه الى الارض . 

هرع بعض الضباط وانسابت على المشب من جنب ه الأعن بر كة مر يضة 
من الدم . 

توقف المتطوعون الذيناستدعوا بنقالتهم وراء الضباط . وكان الأميرالممدود 
على بطنه ووحبه مدفون في الاعشاب يفوق فواقا قويا . 

- ندا ! ماذا تتتنظروث ؟ اثريوا . 

خل القرويون الأمير آندريه من كتفيه وساقيه . والكنهم عادوا فأسجوه 
على الارض بعد ان تبادلوا نظرة ائر اطلاقه أنات اليمة . صام صوت : 

ب احملوه » ضعوه على الحفة ! 

فحملوه من كثفيه وأسجوه على النقالة.. وهتف عدد كبير من 
الضماط مروعين : 

آم! يارب » يارب !هل هذا مكن 9 . فى البطن ١‏ انا اللوت ... 
5ه !ياربي ! ا ش ش 

وشرح الضابط التابع قائلا : 

_- لقد مست ادبي 7 

جحل القروبون المْجفةِ على اكتافهم وهرعوا متلين الي عرية الاسعاف عِن 


لإ 


طريق عشى فتحوه بكثرة غدواتهم ورواحهم . ولما كانت مشيتهم غير المنظمة 
تهز اللحفة » فقد استوقفهم ضابط من كتفهم وقال : 

- سيروا خطى غادية اذا أر دتم ! عصية الغلاظ ! 

وقال الذي في المقدمة : 

اقتد يطوق يافيدور » سممث ! 

فاجاب الذي في المؤخرة بدغة وهو بسدل خطوته : 

هه > ها أنذا قد اقتديت . 

وقال تبموذين بصوت مهدج وهو يجري صوب الحفة : 

ياصاحب السعادة ! هي ! ياأمير ! 

ففتم الأمير اندريه عيثه ومن فوق الفة حيث كات رأسه بتأرجح » القى 
نظرة على المتكام ثم أنهض غينيه . 

نقل المتطوءون الأمير آندريه الى الغابة التي انتشرت فيا عربات النقل . 
والمستشفى . وكان هذا مؤلفاً من ثلاث خيام منصوية مفتوحة قليلا على تخوم 
غابة من السندر . أما الغربات والجياد فكانت في الغابة . وكانت الميواناتتأ كل 
غلفها فى ١‏ كياسها والعصافير ترفرف حوها لتلتقط الحموب الضائعة . والغربان 
الني معت رائحة الدم »تنعب بنفاذ صير . وحو ل ايام » على مساحة هيككتثارين 
ونصف من الارض » جلس أو استلقى أو وقف رجال يغطهم الدم في ازياء 
متباينة ختلفة » وبالقرب منهم » وقفت جماعة من حاملي اللحفات بوجوههم 
الكنسة المتطلعة » كان ضباط النظام يبذلون ما في وسعهم لأبعادتم . فكان 
اولئكالجنود نصممون على اليقاء هناك متتكثين على محفاتهم شاخصين بأيصارهم 
الى المشهد الذي يدور تحت انظارمم و كأنهم حاولون جاهدن ادراك مدلوله 
الأليم . ومن الخيام كانت صبحات وحش..ة تتناوب مع أنات اليمة شاكبة » 
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تتصاعد من هناك ومن حين الى آخر» رى عدد من المدر ضين #رجون راكضئ 
لبحملوا الماء ولبشيروا أثناء ذلك الى الذين ازف دورمم في الدخول . وعند 
المدخل » كان الحرحى محشرجون ويصرخون ويبكون ويشتمون ويطلبون, 
جرعات من العرق . وكان بعضهم في النزع . ولد حمل الأمير آندريه بوصفه 
قائد فيلق » بين صفوف هن اعلر حى الذين ١‏ تضمد جر احهم بعد ان كانوا قرب 
احدى الخيام وهناك » توقف حاملوه بانتظار الاوامر . فتم عينيه وظل فترة. 
طويلة لابدري ماذا وقع له . المرج » الارطاسية » حقل الخرطال » الكتلة 
السوداء الدائرة » حبه العنيف المفاجىء لاحداة » كل هذه الاسشْياء عادت فدأة الى 
ذاكرته . وعلى قبد خطوتين منه » وقف صف ضابط حيل عملاق أسود الشعر 
مرتفع الصوت » مستنداً الى لوح من الخشب . كان مصاباً برصاصات فيرأسه 
وساقيه وقد لف بااضيادات وكان الطرحى وخناة النمخفات يصغون اله وهو 
حاضر فيهم . ظ 

كن الضابط يصيح وعيناه الماتهية ن تلقيان حوله نظرات متباهية : 

- عندما أجليناهم من هناك » انسحبوا دون أية مقاومة بالطبع حتى ولو 
اننا أمسكنا علكهم نفسه لما فعلوا . ولو ان فرق الاحتياطي أطبقت في اللحظة 
المناسبة » اذن يافتياني » لما ظل أحد مهم حياً .صدقرا ما أقول لم . . 

و ككل أفر ادالدائرة ؛ داح الأمير آندريه يتأمل المتحدث وفي عيتبابريق 
وهو بشعر بالعزاء . قال لنفسه : و بعد كل شسشىء » ماذا همني ما سحدث هناك 
وما حدث هنا 9 ومن أين لي كل هذا العناء في مغادرة هذه الياة * هل في هذه 
الحياة شيء ما لم افهمه » سىء لازلت غير فاهم له 9 » ش | ٠‏ 


» 


القَسْإالسَابعوا لشلاثون 


لقاء الغريمين 


خر جو احدمن الاطباء من اْيِمة وهو مسك بيتصرف_بين الاهام و الخنصر_ 
حار كان مذشى ان يوسخه لأن يديه الصغيرتين كانتا كئزرة » متسختينبالدم 
رفع رأسه وترك نظرته تته بين الجرحى . لاريبانه كان يريد استنشاق أهواء 
قلالا .. وبعد ان استدارييتاً وسار » أطلق زفرة وعاد ببصره الى الارض . 
اجاب مرض دذله على الأمير آندريه 
- نعم » فوراً . 


وأصدر أهره نادخاله فار تفعت عغمة بن احأر حى الذئ كانوا ينتظر ون : 


:قال أحدثم : 


- بدو انهفي العام الآخر كذلك لاتوجدامكنة الا م للسادة » كذلك . 
مددوا الأمير آندريه على مائدة كانت شاغرة وقد فرغ ,بمرض لتوه من 
تنظيفها » فلم يستطع آندريه أن ييز بوضوح ماكان موحوداً داخل البية لآن 
الصيدات المعولة التي كانت ترتفع من كل مكان والألم ال حرق الذي كان يشعربه 
في جنيه وبطنه وظهره تشغله مَاماً . ولقد اختلط المشهد الذي عرض لعينيه في 
سعور أ وذ باللحم الشري العارى الداهى الذى بدو كأنه عاد تلك أشّهمة 
المنخفضة م كان ذلك اللحم ثفشهة متدك أسابيع هات > علد البركة الموحلة ف 
ذلك الهار القائظ من سهر آب على طر دق ممو لنسك . نعم » كان ذلك اللحم نفسه 
- هوم 00 الهربوالسلم-مهم 


لهم المدفع » الذي اثارت رؤيته فينفسهالاثمئزار و كأنه يرى سلفا هذااليوم . 

تركوه وحيداً بضع للظات فاستطاع برنمه » ان يرى م.اذا يدور على 
الطاولتين الاخريين . جلس على الطاولةالاقرب اله تتري » لاريب انه قوقازي 
اذا حكمنا على البزتة الملقاة انيه . وكان أربعة من امنود محاولون تثدته في 
مكانه » بِيا راح طبيب يعمل مبضعه في ظبره الأممر العاضل . 

نمغم التتري فجأة : 

اوه !اوه !إاوه! 

ودفع وضبة الازئ ا الأنت الأقطن واطدى النارزن عرف بادثالة 
البيضاء وراح يتخبط ويطلق صرخات طويلة . ش 

وعلى الطاولة الثانية التي كان حيط بها مع من الاشخاص » أسجي رجلعلى 
ظبره » قوي طويل القاهة مائل الرأس الى الوراء . لكن مظهره العام حتى لون 
سشفرة الفككف ل يكن برلا من الأمير [ندريه . وكان ععدد من الممرضان 
يلون بتكل ثقلهم على صدر ذلك الرجل ويمسكون به . وكانت احدى ساقيه 
بيضاء ومعينة بأنضطر ب دون توقف بانتفاضات #ومة » والرجل يطلق شبقات 
تشنجية ويكاد مختاق » بينا انحنى على الساق الاخرى » المصبوغة كلها بالدم » 
طبيبان صامتان احدهما متقع الوجه مرتعد . ش 

في تلك الاثناء كانوا يغظون التتري معطفه فر احالطبيب ذو النظارتين يقترب 
من الأمير آندريه وهو يسميديه بعد ان فرغ من مله . تفحصه بنظرة ثم التفت 
1 دكن يضرت راطا عن از مين ا 

اخلعوا ثيابه ! ماذا تنتظرون 9 

وعند ما شرع أحدهؤلاء حل أزرار آندريه و دنزععنه ثيابه بعجلة وقد شمر 


عن ساعد نه 4 تذ كر: هذا انام طفولته الا ولى البعيدة : المحنى الماحور على المرح 


كن 


فامسه وبعث زفرة مميقة ثم أبثار الى أحدهم . ولقد أفقد الألم الفظيع الذي عر 
بهآ ندريه في يطنه » أفقده الرسد . فاما عاد الى وعيه » كانت سْظايا عظم الفخذ 
الحطمة قد انتزعت وقطع من للحم :د ”قطعت واطراح قد ضمدت . وضمخوا 
له وجبه فلا فتح عينيه » اننى الطبيب فرقه وقب في تيه دون ان ينطق 
مكاءة وابتعد مسرعا . 

عر [ندريه » بعد كل تلك الآلام » براحة لم يشعر مثلها منذ زمن 
طويل ٠‏ ولقد خطرت بباله افضل لمظات حياته وبصورة خاصة » 
طفولته الاولى » عندما كانوا خلعون ثيابه ويسحونه في سريره الصغير » وتشرع 
هر بيله ف هدهدته بالاغثيسات 2« 9 رأسه في الوسادة ويشعر سعادة 
الاحساس بالحياة » هذه الاحظات » خطرت بباله ليس بوضعها من حنايا الماضي 
بل كحققبة واقعة . ا 

كان الاطباء لا زالو احيطونبذلك الطريح الذي لم يكن مظبره غريبا عن 
رسكي نوراهو دزو عار تيد لقاب ش 


كان بحر نصوت يقطعه الشبيق و كأن الآلام قد هدته : 
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أروتيها !. .اوه !اوه إاوه! 

ولقد خيل الى 1 ندريه وهو بصغي الى ذلك الانين انه على استعداد النكاء 
ايشا . فبل ترى السبب انه عوت هكذا دون عد ؟ ام لأنه يأسف على الْياة 
أم لأن ذكريات الطفولة تاشترقق قلبه 9 هل السبب انهيتألم وانالآخرين يتألمون 
وان ذلك التعس ين بهذا الشكل الألي ؟ على اية حال »كان يشعر يحنين الى 
ان يذرف دموعاً سخية » دموع الطفولة بل دموع الفرح تقريباً . 

عرضو! على.انظار ار بح ساقه المبتورة التي تمد الدم عليا في الحذاء الذي 
ما.زال يكسوها. فأجبش إإمرأه : 


اوهاأوهإاوه! 


امم - 


أبتعد الطبيب فككشف بذلكعن وجه اريم . فحدث الأمير ندريهنفسه. 
- اوه ! رباه ! ماذا حدث ؟ ماذا يعمل هنا 9 

. ذلك أنه تعرف في شخص ذلك التاعس المنشج النبوك الذي فرغوا للتو” من 
بثر ساقه » على اناتول كوراجين . أسندوا اناثول وقدموا له قدح ماء 
ما كان يستطيع الاطراقعلى حافته يشفتيه المتورمتين المر تعشتين. وكان ينتحب 
بشكل يعزق نياط القلوب . حدث الأمير آندريه نفسه دون ان يستوعب 
اما مايدور امام عينيه : « نعم » هذا هو . نعم » ان هذا الرجل المتصل بي 
بشكل حي ألم . ولككن ماهي الروابطالني تربط هذا الرجل بطفؤاتي؟» راح 
يتساءل ويسعى عبثاً لايجاد الجواب . وفجأة » برز من ذلك العالم الطفولي | الى 
بالطهر والكب » وجه جديد انبعث في ذاكرته. عاد برى ناتاشًا ما بدت له لامرة 
الاولى في حفلة عام ١81٠١‏ الراقصه » يعنقها وذراءعها النحيلين ووجبها الفزع 
السعيد المتقبل للحماس» فانبعث حبه لها وحنانه بأعنف مما عرف واقوى مما أحس 
من قبل واستيقظا في اماقه. وحينئذ تذكر الرباط الذي جمعهبهذا الرجل الذي 
يوجه اليه نظرته المحجوية بالدموع . تذكر كل شىء » فلأ قليه السعيد عطف 
ميق وحب كلف . ا 

لم يستطع ان يتجلد أ كثر ما ذمل » فذرف دموع تحنان على الرجال وعلى 
نفسه > على غواياتهم وغواياته . 

« نعم » الشفقة » الحب نحو اخواننا » نحو اولثك الذين محبوئنا » والهب 
نحو اولئك الذين يكرهوننا » حب اعدائنا »نعم» هذا المب الذي جاء اللهبيشر 
به على الارض والذي سعت الأهيرة ماري ان تلقنني اياه والذيلم كن افهمه. 
هذا الب هو الذييمماني] سف لاحياة . هذاهو الشىء الوحيد الذيكان سدبقى 
لي لو قدر لي ان اعيش . اما الآآن » فقد فات الوقت وللأسف ! » 


خخ” - 


احدث مظبر ساءة المعركة الرهيب المغطى بالمثث والمائتين والتثاقل الذي 
أحسه في رأسه ونيأ قتل حوالي عشرين من جنرالاته أو جعلهم خارج المعركة 
والاعتراف الذي توجب علية الاسرار به لنفسة يعجز ذراعه التي كانت حتى اليوم 
.لاتقبر » كل هذه الامور احدئت في نابوليون تأثيراً غير منتظر .كان من عادته 
حب رؤية القتلى والطرحى وهو المشهد الذي يزيد فيقرة روحه م كان يمتقد . 
لكن ذلك ااشهدهزم ذلك اليومفوة الروحالعتيدة هذه الني كان دبني عليهاعظمته 
وأهليته . عاد مسرعاً الى حصن شيفاردينو ولونه اصفر ووجبه منتفخ وعيناه 7 
كدرتات وانفه احمر وصوته صدىء وظل جالساً على مقعده مطرقاً دنظره » 
مصغياً رع ارادته المضجيج المعركة . كان ينتظر يصبرموم نهاية تلك المسألةالتي 
يظن انه ساهم فيها والتي ل.س له سلطان على ايقافها . استولى عليه ليضع لحظات 
عور انسافي شخصي تغلبعلى ذلك السر أ بالذي ضحى من اجله بتضحيات جمة. 
وعزا الى نفسه الآلام ورؤية الأموات التي ظهرت له على ساحة المعركة فذكره 
رأسه المثقل ورئتاه المتعيتات انه كالآخرين يمكن ان يتالم وان يموت . وفي تلك 
الدفيقة » ماعاد برغب في موسكو ولافي المحد والنصر: اي حاجة به الى المحد ! 
ان كل ما يتمناه الآن ان هو الا الراحة والبدوءواطرية. معذلك » فائه عندما 
وقف على مرتفع سيميونو فسكوي » عرض عليه قائد المدفعية اقامة بضع 


ا 


« بطاريات » هناك لدت النار المسلطة على القوات'الروسيه المركزة امام 
كنماز كوفوء فوافقتابوليون وأمر ان تحاط علا بالنتائي. الماصلة. وعلى ذلك» 
فقد جاء مساعد عسكري يعلن انه تنفيذ] لأوامره فقد سدد مثتان من المدافع 
على ارسق ولكن هؤلاء لازالوا صامدين . 

قال المساعد العسكر ي 

لقد حصدت نارنا ضفوف كاملة مع ذلك فهم مازالوا صامدين . 

فقال نابوايون يصوته الأجش : 

- أنهم يريدون زيادة ! . 

سأله الضابط الذي لم يسمع ايخلة قاماً : 

ياصاحب الطخلالة 9 

فكرر تابوليون بصوته الابم نفسه : 

2 انهم برددوت زبادة . 

وأمر وهو يقطب حاجبيه : 

أعطوثم مايطلبون . 

لقد كان مالم يرده يتحقق دون أمره لذلك فانه لم يكن يتخذ من تدابير إلا 
نهم على ما كان يظبر ‏ ينتظر ون منه ان بتخذها . ومن جديد » استغرق 
في سراب العظمة. و كمثل الحصان الذينيحرك عجلة دافعة وهو بظن انه امايقوم 
تعمل مقيد له شخصياً » كذلك هو » عناد بقوم و بالدور القاسئى يي الألم 
الشاق » الدور غير الانساني الذي 'نذر له . 

لم تكن تلك ال ساعة وحدها من ذلك اليوم غال اكفبرار ذهن ذلك الرجل 
المسؤول اكثر من أي سواه عن الاحداث الى وقعت في ذلك العصر وضيره 
انه لم يتوصل حتى نهاية عزه الى تفهم اخير لخر والمال ل واطق فكانت أعاله معارضة 


دعوم 


عَاماً للخير واطق بعيدة جد عن كل احسا س انسافي لدرجة لم يكن مكنا معها 
ان يدرك مداها . وما كان ستطيع إن يششكر اثر تحمس ا نصف العام فكان 
غليه بالتالى ان يتنكر للدق واغير ولكل شُعور انسافي . 

0 يكن ذلك اليوم وحده الذي بعد أن طاف فيه بساحة المعركة ادرو 
بالجنود الميتين أوالمشوهين - وفقاً لارادته يا كان يظن - راح يحسب فيه تخميتاً 
عدد الروسيين بالنسبة الى الفر نسيين ليخدع نفسه و ليجد أسباياً لابتهاجه بزعم ان 
ان النسية خسة الى واحد . ولم يكن ذلك اليوم الذي قال فيه كما كتب الى 
باريز : د ان ساحة المعركة رائعة » لأنه كان ممدد]ً علها سين الف حِثة . بل 
انه في سانت هياين أيضاً » في سكون الوحدة » حنت أراد أن يكرسن أوقات 
فراغه اعرض الامور الكبيرة التى جاء ما » كتب مايلى : 
كنوت أطزت الروضة اعت اوري قري الى الاذهاة القميزة والعمر 
الحاضر : لقد كانت الحرب التي أماتها المصالح الحقيقية والفككر » حرب راحة 
الجيع وأمنهم لأنما -امية وعحافظة الى أقصى حد . 

«كانت حرب ااروسية في سبيل الغاية الككيرى وانهاء الحو اذث العرضمة 
وبدء الأمان . كان افق حديد وامور حلية جديدة ستظبر مليئة كلها باهناء 
وراحة ابيع اذ كان النظام الاوربي قد اقم فلم ببق الا تنظيمه . 

و وكنت »> بعد ان اطمئن الى هذه النقاط الخلملة واستقر في كل مكان » 
سأشكل كذلك لا استثارياً حلفاً مقدساً 7 مومدناللة-هامنوه لي . 


)١(‏ الحلف الأقدس وممةخ[الق-مغدزة5 » حلف نظم عام 6 تساعي 
المسنشار النمساوي ميث وتيخ بين روسيا والنوسا وبروسما 4 بغمة ضان معاهدات 
عامه ضد الحاو لا تالتحر رءةوالقومية من جانب دو ل ايطالياوالمانياالمغيرة التي 
تمتها الدول الكيرى . ولقد قصد تابوليون في ذكر هذا اللف انه سيشكل 
حلفا عاثلا يخم كل امالك الاوريمة للابقاء على الوضع الراهن في اوريا. 


اوس ب 


ان هذه الافكار سرقوها مني . ففي اجتّاعالملوك الكبار ذاك » كنا سنتحدث 
عن مصالهنا كأسرة وستعالج سُوُون الشعوب م توالج بين المستخدم 
ورب العمل . 

« بذلك كانت أوربا لن تلسمث حتى تصبح كا ون ذا معد ايد 
نفسه وهو في سفره في كل مكان انه لازال في وطنه المشترك . كنت سأجعل 
الانهار القابة للدلاحة في خدمة ابميع سان رود كار وسأقفي بأن تقتصر 
الجبوش الدائة على حرس الملواك فحسب 

«وكنت» ل » قلب الوطن العظيم القوى الرائع الهادىء 
امجيد « سأذيع حدوده الثايتة » وسأعلن ان كل حرب مقبلة ستى ون دفاعية 
دكل توسع جديد مضاداً لدالح الامة . وكنت سأشرك ولدي في فى الملك » 
فتنتهي ديكتاتوريتي ويبدأ حكمه الدستوري .. 

« وكانت باديز ستتكون عاصة العالم والفرنسيون قب انظار الامم ! . 

« وحمنئذ » كنت سأكرس أوقات فراغي وأيام سْيخوشتي للطواف 2 
الامبراطورة خلال فترة رين ابني على سُؤون الملك » بنواحي المملكة ؟ 
ديفبين حقيقيين » على جيادي الخاصة » لتلقي الشكاوي وابن الاخطاء 01 
النصب والاعمال الصالطة في كل مكان . » 

لقد كان يحاول اقناع نفسه » وهو الذي نذوته القدرة الالمية لدور جلاة 
الأم الألم العبودي » ان. هدفه كان خير الشعوب واذه لستطيع توأ س0 مصير 
الملاين من الخلوقات وبناء سعادتهم باستبداد ! 

كتبٍ في مكان آخر حول حملة روسيا يقول : 

« من الاريعاثة الف رجلالذين اجتازوا الفستول» كان نصفهم بينكساوي 
وبر وسي وسكسوفي وبولوني وبافاري و دير برجي و مسكاارجي واسباني 


06ح 


وابطالى ونابولي . وكان ثلث الجيش الامبراطوري نفسه مؤافاً من هو لنديين 
و باحسكيين وذو بان وتسكانيين ورومائءين ومن سكان امنطقة الثانية والثلاثين 
المسكرنة : بريم وهامبورج والخ . .. فلم يكن فيه الا حوالي ماثة وأربعينالفا 
من المتكامين بالفرنسية . ولقد كافت حملة روسيا فرنسا اطالية اقل من حمسين 
الف رجل . ولقد أضاع اليش الروسي في تقبقره من فيلنا الى موسكو وفي 
مختلف المعارك أريعة أضعاف ماخسره الحش الفرسي وخسروا في حريق 
موسكو حيأة مائة الف رجل ماتوا منالبرد والجوع في الغابات ما اصيب اليش 
الروسي اثناء سيره من فوسكو الى الأودر بآ ذة الفلك فلم يصلح يصلح الى فيلنا الا 
خمسين .الف رجل ' ببق مهم عند كالسيش الا أقل من قانية عر الفا . » 
كات بتصور اذن » ان تلك الحر ب لم تنشب الا بارادد له مع ذلك » فات 
امغول الذي حصل بنتيجة الأمر الواقع لم ينل منه . وكان يتحمل المسؤوابة 
الكامة للاحداث في حين برى عقله الممشتى تبرير] في واقع أن الفرنسيين كانوا 
قّ عدادمئات الأارف من الضحايا 3 أفل عدداً تكثير من الهسيين أو النافاريين 5 


سوم 


سي خم سل مضه الى م : 
اله إلتاسم والثلاثون 


نتائعح المع 35 
ّ 

كذلك فان بضع عشرات الآلاف من الرجال في أزياء مختافة كانو اممعثرين 
قتلى في تلك اللقو ل والمروج التابعة للسادة دافيدوف أؤ لفلاحي التاج والتيظل 
سكان بودودينو وجوي وشيفاردينو وسيميونوفسكوي 'قروناً كاملة حرثونها 
ويرعون مواشهم فا . وفي المستشفيات » على مساحة اكثر من همكتار » كانت 
أعشاب الارض ميال بالدماء 98 وكانت جماعات من امنود اجر حى أو الاصحاء 
ف حين استسامت ماعات أخرى رغم اليك الذي الها والجوع 4 الى أوامر 
الرؤساء فاتدفعت الى الأمام 7 واخيراً 2( ليت جموع ممم صامدة ف مكانها 
مستمرة في اطلاق النار . 

وعلى أمتداد ساحة المعركة الذي كان رائع امال والبيجة حتى ساعات لت 
قل بريق اطراب والدواخن في ششس الصباح » انتشر ان ضباب رطب 
وحاقت راحة حادة عرسة دن ملح البارود والدم ٠.‏ وأاحتيعت سيور ورأ 
مطر دفيق يقطر على القتلى واطرحى واطنودا انهو كين وعلى او لك الذين يفقدون 
الاعان فْ عرعهم و كأنهيهتف 6م قائل كفى 4 كفى » اما التعساء 4 كذوا 7 
عودوا الى صوايم .. ماذا تعملون 9 » 


وشرع حذود هذا المش وذاك وقد ناوا بالتعب واخور 2 انتساءلوت عا 


-4وم - 


2 


اذا كان عاهم الاستمرا ر في تقتيل بعضهم البعض » ذكان التردد يقرأ وافد_ا 
على وجوفهم بل ان كثيرا منهم راحو | بطردون على أنفسهم السؤال : «لماذاء» 
أن حب ان اقتل أو ان أقتل ؟ اقتلوا من سَنْمَ واعملوا م | سدم » أما أنا » فقد 
كفاني !» وحوالىي المساء » نيت هذه الفكرةنفسها في كل النفوس فكان يكن 
في كل لاظة ان يستولى المول. على هؤلاء الناس » الحول ما يفعاوث »> فيت ركو ن 
كل سىء ونلوذون بالفرار تأئين . 

مع ذلك » وعلى الرغم من ان كل المقاقلين شمر وا عند انتهاء المعركة يخززي 
ساو كهم وا بالسر ور لتو قفهم » ذانقوة غير مفبومة وؤامضة ظلت تحر كهم 
ظل المدفعيوت الساون بالعرق الملطخ بالدم المسودون بالغيار حماون وهم 
يتعثروت أخائرو القوى »2 ذخا ثر الدافع 6 فحشوما و سددوما ويشلون الفتيل 
عثل تلك السرعة وتلك القسوة رغم هبر ط عددهم بنسية واحد الى ثلاثة » فيستمر 
ذلك العمل المرييع على الوقوع © ذلك العمل الذي لايقوم تبعا لرغية ' الانسان 
بل لارادة ذلك الذي يدير الانمان والعوالم . 

وار شاهد أي كان مؤخرة الجيش الروسي وماهي عليه و انال 
ان رودا صغيراً من الفر نسيين قادر على افناء هذا المش . ولو شاهد أي كان 
مؤخرة المش الفرنسي لاعتقد ان حهودا ضعيفاً من - حائب الروسيين يككفي . 
لاقضاء عليه . ولكن اله دار وسيين ماكانوا يبذلون ذلك موود » فراح 
اوار ار المعركة بو تدرف 1 

عن اورقا ممق الأخجمل مكرنرا م المماحين . أقد اقتصروا فيالبدابة 
على قطع الطر بق الى مو سكو فظاو ا حتلون موقعهم حتى الهاية : مع ذلك » 

فانهم كانوا. عاحزئن عن اب داء ذلك الجبود الأخير حتى ولو كانت غايتهم هزم ' 

القن سبيت وذلك لأن افاي 9 كانت في - حال > ن الفوضى ولام 0 


ووس 


جميعهم بنار المعركة وأضاعوا - دون أن يبارحوا مراكزم - نصفعددم . 
أما الفرنسيون الذين تدمهم ذكرى سس عشرة سنة من النصر وايانهم 
بعدم امكان قهر تابوليون وثقنهم بأنهم سادة جانب هن ساحة المعرة وبأنهم لم 
يخسروا الا ربع رجاهم وان العشرين الف رجل الذين يشكلون فرق ارس 
لاؤالوا سالمين » فانهم كانوا يستطعون بذل ذلك المجهود . بل ان واجبهم كان 
يحم عليهم بذله لأنهم هاجموا الجبش الروسي بقصد اقصائه عن مواقعه لأنه طالما 
ظ في أمككنته بقطع علهم الطريق الى موسكو » فان هدفهم لما يبلغ بعد وكل 
خسائرهم تصبح دوت جدوى . مع ذلك » فانم لم يبذلوا ذلك الجهود . بو كد 
بعص المؤرخين ان نابوليوناو أمر بانذال ارس القديم لريحت المعركة . انمثل 
هذا الافتراض يشبه البحث فيا كان سيحصل لو ان الكريف أصبع وبيعاً فجأة . 
واذالم ينزل نابوليون حرسه الى الميدان فليس مرد ذلك عزوفه عن انزاله بل 
استحالة اشرا كه في المعر كة لان المنرالات والقباط والنود كانوا دعرفون 
ان معنويات اليش لاتسمح عثل هذا العمل . ش 
لم يكن نابوليون وحده الذي لمس برؤية ان ذراعه الرهيبة تسقط اين 
عاجزة » بل ان الحثرالات الفر نسيين كلهم » المقاتلين وغير المقاتلين » بعدخيرة 
المعارك السابقة اتي كان العدو شلاها يتراجع أمام هجرات اقل عنفاً من هذه 
بعشرات مرات » أحسوا بذعر اجماعي ازاء عدو ظل .ددم بقوة لم تتبدل في 
نهابة المعر 5 عن بدايتها ؛ رغم أنه خسر نصف قواته . لقد هبطت معنوبات 
الميش المهاجم ازاء ذلك . أن الروسيين ل يريجحوا في بورودينو احدى تلك 
الانتصار ت التي تقأس بالارض المكتسحة أو بتلك اعفرق من الاقبشة التي تعلق 
على عصى والتي يسمونها الأعلام . بل حصاوا على نجاح من ذلك النوع الذي يقنع 
الخصم بالتفوق المعنوى الذي يقاتل به وبعدم جدوى محهودانه نفسها . واقد 


ةم 


بات الغازي يشمر انه ماض الى حتفه أشبه بالوحش الفاضب الذي اصيب اثناء 
فراره بالاصابة الفاتة ولكن دون اث ستطيع التوقف »ناما كا بات ادش 
الروسي »© دعم ضعفه وتسلته واحد الى اثنين مع حيش العدو » لايستطيع ان 
يستسم 5 لقد كانت الفر نسيوت فادرن بفعل السرعة المكتسية على باوع موسكو 
لكنهم هناك » دون ان قوم الروسيوة يتضديات جديدة » كائوأ سننفقوت 
بتأثير إلاعاية القاتلة التي اصيبوا بها في بوروديثو . ولقد كان هذه المعركة من 
نانج مارة ان هجر نابوليون موسكو فجأة وتقبقر عن طر يق نمو لنسك 
القديم واضاع يشا قوامه خحسالة الف رحل وهدمفرنسا النابوليونية التي هبطت 


عاا لأول مرة في يورودو ذراع خصم موهوب يقوة معاوية متفوفة ٠‏ 


ماقا 


يجين القالث 


الصَصّزالول 


ملف 


في قوانين التاريخ 

ان الدوام المطاق للحركة أمر غا مض على العقلالبشري . والانسانلايدرك 
قوانين أية حرس ما الا اذا عا وحدات مقطعة يتحك . ولكن من ذلك التقسيم 
التحك.ي للحركةالدائة » خلق معذلك الجزء الأكير من الاخطاء الانسانية . 

ان كل انساث يعرف مذهب الفطة ( اتعدام الحركة ) عند الاقدمبن 
الذي بموجبه لامكن ١‏ لآتشيل وان يلدت بالسلحفاة ااتي تسير أمامه رغم ان 
اندفاعه يزيد عشر اضعاف عن اندفاعها » لأن آتثيل » عندما يفرغ من اجتياز 
المسافة النى تفصله عن السلحفاة » تكون هذه قد احتازت عشر هذه المسافة في 
سيقها له . وبينا آتشيل يتجاوز مسر كرد ع لدعا ور نه إزاجك عل 
مائةوهكذا حتى اللا نهاية . لقد كانت هذه ال-الة تددو في القديم متعذرة الل 
ان استحالة الاتبحة ( شيل لن يلحق قط با'سلحفاة ) ناحمة فقط عن واقع انهم 
بأخذون تحكماً وحدات متقاعة لاحر كة في ان حر كة آنثيل دائة كحر كة 
السلحفاة عَاماً . ْ 

فلو أ+ذناو حدات لاح ركةصغير : اكثر وأكثر » فائنانصل فقط الىالاقتراب 
من الل . لكننا لانبلغه قط . أننا لاتبلغ حل المسألةالا اذا تقبلنا عدداً لانجائي 
الصفر ووه التصاعدي حتى العشرة ثم ان نحصي مع هذا التصاعد الهندسي . 
ان فرع الرياضمات اطجديدالدي اكتشف فن المساب في الككمية الصغر ىيعطينا 
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البوم اجوبة على مسائل اعتبرت متنعة المل حتى في المسائل الأ كثر تعقيد 
في عم اطرة 

ان هذا الفرع الجديد في الرياضات » المجبول هن الأقدمين » بادخاله 
المتناهيات في الصفر في دراسة علم ار كة » اعاد الشرط الاساسي ي للحركة + 

واعنى دوامها المطلق © وقو "م بذ لك اخطأ الذي لايد منه الذي 7 ان الذكاء 
لابكنه “أن لاخطن )ء عنما سيد لحو كة دائة » بوحدأت متقطعة هن احا ركة . 
ففي البحث عن قوانين التاريع » لامختلف الال في شىء . 

ان سير الانسانية المحدود سلب لا نحصمى من الارادات الشخصيه عميارة عن 
حركةدائة» ومعرفة قوانينه هيغاية التاريخ . و لكن» لأقامة قوانين هذها لطر 
الدائة » جموعة كل الارادات البشرية » يتقبل العقل تحكيا وحدات متقطعة . 
واساوب التاريخ الاول هو الانتخاب تمك » سلسلة من الأحداث الدائمة 
وفحصما مستقلة عن السلاسل الاخرى في حين انه لم يكن ولا يكن 
ذكرن لىع حدث بداية بل ان واقعة معملة تنشأ أ عن واقعة اخرى دون 0 

والاموب الثاني قاع على فحص افعال رجل واحد » قبصر أو رئيس حيش © 

وضقة جموع ارادات ت الجميع ف خين أن ذلك ١‏ المجموع لالإعبرعن نفسه قط بنشاط 
وشخصمة ة تاره لوحدها ٠.‏ 

ان علم التاريخ في تطوره » ضع لدراسته وحدات صغيرة ١‏ كثر ذأ كثر» 
و بهذه الوسيلة » حاول ان بقتكرب من اطقيقة ٠‏ ولكن » مها بلغت هذه 
الوحدات من الصغر » فاننا نشعر بأن تقبل وحدات مستقلة بعضها عن بعض » 
ان هو الا تقبل « بداية » لظاهرة ما » تقبل ان ارادت المميع تجد لها معبر) في 
أفعال شخصية تارئخية واحدة » الأمر الذي نؤكد نحن انه باطل في نفسه . 

ان كل استنتا اج تارخي دون أي بود هن الناقد » أيتحلل م ن تلقاء نفسه 
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دونان لف شيا أ وراءهلمرد ان ذلك الناقد ينّة ي موضوع لدرا سته » وحدة 
مستقلة كبيرة او صغيرة ة وله اطق داعا في أن ياد نظ را الى ان هذه ارهد 
التارضمة الممتقاة تحكسة ابداً 5 

اننا لانستطيع ان نطمع 5 بلوغ قوانن نايت الا اذا عرضنا لفحًا 
ونه ال افر » شاعلة التانات » أي الشيارات الانسانية المتجانسة وتحتكمنا 
في فن م دعبا » أي في احصا ع جموع الوحدات الصغرى ٠‏ 

أن الت اك لمن عشرة الاولى من القرن التاسع عشر تعطي مشهداً 
خارقاً لمرسة ملاين من الرجال تركوا مشاغلهم الألوفة واندفعوا من جانب 
اوربا الى جانها | الآخر ينبمون ويقتتلون # تعر أ د اس . ان سير الياة 
كله يتبدل في بضع سنوات ع قل ع متصزة ذا ق النشاط ثم تنطىء.. ما 
هو سبب هذه الحركة » أو على الأقل ما هي قواندنا ؟ هذا ما تاءله 
العقل البشري * ٠.‏ 

بحيب اامؤر خو دعق هذا السؤالعارضين علم :او ه قاع وح ركات بضع عثرات 
من الرحال في واحد من ابشية باريز » مطلقين على هذه ألو قا , لع والحركات أ سم 
ار » » ثم يعطون ترحمة مفصلة عن حياة نا بوليون وبعض اسخاص من 
اتباعه وخصومه ويروون ان 000 الاشخاص ويضيفون قائلين :هذا 
هو منشأ المرة وهذه هي قوانيناء ش ٠‏ ش 

لمكن العقل البشري لابرفض 'فقط الاقتناع بهذا التفسير بل 0 كذلك 
يكل صراحة ان الاساوب في فى التفسير خاطىء لأن الظاهرة الأضعف معتيرة فيه 
الست الأقرى .ان جموع الارادات ت البشرية هو الذي خلق الثورة ونابوليوث) 
وهو الدي أفناهها بعد ان احتملهما وقتأ طويلا..: 
ش ويقول التاريخ : د نمع ذلك » فانه كلما كانت هناك فتوحات كان هذ هناك 


000-_ 


فاتحون» وكلما وقعت انقلايات في درلة جاء معها رجال عظام. : فيجيب العقل 
البشري : صحبح أنه كلما ظبر فاتحونوقعمت حروب. للكن هذا لاببرهن علىان 
الفاتحين هم اسباب الحروبولا على انه يمكن ١‏ كتشاف قوانين حر ب ما فيالنشاط 
الشخصي لشخص و احد . انني كلما انظر المساعتي » ارى العقر ب على الر ّ: ٠‏ فاسمع 
الاجراس تقرع من الكنيسة المحاورة . ولكن » من هذه الواقعة » واقمة انه 
كلما بلغت الساعة العاشرة بدأت الاجراس تقرع » لبس من حقي ان استائج 
ان وضعية العقرب هي سبب قرع الاجراس . ش 

انني كلها ارى قاطرة تتحرك واسمع صفيرها وأرى الصمام يفتم والعجلات 
تدور » لاق لي أن افر انالصفارة وحركة العجلات هماسبب سير القاطرة . 

يقول القرويون ان ريحاً باردة تبدأ في البو ب حوالي نهاية الربيع لأتبراع 
سجر الباوط تتفت ٠‏ وفيالواقع ان ريحاً باردةتببكل بيع عندما تتفتح براعم 
الباوط. ولكن مها كان سبب هبوب هذه الريح في تلك الفنية بولا مني » فانني 
لااستطيع ان اقول مع القرويين أن هذا السبب هو تفتم البراعم لأن قوةهذه 
الريح لاتتأثر بتلك البراعم . انني لاارى الا نوافق الشروط التي تلتقي في كل 
ظاهرة من ظواهر اللياة وارئ: انني مها استغر قت في مراقبة عقارب ساعي 
نكل دقة » وصمام القاطرة وعجلاتها و كذلك براعم مأجرة البلوط » فانني لق 
اكتشف قط سبب قرع الاجراس وحركة القاطرة والريح الرببعية . ولى 
اصل الى معرفة السبب » يجب أن ابدل كلياً نقطة ملاحظي فادرس قوانين 
امرك والبخار والطرس والربح . وهذه هي عينها المهمةالني تتوجب على التاريخم 
وأقد حاول التاريخ الاضطلاع بها . 

لعي نجد قوانين التاريخ : يحب علينا ان نبدل قاماً عرض فحصنا وان 
نترك جاناالملوك والوزراء واجترالات لندققفي الحركات المتتحانسة » المتناهية 
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في الصغر التي تحرك الماعات . مامن أحد يمكنه ان يقول في أي ظرف يتاح 
للانسان ان يبلغعن هذا الطريق مبلغادراك قوانين التاريع . لكن منالبديهي 
ان هذا هو الطريق الو<مد الذي يعطي امكانية ادرا كها » وان العقل البشري 
م يصرف بعد جزءاً من مليون جزء مما صرفه المؤرخون انفسهم سواء في 
وصف حركات الوك المحتلفين والنرالات والوزراء » أو في عرض أراهم: 
حول تلك الافعال . 


الوص لَالشَان 
لمعيس 


اتكنأت قوات اثني عشر سا اوربياً ضد روسيا وداح امش والشعب 
بوروديئو . ومفى اش الفر نسى نحو موسكو » غاية تقدمه » بقوة اندفاع 
آخذة في الاز دياد . ولقد عظمت هذه القوة عند اقتراها من غايتها ما تتعاظم 
سرعة حسم ساقط كلا اقترب من الارض . باتت الوف الفرأسخ من بلد جائع 
معاد وراءها و بضع عشر من الفر اس اما مها قبل الفحهدف هذا ماكان شكر 
بقوة دافعة موحدة . 

وفي اليش الروسي » كلا أمعنوا في التقبقر » زادت نار المةد على العدو 
أوار؟ : انها تتركز وتكير يسابت التقبقر . ولقد وقع الاصطدام الاخير ف 
بورودددو فلم بشن واد من المشن : لكن ادش الروسى بعد الاصطدام 
تصطدم بتكرة اخري » تحر كه قوة أعظم ببأساً في حين ان الكرة الغازية » 
رغم فقدانها كل قوتها في الاصطدام » لابد لزوماً وان تدرج الى مسافة ما بعد 
ان تستعيد قوة اندفاعها . ّْ 


ا ل 


يدا 


موسكو وتوقفو فما 0 يقلع أي قتال خلال الاسابيع الخمسة التى تلت ذلك . 
. فالفر نسيو ن لايتح ركون ابه بالوحش الذي جرح جرحاً قاتلافراح يلع جر احه 
رغم انه فقد كل دماثه » ظلوا خمسة ة أساببع في موسكو دون أي عمل ثم » ودوت 
أي سيب حجديد © فروا فجأة . لقد اتدفعوا في طرزيق كالوحا وظلوا في فرارهم 
رغم اماه سالاتي “مازالوا سادة ساحة . المعركة في مالور اياروسلافياز في 
قطاع كالوحا على بعد ماثة وعشرين فرعها من موسكو ‏ دون ان يدخلوا في 
معرسة حديدة استمروا في فرارهم بسرعة متزايدة باتجاه سمو لنسك ثم ورا 
ممولنسك والى ماوزاء فيلنا والى ما وراء بيريزينا وهم لاينوا يبتعدون ٠‏ 

في منساء الشادش والعشرين من آب » اقتنع كوتوزوف ومعهالحش الرومي 
كاه ء بأنهم رحوا معركة بوزودينو . ولقدكتب كوتوزوف الخبر يكل وضوح 
٠‏ .الى الامبزاطور ٠‏ ويم الام بالاستعداد لصراع حجديد لتَوجمه الضرية القاضضة 
إلى العدو ولس يقصد خداع أي كان 4 بل لأنه .بات يعرف ككل واحد من 
ال خاريين ان العدو قد هزم:. 

الكن ذلك المساء وفي اليوم التالبي » بدأت التقارير المعلنة عن خسائر هاثلة 
تترى - ضياع نصف المدش - لدرية بدت معها استحالة الالتحام في معركة 
جديدة من الناحمة المادية . 

كان ستحيل الاستباك في معركة قبل أن “يعاد وضع ميزانية الموقف وات 
يرفع الجرحى وتستتكمل الذخائر وحص عدد القتلى ويعين الرؤساء المددمكان 
الذين قتلوا مهم وفبل ان يأكل الجنود وان ن:_اموا بقدر حاجمم . وفي تلك 
الاثناء » والمغركة لما تكد تنتهي » شرع ادش الفر نسي منذ الصباح يكز من 
تلقاء نفسه ضد الجدش الروسي » ( يفعل قوة الاندفاع هذه التي تزداد عكسيا 
ععدل مر بع المسافة ) . وكان كوتوزو ف بريد ان هاجم غداة ا الا لي > كان 


لاء4- 


ش جيشه كله يريد . ولككن الرغبة في الفجوم وحدها لاتكفي اذ يحب ان تتوفر 
استطاعة العمل وهذه الاستطاعة م تكن موجودة فكان من المستحمل ان 
لانترا © تعره مرحلة واحدة في أول الأمراثم مرحلة ثانسة أجيارية ثم 
ثالثة . وأخيراً “في الاول من ابلول » عندما بلغ ايش 1-0 » أرنمته 
فوة 0 ارا بعيداً رغم اماس العنيف الذي كان يعتاج في النفوس 
جع الميش مر<لة جديدة هي ي الأخيرة مخلفاً موسكو للعدو . 
مناك أسئة لابد من ان يطرحهبا اولك الذين من عادتهم الاعتقاد بأن 
رؤساء الجبش يضعو نخطط ار وب والمعارك بنفس الطر يقة الني يعمد عليها كل 
واحد منا وهوحجالس في مكتيه به أمام خردطة» [ دسم التدا, بير لني كات سمتدذها 
هو » فيهذه أوتلك من المعارك ٠‏ لماذا لم يفعل كرتوزوف في تقرقره كذا وكذا 
ماذا لم يتحصن أمام فيلي ؟ . اذا لم يتراجع دفعة واحدة على طريق كالوجا بعد 
مم هوسكو » كك 6 البح .ان الأشخ_اص الذين يألفون مدل هذه 
الأفكار » ينون الشروط ابي لامكن دذعها والني يدور فيا نشاط حنزال قائد 
أعلى أو بتجاهلون تلك الشروط . ان ذلك النغاط لا ارتباط بينه وبين ذا الذي 
نتخيله ون حالسين بدوء في مكتب عندما نل درس حملة على خريظة »2 بعدد 
معلوم من اطنودفي الطانيين » على أرض معر وفة جاعلين مدار كنا الستراتيحمة 
تبدأ في لحظة محدودة. ان قائد] أعلى لايحد نفسه قط في ظروف « البداية ار 
نرى تحن أو برى أصحاب النظريات ١‏ تفسهم فها عند فحص حادث ما . انه يحد 
نفسه دايا وسط سلسلة متح ركةمن الظروف لدرحة أنه لايحد نفسه طظة واحدة 
في حالة مكنه من الاحاطة 0 الاحذاث الدائرة دفعمة واحدة . ان المدث 
بقع ثم يتبلور معناه تدريجياً . دفي كل للظة من طمظات التطور هذه التي تجمل 
الحدث يبرز للعبان » ييكون القائد الأعلى وسط سلسلة معة_دة من الدسائس 


سن اؤرء سم 


والمشاغل وحق الاستخدام والاواهر المتسلطة والمشاريع والغجالس والهديدات 
والحدع » ويكون كذلك مرنماً يصورة دام على الاحابة على عدد لايحخصى 
من الاسئة المعاكسة دام . 

ان خبرا. عسكريين يقولون لنا جد لايتزعزع انه كان على كوتوزوف ان 
بتراجع قبل « فيل » على طريق كالوجا ما اثير عليه ان يفعل . كن قائداً 
أعلى » في الاحظات المرجة بصورة خاصة » لايكون نصب عينيه مششروع واحد 
فحسب » بل عشرات المشاريع . وكل مشروع هن هذه المشاريع » رغم حسن 
ارتكازه على الناحيتين الستراتيجيةوالمر كية » يتكون منافياً للمشاريع الاخرى 
ويبدو ان القائد الأعلى ليس عليه الا ان ينتقي واحداً منها في حين ان هذا نفسه 
يستحيل عليه لأن الاح داث والوقت لاتنتظر . لنفرض انهم اقترحوا على 
كوتوزوف فالثامن والعشرين ان يسير علىطريق كالوجا العام وان مساعداً 
عسكرياً لمياوداروفيتش جاء في تلك الاحظ.ة بالذات سأل عما اذا كان يحب 
الالتحام فوراً في استياك مع الفرنسيين أم التراجع . فان على كوتوزوف ان ' 
يعطي أوامره في الاحظة نفسها . فاذا أمر بالتراجع » فانه يتحت عليه اجراء 
توريب لبلوغ طريق كالوجا . ولا كاه المساعد خرج حتى يأقي ضابط التموين 
ليسأل عن البة التي يحب ان تسير الارزاق فها » قائد المستشفيات يسأل عن 
ا مكان الذي سيحمل اطرحى اليه » ثم يأقي ساع من بير سبورج حمل رسالة 
من الاهبراطور الذي لايرضى بالطلاء عن موسكو . ثم يأتي خصم القائد الأعلى » 
ذلك الذي يعمل جاهد]ً لكى ينال من تصرفاته » - ويوجد دائاً من أمثال 
هؤلاء عدد كثير و لس 1 واحد فحسب - فيعرض مشر وعأ حديد]متعارضاً 
كل التعارض مع خطة التراجع عن طريق كالوجا . وفي تلك الاثناء » بيها يشعر 
القائد العام بان قواه تتطلب الراحة والنوم » بأفيجنرال حترم فيشكو من نتائج 
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استثناء غير قانوني مني لبعضهم » وبعده يدخل مدنوث ملتمسين الخماية « ثم 
ضابط أرسل مستطلعاً فجاء بعاونات تناقض كل التناقض ما جاء به زميل قبله 
وأخيراً جاء دور جاسوس وسجين ع2 المنرال الذي ذهب يتفقد المواقع 
وكلهم نصفون مواقع العدوعلى طريةتهم . والأشخاص الذين لايتمثلون الشروط 
التي يتوجب على القائد العام ان يعمل فيا » يصورون لنا مثلا وضع المدشأمام 
فيل ويفترضون ان كوتوزوف كان يستطيع في ذلك الوضع في اليوم الاول 
ان يحسم بتكل حرية مسألة الدفاع عن موسكو أو التخلى عنها في حين ان تلك 
المسألة على العتكس » لامكن ان تطرحو !دش على بعد خهس مر احل عن المدينة 
نمتى اذن حلت هذه المسألة 9 لقد حلت في دريسا وممو لنسك وأخيراً ونائياً 
في الرابع والعشرين منالشهر في سيفاردينو ثمفي السادس والعشرين في بورودينو 
ومنذ ذلك اين « ومن يوم الى آخر ومن ساعة الى أخرى ودقيقة الى دقيقة » 


طيلة النقبقر منْ بورودئو الى فيلى : 
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القَص ا الثالث 
حالة كوتوزوف 


عندما جاء ابرمولوف الذي أرسله -كوتوزوف مستطلعا > يقول لاقائد 
الأعلى انه لايمكن الالتحام في معركةعلى مشارف موسكو وانه يجب الاستمرار 
في التراجع » نظر اليه كوتوزوف فى حت . قال له :. 

55 أعطنى يدك 5 1 

وبعد ان أدار تلك اليد بطر يقة مكنته من حبس الايض أضاف قائلا . 

أنك مريض ياصديقي . فكر في ما تقول ٠‏ 0 

ماكان كوتوزوف حتى تلك الاحظة يستوعب يعد أمكانية التراجع الى 
ماوراء موسكو دوث تال . 

على مر تفع باكاو نايا على بعد ست مر احل من حدوددر وجو مياوف» نزل 
من عر دنه وجلس على مقععك على حانت الطريق 0 فدار و4 رهط كبير من 

وراح هذا المع من الاشخاص اللامعين المتقسمين الى جماعات دغيرة » يناقفشون 

عاسن الموقف وهمساوئه وحالة ادش واللخططات المقترحة واطالة المعنوبة في 
موسيكو وعدداً آخر من المواضيع ذات الطابع العسكري : وكات كل ممم 
لشعر دون ان لسلدعمه احن ودون ان يظلق على هذا انمع اسم طنة استشارية 
انه اما يسام في بحاس عسكري »يا كانت الأحاديث في كل جماعة تدورحول 
الاعتيارات العامة . 


1 


كانوا يتناقلون بصوت خافت انبا شخصيةتثم يعودون لفورهمالى الموضوعات 
ذات الطابع العام . لم يكن احد من الموجودين ليسمح بدعابة !. بضحكة أو 
حتى بابقسامة . لقد كانوا جميعهم ولا ريب محاولون الظهور بظهر يتساوى مع 
خطورة الاحداث .وكانت كل جماعة تسعى وهي تتباد ل الاحاديث ان لاتيتعد 
عن العام الذيكان مقعده مر كز الماذبية بالنسة الهم وارث تصل احاديثها الى 
اسماع كوتوزوف . وكات كوتوزوف يصفي واحيانا يستعلم مما يدور من 
حديث » وللكن دون اك يساهم في الحديث أو ان يتقدم برأي . وكان 
في معظم الوقت» يشبح بوجبه متبرماً بعد ان يصينخ السمع الى حديث جماعة ما» 
و كأنه ممعسيثاً ختلف كل الاختلاف نما كانيرغب في معر فته . وكانالبعض 
- خلال النقاش حول الموقع الختار - ينتقدون الموقع نفسه اقل من انتقادهم 
أهلية الاشخاص الذين قبلوا به» ويزعم البعض الآنر ان الخطيئة آنية منوقت 
مضى وأنه كان يحب خوض المعره قبل اول امس في حين تتحدث حماعة ثالثة 
عن معركة سالامانك ااتي جاء يصفها قادم جديد »فر نسي أسم كر وسار يرتدي 
زب اسبانيا - وكان كروسار هذا يدرس حصار ساراجوس مع امير المافي 
عامل في اليش الروسي » بغية الاجوء الى دفاع ماثل عن موسكو ‏ . و في 
جماعة رابعة »كارف الكونت روستوتشين يعلن عن استعداده للموت مع 
المتطوعين الموسكوفيين نحث جدرات المديئة . لكنه مع ذلك لاستطيع الا ان 
يشكو من التجاهل الذي اظهروه حماله لأنه لو علم الىاين بلغت الامور » اسار 
0 مشي ء سيراً عتلفاً ... وكات فريق خامس يظبر مق مدارركه الستراتيجية 
ويعين الاتحاه الذي كان على القطءات ان تسير فيه » وسادس يتكلم دون ان 
نا » في حبن كان كوتوزوف يتخذ طابعاً آخذ]ً في الكآبة والتشاغل . 
ما كان يرى في هذه الاحاديثغير سّيءواحد : ان الدفاععن موسكو مستحيل 


جات 


000 


هلما 0 وذلاك كل ما هذه العيارة من معني وان الاستحالة كانت تبلغ درحة 


لو وجدوامعهاقائد] اعلى ينو نا يأمر بالقتال» لاجم عن ذلكهزيةدون معركة. لذلك 
فان أبة مغركة ما كان يمكن ان تدور طالما ان القمادة العليا لم تكن تقدر ان 
الموقف متعدذر الدعم فحسب بل لاتفككر كذلك الا فى م يعقب التخلى 


الالزامي عنه . فكيف كان يمكن لبؤلاء القادة ان يقودوا حنودهم على ساحة 


٠‏ معركة اعترف بأنهاغير قابلة للدعم؟ ان الاتباع بل والمنود الذين هم حكام كذلك 


يعترذوت بذلك وبالتالي فانهم لايستطيعون الذهاب الى معركة وهم على يقبن 
بوقوع كارثة . ولو ان بينيجسن كان ينصب من نفسه مدافماً عنهذا الموقعاو 
ان آخرين استمر وا على مناقشته » فان ذلك لم بعد له آية اسمية . أن لم يعد الا 
حجة للنقاش والدس وكان كوتوزوف مدركاً ذلك تام الادراك . 

كان بينيجسن الذي انتخب الموقع » يحأر في اظ_ار وطنيته الروسية فلم 
كن كوتوزوف قادراً على الاصغاء اليه دوث ان يقطب جاحنيه . واذن » 
كان بينيجوسن يصر على ان يصار الى الدفاع عن موسكو فكان كوتوزو فيرى 
خدعته ما يرى النور : سوف يتحمل كوتوزوفتبعة الاخفاق في حال الاخفاق 
لأنه تقبقر بالميش دون أن يدخل في معركة حدية حتى بلغ به «مون دى,موانر» 
-“جيل التصافير ‏ . توفي حال انتصار الروسبين © فان سن سمعز ولنفسه 
شرف النصر . بل انهم حتى اذا رفضوا الاصغاء اليه » فانه على الافل قد غسل 


يديه من حرعة تسلم موسكو 5 لكن هده الدسائس كلها ماكانت فى تلك 


اللحظات لتشغل بال التكبل اكثر من غيرها . لقد كانت مسألة واحدة رهيبة 


تشغله وما كان هناك من يقدم اليه حلها . أها المسألة فبي : « هل يمكن ان 
اكون أنا الذي جعلت نابوليون يبلغ موسكو ومتى فعلت هذا * متى تقرد 
هذا ؟ هل كان البارحة عندما ارسلت الأمر الى بلاتوف بالتراجع أم أول أمس 


علد 


علدها كك نس ناعم فتركت بينيجسن يضطلع بإعباء القيادة ؟ ام ترى وقع 
ذلك قبل هذه الاوقات ؟ .. ولكن متى »> مثى تقرر أمر على مثل هذا المهول 
يحب ترك موسكو . يحب ان يتقبقر الجدش ويحب ان أصدر الامر . : وكان 
اصدار هذا الأمر البشع يعادل في نظره تقديم استقالته من القيادة العامة . وهو 


لم يكن حب السلطة التي الفها فحسب ‏ اذ ان الالتفاتات التي لقها الأمير . 


بروزوروفسى الذي كان ماحقاً به في تركيا جرحت كرام.ه .- بل انه كان 
مقتنعاً بأنه هو المنذور لشخليص روسيا واجد؟ الدليل على ذلك في واقع انه 
يدين بلقبه كقائد أعام الى وغبة الشعب ضد رغبة الامبراطور . كان ذانعاً بأنه 
وحده في تاك الظروف العصيبة قادر على اليقاء على رأس المش »> وانه الوحيد 
ف العام الذي يستطبع حاءمة خصم لابقور مثل نابوليون دون ان بروع . لذلاك 
فقد كان يرتعد هولاً من رد التفكيرفي الأمر الذي سيصدره . ولكن » كان 
يحب ان يتخذ قرار حامماً وان يضع حد]ً هذهالمناقشات التي بدأت تتخذحوله 
طابعاً متادياً في التحرر . 

أمر باقتراب أرفع المترالات رتبة وقال وهو ينض عن مقعده : 

- سواء أكان رأسي جيد] أم رديئاً » فان عليه ان يعين نفسه بنفسه . 


واأنحه نحو قيلي حيث كانت عرلنّه فق انتظاره . 
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1 حرهيم 


اراي 
الجلس السكري - 


اجتمع المجاس العمسكرى في الساء ة الثانية في كوخ القروي اندريه 
سافوستيانوف - لق ظل « كوم كوتوزوف ؛ قاعاً حتى عام 19117 - 
الرحيب المرييم . وراح الرجال والنساء والاطفال وكل أغضاء هذه الاسرة 
أهامة يحتيعين في د السقيفة » فى اهانب الآخر من الدهليز فلم بق في الغرفة 
الا مالاءًا حفيدة الفلاح 5 به البالغة من العمر ستة أعوام » اذ ]نسها عظيم 
الرفعةباعطاما قطعة سكر برنا كانيشر بسار »فجثمت فوق مو قد الجر ةالكبيرة 
وكانت الصغيرة تتأمل جزعة سعمدة » الوجوه من أعلى والأليسة والأوممة التي 
على صدور النرالات الذين راحوا يد خلون الواحد أثر الآخر ويحلسوث على 
مقاعد عريضة في الركن اميل - كن الايقونات » الى بين المدخل - تحت 
الصورة المقدسة . وجلس الد » يما راحت مالاسًا تسمى كوتوزوف في سرها 
منفرداً في الزاوية المعتمة قرب الموقذ . لقد تهاوى بتثاقل على مقعده القايل للثنى 
ولم يكف عن الزفير وهو يسوي بافة بزته الني لاك تضايق عنقه رغم انه حل 
ذو رها . وكانالداخلون يتقدموت لتحمتهفكان يشد على أبدي بعضهم و يوهىء 
تزاضة الى البعض اله حر . وكانت قبا لة كوتوزوف نافذة أراد مساعد هالعسكر ي 
تاسارك ان يذب سترهافندت عن كوتوزوف حركة تدل على التبرم أدرك 


كائسا روف منها اان عظم الرفعة لابر يد ان لصي ء النور وجبه . 


هم!؛ - 


وحول الطاولة الشئة المصنوعة من خشب الصنوبر الني انتشرت فوقها 
الخرائط والخططات والافلام والورق » دار عدد كبير من الاسّخاص حتى 
أنالتابعين جاؤوا تعد آخر جلس عليه آخر الداخلين: ايرمولوف» كائيساروف 
وتول . وك#خت المور المقدسة »في مكان الشرف »© حلس باركلي دونو إلى وصليب 


القديس جورج بتدلى من عنقه . كان متقع الوجه يزيد جيبن عريض في . 


اطالة صلعته »تعذية الى مذ يومين ائذن » يشعر في تلك الاثناء أيضاً بالارتعاش 
والانكياش . وكان اوفاروف الطالس الى جانيه 2 له بحركات عنيفة 
سْكاً ما بصوت خافت » أسوة بكل المتحدثن الذن كانوا شكلنون مخفرت . 
أما دوختوروف » وهو رجل قصير القامة ممين » فتد |كان يصغي بانتراه وهو 
يرفع حاجببه مستبقياً بديه متقاطعتين فوق بطنه . ومن اطانب الآخر جلاس 
الككونت اوسترمان - تولستوي » وود اتكأ الى الطاولة وأسند رأسه الفخم 
ذا التقاطبع النشيطة والعينين الإراقتين الى بده كأنه مستغرق في أفكاره . وكان 
رابفسكى يصرف نفاذ صبره بفتل خصلة من شُعره الاسود المكف على صدغه 
حر #مالرفة وبالتظر ,الى كوتوز وف ره والى نان الدغرل تازه الخزى + 
وكان وجه كونوفيتشين اميل المازم يضيء بابقسامة حانية ماكرة . لقدالتقت 
نظرته بنظرة مالاشا فغ.ز لها بعينه » الأمر الذي جعل الصغيرة تضيمك . 

كانوا جمبعاً ينتطر ون بينيجسن الذي كان متأخر] في طعامه الشبي بحجة 
اعادة فحص الموقع من جديد . وظلوا ننتظر و نمن الساعة الرابعة حتى السادسة 
دون أن يفتحوا باب النقاش © فراح كل من جانيه » يدور في أحاديث خاصة 
بصوت غافت خلال ذلك لوقت , ٠‏ 

لم يتحر ك كوتوزوف من راكنه ليقكرب من الما ئدة الا عند مادخل سنوسن 
لكنه اقثرب بشكل ل لسميح الشمتوع الموقدة ان تضيء وجبه . 


2 


فنح بينيجسن الجلسة بالسؤال التالي : « هل ستترك عاصة روسيا العريقة 
المقدسة دونقتال أ م هل سيداقع عنها.؟ » وأعقب السؤال صنت حميق .. أصبخت 
الوجوه كبا مكتئية و ممع كوتوزوف يسعل وهو يغمغمبين أسئانه. فشخصت: 
العروث كلها البه ونظرت مالاسًا بدورها الى والحد». لقدكانت أفرب اليه م نكل 
الآخرين فرأت وجبه نتقلص و كأنه على وسْك البكاء. لكن ذلك لم يدم 


:-0 اكثر من لظة . وفجأة هتف بغضب كليات بينيجسن وهو يبرز النغمة الزائقة : 


- عاصمة روسيا العريقة المقدسة'! اممم لي ان أقول لك ياصاحب السعادة 
ان هذا السؤال لس له أي معنى بالنسبة الى روسي . ( واحنى جسمه الضخم 
الى الأمام ) لاجدوى من طرح هذا السؤال لأنه محروم من كل المعافي . ان 
المسألة التيرجوت هؤلاء السادةان يجتمعوا من أجلها مسألة عسكرية هي التالية : 
, ان خلاص روسيا في حيشها. . فبل من ' الاففل المثامرة باضاعة الخدش 5 ف 
ذلك خسارة موسكو بالتج سام في مع رك أم 0 وبكو دون قثال 9 » 
هذا هو ما أريد ان أحصل على رأبك بصدده 0 
.وعاد بلقي بظبرة الى مسند مقعده . 0 
ودار النقاش . ل راح يؤيف 
رأي با ركلي وآآخر بن حول استحالة الالتحام في مع ركة دفاعية في فيل وبعر ض »> 
وهو الذي لأ حب موسكو الوطني قلبه ىا كان يزعم » ان قرن بغلال المبل 
قطعات المناح الأعن الى الجناح الأيسر وان '.ياجم بها غداة اليوم التالي الناج 
الأعن الفرنسي . وانقس.ت الاراء وراحوا يناقشون اها وما علها . انخاز 
ابرمولوف ودوختوروف ور أبيفسي المجانب رأي سستتحسن . فهل ترىكانوا 
مد فوعين بعاطفة وجوب تقديم تضحيةلامرد لها قبلترك المدننة أم كان و مخضعو ن 
لاعتبارات شخضية ؟ مهاكان الأمر » فنان هؤلاء الساذة بدوا و كأم غير 


الاوع ب الخرب والم ملالا 


55 ان 3 00 لايكنه ان رد لوق الذي لابد مدؤان 
موس 
فثر كو ا جانياً قضية تسليم عكر وراحوا يتنا فشون حول الاتحاه ه الذي دب 
ان تسير فيه الجبوش . أما مالاسًا التي تنظر بعيذين جاحظتين الى كل ما يدث 
أمامها » فقد فهمت معنى المجاس الء سككر ي على لون آخر . خيل المأ انما عبارة 
فقط ع ن صراع شُخصي بين دواد 0 و«دذي ذيول ريه » كا معت لمفيحسن 
كانت تراهها بغضيات أعندما يتحدثان فكانت فى أعاة اق قاها الضغير تنحاز الى 
صف ابد . وفي 5 التقاش » لاحظت ١‏ 1 ة السريعة الماكرة الني القاما 
000 على بينيجسن فلم قليث ان أدركت - لعظم عتما - ان المد قد 
قال 5 لذي الذيول الطويلة فقيل - وداح وتصين الذي تذرج 00 
يذرع الحجرة جيئة ة وذهاناً . كانت الككليات التي أحدثت ١‏ قبه هذا الأثر القري » 
هي الى استعيلها كرتوزوف بصوت هادىء ا لبعير عن رأبه في فى الميزات 
والاخطار التي يقدمها مشرؤع بينيجسن حول ترير الجنداح الأيسر الى الجداح 
الأعن خلال اللبل بغية مهاحمة الجناح الأعن الفرنسي . قال كوتوزوف : 
ايها الشادة » أنني لا أستطيع اقرار خطة الكونت لأن حركات المنود 

00 مقرية من العدو خطيره دايا والتاريخ المستكري يؤد.د هذا الراي . فعلى 
سيدل المثال ..( وائذ كوتوزوف امار التفككير ليبحث عن حملته وهو يلقي 
نظرة ساذحة وواضحة على سنشحسن ٠‏ ) فثلا معركة فر دلاند التي آمل ان 
“نكون سيدي الكعونث قري التذ كر لها .. انما لم تنجم كل لنعاخ لأن قواتنا 
معت على مقر ىه من العدو . 

ّ ولقد بدا الصنت الذي اعقب هذا الكلام خلال دقيقة واحدة» طويلاجداً 
في نظر ابيع . 


5 4١م4‎ - 


يكو قل سات بالفعل . أما اللوالات 0 خروت 4 فقد كانوا مد ركين ذلك 


عادت الأنافشة تقاطع نكارة بنرات صمت اذ ذ كان كل م هن الرعوقة 
شعر بأنه لايحد ما نضيفه د أقواله . ش 


تنهد 200 تنهدة عرقة خلال احدىتك النترات 0 يستمدالكلام 


5007 العيون كلها اله ؛ قال : 


بويا 1 يها السادة ! انني أرى انني وحدي من سيدفع العرام : 

3 بض بحبد واقترب من المائدة : 

بها السادة » لقد أصغيت الى أرائم . ان بعضك ان ين 
ب وترنك برهة - ولكن أنا » استناداً الى السلطةالني ملحت الي من قبل «لمى 
ووطني » أنا » آمر بالانسحاب . 

م يلبث الجترالات بعد ذلك أن تفرقوا في دمت وعلى وجوههم تلك 
الامارات الطليلة التي تنطيع على الوجوه عند الفراغ من حفلة مأتم . 

تبادل بعضهم بصو ت خافت وبلبحة تختلف كل الاختلاف عن فجتهم خلال 
المؤمر » بضع كات مع القائد العام . 

أما مالاسًا التي كان ذووها ينتظروخامندذ وقت طويل للعشاء » فقداتزلقت 
يرفق على ظبرها فوق الماحنى وقد تشيثت يقدمها العاريتين بنتوءات الموفد » 
وتسلات عبر سيقان العسكريين ثم اختفت وراء الباب . 

2 ان استأذن كوْتوزوْف مق الطنرالات:» ظل طويلا جالساً ومرفقاه 
الى الطاراة » يفتكر في السؤال الملح نفسه : 

« ولكن متى » متى تقرر الطلاء عن موسكو 9 كيف ع_دث ان بلغوا 
هذا الحد وان أصبح هو المسؤول عنه 9» 

قال لمساعده العستكري سُنيدر الذي جاء يلحى به بعد ان أوغل اللبل : 

- صلا » كلا » ما كنت أتوقع هذا ها كنت" الز عه امل أنني ما 
كنت لأصدقه .. 
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شال شي 00 
يحب أن تستريع ياصاحب اليو 
لكن كوتوزوف » بدلاً من ان يجيب مساعده العسكري » صاح : 
- كلا » ان ذلك لن يسير على هواء بالنسبة الهم . لسوف بأكلوت م 
الحصان كالأتراك . 
نطرت لانو الح 
- نعم » اسوف بأكلون مم كذلك » شريطة ان . . 


5-0000 


لمان 


مدان بو 


في تلك الاثناء » كان حدث * ما في طورالتكوين ذو اهميه تختلف عن اهة 
انسحاب اليش : الا وهو هجر موسكو واحراقها . وروستويتشين الذي 
دو في هذا المضمار المسؤول الأكير » كان يعمل عكنى اتجاه ا : 
كان هذا الحدث. » هجر موسكو واحراقها تل راع لحيو ان 
ماوراء المدينة بعد معركة بوروديئو من حمث استحالة تحاسي وفوعه . 
وكل روسي كان مستطيعاً لنسبالتحليل المنطقيبل بذلك الاجساس الذي 
يكمن في صدورنا ما كان تكمن في صدور آنائنا » ان يتوقع ما ستحدث . 
. فاعتبارآ من مم ولنك » في كل المدن وكل قرى الارض الروسية . في 
كل مكارب كانت الظاهرة نفسها التي وفعت في موسكو تظبر هناك 
دون ان يكون لالتكونت روستوبتشين وبياناته أي دخل فها . كان الشعب 


ينتظر العدو ببدوء دون ان يثور او ينفمل أو يقتتل » ينتظر بصيو مصيره وهو 


حسبقوة ايحاد ما يحب ان يعمله في الاحظة الماممة من تلقاء نفسه عندما يأزف 
الوقت . وكا اقترب العدو » ابتعدت عناصر الشعب الغنية تاركة ثرواتها . اما 
الفة راء الباقون فياما كنهم » فكانوا جرفو ويدمروة كل .ما كات يتعذر على 
الاغنياء نقله معهم ١ 1 ٠.‏ 

وكان الاعاث بأن ماك اناف عو وانة هين رايا اذمكون كذلك* 


40د 


ممتقر كا لازال مسيقراً في النفس الروسيه . 

وهذا الامان الذي ضاعةه الشعور المسبى بان موسكو سوف تسقط » 
انغرس في المجتمع الروسي المسكوؤ عام م0 . ان اوانك الذين ارتحلوا 
منذ موزوفي أ وائل آب » أكدوا برحيلهم اعه نامرك ءا المدث 0 والذين 
رحلوا'حاملين معهم كل ماستطيعون حمله » هاجرين بوهم ونصف ما كانوا 
ملكو ن » كانت تحر كهم تلك الوطنية العميقة « الكامئة » التى لاتعبر عماالكليات 


ولا التضحية بالابناء أو الأعمال الاخرى المناقضة اطبيعة ولكن تترجم ظيهنا 


م 


وبساطة دوت له وتحدث دايا أعظ م النتائج .. 


كانوا يقولون هم : « اث من العار ان تهريوا من الخط . يحب ان تكوت 
ا لذلا ليفادر لوسك 0 . وكان رستوبئكين قِ منشوراته يام الى ان 
اا” فكانوا يحو نبالتجريم اذ ينعتون بالجبناء وتأخذ علهم 
ضائرمم ارتحاهم» لكهم مع ذلك كانوا برحلونوهم يشعرون بضرورة الرحيل . 
لاذا يغادرون المدينة 9 لامكن الافتراض ان روستو بتشين قد روعوم في وصفه 
لفظائع التي ارتكيها نابوليون في الملاد الحتلة . كانوا يرحلون وفي المقدمة » 
الاغنياه والثقفون الذين تعأمون علم المقين ان برلين وفيشًا بقمتا سليمتين رغم 
احتلال ابوليون » وان التان” وخدوا: ممعة كبيرة أثناء “لجال مع أو أولئك 
افر نسيين 'الفاتنين الذين كان الروسيون 2 والنساء بصورة ام ؛ بيهم ب 
8 5 ذلك احين . ١ش ٠‏ 
اعون لأن السؤال ما اذا كانوا سيفيشون عيشاً ف أو اسك ف 


مو سكو ابان الاحتلال ١‏ يكن 5 بالنسبة الى الروسيين. . لقد كانت ١‏ : لماة. 
نفسها حت ذلك النظ. سام هي المستحيلة في نظ رم التي تعثير عمابة أفصى درحانت:! 


البلا . ولقد سُرعوا بالرحيل قبل بورودددو . ودهد بوروديئو» أخذوا خرجوت 
ال م5 : ا 1 0 
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مس 


من موسكو بأكثر سرعة دون ان 107 بالندا عات الى اعورم الى الدفاع غن 
المدشة يعن الرغم هن مله حاكم موسكو الذي كان ويد ان يشكل 
كا ديا حمل فيه اغرة اببريا » أشهر الاعراةفي موسكر » ومخرج الى 
ا مع ركه » فقد دوا 8« م الاطد الي يي ستجر الذمار على الفر سين 6 رغم كل 
السيخافات التي حشًا ذا روستولشن فياثاته ٠‏ كانوا. 0 1 "ان واحب المش 
وان بقاتل وانه اذا كان ادش عاحز] . » قائه َك س علهم 7 ان هوا الى 
0000 القائم شر قي لكر اليفطيكرا في معركة مع وناوليوت 
بيناتهم وخدههم بل ات علهم ان بر<لوا مه) بلغ حزتهم على تخليفوم متلكاتهم 
ني م يستطيعوا نقلها لمان : كوا دسو دون ؛ التفتكير | في المعنى النظي الذي 
لمحساك في مغادرة هذه المدنة ة العظلمة الغنية لل في تحر دق ع نعد فغادرة 
السكان لها > لأن الشعب الروسي ستوعب ذكر ة العزوف عن احراق الدور 
الخالية وتدميرها 1 يذهيون منفر دين وبذلك م العمل الجليل الذي ظل 
ا حد لعب الروسي . فا( لسيدة العظممة أقلانة لوه غادرت سكو مند 
شير حزبر انمع عا فر تيعد في ملك اقلم ساراتوف ؛ شعرت 
باجام انم 5578 اد بونابازت اأواعت 0 قَّ من ان يثنما 0 
روستويئشن » ات مثل هذه ااسيدة ساهمت بساطة ويشكل طبيعي في العمل 
العظم العام الذي أنقذ روسما . والككونت روسةويتشين الذي كات يعيب على 
الفارين وتارة متم باحلاءالدوائر» يبوزع أساحة رديئة على خليط من السكارىتارة 
وينظم م وكبأدينياً رافعاًابقونة ثارة آخر ى »ينع رئيس الأساففة أ وجوستين » من 
اخراج الاشر نات وصناديق ذخائر القد سين طورآوطوراً نصادرالعربات الخاصة في 
المديئة » بأمل ينقل منطاد ليد مخ على مائة وست وثلاثن عربه 2 وبامححيناً 
آخر الى انه سبحزق هوسكو » روستوبقشين الذي كان يعيب على القرنسبين 


ال - 


تارة في بيات وجبه الهم يلال انهم خربوا مأوى الاطفال » ويروي تار ةاخرى 
كيف أحرق بسته بالذات » تآرة يعترف بحريق موسكو وبأخذه على عاتقه 
وطرر] كي اخ القن ب أن يقبض على كل الجواسيس وان بأقي بهم اليه 
حيناً وحيناً يستنكر عام م هذا » ينفي كل الفر نسيين مر: من موسكو طوراً وطوراً 
7 ترك 5 السيدة اوبير- شالية التي كان متجره! ملتقى كل اطالية الفرنسية » ثم 
هر أمر بالقيض على كاب و تشاريف العحوز ا حترم » وهو مدير البرد » دون أي ميرر 
وينفيه » يستّدعي السكان للزهاب الى الجبال الثلاثة لمقاتلة الفرنسيين ثم » ليى 
يتخلص من الحشود » يقدم لهم رجلا يقتلونه بها دفر هو من باب خلفي كان 
روستوبتشين هذا الذي يزعم تارة .انه لن بعش بوي عنة موسكو ويككتب في 
0 اته أبياتاً بالفرنسية حول الاتجاه الذي سيساكه تارة اخرى » لايدرك 
من الأحداث الدائزة لكنه كان يريد ان يعمل بك ماوان دهش ويقوم 
7 فيه وطنية بطولية » فكان ياعب كالطقل بذلك الحدث المشؤوم الول 
الذي يتمثل في هجر «وسكو وأحراقها ويحتهد مستم للا بده الضعيفة سواء في 
أذ كانه أم ق ايقاف السيل الشعبي الاحب الذي كان محمله مع ثباره . 
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أصبحت هيلين اثر عودتهامع بلاط فيلنا الى ببترسبورج في موقف مربك . 

كانت بكر سب ورج مشمولة بعنابة سيد كيق حتل واحدا من ارفع مراكز 
المملكة . وفي فملنا م( ارتبمطت مع أمير أجنى ساب » فاما عادت الى سكر سبو راج 
راح الأمير والسيد العظم الإزين كنا هناك ىلاها » يطاليان ي#توقه) » فعرضت 
ها مشكلة جديدة كل المدة في حماتها الخاصة . الا وهي المحافظة على صدافة كل 
منها الأقرية دون ان رح أود] منها 93 

انه'كان ليبدو صعباً بل ومستحيلا بالنسبة الى امرأة اخرى » لم يبرز 
الكو نتس بيزوخوف أية مادة للتفكير » وهي .التي كانت عق نظير. آمرأة 
متفوقة . فلو أنها حاولت ان َه ي ساو كبا وان تعمد الى اليل لتَنْقد نفسهامن 
الارتياك » لافسدت يذلك كل . ىع ء وأكان عاما عمادة الاعثراف خطأها ١‏ 
لكن هلين على العكس » كرجل عظم -قيقي يقدر على كل. مايردد » وضعت 
بحا نمأ اق المكتسب الذي كانت ا عشي بوحسه ؛ والقت ت الشبعة 
على اله خرين . 

وأول هرة ممم الامير الاق لنفسه ان يوجه:اليها الوم “لضت وانها 
امل بكيبرياء والتفتت نصف التفاتة اليه وقالت له بلبحة مطمئنة : 

هاهي أنانية الرجال وقسوتهم ! ما كنت أتوقع شيئاً آخر . ان المرأة 


م4 د 


تضحي ينفسها م من أجلم فتتألم وها هو ذاه دز اوها . أيحق لك باصا حب ال سسمادة 


ف ان تس أ أن ني علمأعن صداة الي و احيائي انه أت ب كاتأ كثر من أب بالنسية الى . 


وأو اد الأمير ان يقول كلمة ف 0 المضيار لك . ن هملين قاطعته الله : 


- حسناً » نعم » يحوز انه شعر وي بتو اطانيد غير عواطف الأب ». 


لعن هذا لدس سنا يوحجب أن أغلق بابي دولنة 0 انق لنت ' رحلا لكوت 
جحودة . اعلم ياصاحب السيادة ان فى لاأسأل ١‏ في كل مالدعلاقة بعو اطفي الشخصية 
الا أمام ربي وضيري . ٠‏ 
ولقد انبت حديثها | .هذا القول وهي ترفع بدا الى صدرها ابقيل الذي علا 
من الانفعال وتشخص بابصارها الى السهاء . 
٠‏ - ولكن ءاصغي الي يحتى السهاء . 
- تزوجني أ كوت عيدتك . 
لكن هذا مستحيل . 
-:أنك لاتتنازل بالا تحدار الى مستواي ل 
وانفجرت باكبة . 
حاول الخص رفيع الم م ان هدا . لكن: هيلين قإلت له خلال ع 
دون أن اتتظاهر انما 3 » ان مامن أحد ستطيع ان عنعه من 0 3 
وان هناك امثلة مائلة لاطلاق - وم! لك ن الطلاق نائعاً حينذاك » “كنا اررهك 
على سبيل المثال أبوليوث وبعض الشخصيات الاخرى » . وانمالم تكن قط 
زوحة :بعلها بل كانت ضحية . 
اعترض الأمير الشاب وقد كاد ان يستسل : 
لكن القوائين » الدين .. 


ا 
2 
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القوانين » الدين .. أية فائدة من وصفهااذالم تكن مفيدة في مثل | 

هذه الطالات ! لس اس 0 لوب اا 

مضى الأمير الكبير الذي أذهك ان تكون مثل هذه الفكرة السيطة 

ل تخطرعلى الدمن قبل» بسقش تشير الاباء امقدسين من صحبة بوع الذي كانت تربطه 
6م طلات وثيقة ٠‏ 


ربعد بشعة ة ايام > » قدمو الها في احدى المفلات اللامعة التي كانت هيلين 


ا 0 في ذارة كاميني رو 0 رحلا فيس سن ن ما > ' أبيض الشعر كالثلج » 


4 


أسود ألعمنين بر افيا 4 الس_د در جوبيبر البطر 4 إسوعي 5 ثوب فصيز 5 وأقد 
تحَدَتٌ ف الجدبقة على أنغام الموتسيقي على د المشاعل » فئرة طون مع هملين 
جو ل حب الله واشبخ وقلب م ريم المقدس وَاللوان اوحيد الذي لعد فة ف 
هذه الدثا والدنيا الآخرة الاعان الوحَيد انان الذي هو الدين الكاثوا 5 
فتأثرت هيلين تأت عبقاً حى ان الدموع ال هراز فْ عمذيا يعي السيد 
دو جو بير وارتعد صوما من الانفها ل اكثر من مرة . ولقذ جاء راقص بدعوها 
فقطع حديثها مع مدير ضميرها المقيل 1 وفي اليو الثاني 0 ا السيد دو جوثدير 
وحده مساء الى دار هلين ومنل ذ ذلك لان 2 أصبخ دن 1 واظين على زبارما . 
ود ات نوم » قاد الكو نتدس الى كئسة كاثو ليكية فر كعت مام المدبيح 
حث قادها ا ذلك افر لنيون الققيات الذي تخطى م ن الشباب اديع و وضع اللاية 
على راعها: وخكذ - وهنا ما رمو له فيا بعد ل احيدت 2 2 بالنفحة المنعشة 
تغلفل في اعماقها ففسروا لها ان ذلك الث ى ء هو ١‏ الغفراث » 
ثم جاؤوها 1 فس ذي ان ويلة سمع اعتزافيا ومتهننا الغفر ان 2 وفىالبوم. 
الثاني » جاؤوها بعلبة تحوي على القربان المقدس تر.كوها عندها رهن أشارتما . 
و ص 2 حتى عأمت هت وابارجاء عدي انما الا, نَ بانت لاست الى ا الكنيسة 1 
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المقيقية الكاثوليكية وان اليا سوف محاط علماً بذلكَ وانه سيرسل الها وثيقة 
ذا لمن ظ ٠‏ 

ولقد عاد عا علو سني ال قا را وماشظة تابه من 
عناية شخصيات مر موقة جد كانت تظهر ها بوسائل رقيقة جداً ومقبولة”» ونقاء 
اجام الذي بانت عليه وهي التي اقتصرت في ارديتها على الاثواب البيضاء المزينة 

بأشرطة بيضاء 3 كل ذلك عاد عل ها تكثير من الرفي . لكين ذلك الرذضى ما كان 

يحعلها تضبع دقيقة واحدة الهدف الذي وضعته نصب عبذها . لكنا لم تليث ان 
ادر كت » ير يحدث عادة في عالم الخداع عندما يمكر احم دائاً بالأ كثر ذكاء 
ان كل هذه الكايات والتصرفات كانت م_دف الى غاية واحدة وهي استخلاص 
المال منها لصالح السوعيين الذين اهدوها الى الكثلكة اذ الوا الى ذلك امامها 
وقبل أن تعتدذر. هيلين » قدمت شروطبها . ارادت أن ينهوا لمصلدتها الرمورات 
بطلاقها » فالأديان في نظبر ها » كل الأديان » ليست صاطة الا لأنقاذ الاداب 
عندما تكون الاهواء البشرية موضع البحث . وعلى ذلك » فانبا خلال احدى 
حادثانها مع هاديا » سألته بحزم ان يقول لما الى أي حد باتت روابط 
الزواج تربطها . 

كنا جالسين في الهو قرب النافذة المفتوحة التي كان عبير الزهور ينفذ الما 
عن طريقها . وكانت هيلين مرتدية ثوياً ابيض شفافاً عند الصدر والكتفن 
والقسيس » وهو رجل سين متلى الخدين حليق بأناقة » ذو لم شهوافي بديع 
الخطوط » جالساً بالقرب منها ويداه البيضاوان معقودتان بتواضع على ر كبقيه 
والايتسامة الرقيقة تدنة مه على سفته . كان يتأملها من حن الى آخر بنظرة متأثرة 
بجدوء يحاها وهو يفسر لها وجبة نظره حول الموضوع الذي بشغلها . وكانت 
هيلين تبنم في يء من القلق وهي تنظر الى هذا الرجل ذي الشعر العكف. 


#سيية تت 


والحدين الممتلئتين النظيفتين وتتوقع بين آونة واخرى ان حيد بها الحديث 
عن الموضوع . لككن القسيس » رغم وقوعه تحت سلطات فتنتها » كان مستساما 
لسيطرته على أعصابه التي هي من صم مله . 
كان مدير الضمير لل الأمر كالآ في : و لقد اقسمت فين الإبخلاص وانت 
جاهلة الواجبات التي تتعهدين بها ارجلعقد من جانبه زواج دون أنيؤمن بأهميته 
الدينة ومن هنا » قد ارتكب هذ! الرجل دنا حقيقياً . ان هذا الزواج لم 
يحمل طابع التبادل الذي وجب ان مله مع ذلك » فان يينك قد ربطتك 
برغم ذلك وانت تحنثين الآن لما . فهاذا اتيت تبعاً لذلك ؟ هل هي خطيئة 
عرذية إم خطيئة ميتة 9 خطيئة عرضية لانك بارتكاا لم تكوني. مدفوعة بنوايا 
سيثة . فاذا روحت الآن من جديد وانت تهدفين الى انحاب الأطفال ٠‏ فاتف 
خطيئتك يكن ان تفتفر .. لكن للسألة رغ ذلك وجبين : الاول .. 
قات هيلين فدأة وقد أزعتهاهذهالحاضرات » متسلحة لض 
- لكتني أظن أنني ما عدت مرتيطة بتعبدات فرضتما على الديانة الماطئة 
وانا الني اعتنقت الدين الحقيقي 
أخذ مدير الضمير اذ رآى مسألة بيضة كولوميوس تعرض أمامه بحكل 
هذ البساطة . ولقد فتئة التقدم السريع غير المنتظر من جانب 'تلميذته . لكنه 


0 ع ذلك لم يستطع ان يتدكر لاسلوبه المحجي الذي 'بني بمجهود كبير فقال 


وهو يبقسم : 


وراح ينقض حجج ابنته بالروح . 


ومع اس 


رسالة هيلين 


كانت هيلين عارفة ان المألة غاية في البسا اف لجرو من اله للد 
وان أدلاءها لابثيرون مثل هذه المقبات الا نشية من الاستقبال الذي ستقسمه 
السلطة العامانية لهذا النيأ . 
وعلى ذلك فقد قررت ان تعد الرأي العام لتقبل طلاقها . أيقظت بادى» 
الأمر غيرة حامها العجوز ثم خاطبته مثل ما خاطيت به المدنف الآخر بالضط 
مامحة الى ان الوسيلة الوحيدة التي تعطيه حق الاشراف عليا انما هي زواجه 
عا جاو له كده الكنس لسرن لاو ل وغاةي كده من عل الأمن العابازاء 
.غرض الزواج هذا تقدمه امرأة زوحها على قيد الطياة . لكن هيلين كانت 
تكيرر يدق ثابتة ان هذا الأمر على غاية السهولة طعي مثل زواج فتاه عزياء 
فأذتهي به الأمر' هو الآخر الى الاقتناع ٠‏ فاو أن 1 أظبرت أقل خحل أو تردد 
أو رئاء لضاعت الصفقة بالنسة الها. كن الأمر جر ى على كس ذلك اذراحت 
ببساطة وبراءة ومزاج صاف تروي لأصدقا) الخلض ( وهم كل بيترسيورج ) 
ان الأمير والسيد الكبير عرضا عاه! الزوان وانها تحب كل واحد منها فلاتريد 
ان تسيب ازعاحاً لاحدهما . 
ولقد واجت الشائعة في بيترسبورج كلها ليس ان هيلين تريد الطلاق » لأن 
مثل هذه الاشاعة كانت قمينة باستفزاز اشخاص كثيرين ضد هذه الحاولة غير 


لا د 


عر 


الفانونية » بل ان هلين التعيسة المغرية تتساءل في حيرة عن أي الاثنين تتذوج . 
المسألة اذن لم تعد قائة على مدى امكانية تحقمقها بل فقط على أي الصفقتين أفضل 
ورأي البلاط في الموضوع : صحيح انه كان هنالك بعض الأشخاص المتأخرين 
العاجز بن عن التساهي ) الى مرتية هذه المشكلة . » ظلوا يرون في ه-ذا المشروع 
تدئيساً لقدسية اد . حكن هؤلاء «كانوأ قله وكانوا د م بازموةالصمت 3 مكنا 
السواد الاعظم فانه ماكاث ممم الا لسسع اده : هيلين وبالانةقا الذي ا 56 ا 
عليه 5 مناه مالذاحاة زواج على سا لوج خي] 8 شر ؟ » فات ما اهن 
احدحخث قه اذ لايد واف يكونالامر ول أوحد له مخرج سلفاً من قبل أشخاص 


1 1 ااكثو عاماً واطلاعاً منك كل "2 فلم تكن الأمر اذن استدعي الشك ف 


شرعية هذا لون رام مامن اجد كان برغب في ِ فى ان يظبر ف الجتمع اللامع عظهر 


الاحرق او ميء لملدع . 


باستكناء ماري دميتوريفنا آخر وسيدوف القادمة 56 الى سكر سبورج 
: بارة أحد أبنام) » فانها وحدها التي سمحت لنفسها بالتعبير عن رأيها يصراحة 

ضادة ة للرأي العام آذ 7 قابات هلين 5 حفكَ راقصة » استوقنتها 0 مط اليو 
مام النا س كلهم وقالت ها بصوما | القسأسي ول السكون الذي راث : دها 
ا نهم هنا عندك بتزوجن و ازا جين عل قد المياة . فهل لين الل 0 
ا حديد] 9 انك ا 8 ة باعزيزقي . لقد ل اهذامندذ وقت طويل . 
هو ما يعيلوتة في كل ال .؛ » وكانت ماري دسترسفنا شمر عن عن أكامها حراة 
تجديدية مألوفة وهي تتابع حديئها . وبع-د ان صعقت هيلين بنظرة عحرقة » 
تابعت طر بقها . ا 


ارات ماري دميترييفنا 0 0 ني 0 الى النا 1 0 


٠‏ ا 


الا فظاظة الكلمة الأخيرة فكانوا يرددونهبيهم بصوت خافت واجدين ن انويلخص 
جوهر ماكانت تريد ان تقرله كله . ا 

وكان الأمير فاسيلي الذي أصبح ينسى ما اله اا الشى ٠‏ 
نفسه مانّة مرة وخصوصاً في الآ ونة الأخيرة » بقول لابنته كلما جاء ازيارتها : 

- هيلين © عندي كلمة أقرها اك . 

وينتحي بها جانبا ثم يقول : 

- لقد تناهت الى نجات عن مشاريع معياة تتعلق د .. تعرفين . حسناً 
ابن العزيزة » أنك تعرفين ان غلبي كأب يسر اذ يعلم انك .. لقد تألمت 
كثيراً .. و لكن باطفلتى ل الفزيزة .. لاتستغيري آلا فلك . هدذا عل ما 
أقرله لك . . ش 
0 


كك 


. ود الموضوع كله . في مؤئر صغير‎ ٠ 

- أصغ بابيليبين . ( وكانث هيلين داثاً لدعو الاسداء من بطر او رانين يليب 
إسماء عائلانهم  )‏ ووضعت يدها البيضاءامثقة بالحواتم على م ثوبه وهي تكلم - 
0 اب 


0 


55 انك لو عامت لن تأخذيني على حين ص ٠.‏ لقد فكرت كدي تبني 
وأعدت التفتكير .في مسألنك .فيانت كا رين فو زوحت الأميد ( وكان يعني 


يق ة 


الأمير الاب ) فقفدت - وزاحع "بعذد على أصابعه الى الأنّد قرطة ا ش 
من الآخر ثم أثرت خط البلاظ لأنه يا تعلمين هناك رايظة تسب ء كنك 

أذا زوحت الكونت العيدور 4 أسعدنة أيامه الأخيرة مم عَندما تصبحين أدملة 

العظيم . 5 » فان الأمير لن يرتكب غاطة الارتباط مع اذ اذا تَوَوَحَك . 
وهنا اسل تسليسين نشرة يت . فقالت هلين مشرفة الوه وهي تضع 


فير سوه 


من جديد بدها على 8 سلسين + 


- هاهو د صدق حقيقي 5 لكن المسأة انني أ هذا وداك ولا اريد 


7 *اغراني ااي امي عن سند كنا 
هز بيلسيين كتفيه مغلا ذلك عحزه عن مواساة هذا الألى . 
فكر بيليبين : « امرأة خلية ! هذا «اسمى طرح السؤال بشكل سافر . 
انما تود ان تتزوج الثلاثة معاً .» سأها وهويأمل انتكون سْبرة من الاستقرار 
حدسث تسميح له بطر ح سوال على مثل هذا السذاحة : 
ولكن قولي لي كيف سينظر زوحك الى الموضوع 8 هل سيوافق ؟ 
هتفت هيلين وهي نظن ك ذلك - والله أعلم الب - ان بير 
نما ايضا : 
- 1 انه يحبني كثير] ! انه سيعمل كل سْى ء من أجلي . 
5 عاد بيليبين مجعد جبيهته الأمر الذي يعني انه يعد كلءة مناسية . قال : 
حتى الطلاق 1 


فاتفدرت فيلين ضاحكة . 

كانت الأميرة كوراجين والدة هبلين في عدادالذينممدزا لأنقسهم_بالارتياب 
في شرعية الزواج . لقد كانت تحسد ايتها دامًاً . والآن وكقذبانت أشنا ب الغيرة 
منها تحس لها على مذى أقرت » فائهًا ماكانت تستطيْع احهال هذه الفكرة . 


وم الحر ب والسلم - م ١8‏ 


' ذهبت تستثير قسيساً ووسياً حول الخالآت انىي يمكن الطلاق فيا وما:اذاكان 
يق لامرأة ان 5 وزوجبها على قماء الماة . فقال فا. القسيس ان المسألة 
لابكن ان تجري وأمار - لشديد بيجتها - الى نص الانجيل الذي ينفي بحرم 
كل امكاننة نية لازواج في مثل ماف رط 
وذات هباح > بكرت بالذهاب حد ايها بغي الانقر اه ياوه مسلة 

بهذه المجج التي اعتبرت انما لاتقبل النقض . 

. طافت ابتسامة دقبقة ساخرة على سْفتي هيلين ازاء اعتراضات ت أمها . وكررت 
الأميرة العجوز : | 0 ش 

- نعم » لقد جاء فيه بصراحه : من يتزوج امرأة مطلقة .. 

فقالت هيين وهي تنتقل من الروسية الى الفرنسية لأنه كان تخيل الها دائاً 
ان في قضيتها بعض الغموض بالروسية : 

آه ! اماه » لاتتفوهي بحاقات . انك لاتفقبين شيئاً . ان علي واجبات 
وأنا في مر كزي . 

- ولككن باعزيزقي . . 

-آه !اماه » كيف لاتعرفين ان الاب ال#_دس له الحق في منم 
استثناءات .. 

وفي تلك اللحظة » جاءت السدة مرافقة هملين تعلن ان سعادتة في الهووانه 
يرغب في رؤيتما . 

- كلا » قولي لهانني لااريدرؤبتهوانني غاضبة عليه لأنه حنث ب كامته معي . 

فقال شاب أسْقر طويل الوجه طويل الأنف وهو يدخل : 

-. أيتها الكونتس » لكل خطيئة عفنو . 

نهضت الأميرة العجوز العاراء وانحنت انحناءة مميقة فلم يتنازل القادم 


50 


الجديد باقطاعبا نظرة . أسارت الأميرة برأسها الى اباتها وتسلات نحو الباب . 
حدثت الأميرة العجوز نفسها : 9 نعم » انما على حق . » وتبخرت كل 
الموانع أمام ظهود مموه . د انها على حق . كيف حرى اننا خلال سُيايناالذي 
ولح" ولن يعود » لم نعرف كل هذه الأشياء ؟ مع انها كانت سهلة جداً . » تلك 
كانت اذكارها وهي تستقل عربتها . ا ش 
وفي بداية آب » تركزت مشاكل هيلين فككتدت الى زوحها الذي ها 
كثيراً على ماكانت تظن » رسالةأخطرته ذا بأنها اعتئقت الدين اقيق الوحيد 


مد 
وانها تفكر في الزواج ب : ن . ن . وترجوه بالتالي أن يقوم بالاجراءات 
اللازءة للطلاق » وهي الاجراءات التي سيعينا له حامل الرسالة . 
« وعلى هذا » فانني أرجو الله ياصديقي ان يأخذك يحابته المقدسة القوبة . 
صديقتك : هيلين . » 1 
ولقد حملت هذه الرسالة الى مسكن بير في حين كان هذا في معسكر 
بورودشو . ش 
14 


00-7 


لأمرة الثانية » قرب نباية المعركة » غادر يبير « بطارية » رايفسكي وفر مع 
جماعة امنود نحو كنياز كوفو عن طريق واد فوصل الى مستشفى . لكنهامام 

وكان ها برغب فيه ايآن هو ان رج بأسرع مامكن من هذه المشاهد 
المربعة الى ملأت نهاره وان يعود الى اللياة العادية فينام هادئأ في غرفته » في 
سريره ء. سعر بأثه لي برى بوضوح مافي أعماقه » لي يفهم كل مارآئى ومر ك 
منذ حين » يحب قبل كل سّىء ان ستعيد ظر وفه المباتية الألوفة . لكن تلك 

م تعد القذائف والرصاص تصفر على الطريق الذي راح يسير فيه مع ذلك» 
فانه كان من كل الموات اسبه بساحة المعركة . في كل مكان > تلك الوجوهامتأمة 
القلقة المطبوعة أحياناً بلا مبالاة غريبة » وفي كل المكان الدم والجنود في 
فاقدة سيئًا من هوفا ٠.‏ وفوق كل ذلك 6 اطرارة والغبار الخانقين : 

وبعد ان اجتاز حوال ثلاثة فرَاسخ على طريق موجائيسك العام » توقف 
ببير عند جانب الطريق . 

بدأ الفسق ينسدل على الارض وحمت دوي المدافع . قده ببير وظل مدداً 


-45- 


سم 


٠‏ متكذا قترة طوية متكثاً الى مرفقيه يراقب بعينبه الاطياف التي قر يانبه في 
الظلام . كان يخيل البهباستمر ار ان قذيفة آ تيةنحرهوها صفير» فبنتفض وينتصب 
لم ستطع قط ان يتذكر الوقت الذي امضاه في ذلك المكان . وعند منتصف 
الليل > جاء ثلائة من اجنود يحرون اغصانأوراءهم أو قدوا النار بالقربمنه . 

اهذوا نظرون الى بيير يحانب أعد: نهم وهم منبمكون في أعداد موقدم ثم 
كسروا قطع « البقساط » في قصعاتهم واضافوا الها قليلا من الدهن . وم 
تلت رائحة الطعام الطبية ان امتزحت برائحة الدخان فض سير واطلق زفرة 
وكان المنود الثلاثة يأكاون وم يتحدثون فيا بينهم غير آبيين له ٠‏ - 

وفحأة سأل احد الذود بير : 

-. وتات » من أي فيلق انت 8 

دبالطبع م يككن معنى السؤال الا :و اذا خكت اطممناك ولكن يجب أولآ 
إن تقول لنا مااذا كنت شرشا . )» 

فنك نين وهر لقن شوؤرة لطا بحن قنك الالستاطة ى مضخ ارات 
الى نفوسهم قيقهمونه | كثر : 

- أضا ؟انا؟.. إنا» ضابط في فرق المتطوعين » لكن فرقتي لم تعد هنا . 
كديفت الى [لقر © فاذسع زعا .+ 

قال إحد الوه : 

تأمل هذا ! 

وهز حندي آخر رأسه . فقال الأول : 

- حسناً كل اذا كان الطعام يعجبك ! 

ومد الى بير الملعقة النشبيه بعد لعقها. . 

جلس بير أمام النار وراح يأكل الطعام في القصعة نفسها فلم يده ام 


2 


قط اسْهى من هذا ٠‏ وبيئا هو منحن فوق القصعة مجمع الطعام ويلتهيه ملاعق 
ملوءة الملعقة تلو الاخرى » رام امنود يتأماون وجبه الذي تضبئه النارصامتين 
سأل احدهم من جديد : ا 

حدناً » والآن من أي طريق يب ان تذهب ؟ 

اننى ذاهب الى موجائسك ٠.‏ 

ا 000 

٠ بلى‎ 

وما هو اسيك ؟ 

- بيوتر كيريلوفيتش ٠‏ 

- حسناً بابيوتركيريلوفيتش . الى الامام وسندلك على الطريق ٠‏ 

وتوجه اطنود وببير نحو موجائسك في ظلام دامس . 


00 


المنحدر الذي يؤدي الى المدينة ٠‏ كان ببير بتبع اجنود وقد نسي قاماً .ان نزله 
فانم عند سفح الثل ٠‏ ولقد تحاوزه وما كاد لبذ كر لشدة انشغاله لو لا ا ناصطدم 
عند منتصف الشفح يخادمه المر افى الذي كان عائد] الى النزل بعد ان ظل يبحث 
عنه في موجائسك . تعرف الخادم في الظلام على بير من قبعته البيضاء فقال : 

- ياصاحب السعاد ٠‏ لقد كنا في اقصى حالات اليأس ٠‏ كيف » اتتقشي 
على قد ميك ؛ تعالى ارحوك ٍ 

فقال سير ؛: 

05 أه إٍ نعم ٠‏ 

وتوقف اللنود ٠‏ سأل أحدهم : 

اذن » هاقد وجدت ذيك ؛ الوداع اذن يابيوتر كير ياوفيتش 


- 


سن 


على ما اظطن ؟ 

وقال الآنغرون : 

الوداع بابيوتر كيرباوفيتش . ظ 

فكر بير وهو دستعد لاتباع خادمه حتى النزل : 

أل لداع . ١‏ 
لت : وان أعطهم شيثاً !» لكن صرتاً داخلياً 
أجابه : «كلا » لايحب . ) 

م بعد هناك مكان في غرف النزل اذ ”غات كلها . فضى ببير الى الفناءونام 
في عر بته وقد غطى رأسه بعظفه . 


و4 - 


للقن 000 
العوةة ال سوسور 


ل يكد بييد يضع رأسه على الوسادة حنى سم بأنه ينام . مع ذلك فقد سمع 
فجأة وبوضوح اللحقيقة نفسها دوي المدافع : بم » بم » بم والأنين والصيحات 
وانفجارات القنابل وثم رائَة الدم والبارود فاستيد به الذعر والهول من الموت 
وفي وسط ذلك الرعب » فتح عينيه ورفع رأسه من تحت المعطف فاذا بكل 
ثىء هادىء في الفناء . وأمام البيت الخارجي كاتف تابع في طريقه يثرثر مع 
البواب”ويشي في الطين . وفوق رأسه » في ظل الواح الرواق » راح المام يصفق 
بحناحيه وقد أخافته امرك التي أتى بها وهو ينهض . كان الفناء كله يتضوعبتلك 
الراتحة القوية الحادثة التي تفوح من اخانات والني كانت في تلك الأثناء تنعش 
بير : راتحة العلف والدم والقار . ومن خلال الفجوة التي بين الرواقين » كانت 
السماء الصافية تطل بنجوهها . 

فكر بير وهو دغطي رأسه من جديد : « سكراً لله » لقدانتضى كلهذا. 
آوه ! يله من خوف رهيب وباللعار اذ استسامت له ! في حين انهم .. هم عظلوا 
طيلة الوقت وحتى النهاءة صامدين هادئين ..» 

و حم » في نظر ببير » مم المنود»جنوه « البطارية » الجنود الذي اطعموء 
اولك الذين كانوا بصلون امام الايقونة . « هم » »هم اولئك الاشخاص غر يبو 


35-05 


5 
م 


الاطواز الذين ظلو! يجهو لين منه جتى ذلك لين » اولئك واحوا ييرزوت 
في مخبلته بوضوع. فيطغون على كل مإعداهم من الرجال . 

اخذ بيير يفكر وهو يعاود اإنوم:م ان اكون حندبأء لااكثر من جندي » 
ان أذدخل كل روحي 5 هذه المناة الشافعة المشترة وان تعتلج في نفسي تلك 
العو اطف إلي تجعلهم يي م .و لكن كيف الخلاص من كل عبء ااا ارجية 
النافة الشيطافي 9 لقد مضى وقت كنت أستطبع خلاله ان اكون كذلك. كنت 
اقدر على الفرار من لدن أبي يما ؟نت مقرراً. كذلك كنت قادراً بعد مبارزتي 
مع ذولوخوف ان لرسل الى الفيلتى كجندي . » وراحت الصور في مخيلة بير 
تتلاحق : ذلك العشاء في النادي اولاً حيث استفز دواإوخوف » ثم المحسن البه 
في تورجوك . تصور بعدئذ اجتاعاً جليلا في المحفل . لقد عقد ذلك اابكع ف 
ابنادي الانحليزي. . وكان بعضهم > اليف قريب عزيز يجاس الى رأس المائد 
5 إنواعن ]انه اشجى ااوانتك رحس والككيه قات ت ! نعم » لقد فاك وهنا 
أعر ف انه سيحما من جديد ٠ك‏ أسفت لموته ءَ أنا مسرور ار يغود الى 
الياة !» كان أناتول ودولوخوف وتسفينسي ودنسوف وآخرون حالسن 
على حانب من المائدة » وكانث الزمرة التي ينتمي لبها هؤلاء الناس من الوضوح 
والدقة في نفس بيير ما عاثل الزمرة التي راح يدعرهاد هم ». وكان هؤلاء الناس 
وأناتول ودولوخوف بصرخون ملء حناجرهم ويغنون » لكن صوت اللحسن 
كات يطغى على أصواتهم . كان يتكام دون ملل فكانت فحة ذلك الموت رغم 
ما ذما» من مستحب ومسل » آمرة ومسترسة أسشه به بدوي ساحة المعركة » ما 
كان ببير يفهم مايقوله اللحسن لكنه كان يعرف مع ذلك -. لشدة ما تكون 
الانكار من هذا النوع جلية في الأحلام .- انه يتكام ما هو خير وعن امكانية . 
الإنقلاب الى ما د هم » عليه ٠‏ وكانوا ى ثم 56 بالمحسن هن كل المبات 


وت 


برجم الباسلة البسيطة الطببة . ولكن » رغم طيبتهم » فانهم ما كانوا ينظر ون 
الى بيير وما كانوا يعرفونه فأراد بير ان يقول سْيئاً ‏ وان يحتذب :انتيافهم » 
فنهض . وفي تلك الاحظة » سُعر بالبرد في ساقيه اللتين خَرحِتا من تحت الغظاء. 
٠‏ اخس بالتجل فأعاد باحدى يديه معطفه الذي. انلق على ساقيه » وبينا كان 
بير يسوي معطفه » فتتح عبنيه فطالعته الاروقة نفسها والأععدة نفسها والفناء 
نفسه ولكن تحت ضوء مائل الى الززقة » مزين بالندى اللامع وابفد الأبيض. 
فكر ببير: وها هو ذا الفجر. ولكن الأمر لانتعلق .هذا : يحبأن أصغي 
تى النهاية وأن أفهم أقوال الحسن.؛ عاد بييز يغيب نفسه تحت دك » لكن 
لم يعد هناك فل ولاعحسن > ليبق له الا الأصغاء افد اراء أخذت ع لد 
ينطق بها بعضهم ويصيغها أولاً بأول . 


ولما تذ كر تلك الآراء فيا بعذ » الني لم تنم الا عنا رآه خلال ذلك النهار 


ظل مقتنا ان شخصاً ما » خارجياً عنه » قلها له . خيل اليه انه ما كانيستطيع 
قط في حالة البقظة أن ينعم بأفكار ماثة وان يعبر عنها ينفسه . 

كان الصرت بقول : د أن أصعب ما في الوخود هو اخضاع الخربةالانسانية 
للقانون السماوي . ان يتكون المرء بسيطاً يعني ان مخضع لله ولا يكن الافلات 
منه . و دهم » نسطاء - « مم » لايتدكلمون ولكن ينملون . ان الحكلام من 
فضة ولكن الصمت من ذهب . والرجل لاقيمة له طالما ظل مخاف الموت . وكل 
ثىء ملك للذي لاخافه . ان الانسات لولا الألم » لايستطيع معرفة حمدوده 
ولامعرفة نفسه. ان أصعب مافي الوجود هو - كا ظل ببير يسمع او بالاحرى 
ْ يفكر - هو أن يوحد المرء في نفسه معافي الأشياء  .‏ وتساءل - : ارت 
كلبا ؟ كلا » انه غير صحيح . أنه يتعذر توحيد الافكار واذث » يحب ريطبا » 
هذا مايحب ! نعم » د يحب ريطها » ربطها ! » ورام بردد بيير هذه الميارة 


وس 


تحماس .داخلي وَهُو دشعر بأن هذه الكليات » وهذه الكلمات وحدها » تعبر مما 
اديه ان يقول-ؤتحل كل المسألة الي تعذبه : 


- نعم » يحب وبطها . لقدآن الوقت ن أن تربط 1 

-أفردد الصوت . 

- يحب قطر الخيول » لقدآن وقت ره اماع التعادة ؟ يناعت 
السعادة » يجب قطر الخيول » لقد ازف الوقت”" 

وكانت ذلك هو صوت خادمه المرافق الذي جاء يوقظه وكانت الشمس 
تغمر وحه سير بضمائا ٠‏ نظر الى فناء الخان القذر الذيكات في وسطه بر راح 
بعض المنوديوردون منها خيولاً نحيلة ببنا راحت عربات توتاز الاب اخارجي ٠‏ 
أسّاح مير بوجبه متقزز] وانْمض عبنيه ثم حشر نفسه بشدة على مقعد عربته . 
وعلا » لااريد رؤية هذا » لااريد رؤيته ولافهمة » اريد ذقط ان اعرف ما 
*كشف عنه الغطاءلي خلال نومي . لوتأخرت ثانية اخرى لاستوعبت كل شىء 


وماذا يحب لى ان أربط » : نعم » ولكن. كيف أربط كل سي ال 


سير يرعب ان المعنى العميق 00 
روى الخادم والحوذي والبواب لبيير ان ضابطا حمل نبأ تقسدم الف نسيين 
على موجائيسك وتراجع رجالنا . ش 


نض سير وأهر بأن تقطر اقول زاف تدرا و م من مشا على قدميه 
عير المدئة . 


)١(‏ ذكر المترجم الى الفرنسية أن كلمتي « ربط وقطرة » باللغة الروسية لها 
0 س واحد وأن الأفعال الروسية بهذا المعنى لاتختلف الا بالمقطع الذي تبدأ 


نه الكلمة فيسب 3 


8 اسيم 


كانت القطعات قد ذهبت مخلفة وراءها قرابة عشرة آلاف جريم » وكان 
هؤلاء 'يرون في الأفنية ووراء نوافذ المنازل وجماعات متراصة في الشوارع » 
دحو لالع باتالتيكانعايهم ان تحملهم » كانت الصرخات والشتاغ ترتفع ل ونوا 
بتبادلون الل . ولقد قدم يبير عربته التي لقت به. الى جنرال جريح كان. 
يعرفه فحيله الى موسكو . وخلال الطريق » اطلع بيير على نبأ موت أحي 
زوجه والأمير آتدره» 


44ت 


ويا 


وصل بيير الى موسكو في الثلاثين من الشهر وعنلما بلغ المدخل »> حاء 
مساعد عسكري للكونت روستوبتشين يلقاه . قال المساعد العسكري : 

- ائنا ببحث عنك في كل مكان . ان الكونت برغب رغبة هاحة في 
رؤيتك . انه يستدعيك لأمر غاية في العجلة . ١‏ 

وبدلاً من أن يذهب الى منزله»استقل بير عربة عامة و مضي لقابة ام 

كان روسةوبتشين قد عاد ذلك مراع بالذات من دارته في سو كر لني 
القائة فى الضاحمة . وكانت ردهته وغرفة استقماله غْاصة بالموظقين لين سند عاهم 
او الذينجا وا لوحده التزود بالأوا مر. .ولقد استطاع فاسنات سكوف وبلاتوفه 
ات نقابلاه هن قبل وأت نشيرحا له استحالة الدفاع عن موسشكو ال َس 
تسلممها .كات هذا النيأ الذي ظلوا حى ذلك المين فونه عن السكات معزوفاً 
من الموظفين ومن رؤساء مختلف الادارات . لد كانوا بعرفوث كا نعرف 
روستؤبنشين نفسه ان موسكو ستقع بين أيدي العدو » فحاووا كليم 0 زغبة 
منهم في التخلص من المسؤو لية»يسألون الحا كعم يعملونه بالخد مات الموكولةالهم. 

دفي الوقت الذي دخل فيه بير غرفة الاستقبال » كان ساع موفد موقل 
الجبش مخرج من مكتب الكونت.: ٠‏ :5 

ولقد جاب بخ بائسة على الاسئة ني رأعوا افوا عله عبر القاعة : 

4146 - 


أخذ ببير بسرح عينيه المتعبتين في يختلف الموظفين بين كهول وشْبان » 
عكر بين ومدنيين » الموجودين هناك وهو ينتظر دوره . لقد كانوا جمعاً 
تنطق تقاطبعهم بالاستماء والقلق فانم بير الى زمرة شساهد في عدادها بعض 
معارقه . وبعد أن حموه » عاد الحديث الى سما 

أن تسريحه ثم استدعاءة فيا بعد لن 0 ذا أن فى ء طم | انه لامكن 
التكهن بشيء حول الوضع الذي تحن فيه .. , 

فقال آخر وهو يعرض ورقة مطبوعة امسك ما في بده : 

- نعم » لكن ها هو ذا » انه يكتب .. 

فاستأنف الأول : 

-. ان هذا مختلف . انه واجب من أجل الشعب . 

سأل سير : 

ما اشير 9 
- هذا . انه آخر منشور له . 

أخذ سير الماشور فقرأ فيه ما بلى : 
وان الأمير عظيم الرفعة © بغية ة الالتحاق بالقطعات الني عشي لثقائه بامرع 
ما كن » قد اجتاز موجائيسك ور كز في موقع حصين لايستطبع العدو ان 
.بداههه فيه . ولقد ارسل اليه من هنا ثانية وأربعين مدفعاً مع ذجائرها » ارن 
عظم الرفعة و كد ان موسكو سيدافع عنها حتى آخر قطرة من الدم وانه 
على استعداد لاقتال حت فيالشوارع ايا الاخوان » لاتقلقوا اذا كانت الخدمات 


العامة قد توقفت : كان لابد من وضعبها في مكان أمين . أما نحن » فائنا سوف 


نسو ي حسابة » ذلك اللص إعندما يمن الووقت ءا كون مماحة الى فتيان أشداء 


مدثيين دقردين ا أطلق صرحة ة النداء فق غضون: يوم و او اثنين. أما اله نْ2 


-445- 


تي . 


فانني اصمت لأنه لالزوم لذلك . سسكون همناسباً ان ممتلك المرء #أفأما «الانامن 

من أن يكون لديه حربة بل وأفضل ان يتكون مسلحاً عنجل فالفرني لك 
أثقل ون من حزمة من ار طال . غذداً تعد الغداء 6 شأنقام مواكا 0 
حمل أبقونة اببيريا للج رحى في 'مستشفى كاتيربن وهناك 0 الماء فمشفوت 
5 برعة أكثر . انني أنا الآخر قد شفيت الآن : : لقد أصبت ألم في عيني و الآن 
بت أرى بعيني الاثاتين 0 

هتف سير : 

لكن العسكر بين قالوا لىي انه لاحب التفكير في التقسال. في المدينة 
وان الموقع .. 

فقال الموظف الأول : 

لد عم » وهذا ما كنا بصدد التحدث عنه . 

سأل سير : 

ا : « اصبت بأل في عيني والآن بت أرى بعبني الاثنتين »8 
سرح المساعد المسكري و الابتسامة على سُفتيه : | ٠‏ 
لقد اضيب التكونت بشحاذ العبن . لقد تعذذب كثير] ء: عند ما قلت له انه 

الشعب جاء يسأل عن أخباره ٠‏ 

وأضاف دون ان يكف عن الابتسام رفو مخاطب سير : 

وعلى ذكرة »كونت ؟ لقد ممعنا الك متعرض لمتاعب زوجية وأرف 
الكونتس زوحتك .. 2 ش 

قال سير بلا ممالاة : 

- ليست لدي أنباء عن ذلك . ماذا يقولوت ؟ 

1ه ! انك تعلم ان هذه الأمور تكوث غالياً من نات الاذكار . انني 

ما معت . 1 | 


-- لا اب 


وماذا يقولون ؟ 
استأنف المساعد بد المسكري يقول بالإيتسامة نفسها : 
ا يقولون اب الكونتيس زوجتك ستسافر الى الخارج . لإريب انه 
امر مستحيل . 0 0 ظ 
فقال بير وهو يحيل حوله نظرة ساهمة : 
ِ 7 مكن الوفوع . 
ثم سألّ وهو بثير الى كبل فصير ل اللحية والاجبين كالثلج » 
فرمزي الوجه يرتدي « قفطانا » أزرق سُديد النظافة : 
وهذا » من هو.9 
هذا ؟ اله تاجر أو على ا خمار امعه فير يشتشاجين . 18 وأنك 
ممعت نقصة النداء ؟ 
هف سير وهو ا مل وحه ل الاجر الهادىء الخازم دون ان يحد فيه 
تعبيراً عن اليانة :- 
ان قير دشتث اجين 00 
قال المساعد العسكري شارحاً : 
- أنه ليس هو . انه والد الرجِل الذي كتب النداء . أما الشاب ذاك » 
قد أودعوه اسفل زئزانة مرقة وأظن أنه يستحق ذلك . 
اقترب كهل صغير على صدره وسام وموظف ماني آخر يتدلى وسامه 
حول عنقه » من المكلمين ٠‏ بسنا استرسل المساعد : 
1-0 » أن قصة ذلك النداء حافلة بالغموض » انها ترجع الى سُهرين 
أو ثلاثة أسشهر » ولقد انهوها الى التكونت فأمر بفتح تحقيق » وشرح كافريل 
ايفانيتش في احاثه فوحد ان ذلك التداء هد مر بدثلاثة وستين يدا »م جيء بأحد 
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المذنين دسل : من اتيت به 7 من فلان وفلان > فيذهيون الى الآخر : 
وانت » من ؟ وهكذا ::.بذلك وسار | اكير يها عين ٠ ٠:‏ تإجر صغير غير 
0 ما تجل - واضاف المساعد العسكري ضاحككاً - شخص صغير عادي » 
سألوه : دمن ن أبن جدْت بهذا 9 هذا مع اننا كنا نعرف الذي اعطي النداء 
اليه أذ ذ ماكان كن ان حضل عليه الا من مدير البريد » وكان 5-7 انها 
ميو اطنّن فاجاب : د لبس من احد » انني انا الذي كتبته . » هددوه وضغطوا 
علية » لكنه ظل يؤند كلامه 2« 00 الى الكونت فاستقدم 


الشخص - « من اين حِدّت هذا النداء؟ 55 ثني انا الذي كتيته . » 


واردف المساعد العسكري بابتسامة الفخور العايث : وانت تعرف 
الكونت ! لقد ارغى وازيد » تصور : سقاهة هذه الدرحة وعناد الى ه_ذا 
الد.في الكذب !. 

قال سير : 

- نعم » انني افهم » لقد كا ناككونت بريده على ان يشي كيلب و تشاريف. 

رد المساعد العستكري مذعور]ً : 

- ابداً » ليس بالغرورة » لقد كان كيليوتشاريف يحدل وزر بعض 
الخطيئات الصغيرة » فنفي من أحلها 3 2 ن ما كان مؤ كداً هو ان الككونت 
كات خَاريا عن طوره . سأله : د كيف استطعءت ان تدبج هذا ؟ ع واخذ من 
على المائدة جريدة هامبورج : « هاهو ذا ! انك ل تديحه بل ترحته » وترحة 
رديئة لانك لاتعرف الفر نسية أها الغي ! » ثم ماذا تظن ؟ اقد اجاب ذاك : 
وككلا > ان نني ل أقرأ أبة صحمفة . لقد انشيته دنفسي اذن » طلما الامر كذلك 
فانت خائ » وسأقدمك لمحا كة » سوف تشنق » اعترف من اخذته  »‏ انني 


ُ افرأ أنة صحيفة بل انشته بنفسي ( وأصر على هذا اكلام 0 استدعى الكونت 


-4)4 - الحرب والسلم - م ١١‏ 


اباهكذلك ولكن دون جدوى ! انه يأبى الاعتراف . ولقد حاكوه 
وحكموا عليه بالاسشغال الشاقة على مااظن » والآن ».جاء الأب يلتمس الرحمة 
لابه » لكنه مواطن رديء » انت تعلم » انه واحد من ابناء ٠‏ التجار مزلاء 6 
حقير المنزلة » مغازل القرويات . لقد درس في »كان ما . وعلى ذلك فا ذاث الملك 
لبس ابن ممه » نعم أنه فى غريب » ان اباه يدير دكان سواه عند حمر بطر س 
العو د أبقوة. ير للا الأب سكا 0 ب اعد 


درا / 


35 وج 5س 


وفي تمار هذا الحديث الحديد » استدعي بير للدخول على الحا م . 

.في اللحظة التى دخل بير الى المكتب » كان الكونت روستو بتشين مقطب 
الماجبين يمر بيده على عبنيه وجبهته » وكان رجلا مربوع القامة مسترسلا في 
التحدث اليه فصمت وخرج » قال روستوبتشين حينا ذهب رجله : 

جاه افيا حبأ ايها الخارب الشهير » لقد عام يتحدثون عن أة دامنك 


وشماعتك ١‏ إِ ل ن الأمر لاعلاقة له مهدا . 


'استر حل يول بلبعة ماقف :و عاف الآنمنات الى امأسونية جرية الكنه 
بريد ان ره رحما : 


-.انني ياعزيزي على يقبن .من 50 مع ذلك فافي آمل ارك 


ون ناك ماسر ,ارق وانك لست من اولئك الذن بريدوة ضياع 


روسبيا مححة انقاذ الحنس البشري . 
اجاب ببير : ش 
| - نعم » انني ماسوفي . 4 
حسئا »> تأمل ياعز بر ي ى » انك لانحبل ان السندين سبير انسى 


- ١ه‏ سه 


و مانييتسى ارسلو الى مكانأمين وان السيد كليو تشاريف وآ خرين من الذين 
بزجمون اعادة بناء هيككل سليان وهم يحبدون في تهديم ميكل الوطن ة د لقو! 
مثل هذا المصير كج بد وانك تعلم اننا كنا مد فو عيبن دعص الاسيات المورة : 
لأنتهاج هذا السبيل وانني ما كنت لأنفي مدير بزيد موسكو لولم يكن رحلا 
خطيراً . ولقد عامت انك ارسلت له عريتك اطاهزة ليغادر المدينة فيأ بل وثأنه 
0 عض الاوراق » انك عر : بز علي ولا ارغب فى ان يصيبك أي اذى 
ولما كد ت ابلغ ضعف مالك امن سّن » فانتي أوضيك كأب ان تكف عن 
علاقاتك ع اشخاص من هدا النوع وان تذهب انت تفسك من هنا ١‏ 
بأسرع مامكن ١‏ 

سال شير :2 

ولكن باكونت 4 ماهو ذنب كلنو تشاريف ؟ 

صرخ روسةوينشين : : 

- على انا ان اعرف وليس عليك ان تسأاني 

قال سير دون ان ينظر الى روستوبتشين : 

- انهم تومته بتوؤيع منشورات نابوليون » كن هذا لم يشت . بالدليل ٠‏ 
اما فيريشتشاحين .. ش 

فقاطعه رو ستو بلدان مقطباً داجنية وهو يتجاورز ف الصر اخ 'ونقول : 

- هانحن اولاء. أن فيريشتشاجين رجل باع شغيره » خا سيلة ى جز أعه 00 

كان الاك نصرخ بلوخة يستعملها الأسخاص الذين يتذ كر وناهانة شخصية : 

لكنىق ل استدعيك اتنافش تصر فاني ٠‏ لقد استدعتك لاعطيك نصحة 
أو أمراً اذا سْنْت تحري الصراحة » انني ارجوك ان تتوقف عن اي اتصال 
مع اسخاص *ن ران كليو ناريت وان ترحل من هنا . سوف اجعلهم جميعاً. 

سل 1# 4ل 


ولا ريب انه سُعر بتحاوزه الخد :وهو بهدد بيزوخوف هذا الشكل رعْمُ 
ان هذ الم يرتتكب ية عخالفة » قيتف وهو عدك جدراعه حر ودية :+ 

- اننا على وسّك الوقوع في دماز عام ولدن لدي من الوقت, مامكنني 
من التحد ثبجمل لطيفةمع كل منهم أن معي» ان المرء احيانا يصاب بدوار ! 
حسنا باعزيزي » ماذا تعمل انت شخصياً 9 

أجاب سير دون ان يرفع عبنيه او أن يبدل أمارات وحيه الساهمة : 

- لامشيء البتة . 

ومن ثم قطب الكونت حاجبيه : , 

- نصيحة صديق ياعزيزي » ارحل باسرع مايمكن » هذا كل مااستطيع. 
ان اقوله لك » والخلاص للمصغي الى النصح ! وداعاً باعزيزي . 

وببنا هو يحتاز عتية الياب: هتف الست و ققه : 

- آه ! على فكرة » هل حقيقة ان الكونتيس , وقعت بين برائن الآناء 
المقدسين أصحبة سوع ؟ 

لم يحب ببير وخرج من لدن روستوبتشين مقطب الحاجبين في حالة من 
الهياج لم ير من قبل على مثلها قط . 1 

وكان الليل قد ارخى سدوله عندما وصل. الى مسكنه ٠‏ ولقد جاء اليه 
سبعة او كانية اسيخاس عختلفين خلال تلك الامسية : امين سر الاجنة » زعي 
لوائه » مسجله » رئيس خدمه وبعض ذوي المصالح . ول ككل منهم اعمال بريد 
تصفيتها . ما كان ببير يفقه شع من هذه الامور ول يكن ليم بها فكان يحيب 
على الاسكلة بغية التخاص من هؤلاء الاشخاص فحسب . واخير]ً » عندما خلا 
انقيداة قل غلافارساة زو وقراها , ش 

دهم » 4 يعني جنود البطارية » الأمير آندريه الذي قتل .. الكبل . 
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٠‏ البساظة هي الخضوع لله :.:.ضرورةالأم .. معنىالاشياء .. الارتياط .. زوجتي 
تتزوج من جديد: . .يحب الفسيان والفهم ... 

والقى #نفسه على منريره دون ان مخلع ثبابه فلم يليث ان نام ١‏ 

وعندما استبقظ صماح اليوم التالي » اخبره رئيس الهم ان الكونت 

روستوبتشين ارسل شرطياً يستعم ما اذا كان الكونت بيزوخوف قد ذهب | 
ام هو يتأهب لارحيل ٠.‏ ' 

وكاثك في الهو حوالي عشرة اسّخاص ينتظر ونه اجات هم فاصلح بير 
زينته بسرعة ولتكن بدلاً من ان يدخل على المنتظرين » طأ الى سلم ادم 


بره 
' وخرج من باب الفناء . ْ 
ومنذ ذلك .اين وحى نهاية تدمير مو سكو » ل بر أحد من اسخاص ببته 
ردي ولد بيس رن دز عن لايع بطري الس جا لنب" 
* فى ا 
و 
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أل.رؤستوف 


ظل آل روستوف في موسكوحتى اول ايلول » أي الى امسية اليؤمالذي 
دخل. ا فيه المديئة . 
حمث كان ذلك الفبلق يتشكا ل لسري ار عل م 

اخذت فكرة وجود ولديا في الحرب بعبديئ عن جناحها وان ,اليوم او 
غداً سيقتل” احدهها أو كياهما مافتل الانناء الثلاثة لصديقتهاء اخذت هذهالفكرة 
تغزو رأسبا لأولمرة طبلةالصيف بوضوح عقوت فا<تهدت في فى أن تعيد تكولا 
الى قر.ها وأرادت ان تلحق يببتيا وان تعينه في مكاذما في ببترسبورج. لعن 
كل هذا بدا لهامستحيلا . فبيتيا لايمكن ان يعود الا مع فيلقه أو يفضل نقله الى 
فيلق آخر . ونسكو لا كان في مكان غير معلوم ماما وقد انقطعت اخيازه بعد 
رسالته الاخيرة التي روى فيا قصة لقائهمع الأميرةماري . ولمتعد الكونئتس 
تذوق طعم النوم فاذا مااغفت ليلا » رأت ولديا في منامها قتيلن . ويعد 
استثارات ومذاورات حمة تيل الكونت اخيراً انه وجد الوسملة لتبدثتها . 
نقل بيتيا من فيلق واوبولنتي الى فيلق بيزوخوف الذي كان يشكل فرب 
موسكو و يدذلك:» كان مكن للكو ندس “رغم بقاء بيقيا في اخدمة العسكر بة » 
ان تحد العزاء بوجود واحد من ولدماقريباً منهاتحت جناحها »ملا ان لاببتمد 


سج © ع ل 


عنها بعد ذلك وان يستطيع اقراره في بعض المهام التي لايتعرض فيا للاشتراك 
في المرب .كان لبدو لكو نل س - »ا كانت تعثلرف بنفسها ‏ - ان اونها لأ كر 
مفضل على اولادها الآخر بن طالما هو غائب ومعرص للخطر ٠‏ ولكن عندها 


ذهب اينها ا لاصغر »؛ ذلك الطفل الذي كان برفض | افيتعم سي ا ويحطم كل سر سك ظ 


ف البيت ويزعج كل انسان قنه »عندما ذهب بمكما هذا ذو الانف الآفطن 


والعينين السوداوتين الما كرتين والوجه المتورد النضير الذي لم ينبت على وجنتيه 


الاما لشبه الزغب »عند ما ذهب الى هناك بين الفتيات الكبار الضارن الرهييين ش 


الذين يقتتلون ويحدون متمة في ذلك » حينئذ خيل الى الأم انها كانت تحب هذا 
الفنى ا.كثر بكثير ؛ ود لا يقاس » من اولادها الآخرين . وكلا اقتريت 
اللحظة التي كان بتبياهذا المنتظر بفارغ 0 سيعود فيها الى موسكو 2 ازداد 
قلق الكونتيس . كانت تفى راد انها لن تعرف السعادة بعد ذاك 2 
يكن حضور سونيا وحده هو الذي معلا 0 معبودتها ناتاما وزوجها 
نفسة ٠‏ كانت تفكر : ١‏ ما حاجتي اليه 2 انث في حاجة. الم عم . ٠‏ أن ييتبيا هو 
الذي أريده » . 

في الأيام الاجيرة من شهر آب» نلقى آل روستو فر شالة ثانية هن نيك ولا 
كان مكتب من حكومة فور ونيج حمث أرسلوه لتدارك خيل للفرسان 0 
تجدىء رسالته الكونتدس . ذلك انها حينا عامت ان واحدا م ولديم 1 حارج 
منطةة الخطر ؛ ر ام عذ ايها يتضاءعف من اجل بيتما . 1 

يكن ارتر مق أن كل سارات 1و مجر ف لزي عاووو انو نو قد 
العشرين هن آب » يعضهم اثر بعض » وان كل الناس نصحوا للكؤنتيس بان 
ترتحل باسرع.وقت » فاها لم تشأان يرد ذكر الرحيل في حذرتاةبل ان بعود 
كنزها » بيتياها الحبيب» و اخيراً » عاد في الثامن والعشرين فلويزق لهذا الضابط 


0 0 - 


د 


هه 


ذي الاعوامالندت عشرة ذلك انان المذنف امرذئ الذي استقيلتهنه امه .و لقد 
غات جاهدة 0 ارت 8 عنه 0 0 الغ هه 0 07 لَه بعد ذلك 


ان يلين أو ان يتخنث بين طيات ثوب أهه ‏ 0-0 بيئة وبين نفسه ‏ 
وظل كذلك طب بقائةفي موسكو ساعناً جهدة تحاشي اللقاء با والبقاء مُمْ ناقانما 
اي كان يشعر. نوها داماً حت اخوي خاص بكاذ ان يكون غراما . 

وإبتب لاثالاة الععوك > فان ممق شت مع ال رخيل بوم الثامن 
زالعشرين فلم نصل الغربات الني كان ينتظرها من اقطاعبة ويازان ومن ضَاحْية 
مو سكو الا في الثلاثين . ش 

ولت غرف مو سكو بات الثامن والعشترين والواحة والثلانين من آاب 
اضطراياً يموما ٠‏ ومن يوم الى آغر » عن طريق مدخل دوروجومياوف 
الكا عَرْبِي المديئة » كانوا يأنون بالالوف من جرحى بورودينو ويجاونهم ينا 
كانت الوف العربات امحملة بالناس والامتعة ترج من المذفينة عن طريق 
الابواب الاخرى . وعلى الرغم من. منشورات روستو يعن بل و لعلها هي 
السبب » كانت الشائعات الأكثر غرابة وتناقضاً تروج ٠‏ فالبعض كاك يزعم 
ان الرحيل اصبح منوعاً والبعض الآنخر على المسكس » يؤحكد انهم رفعوا 
الايقونات من الكنائس وانهم بطردون الناس كلهم بالقرة . وفلان يزعم أنهم 
امتبكوا مع الفرنسيين في معركة اخرى في بورودينو فهزم هؤلاء» وآخر 
يزعم ان الحنش الروسي كله قد أبيد . هذا بذ كد ان المتطوعين الموسكوقيين ا 
سيذهيون الى « الخبال الثلاثة » وعلى وات سهم رجال الدين » وذا كس في اذنك 
ان احير 0 متزويوليت » أو حوستئ م تعد له خربة الحركة و خم 2 بعص 
الجو أسيس وان القرويين الثاثرين يسلبون القوافل على الطرق » الع . 
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لكن هذه كاها لم تكن الاثرثرات . اما المقيقة » فكانت ان الذين. يذهبوت 
كالذين يبقرك  »‏ رغم ان المجلس العسكري الذي 'عقد وتقرر فيه اخلاء 
موسكو لم يكن قد عقد بعد كانوا يشعرون بان موسكو لاريب مسلحة 
العدو وانه يجب الارتحالباسرع ماييكن وانقاذ ما يكن انقاذه من الممتليكات . 
دكانوا كلهم بشعر ون سعورً مسبقاً بان كل شىء سينهار فجأة ويتبدل . مع 
ذلك » فان ما.من شْىء تبدل في اليوم الاول من اياول . وظلت موسكو 


لني لاتجول سْيئاً عن مصيرها الوسيك وعن الانقلاب في الشروط الماتية الزي#* . 


سيعقب ذلك » مستمزة رغم كل سّىء في حياتها الطبيعية » اسْبه بالمحتكوم الذي 
يساق الى الاعدام والذي يعرف ان كل شىء سياتهي بالنسبة اليه بعد لظات » 
لكمنه مع ذلك بظل يتلفت جوله بل ويسوي قلنسوته التي مالت قليلا . 
تخبطت اسرةآل روستوف خلال الايام الثلاثة الزتي سبقت سقوط المدينة» 
في بليال مبعئه مشا كل الخدم . فرب الاسرة » الكونت ايليا اندر يشفيتش » 
ما كان. نكف عن التنقل هنا وهناك سعما وراء الأخمار بينا كان بتخذ ف الببت 
0 غامضة غير كامة وارتحالية تتعلق بالرحيل . 
نت الكونتيس تراقب حزم الامتعة وهي دائة التذمر » لاتني تبدث عن 
بيتا 0 يعمل ما يستطيع لتحاسٌها وتغار من ناتاسًا التي كان يمضي جل 
وقنه بقريها . اما الناحية العابية » فكانت سونيا وحدها تم با وتعد الرزم . 
لكن سونيا اصبحت منذ بعض الوقت حزينة صامتة . ولقد استفزت رسالة 
تكولا الى تحدث فيا عن الأميرة ماري »© ملاحظات ممحة نطقت بها 
الكونتيس في حضورها » اذا كانت ترى اصبع الله وراء لقاء الأميرة ونيكو لا 
ابنها . كانت تقول : 
- لم ابتهج قط عندما تقدم ولكونسي لخطية ناتانشا . تكنني رغبت دائماً 
في ان يتزوج فيكو لاي الصغير بالأميرة وعند سُعور مسرق بان هذا الذداج 
0 سسكون جمداً | 1 : 
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وكانت سونيا تشعر أن هذه هي الأقيقةوان الوسيلة الوحيدة الني يستطبع 
آل روستوف ان يطفون بها من اعماق الاجة التي سقطوا ذا هي زواج ابهم 
بتلك الوارئه . لكن ذلك كان اليماً على نفسها . وعلى الرغم من حزنها بل و لعله 
سيب حزنها » تعبدت بحكل مشا كل الرحيل وحزم الامتعة حتى انه لم بعد 
لديها دقيقة تفكر فيا . وكان الكونت والكونتس يعتمداث. علها لاصدار 
الاوامر اللازمة . اما بيتيا وناتاسًا فعلى العتكس . انها لم يغفلا مساعدة ذوها 
فحسب » بل كانا كذ لك يزعجان وبريكان كل الموجودين في اغلب الاحيات . 
فالبيت كله كان طيلة النهار بردد صدى حريها وصراخها وقبتهاتم) التي لس ها 
ما يبررها . كانا بضبسكان ويتليان لا لسبب خاص » بل لأن روحها مبتهجة 
و لأن كل ماكان يحدث » كان بالنسبة اليا سبباً.الضحك والانشرام '. لقد كان 
بيتيا مرحاً لأنه أصبح رجلا بل وتملاقاً قوياً ( على حد قول كل الناس ) وهو 
الذي غادر الببت فى . وكا نسعيد] بالعودة الىييته » سعيد] بالتفكير في انديدلا 
من بقاثه في ببسلاييا تسي ركوف حيث لم يكن له امل في خوض غمار القتال » 
سيكو في موسكو حيث المعركة وشيكة النشوب.وكان سعيداً ١‏ كثر من كل 
شى ء » لأن ناتاشًا - التي كان يتبنى كل حالاتما النفسية ‏ على مزاج مرح . اما 
ناتاسًا » فكانت ميتهجة الآن لأنها ظلت حزينة زا طويلا وان مامن أحد 
أصم يذ كرها ببوجبات حزنها ولأنما استعادت صحتها . وكانت منشرحةالصدر 
كذلك لأنه كان لديا رجل يعجب بها واعجاب الآخرين بها كان عثابة الزيت 
ادق لتر عط 2 قا معنا تبني وها 0 بجو بعر 
خاصة لأن الحرب باتت على أبواب موسكو ولأنهم سوف يقتتلون عند أبواما 
٠‏ وسيوزعون الاسلحة ولأن الناس كلهم يهرعون ويربوت الى جبة ما وأخيراً 
لأن سْئاً ما خارقاً قد وقع » وهو الأمر. .الذي يفتن دائًاً وخصوصاً من ثم 
في سن الشباب . 
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الضباط الحرحى 


بدا كل سْىء مقاوباً رأساً .على عقب في بيت آل روستوف يوم السسبت 
الواحد والثلاثين م ا الابواب كلها مفتوحة على مصاريعها والآثاث 
متتول من أمكنته والمر انا واللوحات مرفوعة ٠‏ دفي الغرف تكد مت الصناديق 
وتناثر القثش وورق المزم وقطع الخبال في كل مكان . وراح القرويوث وعبيد 
الاسرة يروحون ويغدون بخطوات ثقيلة حاملين الامتعة » وفي الفناء » يواح 
العربات بعضها حمل ومربوط بالمبال والبعض الآخر ينتظر حمولته . 

دفي كل مكان » كانت الخطوات والاصوات ترتفع فاط دم الكثيرون 
لدى آل روستوف والقرويون الذين جاؤٌو مع العربات كانوا يتيادلون النداءات 
الني أخذت تدوي في الفناء وفي البيت ٠‏ وكانت الكونتس الني أصيبت بالصداع 
سيب الضجة والطركد الدائية » مددة في مخدعها الجديد وعلى جبيها كادات ال 
اما سنيا فكان غائاً اذ ذهب يزور 7 بغلة السعي معه الى الانتقال منئفرق 
المتطوعين الى الجيش النظامي . وكانت سونيا في اللهو الكبير تشرف على حزم 
النجف. والحزق © وثائانا جالسة :على الارض في غرفتها المقلوبنة بين الاثواب 
والشالات المبعثرة تمسك بين يديا ثوباً قدياً من ثياب الرقص بطل زيه » 
ذلك الذي .ارئندته في أول حفلة لها في بتر سبورج » وتتأمل الارض 
داهة متتكرة: 
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كانت تشعر بالحجل اذ تبقى عاطلة دون حمل في البت في حبن ان كل من 
فبه معغول 4 فراحت تحاول مزأت عديدة منذ الصباح ان تحد اماما نقلي 
لكنها لم تكن راغبة في العمل » لاتعرف ولا تقدر على الشروع في شىء دون 
ان تستغرق فيه بككل وقعيا ركل قواها . أرادت ان تحل حل سرلا ق جز 
الخرف لكننها لم تليث ان هجرت هذا الغمل لتعود الى نا روي متاعها : 
. الشخصي . لقد تسلت بادىء الأمر بتوزيع أثوابها وأشرطتها على وصبفاتما . وما 
بات علا ان تعود الى حزم ما تبقى لديا » بدا لها الأمر مزءجا . 

دونياسًا باعزيزقٍ . ترك التواميت بالرزم ؟ نعم 9 نعم » أليس كذلك 9 

ولما وعدتها دونياشابانتعمل كل شيء »جلست ناتاسًا على الارض وأمسكت 
. بوبه القديم الخاص بالرقص واستغرقت في ذكرياتها التي لم يكن لها أي دخل 
مع ماكان يحب ان يتكون شساغلها في تلك اللحظة . ولقد انتشلت من تأملاما 
على أصوات حديث اللادمات في غرفتهن المحاورة وصوت خطوات سريعةذاهبة 
من تلك الغر فة نهو سم الخدم . +بضت ناتامًاومضت تطل من النافذة فر أت قافلة 
كميرة من الرحى متوقفة في الشارع . 

وكان الخدم والوصيفات والقم و مربية الاطفال العجوز والطهاة والسائقون 
والسياس والمرافقون على الاب يتأملون المرحى . 
ا القت نتاسًا منديلا أبيض على سُعرها ونزلت الى الشارع وهي قسك المنديل 
'من طرقيه ببدها . 

خرجت المدبرة السابقة » مافر ا كوز مينيتشنا من بين ابمع الحتشد أمام 
الباب واقتريت من احدى العربات المغفطاة بطوق فوقه مماط من اطلد دخلت 
في حديث مع ضابط ساب شاحب الوجه كان مدداً بداخلها . وتقدمت ناتاسًا 
بضع خطوات دون ان تثرك طرفي المنديل وتوقفت مروعة تصغي الى ما 
تقوله المديرة . 


ت- مافر كو زمينيتشنا 
ند كيفك هذا بالله.» الس لك أحدفي موسكو : انك ستكون اكترهدوم]. 
في مسكن . هنا مثلا :: عندنا . ان:السادة راحلون . 
تال الذ ايل وسرت ل 1 1 0 
50 أدري اذاكان مسيوحاً به . ها هو ذا الرئس .. سليه . 
وأشار الى طبيب .ضخم كان بنزل الشارع على طول خط العربات . 
القت ناتاسًا نظرة مذعورة على المريم وجرت لقاء الطبيب . سألته : 
- هل نستطيع ايواء حر حى عندنا 9 
ابتسم الطييب ورفع بده الى حافة عمرته وقال وهو يغمز يعننيه ويثابر 
على الايتسامة : 
ماذا يمكن تقديه لك من خدمات ياآ نسة 9 
كررت ناتاسًا سؤالنها .هدوء ووجبها وكل مظبرها ينطة_ان بالجد رغم انما 
ظات مسكة بظر في منديلها وان الماجور كف عن الابتسامة . وبعد ان فكر 
هوا وكات ليلدل عد مقي 7 اعطاء مثل هذا الاذن » أجاما قائلا : 
ولكن بك . ولم لا ؟ يمكن . 
اومأت ناتاسًا برأسها اشارة خفيفة وعادت مسرعءة الى مافرا كوزمينيتشنا 
الي كانت منحنية فوق المريض تتحدت معه حنان . عمست نتاشا في اذا : 
يكن . لقد قال انه مكن ! 
انعطفت العربة التي تحمل اطريح لتدخل في باحة آل روسةوف في حين 
راحث عشرات من العربات الاخرى المتجمءةعلى طو لتشارع بوفارسكايا تدخل 
افنية المنازل المجاورة بناء على تدحّل سكانا . ولقد ظبز الافتتان على وجه 
اتا هذا التاس مع عالم جديد بعيداً عن كل اعتيارات الطياة العادية  .‏ 
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ل اكد معد يكن 
من الحرخى . قالت مافرا كوزمينئةشنا : 
- يحب على ا 0 00 
ولماذا ؟ الس ذلك سيات ؟ ما الفائدة ! اننا نستطيع ان نقضي ليلتنا 
الوحيدة في الهو . أننا قادروث على مم أجتحتنا كلها لاجر حى 
لكنك لاتفككر ينفي المي با آنسه. يحب الحصول على أذن خى فيسبيل 
التصرفب باللواحق والاسّاء المتداولة كرت ادم . 
د حنا »> سأمضي للحصول على الاذن . 
دخلت ناتاسًا تحري الى البدت ودخلت يي د 
كانت تسبح فيه رائحة الؤل ونقط « هوففن » . 
آماه » هل أنت نائة ؟ 
فقالت الكونتيس التي انتفضت لأا اغفت منذ حين : 
- 01 ! كيف أستطيع ان أنام . 
ركعت اننا تفلت وديا عل نوه أمنا وقالك:؟ 
ياامي الصغيرةالعزيزة . صفحاً » لن أعود الى مثلها . لقد أيقظتك . انما 
مافر اكوزمينيتشنا الني أرسلتني . لقد جاؤوا بضباط حِرحى ‏ منذ حين . هل 
تسمحين ؟ انهم لابعر فون الى أين عضون . انني واثقة من أنك ستسمحين . 
.وكانت تتحدث مندقعة دون ان تلتقط أنفاسها . فقالت الكونتس.: 
- أي ضباط 9 من الذي أتى جم ؟ لت أفقه سيا . 
انفحرت ناتامًا ضاحكة فابتسيث أمها بدورها . 
- كنت أعرف أنك ستقولين نعم .. وها أنا ذاهبة لاقوله لهم . 
قبلت ناتاسًا اهها ونهضت ثم خرجت . ايه 6 


ا 


ذف البو » كبلك أب الذفي أن ذاشلا تحمل أننأء سية . فال ووجببه 
مكثئب دون عمد : 000 ١ ٠‏ 
لقد تأخرنا كثيراً جداً ! لقد اغلق الثادئي ورخل رجال الشترطه 
سألته ثاتاسًا : 
-- بابا » هل هّن مائع اذا أنا أذخلت جرحي الى نيتنا ؛؟ 
أجابها بلهجة ساهمة : 
- بالطبع لامانع . تكن الأمر لانتملق بهذا . أثني أطلبٍ ان نكف غن 
الاهام بالترهات وان يعمد كل منا الى العمل لنكون جاهزين كلنا حتى نذهب 
5 غداً منذ الصباح ٍ 
كرر الككونت هذا الأمر على زئيس الخدم والخدم . وعاد بيتيا عند الظبر 
حمل هو الآخر أنياء . 
روى ان الشعب خلال النهاز مضى الى الكر ملن ليتسلم وانه رغم نشرات 
روستويتشين التي زمت انه سوف يطلق صرخة النداء قبل يومين أوثلاثة أيام 
ققد اقيمت الاستعدادات للزهاب منذ الغبد بالسلاسحج الكامل الى امال الثلاثة 
حيث ستقع مع رك كبرى . 
أخذت الكونتئيس تأمل وحه ابنها الماتهب. بالانفعال بذعر. حول خلال 
استغراقه في الكلام . كانت تعلم بأنه يكفي ان تقول لبيتيا ان لايذهب الى 
تلك المعركة ‏ وهي الي رأت أن تلك الفكرة ه ي الو تمجه حى عله يتحدث 
مالئاً الدني. | عن البسالة والشرف والوطن . سوف ينطق بتكل أنواع الماقات 
بعناد صبيافي ودون ان يتقبل النقض فيضيع كل شْئء . لذلك فقد كانت تأمل 
ان تدبح جاهزة لأرحيل قبل نشوب المعركة وان تصحب ادنها . معبا بوصفيا 
حامها والمداة فع عنها . وعلى هذا عفامها اعت على حديك نا دكلية . ولكن 
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ما ان انتهوا من تناول الطعام » حتى انتحت بالكونت جانباً وتوسلت اليه 
خلال دموعها السخية ان يذهب بها بأسرع “مايمكن » في تلك الليلة بالذات اذا 
كان الرحيل مكنا . أ كدت بالمكر البرىء الخاص بالنساء الذي يصنعه الاب » 
انها » وهي التي ظلت حتى ذلك اين غير آببة بالخطر » ستءوت من الكوف اذا 
لم يرحلوا تلك الليلة بالذات ٠‏ ولم يكن قوها محرد خدعة . ماكانت تتظاهر 
بالأوف بل كانت فريسة خوف حقيقي . 


588 - لمر ب والسلم - م .٠م‏ 


5 
الفلا لرادععسس 


زادت السمدة ُوسىالتى كانت فى زيارة ابنتها » خارف الكونتس عند ما 
روت ها ماشاهدته لتوها قرب مستودع الكحول في سارع مياسنيتكايا . 

لم تستطع ان قناز هذا الشارع على قدميها يسبب جماعة السكارى التي كانت 
قلأه فاستقلت عربة وجاءت عن طر بق شارع صغير الى بيت الكونتيس . ولقد 
روى ها الحوذي ان المبور حطم براميل المستودع لأن الأمر ينص علىذلك . 

بعد تناول الطعام »شرع كل من في بيت آل روستوف يعمل بسرعة مبعثها 
التحمس لانهاء الرزم قصد اعدادالرغيل ٠‏ و فدأة اهعم الكونت العجوزباموضوع 
بنفسه فلم يكف عن التتقل بين القناء والبنت وعلى العكس وهو يزجر 
رحألة الذين ماكانوا بسرعورت بالقدر الذي بريد وهو الذي بريد ان تضاعف 
سرعتهم > واهمم ببتيا بالفناء فوضعه تحت أوامره » ولم تعد سوئيا تعرف 
أن تعمل وسطأوامر الكونت المتناقضة ؛ وراح الخدم يصرخون ويتاحكون 
بصخب ويحر ون عبر الغرف والباحة بينا اندفعت تعمل بذلك الانكباب الذي 
تبديه عندما تعمل . ولقد تقبلوا مساعدتها في ؤون الحزم بشىء من التحفظ 
بادىء الأمر اذ ما كانو! يتوقعون منها اكثر من فر اهات وبالتالي لم يظهر وا رغبة 
في الاصغاء الها . لكنها أبدت عناد] وطالبت يحرارة ان يصغي اليا و كادت ان 
تبي لاغضاءم عن الاستاعاليها حتى انتهى بهم الأمر الىتصديقها . ولقد اقتضاها 
عملها الأول حبودات عظيمة وأعظاها سلطاناً : كان ذلك العمل هو حزم النجد 
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لأن الكونت كان يتلك هوايات طائشة الى جانب تحده الفجمية . ولا سّرعت 
ناثاسًا في ألع.ل » كان في البهو صد دوقات مفتوحان » الأول ماوء حتى حافته 
بالأوافي اكزفية والثاني في بالنجود . وكان على المناضد اتحتلفة كثير من هذه 
الاواني التي راح الخدم بأتون بها من المدخر ات » فكان يحب اعذاد صّدوق 
ثلث ذهب الخدم للاتماث به . 

قالت تاناسًا : 

انتظري ياسونيا . أعتقد أننا نستطبع ابداغ كل شىء في هذين 

'فقال الخازث : - ْ 

مستحيل ياآانسة . لقد حاولنا من قبل . 

- ولكن ل » انتظر قلملا 

وشرعك ناتاًا ظِ من الصندوق الاطباق والصحاف الملفوفة بالورق ا 
بسرعة وهي تقول : ش ش : ْ 

- يجب وضع هذه الاطباق هنا » بين النجوه . 
فاضاف الكازن : 

5 ولكن النحد وحدها تتطلب ثلاث صناديق . 

اننظر قلملاة ومترق:: 

وراحت نتاسًا تخرج الاثياء ببسرعة وتقول وهي تشير الى خرف ا 
- لايجب وضع هذا هنا . ثم تلتفت الى أطباق الخرف من صنع السا كس 
وتؤكد : - هذا » نعم » هذا يتكن وضعه بين النجود ٠‏ ْ 00 : 

تمغمت سولااء 1 

دعي عنك باناتانًا » » ها 5 هم تدب الأمر بدمنك ٠‏ 

وقال رئيس الخدم : 


5105 


ذلك أنه ياآنسة .. 

لكن ناتانا ماكانت لتلين ٠.‏ افرغت عحتوبات الصد_دوق كله وقد فررته 
انه لاحب حمل النجود المستع.لة ولا كثيراً من الاوافي ٠‏ ولما أخرجت كل 
شىء » عادت الى القرتيب ٠‏ وفي الواقع » بعد ان استبعدت كل مالبس بذي 
من واقتصرت على الاشياء النفسة » استطاعت ان تضع كل سىء في الصندو قبن 
غير ان غطاء أحد الصناديق امتنععن الاغلاق ةكانيحب ابعاد شىء ما مابد اخل 
المندوق . لكن ناتاسا كانت تريد الاحتفاظ يكل ما وقع عليه اختيار 
فراحت فك وتربط وتحزم وتفغط ثم تطلب الى الخازن وستيا 0 
عدوى نشاطها » ان بذغطا على حاني الصندوى في حين رادت من حانها تيذل 
تحهبوداً ] نائساً ٠‏ قالت لها سوثما : ْ 

-. كفى » كفى باناتاسا . أنك على حتى » وأنا واثقة من ذلك . لكن 
انزعي على آبة حال الرزمة الأخيرة ٠‏ 

فبتفت ناتاسا وهي تزبح باحدى بدها شعرها المشعث عن وجهها السابيح 
بالعرق وتضغط بالاخرى على النجود : 

لااريدء اذغط » بيتما » اضغط ! هما بافاسيايتش ! 
| ورصفت النحود وانزل الغطاء فصفقت ناتاسًا بيدها وأطلةت وهي فينشوة 
انتصارها صرخة انتصار ملأت عبنها بالدموع ٠‏ كن ذلك لم بلبث الا فترة 
اذل قلبث حتن استذارت الى مبمة اخرى: وحيتئد + اكتديت ثلة كبرىا + 
ولم يغضب الكونت عندما انوا اليه ان ابنته خالفت تعلماته » وراح الخدم 
برجعوت أليها لمعرفة ما أذا كانت حمولة العربة كافنة وكان يحب ربطبها ام لا ٠‏ 
0 أخذ العمل يتقدم فبجر وا كل قديم وتافه عديم 8 وجمعو اكل ماهو 

من الى أقصى مامكن ذلك ٠‏ 


-1454- 


مع ذلك » على الرعم من يحهودات المبع» لم يستطبعوا حزم كل سى ء ذلك 
المساء فنامت الكو نتس ومضى الكونت بعد ان أجل الرحبل الى صباح اليوم 
التالى » الى مخدعه نام . 

ونامت سونيا وناتاسًا في الممدع دون ان تنزعا ثياءها * 

وفي تلك اللية » جيء بجريم آخر الى شارع يوفارسكايا فادخلته 
مافرا كو زمينيتشنا التي كانت موجودة قرب الباب الخارجي » الى مسكن آل 
ووستوهدب وكان 3ك اطريع: - عل تمد زعم الاير المدرز- لتقا رفع 
المقام اذ جالدوا به في عر بةخفيفة مغطاه بقهاشواق خاص ٠‏ وعلى المقعد » قفرب 
الموذي » جلاس خادم عجوز محترم وتدمت العربة الانيقة عربة عادية فيا 
طبيب وحنديان ٠ ٠‏ 

قالت العجوز تخاطب الوصدف العجوز : 

ادخلوا عندنا » ادخلوا أرجوك . ان السادة راحلون والبيت خال ٠‏ 


تأجاب هذا وهو يزفر : 
داتعم . 70 
لكنه يعيداً. من هنا ومغلق ٠‏ 
قالت مافرا كوزمينيتشنا : 
1 ولكن ادخلوا عندنا » فلدينا كل ماشغي . أدخلوا ٠‏ 
ثم سالك 
- سدو أنه في حالة سيئة ؟ 
ندت عن الوصيف حركة تدل على الأسى وكرر : 
ما كنا نصدق اننا ستعيده الى الصواب ! يحب أن نسأل الطبيب . 
نزل من مقعده واقترب من العربة . قال الطبيب : 
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عاد الوصيف الى العربة الأنيقة فألتى نظرة الى داخلها وهزٍ رأسه ثم قال 
الحوذي أن ينعطف ليدخل الفناء ووقف وهو بالقرب من مافرا كوزمنيتشنا . 

هتفت هذه : ش 

1ه ! يامولانا يسوع المسيح ! | 

عرضت مأفرا كوزمنيبتشنا ان ينقل الجريح الى الببت الرئيس وقالت : 
لن يعترض السادة بشىء . ش 

وما كان يجب تحائي نقل المريح عن طريق السلم » فقد سمل الى اناج 1 
واسجي في الغرفة التي كانت السيدة سوس تحتلها حي ذلك المين . كارف ذلك 
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لق ام قشر 


عواطف الكونت 


اسرق آخر بوم من أيام موسكو وكان الطقس خريفاً يجأ واليوم أحداً 


فقرعت الأجراس كلها على جري العادة داعية الى القداس ..وكان يبدو ان ما , 


من أحد أدرك حتى تلك اللحظة ما ينتظر المديئة . 

الا أن بادرتين اثنتيئ دلا فقط على الموقف الذي كانت فيه موسكو : 
موقف اجاهير و ارتفاع الاسعار . و لقد ذهب الال وخدم البيوت والقرويون 
منذ الصباح الباكر الى الخبال الثلاثة على شكل جشد هائل جاء الموظفون 
يضخمو نه بالانقمام اليه وتلإمدةٍ اللافوت والنبلا» . وظلت الخبرة هناك ا 
ما دون ان ضر روستو بنشين وحينئد 0 المتجمهر وب إن مو سكو ستسم 
فتفرقوا فى الخانات واطانات . اودأ حت أسهار الأسلحة والذهب وال ربات توفع 
أكثر ذأكثر في حين تدنت أسعار الأوراق النقدية ولوازم التّرف حتى انه لم 
يؤْذن الظبر حتى 0 السلع الثمينة » كالأجواخ مثلا » تباع بنصف الثمن في 
حين أصبم أضعف حصان قروي يباع ار . أما قطع الأثاث والمر ايا 
واليزونز » فكانت تباع بأئقه الأثات . 

' لشعر آل روستوف في به تهم القديم ا حترم هذا الانقلاب 5 الشروط 
ال ا قليلا ٠‏ فلم مختفب خلال اللبل ا١كثر‏ من ثلاية أشخاص وم يسرق 
من اللبيت . أما فيا بتعلق بم | الايْنياء » فان العربات الثلاثين. التي جاءت 


سى ء 


5 ان 5 


من الريف » كانت كثل ثروة هائلة سد الكثير ون آل روسئوف علجا »ثروة 
تقدر عبالع ضخمة . لم يقدموا لهم عروض بيع تلك العربات فحسب » بل أنه في 
السهرة والصباح الأول من اياول » توارد تابعون وخدمضياط جرحي وجرحى 
كذلك أووا في الببوتالمجاورة » توارد هؤلاء الى فناء آل روستوف يتوسلون 
ألى الخدم أن عمنحوهم عربة كي يستطيهو! مغادرة المديئة فيها . وكان رئس خدم 
آل روستوف الذين كانوا يتوصلون به »برثي لاحر حى لكنه كان. يرفض باصرار 
وبؤ كد انه لايحرأ حتى على انهاء الخير الى ده . لقد كان كل هؤلاء التعاء - 
جديرين بالاهتام» ولكن اوأعطيت العربة الاولى فانه لايمكن ان يتكون' هناك 
سبب للامتناع عن أعطاء ثانية ثم الاخرى حتي عربات السادة نفسها . ثم ارن 
ثلاثين عربة لا يكن أن تنقذ الجرحى . وفي هذا البلاء العام » لابد وان يفكر 
المرء في نفسه وذوية . وهكذا كات يفكر رئيس الخدم بام سيده . 

ما ان استيقظ الككونت ايليا اندر يثبيفيتش صباح الأول من ايلول » حتى 
خرج يخطوات خفيفة من <جر ته متحاياً ابقاظ الكونتيس التي عادت الى النوم 
منذ حين» والتف” بثوب :منزلي من الخرير البنفسجى وخرج الى المرقاة. وكانت 
العربات المربوطة تنتظر “في الفناء وعربات الركوب منتظمة أمام المرقاة . 
وكات رئيس الخدم واقفاً أمام الباب الخارجي يتكلم مع تابع وضابط شاب 
ساحب الوجه تحمل ذراعه الى عنقه . ولما وقعت عبن ركس الخدم على سيده » 
أسار الى التابع والضابط أن يبتعد ! 

قال الكونت وهو ير بيده على جببته الصلعاء وينظر الى الضابط والتابع 
بعطف وهو يوهىء لما برأسه ‏ والكونت يحب الوجوه المديدة - : 

- أذن »هل كل شىء جاهز يافاسيليتش 9 . 

- يمكن ان تقطر ارول فوو]ً ياصاحب السعادة . 


رد ات 


جنا عد 1 ره مفيض كزكيى: ال الأضاء يعل 

اها ا 

وسأل الضابط : 

- من أنت. يأسيدي 9 هل الى يي 

اقترب الضابط وغدا وجبه الشاحب متورد] فحأة : 

نه كوات + أزحرك © مق ٠‏ اسمم لي ان أجد ريعنة ا لنفسي في 
احدى عرباتك . انني لاأملك سْيئاً ولافرق عندي اذا “حملت على عربة نقل . 

ولم يككد يفرغ من كلامه حتى كان التابع يتقدم عثل ذلك الالقاس على 
أسان سيده . فيادر الكونت يقول : | 

ولكن » بلى » بلى » بالتأكيد ! وسأكون سعيداً يذلك » سعيداجدا! 
بافاسليتش » مر ان يحبز لها مكانين على عرية او اثنتين » هذه .. انها 
قاماً ما يازم .. 

ولم يلبث الضابط ان عبر عن عرفانه بعبارات مرتبكة حتى :ان الكونت 
اضطر الى ان يتممها بنفسه . نظر حوله » فاذا الخرحى والتابعوث في الفناء وعلى 
الأبواب ونؤافذ الجناح وكاهم ينظرون الى الكونت وهو يقترب من المرقاة 
قال وئس الخدم : 

- هل تأمرو سعادتم بالانتقال الى الرواق7ما هي أوامرك حول الاوحات 

دخل الكونت مع رئيس الخدم الى البنت بعد ان كرر أمره يعدم صرف 
الجر حى الذين يتقدمون ملتمسين نقلهم وأضاف بصوت خافت وهجة غامضة 
وكائه شى أن لساجفة أحد : 

- على أية حال » يمكن أن نستغني عن بعض الأمتعة . : 

استقظت الكونتس في الساعة التاسعة فجاءت ماترينا تيمو فيثيفنا » وصيفتها 


لا 


العجوز التي أصبحت تشغل عندها وظيفة رئيسة « الضابطة » » تعامها أن ماري 
كادلوفنا ساخطة ج-د]ً وانه لايمكن يحال من الأ<وال ترك الألبسه الصفية 
العائدة هذه السيدة . ولقد حاولت الكونتيس ان تعرف سبب استماء السسدة 
سُوهى . فعامت ان صندوقها قد انزل من أحبد العربات وانهم فكوا المولة 
ليفسحوا الحال للجرحى »> الذين - الككونت -. على طيبة ل المعبودة - 
بنقلهم . فاستقدمت الكونتس زوجبها : 

ماذا يحدث ياصديقي » لقد أبلغت انهم فكوا الاحمال ؟ 

2 كت عل وات اخطارك بالأمر ياعزيزتي .. ياعزيزقي الكونتيس 
الصغيرة .. أقد جاءني ضابط شبالي بضع عربات لتقل ار جى 0 ان كل هذه 
الأشياء يمكن استيداها اما مم » كيف :جرهم » فتكري في الأمر !.. صحيح » 
اننا نحن :الذين أدخلنا هؤلاء الضباط الى ببتنا .. انك ترين حقاً باعزيزتي > يبل 
الي باعزيزتي ان .. لماذا لانأخذم . . ما الذي يضايقنا 9 

كان الكونت يتكلم بلبجة وجلة كالعادة عندما تطرح القضية المالية على 
ساط البحث . وكانت الككو نس قد الفت هذه اللبحة التي قثل داعا مشر وعأ 
يضر يثروة أبنائا » كأةسامة ممشى للوحات وجديقة سْتوية او مسرح أو جوقة 
موسيقية في البيت . لذلك كانث تعتقد انها مرنمة على مخالفة زوجبها كاءا دقت 
سمعها تلك اللبحة الوجلة . 

اتخذت مظبر الفحمة الخاضعة واعلنت : 

- اصغ ياكونت . لقد سقتنا لدرك أصبح فيه لايمكن ان نطمع بقرش 

واحد يدفعه لنا شخص ما نا لهذا البيت . والآآن » تريد انتضي ع كل مقت تنا 
وثروة ة الأولاد . أنت أعلنت بنفسك ان لديئا ماقيمته الف روبل من الأمتغة 


المثقولة 1 اننى ياصد بقي 4 لنت موافقة على رأنك مطلقاً : أنت حر ف 


++: 6 


تصرفاتك ! ان الدولة هي المكافة بالعناية بالجرحى وهم يعرفون ذلك . انظر 
قبالتنا » عند آل لوبوخين . لقد حملواكل سىء منذ أول أمس . هذا ما يعمله 
الآتخروث . انثا وحدنا الأغنياء . فأشْفق على أبنائك على الأقل اذا كنت 
لاتشفق على . 

قام الكونت نحركة غامضة وغادر المجرة . سألت ناقاسًا التي دخلت يعدجما 

الي » ماذا حدث ؟ 

فأجاب الكونت غاضياً : 

32 دالائوه لطانا !هذا ابى كاك . 

قالت فاتاسًا : 

ع كن ضيف كل شين لاترزيد امل 

- هذا لس من أنك ! 

فاقتريت ناتاسًا من النافذة وهي ساهمة ثم أعلنت : 


الى » ان بيرج آت . 


5 ١١/5 ب‎ 


و2 


الما دسعَسم 
تقلا حر الى 


كأن سيرج » صهر آل روسدوف» قد بلغ رمه زعم وحاز على وسامي ' 

| فلادءير وسانت آن . وكان يشغل دائّاً مهامه الحادئة الممتعة #ساعد لرئس 
الملكتب الأول في أركان حرب الفوج الثاني . 

وكان يأتي في ذلك الصباح » الأول من اياول » من جدش موسكو مباشرة 

ماكات لديه ما يعمله في موسكو . لكته لما ركى الث الضباط الآخرين 
يطلبوت مأذونياتهم للذهاب الى هذه المدينة لاعمال هم فها » خيل اليه انه مرنم 
على طلب مأذونيته لأعمال عائلية . 

وصل ببير الى بيت حمبه مستقلا احدى تلك العربات الأنيقة التي يحرها 
جوادان قويات » مقلداً بذلك تقليد] متقناً شكل عرية أمير من معارفه . تأمل 
المر كبات التي في الفناء بانتباه ثم اخرج منديله الموثى وهو يصعدالمرقاة وعقده. 

افترب بيرج من الردهة الى الهو خطى مرنة سريعة فعائق الكونت وقيبل 
يد ناتاسًا وسونيا وبادر يستعلم عن صحة الككونتيس . قال الكونت : ا 

ان الال حال الاستقسار عن الصحة حقاً ! ان عليك انت ان تخيرن ما 
يعمل الجيش . هل سيتراجع ام سيقاتل 9 

فاجاب بير : 

- الله وحده قادر على الاجابة على ذلك باأبتاه . انه وحده الذي سبقرد 


- 175 ل 


مصير الوطن . ان الجدش يحترق بالبطولة ولقد اجتمع الرؤساء الآن في بحاس 
عسكري على مايقولوت . اها ماسينجم عنه »كان ما من احد يعرفه » لكتني 
اقول لك بصورة خاصة ياأيتاه انه ليست هناك كيات قادرة على وصف بطولة 
القطعات الروسية والبسالة التي .. التي أظبرتها وبرهنت عليا في معر كة السادس 
والعشرين .. اكد لك يأني ( وقرع صدره على طريقة جنرال رآ« يروي 
تفاصل المعركة » احكن حر كته جاءت متأخرة اذ كان عليه ان يريا 
فور نطقه بكلمتي اليش الروسي اوتنا لف اسراخة اننا سق الرؤساء لم 
نكن في غير حاجة الى دفع الجنود الى المعركة باية وسيلة كانت فصنب يل 
كان علينا ان نوقف بالقوة اولئك .١٠ ١‏ لك . 
ثم هتف بطلاقة : انها ماثر وسالة حديرة ا 5 م يوفر الماترال 
باركلي دو نولل حماته على رأس قطفاته » والشهادة لله . أما قبلفتا » فكارت 
متمر كز على سفح ابل . ولك ان تنصور الموقف ! 
وهنا » روى بيرج كل ما تناهى الى ممعه هن مصادر مختلفة وكانت فتانا 
ي اليه دون أن تيار حهبانظارها الشاخصة الى وجبه 'وكأنا تحاول اكتشاف 
عر الوط حته على نفسها .. ش 
ش هتف ديرج وهو ستدير نحو ناتاسًا حَيياً على نظرنما الملحة اشام و كانه 
حاول استرضاءها : 
- لايمككن تصور البطولة التي برهن علما اليش الرومي © ولا حكن 
امتداحه بالقدر الكافي ! و ان روسيا ليست في موسكويل في قلوب ابنائا !» 
الس كذلك 9 
وفي تلك الاحظة » خرجت الكونتس من 1 ال 
الوجه فاندفع بيرج تحوها يقبل بدها م عن صحتها وهو يز برأسه ليظهر 
العناية التي يعلقها علها ثم جلس الى جانها : 


لالإ سل 


- نعم يااماه . أنني اعترف يكل صراحة ان الظروف كثببة عصيبة 
بالنسبة الى كل واحد منا » ولكن لاذاكل هذا الاكتئاب 7 لازال لديك 
الوقت الكافي لارحيل .. 

قالت الككونتيس مخاطية زوجها : 

- لست أدري ماذا يفعل رجالنا . لقد اخيرونىي منذ حين ان مامز ن شي * 
جاهز بعد » يجب ايحاد من يعطي الاوامر » وهنا نأسف على ميتانكا . اننا 
لن نخرج قط من هذه الحنة ! 

اراد الكونت ان يرد لكنه فضل ان يسك » فنهض وتوجه ثحو الياب . 

وانتقى بيرج هذه الاحظة بالذات ليخرج منديلة ويتمخط فيه » ككنه لأ 
ركى العقدة الني عقدها بنفسه » شرد مفكراً ورفع رأسه بشكل معبر وقال : 

- بابا » لدي رجاء هام اتوجه به اليك . 

قال الكونت وهو يتوقف : 

اكه ! 

استأنف بيريج بلبجة منطلقة : 

- لقد مررت منذ حين امام بيت يوسوبوف فهرع القيم الذي اعر فه للقائي 
وقال : « هل تريد سراء سشيء ؟ » فتبعته بفضول ووجدت خزانة للثياب مع 
مائدة لازرطة . وانث تغرف ع كانت فيرا ترغب في في مثلها وك تحاص صمنا فنا 
السبب ( استغاد نيرج رتماً عنه هته المرحة لان تلك الخرانة ذات مائدة الزينة 
كانت تجعله فخوراً ببيته .) انها تحفة ! انها تفتم وفها عدد من الجرارات. وقفل 
انجليي خفي »هل تعرف + اا قامً ما كانت صغيرقي فيرا ترغب فيه منذ زمن 
طويل . وانني احب ان أفاجما ما “رفي الأسفل » في الفناء » عدد من نالقرويين 
فاعطني واحداً ارجوك » وساجز ل له العطاء ... و 1 


سكا 


قطت الكونت حاجبيه وسعل إعصبية : 

عااطلك الى الونتس » لبت انا الذي 1 

أعترض بيرج : 

اذا كانذ كصعياً »لن اقولشيئاً . ان مرادي هو مفاجأة فيرا فحسب. 

هتف الكونت العحوز : 

اله ! لحمل الشيطان جيعاً إنع 
ان المر» ليه عنوايه'! 


م » اذهب الى الشيطان » الالشيطان! 
وبعدها خرج فاهعمرت الدموع من عبني الكو نتدس » فقال بيرج : 
- نعم يااماه » ان الاوقات عصيبة ! 

وخرجت ناتانًا مع ادها ولكن ذهبت باديء الامر تلح به و كأنهانتابع 
فكرة ما بصعوبة ثم لم تلعث ان اندفعت الى السلم . 

وعلى المرقاة » كان بيتيا يوزع الاساحة على الرجال الذين كانوا سبخر جون 
من موسكو مع القافلة » في حين وقفت العربات الماهزة في الفناء » وكانت 
اثنتان منها قد اتزلت احمالها وارتقى على احدجما ضابط شاحب سئنده تابع 1 

سأل بستنا أخته : 

- هل تعر فين السبب 9 

ادركت ناتاسًا ان بيتيا بريد بذلك ان أل عن ) التقاض فنا “نيا وا م 
فلم تحب .| 
0 ابي كان بريد اعطاء ء الع ربات كلها الجحرحى » لقد روى لي فاسيليتش 
انو » أن من جانى.. ٠‏ 

فهتفت ناتاسًا أوهي تدير نحو أخيها وحبها المغضب : 

ن جاني 3 من جاني ارى ان هذا بشع مرذول ؛ انه قر ارون 


-و47- 


لست استطيع ان اقوله » من نحن ؟ لاا كثر من المان > اذن ؟ 

وجرضت ناتاش بالمسرات التشنجية » ولكي لاتضيع غضيتها هياءء 
استدارت وصعدت اللم اربعاً فأربع . 

كان بيرج جالساً يجانب الكونتيس يقد مها تعزيات بنوية عترمة والتكونت 
وغليونه في بده » يزرع الغر فة عند ما دخل ناتاسًا الى الغرفة بحلءة و وحههامتةلص 
من الغضب واندفعت مخطوات سريعة نحو امها وصرخت ؛ 

- باللبشاعة ! باللبول ! أيعقل ان تتكوفي قد اعطبت اوامر]ً ماثلة . 
فراح بيرج والكونتيس » مروعين اكثر ما هما مذهو لين » يتأملانها بينا 
حمد اتكونت قرب النافذة نصيخ السمع . 

هتفت ناتاسًا : 

د اماءة هذا متيل + انظري الى الفناء اجيم بكر كولهم . 

ّْ 0 9 ماذا بك 9 من ير كوت * ماذا تريدين‎ ٠ 

- لكن الجرحى ! كلا » يااماه » لايمكن . ان هذا لااسم له . . ياامي 
العزيزة » لست اريد ان اتكام على هذا الاحو » فعذراً ياامي الصغيرة “ولكعن 
ماحاجتنا الى مالنحمه » انظري الى الفناء ياأماه » انظري !.. ان هذا لامكن 
ان يحكرن !. . 

وكان التكونت الواقف قرب النافذة بصغي الى ناتانشًا دون ان يدير رأسه 
وفجأة نخر وهو يدفي وجبه من الزجاج .. 

تأهلت الكونتس ابنتها وشاهدت انفءانها والعار الذي تحس به ثم السب 
الذي هن اجله اشاح زوجها بعبنيه » فنظرت حوها مشتتة الخاطر ثم اعترضت 
دون أن تستسلم قاما : 

- آه ! اعملوا ماتشاؤون !هل تراني اضايق كاثناً من كان ؟ 


-عمف4- 


ماما » ياامي الصغيرة » عذر]ً !. 
لكن الكو ننس دفعت اباثها واقثرنت من زوحبها . قالت وهي نض 
عيذها كالمنبة : 
2 - باعزيزي » اعط الأوامر اللأزمة .. فاكنث أعرف شنا . 
فعمغم الكونت مس يك بحا خلال دموءة وهو يطوق زوحته لذراعية 0 الأعر 
الذي أمبعد هذه اذ استطاعت ذلك ان كفي وعيا امحل في صدر زوحها : 
-- البيض .. البيض والدرسن الذي يعطيه للرجاجة . 
سألت ناتاسًا : 
بايا » ماما ! يمكن اعطاء الأوامر الدس كذاك ٠‏ يمكن 9 . 
وأضافت 
مع ذلك » سوف تحمل ا كثر من حاحتنا . 
فندت على الككونت أشارة موافتة فاندفءت ناتاسًا » عثل الطر نقة الثي كانت 
تحري فيا عند ما كانت تلعب »© من القاعة اللكبير: الى الردهة ومنها الى السلم 
الذي يؤدي الى الفنا» . 
لم يليث الخدم ان أحاطوا با وهم يرذذون تصديق الأوامر الغريبة التي 
أصدرتا هم الا بعد ان يؤيدها الكونت باسم زوجتة . كانت تلك الأوامر ' 
تمن على وجوب رصف الدناديق كلها في مخازن الأهتعة ووضع العرباث كبا 
رهن اسازة الحرحى . وما ان فهموا 6 حتى راع الرجال يعملوث محراس ميج . 
لم وعد الخدم الآن يحدون غراية فيا يعملون بل انه خيل الهم استحالة تضرف 
على نبج آخر رغم انه الإبمعة فا كأن أحد بده ش لفسكرة هخر ابترحى 
وانقاذ المتاع بل يعتقد بأنه لاسبيل الى غير ذلك . 
شرع كل السكان 3 نهم محاولون تلافي الوقت الذي خسروه ؛ في تمبى* 
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الامكنة لاجر حى الذين كانو يحر و نانفسهم خارج حجر اتهم ساح الوجوه سعداء 
وحيطون بالعربات . ولقد انتشر اير في الببوت المجاورة يفيد وجود عربات 
للنقل فتوارد المرحي من تلك الببوت الى فناء بيت آل روستوف . ولقد راح 
عدد كبير منهم يتوسل اليهم ان بتر كوا الاحال في العربات وان يسمحوا لهم 
بال ركوب ذوق الاحمال فحسب . ولكن ما أن بدء تفريغ حمولة العربات حتى 


بات ايقافه متعذرا » اذ كان ترك كل شيء او نصف الشىء امرا واحدأ . ولقد 


تنائرت الصناديق المملوءة بالآنمة والبروئز واللوحات والمر انا تر ومة بعناية طيلة ل 


اللملة الماضية في الفناء وكانو دائًاً يحدون مبررات جديدة لانزالهذه اوتلك من 
الاحال لاحصول على عربة فارغة حديدة . 

عرض المسجل : 

7 نستطيع ان تحمل اربعة آخرين وانني مامح عر بتي هذا الغرض والا » 
ابن تضعهم 9 

فقالت الكونتس : 

- اعطهم العرية النى تحمل حوائحي . وستر كب دونياسًا معي في عر بتي. 

وافرغوا العربة التي تحمل.صناديق الكو نتيس وارسلوا يح.لون الرحى من 
الببوت البعددة . وكان السادة والخدم يتنافسون في هذا المضمار . ولقد كانت 
ناتامًا في حميا افتصارها سعيدة م لم تسعد من قبل ابد . 

اخذ الرجال يقولون وهم تحملون صندوقاً على المرقاة الضيقة لاحدى 
العربات . ٠‏ ش 

كيف نثته هنا ؛ يحب على الأقل ان نترك عربة . 
فسألت ناتاسًا 9 
ماذ! في هذا الصضدوق 9 .2 
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- كشب سيدي الكونت . 

- دعوها. سوف يهتم فاسيلدتش بها . لسنا في حاحة الها . 

امتلأت العربة بالركاب وراحوا يتساءلونابن يكن ان يجلس بينيا . فهتفت 
ناتاس . 

- سوف يصعد على المقعد الس كذلك يا بدتيا 9 

وكانت سونيا مشغولة مثل انشغال ناتاسًا و لككن على عحكسها » اذ كانت 

تنظم الاسشياء التي ينزلونها من العربات وتسجلها على لواح بناء على رغبة الكو نتيس 

وهي تمتهد في أن تنقل مع ذلك ١‏ كبر قدر مكن من الامتعة . 


عم 


0 


رحيل ال روستوف 


وفي الثانية والندصف بعد الظبر » وقفت مر كبات ركوب آل روستوف 
الاريع جاهزة مَاماً امام المرقاة وخرجت العربات التي تحمل المرحى من الفناء 
واحدة اثر الاخرى . 

اجتذيت عربه الأمير آندريه الانرقةانتياهسونيا فياللحظة النى خرجت فيا 
الى المرقاة وكانت في تلك اللحظة مهمكة مع خادمة باعداد مكان مريم 
للكو نيس في العربة الكبيرة العريضة المرمحة الواقفة امام المرقاة . 

سألت سونيا وهي تخرج رأسها من باب المر كبة : 

لمن هذه العربة الانيقة 9 

أجابت الوصفة : 

- ألا تعامين باآنسة ؟ انها لأمير جريح امضى الليل هنا وسيرتحل معنا . 

ولكن من هو 9 مأأممه ؟ 

تنهدث الوصمفة وقالت : | 

- خطببناالقديم نفسه » الأمير بولكونسى ! يقولون أنه لاأمل في شفائه. 

قفرت سونما من العرية وهرعت الى الكو نتيس وكانث هذه قد استعدت 
للسفر في سال وقبعة مناسبين » تروح وتحيء متعبة في الهو » منتظرة كل الأسرة 
لكي يجاسوا لفثرة قصيرة ويغلقوا الباب ثم تضرعون بالصلاة المألوفة في مثشل 
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هذه المناسبات قبل الرحيل . ولم تكن اتا في الغرفة . قالت سونيا : 

أماه » ان الأمير آنُدريههنا وهو مصاب يحرح قاتل . انه سيرحل معنا. 

فتحت الكونتيس عبنين مذعورتين جاحظتين وامسكت سونيا من 
ذراعها ثم التفتت حوفا وهتفت : 

- هل ناتاشًا 9 . . 

لم يكن هذا النبأ بالنسبة الى سونيا ما بالنسبة الى الكونتيس آلا معنى 
واحد للوهلة الاولى . انها تعرفان ناتاشاوتفتكر ان برعب في حالتها عند ماتطلع 

15 . على النءأ . اما اسفا قوم على الرجل الذي كانتا رغم ذلك تحصانه كثيراً » فانه لم 

يكن تحتل الا المرتية الثانية . 

كررت سونيا : 

“لتقا اناا لاتس كفي كنا بالك واه سه 

- تقولين أن حرحه ناتل ؟ 

فاحادت سونما بإعاءة من وأسها . 

احاطتها الكونقيس بذراءها وراحت تبي . فكرت وهي تشعر ان كل 
ما يحدث حمنذ اك توحبه بد الله الي ظات غير منظورة حتي تلك اللحظة والتي 
راحت الآ تتحلى : « ان دروب الرب لاتسبر ! » 

: عالت تاتاننا التي هرعت في تلك اللحظة موردة الوحه‎ ٠ 
9 اذن ماما » كل سْىء جاهز . ماذا تنتظرون‎ 40 

فقالت الكونتيس 0 

لاشىء . اذا كنت جاهزة ؛ امكن لنا ان نرحل . 

وانحنت الكونتيس على حقيبة يدها لتخفي وجهها المنقلب بينا مت سونيا 
ناتاسًا الى صدرها وقياتها . 


لوخم وه 


نظرب الما ناتاسًا بقلق : 

- ماذا بيك ؟ هل جرى شُىء ما 7 

ل ا 

سألت ناتاسًا بأدراك مألوف لديا : 

هناك شيء سيء بالنسية الي 9 ما هو هذا الشيء ! 


زفرت سونيا دون ان تحسب . ودخل الكونت وبدشا والسيدة سو سى 


ومافرا كوزمينمتشنا وفاسيليتشي الى الهو واغلقوا الباب ثمجلسوا بصمتدون / ١‏ 


ان ينظر أحدثم الى احد لدة بضع ثوان 5 

نض الككونت اول من نمض وبعد ان اطلق زفرة مسموعة > رسم اسشارة 
الصليب على صدره امام الايقونة . فحذا الباقون حذوه ثم ربت اللكونت على 
كتف مافر | كو ز مينيتشنا و كتف فاسيليتش اللذين كانا سيتكثان في موسكو» 
في حين شرع هذان يمسكان بيده ويقبلان كتفه . ربت على ظبرهما برفق وهو 
يغمغم بكامات غامضة و لكن مالقة ومغرية . ومضت الكونتيس الى مصلاها 
حبث وجدتها سونيا واكعة امام بعض الايقونات التي تركت هنا وهناك على 
الجدار بعد ان رزفت الايقونات الثمينة وحملت معهم كذ كريات للاسرة . 

وفي الفناء وعلى المرقاة » كان الخدم الذين سيرحاون » المسلحون بالختاجر 
والسيوف التي وزعها علهم بيتيا » وقد ادخلوا الكامسراويلهم فياحذيتهم العالية 
ولفوا حول خصورهم نطقاً من ابد او الصوف » يتبادلون عبارات الوداع مع 
الذن سيمكثون . 

وكالعادة عند الرحيل » تبين ان هذا الأمر أو ذاك قد نسى أو اسى٠‏ 
علة > لذلك قندنظل المارساة المسلعات قترة طوية اين علق :طرفي العرية 
امام البابين المفتوحين وفوق مرقاة المز كبة بانتظار جلوس الكونتيس »2 في 


ةس 


حين اث الوصفات كن بهرعن حاملات الوسائد واللفائف من البيت الى 
00 او الغرية المغرى او العزبة الثالثة :» 

قالت الكونتس : 

يحي داماً ان ننسى شيئاً ما . رباه » الك تعر فين(قاماً انني لا استطيع 
الماوس على هذا الشكل . 

فيدر ت دو نماسًا مستاءة تصرف على اسنانا » الى ه الزلق » الفخمة لتيدل 
الوسائد من مكانها دور: ان تنطق بكلمة . وقال الكونت وهو مز رأسه : 

وكان السائق اككبل 5 يفم » » وهو الوحيد الذي تدق به الكونتس في 
ارتحاها » جالساً على مقعده العالي لايلقي بالا الى ماحدت وراءه . كان يعرف 
بفضل خبرة ثلاثين عاماً » انهم لن يقولوا لهعثل هذه السرعة : « الى الأمام ! » 
وانه عندما تشرع «٠‏ البرلين » في الحرة » يحب ان تقف من جديد مرتين أو 
ثلاث هرات للأتيان بشىء ما مني وان الكونتس ستخرج رأسها من النافذة 
لتقول لد ان عشي بهدوء في المنحدرات حباً بالمسيم . كان يعرف كل هذا 
وبنتظر بصير اكثر من حباده وخصوصاً الأصهب الأبسر « سو كول » الذي 
ماكان يفتأ يقر ع الارض بقدمه ويعضعلى امه . اخيراً » جلس كل في مكانه 
ورفعوا المرقاة واتصفق الاب ثمارسلوا يأتون بصندوق صغير آخر » واخرجت 
الكونتيس رأسها وفاهت كات مقدسة . وحيتئذ رفع ايفم قبعته ببطء ورمم 
اثارة الصليب على صدره فاقتدى به السائس والخدم كلهم . وقال ايفم وهو 
يعيد قبعته على رأسه : « بحراسة الله » ثم صاح : « هو ! » فقادالسائسالعربة . 
جذب المواد الأعن عنانه وصرت النوايض العالية وتأرجح صندوق المرحكبة 
الكبير . وتحفز الخادم المرافق وقفز على المقعد والعربة في سيره ا وائة 
« البرلين » وهي تقرقع من الفناء الى الشارع المبعد تتبعها العربات الاخرىه 
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المترنحة » ولم يلبث ذلك الرتل ان راح بصعد الشارع . وراح ركاب «البرلين» 
والعر بين الاخر بين يرمموت أشارة الصليب على صدورهم عندما هرت المرااكب 
بالكنسة المقابلة با راح الخدم الذين سديقون في موسكو يوا كيوت العربات 
على الانبين لفترة ما من الطريق . ظ 

م نشعر ناتاسًا عثل المرح الذي سُعرت به في ذلك اين فجلست في 
« البولين ؛ قمالة اهمها » تاظر الى جه دران النازل وهي عر امايها 6 منازل 
موسكو القدية هذه التي انقليت الاوضاع فها وبات الناس جروا . ومن 
حين الى آخر » كاتف كيل على الباب لتتأمل ما وراء العربة أو المشهد الذي 
أمامها ؛ مشهد الرتل الطويل من عربات الجرحى الي تسمقهم . وفىي المقدمة 
تقريباً » كان غطاء عر بة الأمير آندريه الانيقة واضحاً للعان . وكانت تحبل 
من تحتل تلك العربة » لكنها كلها راحت تمصي طول الرتل » كانت تبحث 
بأنظار ها عن تلك العربة التي ظلت عحافظة على مكانها في المقدمة . 

وفي سارع « كودرين » وصلت قوافل اخرى ماثلة ارتل 7ل روستوف 
آتبة من نيكيتسكابيا وبريسناييا وحادة بودتوفينسي » وعندما بلغت القوافل 
كلها شّارع سادوفاييا » اضطرت الى أن تنتظم في 55 5 

وبينا م ينعطفون حول برج سوفارييف > هتفت ناتاسًا فجأة باستغراب 
قشوبه البهجة وهي التي كانت تتأمل المارة بين را كي عربات ومشاة : 

آه !رياه ! ماما » سونيا » انظرا » ها هو ذا ٍ 

دهم 9 

قالت وهي تؤداد النحناء ليتسنى رؤية العملاق الضخم الذي يرتدي معطف 
الساثقين الذي تدل هيئته و مشيتهعلى انهنبيل متنتكر » والذي كان يحتاز فيتلك 
(لاثناء يرفقة كهل قصير القامة صفراوي أجرد قومى البرج : 
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- انظرا » هذا بيزوخوف » اقسم لك] على انه هو ! 
وكررت نتاسًا : 
تعم » تعم 0 لكا . انه بيزوخوف في معطف حودي ومعه 00 
قصير مذحك ٠‏ انني وآأثة 
وككن لا » انه ليس هو . كدف تقال مثل هذه الجافات ! 
هتفت ناتاسًا ٠‏ 
اماه » اقدم رأمي لانطع ان لم يكن هو 70 للحوذي - قف ! قف ! 
لكن الموذي مأ كان يستطيع الوقوف لأن قوافلا اخرى كانت تخرج 
من ممدشتشانسكابيا » ذكان السائقون يهتفون طالبين الهم التقدم كيلا بعر قلوا 
لسر 
وفي الواقع ان آل روستوف كلهم شاهدوابيير رغم انه كانابعد م ن ذي 
قبل » أو على الأقل » رحلا دشمه تشكل خارق في معطف حوذي »> عشي على 
طول الشارع مطرق الرأس صارم الاسارير والى جانيه عجوز قدير أجرد 
شه الوصيف . ولاحظ الكبل القصير رأس ناتاس بارز من باب العربة هس 
باحترام مرقق ببير وقال له سْيئاً وهو يشير الى « البرلين » . ولقد لبث بيد 
فترة قبل ان نستوعب مايقال له لشد ما كان مستغرقأ في خواطره . واخيراً » 
عندم! أدرك الفرض » نظر في الوجبة التي أشار الها العجوز فعرف ناتاسًا على 
الفور . اتدقع تكننا غر كه الأول متوجباً نحر العرية . لكنه بعد بضع 
خطوات » توقف سبب بعض الذكريات التي كان قد نسبها من قبل ولاريب. 
وكان وحهناتاسًا ا منحني على الياب بشع بالمبور واليشاسة. هتفت وهي عد 
له بدها : 1 
_- باسو تر كير لمتش ! تعال هيا ! انك ترى تاما اننا كشفناك ! هذا رائع 
كيف جرى 7 لاذا هذا الزي ؟ 
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فأمسك بيير باليد الممدودة وقبلها بمهارة وهو يسير يحذاء العربة ( التي 
تتوقف بالطبع ). وسألته الكونتيس بصوت تظبر فيه الدهثة مشيعة بالاسفاق 

-.ماذا حصل لك باكونت 

قال سير : 

- ماذا؟ لاشىء البئة ! لا تسأليني "٠.‏ 

والتفت الى ناتاسًا الني كانت نظرتبا المشعة المرحة - وكان يشعر بها دون 
ان يرفع عينيه اليها - تحيطه بالفتئة .ل ماذاتفعل اذن ؟ هل تبقى في موسكو” 2 . 

فلم يها ببير على الفور . ٠‏ 

وأخيراً قال بلبجة استفهام : 

- في موسكو ؟ نعم » في موسكو . الى الاقاء ٠‏ 

فقالت ناتاسًا : 

1ه !م آسف لأنني لمت رجلا واذن لبقيت حتما معك . سيتكورت 
زائعا اماما اذ! كنت تتيحين لى بالبقاء سا .+ 

تأمل سير ناتامابنظرة ساهمة 58 ان يقول شنا لعن انكر تشم فأطمقةة 

دو أنك كنات في المعركة ؟ 

قأجاب بير : 

داتعم » لقف كنت وروغد] ستلنديت اجر 

فقاطعته ناتامًا هذه المرة : 

- ولكن ماذا بك ياكونت ‏ ان مظبرك غريب جداً .. 

آه لاتعاليق و لاتستجو بيني عن ني ء لأنني لست أفقه سا .ا غدا .. 
كلا » لبس غد]ً ! الوداع » الوداع ! 


2 0 5 


ثم أعقب : 

با للحظات المروعة ! 

تم ابتعد عن العربة ومضى الى الرصيف . 

وظلت ناتاسًا فترة طويلة على الباب تتمعه بنظر اتها وعلى سْفدها ابتسامة مرحة 


ودودة دشوبها سىء من السخر بة . 
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منذ اليو مين اللذين مرا على اختفاته من مسكله » كآث سير قاطناً في الثقة 
اأفارغة الني كان قطنا المتوفي بازدسف . وهذا ماجرى : 

عندما استقظط غدأة يوم وصوله الى موسجحكو ومقابلته مع روستويتشين 
ظل ببير فترة طويلة يفتكر في المرحل التي بلغ الها والفاية التي يريدوا منه . 
وما أعلتوا له بين الذين ينتظر و تمقابلته »ذلك الفرنسى الذي حمل رسالة زوحتة 
سُعر فحأة بالاضراب الغامض والبأس اللذين كان 5 بطبعه اليها ٠‏ حدث نفسها 
بأنها النهاية الآن وان كل شىء ليس الاليس ودماروانه لم بعد هناك حق وباطل 

وان المستقبل لن حمل له سيئاً في طياته وان موقفه لامخرج منه . فكان يجاس 

تارة على أردكته 5 وضع المثقل وهو «ضدك ضحكة مغدصية ة ويد مدم بين أسنانه 
شيع وتارة بص فيقترب من الياب وينظر خلال ثقب المفتاح الى الردهة ثم 57 
بعود نحركة بائسة فمجلس على الاريكة ويلك بكة_اب . دخل رئس خدمه 
مرة ثانبة يعامه بان الفر نسي الذي حمل رسالة زوحته برغب رغية قوية في مقاباته 
ولو لدقبقة واحدة وأضاف ان أرملة بازدئيف ترغب قبل ان ترحل الى الريف 
في معرفة ما اذا كانت تستطيع اثانه على بعض الكتب . 

اجاب بير رئيس خدمه : 
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هانعم » فور]ً » انتظر . . أو بالاحرى لا !قل انني سأحضر 

بعد حإن 2. ش 
كن 3 يكد رس الخدم خرج »© حتى أخد بير قبعئة التي كانت ملقاة 
على الطاولة وفر من مكتيه من الباب الداخلى . وكان الممشى خالياً فسار فيه 
بير حني السلم فهبط عليه وهو مستغرق في 'التفنكير يضغط جبته بكاتا يديه 
حتى بلغ بسطة الدور الاول . و كاناليوابواقفاً أمام البابالرئسي . ولككن 
كان هناك سل آخر قرب البسطة التي وقف عليا ببير يقود الى احرج الخلفي . 
اذ سبله من هناك ونزل الى الفناء دون انبراه أحد. وفيالفناء نه 44 في اللحظة 


'التيكاد فيا ان يجتاز الباب المؤدي الى الشارع » رآه السائقون الذي وقفوا هناك 


ْ دعر باهم وكذلك راه البواب فخلعوا فيعاتهم 3 انين مير يشلك الانظار تحدق 


فه فاطرق برأسه كالنعامة التي تخفي وأغنا 5 الرمال كيلا براه_ا أحد وحث 
خطاه ثم خرج الى الشارع . ا 

بدا لببير ان اكثر الاياء التي عرضت له ذلك الصباح عجلة هو أخذ كتب 
جوزيف الكسشسفيةتش وأوداق . 

استقل اول غربة صادفها وأمر ان تحمل الى مستنقعات المطر يريك « ايتان 
دوبتزبارض » عيث كان بيت بازدبيئيف ٠‏ 00 

كان بنظر في كل الجهات الى ارتال العربات التي تادر مو سحكو وهو 
لابدري كيف محيد بجسمه الضخم كي يتحاشي الانزلاق تحت احدى العربات 
. الشديدة القدم التي كانت تصر »> وحس عثل ذلك الاحساس الذي حامر الغلام 
الهارب من مدرسته » فراح يثرثر مع الموذي وهو منهج . 0 

ووى ل هذا أنهم يوزعون الاسلحة في الكريلن وانهم سينتقلون غداةاليوم 
التالي الى اطبا ل:الثلاثة بحيث ستلشب معركة كبوى . 0 


ول > 


ولما وصل الى مستنقءعات البطريرك » اسد_دل ببير على مسكن بازدييئيف 
الذي ل يزره منذ فترة طوبة » وافترب من الباب فلما قرعه » هرع جيراسيم > 
ذلك الكبل القصير ذو اللون الاصفر»الأجرد »الذي رآة سير قبل خم سسئوات 
مع سيده في تورجوك . سأل سير . 

هل من احد 9 | 

بالنظر الىالظروف » فقد ارتحلت صوفي دانياوفنا مع الاولاد الى ملكا 
في تورجوك ياصاحب السعادة . 

فقال سير : 

- سوف أدخل رغم ذلك اذ على ان أختار الحكتب . 

- على الرحب والسعة . ارك أخ ‏ فقيدنا ‏ ليتغمده الل برحمته ‏ ماكار 
الكسيئبيفيتش فد ظل هنا . لكنه م تعلم » ضعيف العقل .. 

وكان ببير يعرف أن ماكار الكسيشيفيتش » أخ الفق_د » نصف يحنون 
مدمن على الشراب . فتال وهو يدخل البيت : 

نعم » نعم » أعرف . هيا ولنسرع . 

وكان كبل طويل القامة أحمر الأنف مرتدياً ممطفاًمنزلياً » عاريالقدمين 
في خنين من المطاط » واققاً 5 قاما ساهد سير » نمغم ضع كرات و مذضى 
إلى المشى.. 

قال جيراسم : 

- لقد كان عبقرياً . لكنهي ترى أصبح ضعيف الذكاء . هل ترغب في 


دخول المكتب ؟ ( فأومأ ببير موافقا ) لقد وضعوا الاختام ولا زالت سلممة . 


ولفد أمرت صوئي دانيلوفنا ان نسم المكتب ب الى من يأني من ع قبلك . 
دخل سير ذلك المكتب المعتم بالذات الذي ماكات بدخله الا وهو 57 


-494- 


طيلة ما ليث المحسن على قد الماة . 7 مس أحد سُيئاً منذ وفاة جوزيف 
الكسيئديفيتش فكان الغبار يعاو كل شىء وكل سشىء حزن اكثر من أي 
وقت مذى . 

فتح جيراسم خلفه نافذة وخرج من الحجرة على أطراف قدميه» فدار ببير 
بالمكتب وجاء الى الخزانة الي وضعت فيا الخطوطات » فأخذ واحدة منها » 
كانت فيا مضى من اكثر تراث الحفل قدسية . كانت تلك المخطوطة هي الوقائع 
الايكوسية الصحيحة شرحها المحسن وفسرها خط يده . جلس مير الى طاوله 
العمل المغطاة بالغبار ووضع المخخطوطة أمامه وفتحها ثم تصفحها وق تركها 
ليستغر قي ف أفكاره ورأسه بين يديه . 

وجاء جيراسم أ كثر من هرة يلقي نظرة مختلسة ة الى المكتب فكان في كل 
مرة يرى بير على وضعه ذاك . وانقضت ساعتان ونيف فسمح جيراسم لنفسه 
ان يحدث ضوضاء أمام الباب ليجذب انتياه ببير . لكن ببير لم يسمعه . 

مدقل شق ال اه 

فقال بير الذي استعاد حواسه و مض يعزم : 

- آم نعم . 

ثم أضاف وهو يسك زر ثوب جيراسيم وينك_در على العجوز القصير بنظرة 
جلية مشرقة ميللة بالدموع : 

اصغ » اصغ . هل تعلم انهم سوف يقتتلون غداً 9 

فاجاب جر اسيم : 

يقولوث ذلك . 

- أطلب اليك ان لاتقول لأحد من اكون وأعمل ما سأطليه منك .. 

قال جيراسم : 
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تحت أمرك . هل اقدم لك طعاما 8 

قال بير وقد تضرح وخبه فدأة : 

- كلا » ليس هذا ما أريده . تدير لى ثاب قر وي ومسدسا ١‏ 

فردد جراسم بعد ان فكر قليلا : 

ح تحت أمر كا :: 

ظل سير طيلة ذلك النها ممتكفاً في متكتب ذلك المحسن ولقد معمهجيراسيم 
بدرع المكتب حيئة وذهاباً بعصبية وهو يتكلم نفسه . وفي الليل » نام على سوير 
000 

لم يدهش جيراسيم الذي ساهد خلال حياته كخادم آخرين أسشد غر ابةيقيمون 
في البيت 5 بل أنه بدأ سعيداً بوجود من بقدم له خدماته : دفي المساء » ودوث 
ان يسأل مما يمكن ان يعمل به » حمل لببير معطفاً من ذلك النوع الذي يلبسه 
السائقون وقلنسوة ووعده بتقديم المستدسن صماحم البوم التاليى ٠‏ ولقد حاء ما كار 
الكسشبيفيتش مرتين خلال الليل الى باب المكتب حر خفيه وينظر الى بيير 
باستالة . لكن ماان بلتفت بير اله : حتثى حتجب بذعر وبسخط في ثوبه 
المفزلي ويبادر الى الابتعاد . ومفى بير متش ا معطف الموذي الذي اشتراه 
له جيراسيم ونظفه له الى برج سوخارييف ليشتري مسدساً حينا التفى بآل 


روسكوف . 


واه 


العصلالتاسععيتمر 
تابولبون على شارف موسكو 


في ليلة الاول والثافيمن ايلول»أصدر كروتوزوف الأهر الى اليش الرومي 
بالانثناء عبر مو سكو على طريق ريازان . 

تخراكت القطعات الاو لى تلك الليلة بالذات دون ان تتعحل في تلكالظامات 
فكانت تتقدم ببطء والزان 5 ولكن عند الفجر م( عندما. افئريت من حسر 
دورو جوساوف على مر موس لناأ غربي المدينة ؛ وحدت أمامها كتلا من النا 
يتدافعون لعبور امسر ولمشيعورون على الضفة المقادلة 2( سدوث الشوارع والازقة 
ووداءم قطع لانحعى من الذود التي تسد قعوم فاستولى على ادش اخطر ا 
وقلقى لاميرر ها . اتدقعوا ينعا الى الأمام و ال#رازات والقوارب ٠‏ أما 
كرتوزوف » فقد أمر بنقله عن طريق دائري من اطانب الآخر هن موسك 0 

دفي الثافي من ايلول » الساعة العاشرة صباحسا] “لم يبق في ضاحية 
دورو جوميلوف الى الماخرة ٠‏ أما المبواة الاعظم من لمش 2( فكان قداجتاز 
موسكفا وابتعد عن .موسكو 8 

وفي تلك الاثناء > كان تابو ليون الذي وصل مع حلوده الى جيل بوكلا "نايا 

تأمل المشبد الذي عر ص لاضرله ٠‏ وأقد كان الطقس »> مدل الما سادس والعشربن 

من أب وححدي الثاني من اياول © هنك فع ركآنور وديثو وحنى يوم ' دخول الاعداء 
موسكو » طيلة ذلك الاسبوع التارضخي »آية في حمسال الو اشر يفي اطارق. 


لاو - الحر ب والسلم - م ا 


المدهش أبدا ٠‏ ال المنحنية على الافق » كانت محرقة ا كثر منما في الربيع 

واسعاعاتما الباهرة المنتشرة في الفضاء توم العبون © والصدور تتمده ويستنشق 
الناس ملء رئاتهم عبير الخريف ٠‏ واللياليينفسها لطيفة » وبي تلك الليالياطا لبكة 
الخحارة » كانت النجوم الذهنية تسقط من السماء فتوقظ الرعب والفرح ٠‏ 

وكان اليوم الثاني من ايلول ٠‏ الساعة العاشرة صياحاً » على مثل الهاء 
الذي وصفنا ٠‏ ظ ظ 

كان ضياء الصباح سحرياً وموسكو من أعلى جبل بوكالونابيا » تنسط فى 
الابعاد بنهرها وحدائقها و كنائسها وتيدو و كأنا تعيش حياة خاصة ما » بقباما 
األتحة فق اشفاقات الشسن اتوم 4 

ولما رآى نابوليون هذه المدينة غرسة المناء الاخاذة » عر ب_ذلك الففول 
اموب بتليل من الطسد والقلق » الذي يشعر به الناس ارآى خطوط حياة 
غريبة تحهلهم ٠‏ كان واضحاً ان تلك المديئة تحرا حياتها ال اصة يكل ما في هذه 
الكامة من قوى . وكاذت الدلائل التي لاتوصف » الدلائل التي تحمل المرءبفرق 
بها ولو على البعد » جسداً ميتأ من جسدحي » هذه الدلائل جعلت نابوليون من 
أعلى جيل بوكاوثابيا بشعر بسكان هذه المدينة أسْبه بانفاس هذا الطسد 
الرحيب الرائع ْ شْ 

انكل روسي يتأمل موسكو 'بشعر انها أم . كل 1. أجنبي ينظر الها » 
دون ان يدرك معنى الامومة فيا » تدهشه رغم تلك الصفة النسوية التي لهذه 
المدينة » ولقد شعر تابولبون نفسه بذلك ٠‏ 

قال نابوليون وهو يترجل عن جواده : 

- هذه المديئةالاشيوية ذاتالكنائس الكثيرة » موسكو المقدسة . هاهي 
ذي اخيرا > هذه المدينة العشيدة 1 لفد كان الوفت مناشسا , 
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وامر انينشر امامهخطط موسكو ثماستدعى مترحمة ليلورم ديدفيل وهو 
يفكر : د ان مديئة >تلها العدو تشبه فتاة قدت شرفها » - وكات بردد ما 
قاله في مم ولندك وفي توتشو كوف - : ولقد كان يتأمل هذا الممال الشرقي 
الذي تفتح له فدأة متداً تحت قدميه وهو يشعر ببذا الشعور . و لقد بدا تحقق 
ذلك الى الذيهدهده منذزمن طويل» ذلك الم الذي بداله بعيد المثال » لوناً 
من الغرابة . فكان في ضياء الصباح الوضاء »بشقل بصره تارة الى المحطط وطوراً 
الى المدينة مدققاً في كل تفصيل » وقد ملأه التأكد من امتلاكها الانفعال 
“ادوع ظ 
كات محدت نفه : و ولكن » هل يمكن ان يكون الأمر خلاف ذلك 9 
ها هي ذي عند قد همي » تلك العاضة » تنتظر 0 . ابن الكسندر الآن 
وماذا تراه يفسكر ؟ بالا من مدينة غريبة ضخمة رائّعة ! يلها من دقيقة غريبة 
وجلية !وهم » تحت اي ضوء يجب ان ابدو لعيونهم ؟ « هذا ما كان يفكر 
ش فبه وهو يذاكر حذوده في نفسه . ون نظره على من حوله وعلى جدشه الذي 
كان يتقدم بنظام حميل : «دهاهي ذي » المكافأة لكل هؤلاء القليلي الاعات . 
كامة واحدة مني » انثارة واحدة » فاذا بها تضيع » مدينة القباصرة القدية هذه 
لكن رحري على استعداد ذائاً لتسبغ على المقهورين .يحب ان ابرهن على سشهامة 
ونفس كبيرة حقيقية . ش ش 
وفجأه فكر :كلا » يستحيل ان اكون قد بلغت موسكو . مع ذلك » 
هاهي ذي امامي » بذهب قبابها وصليانها الذهبية » حيث تتلاعب اشعاعات 
الشمس وترتعد . لكتني. سأحميها . سوف اطبع كلمات العدالة والرجة الكبيرة 
على هذه الابنية » أبنية البربرية والاستيداد . وانا اعرف ان الكسندر سوف 
يقدر هذا رغم كل سىء . « كان خيل الى نابوليون ان المعنى الرئيسي للاحداث 
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اطارية يترجم الى مبارزة شخصية بينه وبين الكسندر . »ومن اعلى الكر يملن 
- لأن هذا هو الكريلن ولاريب ! - سوف اعطهم 
معنى المديئة المقيقيه ٠.‏ سوف ارغم اجمال اشراف روسيا على ارك يذاكروا 
المنتصر عاهم يحب . سأقول لوفود مثلهم انني ما اردت الحرب ولا اريدها 
دانني ماحضتما الا بسبب سياسة بلاطهم الكاذبة واننى احب وأحترم الكسندر 


القوانين. العادلة وسأدهم 


وانني مستعد لأن اتقبل في موسكو نفسها صلحاً جديراً بي وبدعوبي . انني لا 
ارد ان انتهز فرصة حرب ظافرة لأحط من قبمة ملك محترم سأقول هم : 
: و ابها الاشراف !انني لا اريد الحرب بل اريد اللم وراحة كل اتباعي 
ورفاههم . « ثم انني اعرف ان حضورمم شسوف يلهمتي ما يحب اث اقوله هم 
وسوف أكلمهم كا اتكلم دامًاً : بوضوح وجلال وعظءة . و لتكن هل حقيقة انا 
في موسكو 9 نعم »> انها هي نفسها ! » 

فال وهو يلثفت الى حاسٌيتة : 

لاتوت بالأشراف.. : 

فى جنرال تتبعه حاسُة لامعة نحثاً عن الأشراف . 

ومضت ساعتات » فأكل نايوليون ثم اتخذ المكان نفسه على جنل بوكاو”ناينا 
بانتظار الوفود.ولقد اتَمْدَ الخطاب الدي سيلقيه على الأثر اف خطوطه الواضحة 
وأصبم مفعياً بالتكرامة والعظمة . - 00 

ولقد راحت فجة الشهامة التي سيتخذهاو التي ستخضع مو سكو » #ضعدهو 
نفسه . أخذ حدد في ذهنه يوم « الاجتاع في قصر القياصرة»حيث سيلتقي كنار 
السادة الروسيون مع شخصيات بلاطه الرفيعة ومع سلفاً الماك الذي سيعوه 
انتقاؤه بعظف السكات . ولا علم ان موسكو تضم عدداً من مؤسسات الاحسان 
فقد قرر أن.يغرق هذه امؤسسات ها يغدقه. علها » وكان يفكر في انه اذا كان في 


لالووج د 


افريقيا يحب الذهاب الى الجامع د بالإزنس » » فائه في موسكولابد وانيظير 
سنا كالقياصرة . ولى نيكسب عطف الروسيين نهائياً » قرر ككل 5 
عاجز عن القيام باعمال الرفق واطنان دونان يتذ كر « عزيزتي » امي المسكينة 
المنون » » ان يأمر بأن ينقش على مداخل تلك المؤسسات كلها»ه مؤسسة مبداة 
الى امي العزيزة ) نعم » هذه العدارة ولس « ديت امي » فحسب . وعاديفكر 
من جديد : « ولكن » هل من الممسكن ان ا كون بلغت مو سكو ؟ نعم » ها 
هي ذي أمامي . ولكن اذا تأخرت وفود المدينة عن المجي ٠‏ كل هذا الوقت» 
في تلك الاثناء » في الصفوف الاخيرة من حاشية الامبراطود » كارف 
ا امنرالات والاريشالات الماشغليئ تنافشون دصوت شافت . لقد عاد اولك 
الذين ذهيوا للاتنا بالوفود بنبأ خاو موسكو من السكان الذين فروا جميعاً . 
وكانت الوجوه متقعة ومذعورة . لم يكونوا ذائفين لأن موسكو هجرها أهلها 
رغم اهمية مثل هذا الحدث - يل كانوا خائفين من ابلاغ النبأ للامبراطوز 
فكانوا يتساءلوث عن الوسيلة التي سيبلغون الأمر لالت دون اف يصفوه في 
ذلك اأوقفف المريع الذي لسميه الفر نسمون«مستدق الهزء» قائلين له انه انتظر 
الاراف عيثاً وان موسكو لم يعد فها الا الرعاع من السكارى . كان بعضهم 
يشير بأن تجمع وفود كينا اتفق والبعض الآخر يبعدو نهده اافككرةمؤ كدين 
وجوب اعداد الامبراطور تحذر وحذق لمعرفة القيقة . 
قال اولك السادة من حاشْتته : ْ 
يحب الماء اير رغم كل سي * . ولكن اما السادة . 
ولقد كان الموقف بزداد صعوبة لأن نابوليون المتغرق في خططه المتعلقة 
نعظمة. النفس © كان بروح ويجيء-متذرعاً بالصير آمام مخططه المنشوو ينسم 
٠‏ ابتسامة حمومة مرتهجة ويرفع بن اين والين بده الى طرف قلنسوه أمسام 
عينيه ناظراً الى طريق موسكو . 


أوم- 


وكات الاتباع من رجال البلاط يرددون وهم هزون اكتافهم دوت ان 
بشرروا النطق بتلك الكلمة الرهيرة التي تحوم على سُفاههم : ستحق الهرء : 

- ولكن هذا مستحيل .. 

وفي تلك الاثنأء » سّعر الامبراطور الذي أتعبه الانتظار »باحساس الممثل - 
الهزلي الذي تفرد به ان الاحظه الماسمة قد طالت اكثر ما ينيغي فدأ يفقد 
حلاله وأومأ ببده . وعندئذ دوى قمف مدفع ليعطي الاسّارة الى القطعات التي 
كانت حيط عوسكو من كل المهات » فلم تلبث هذه ان تحر كات نحو مداخل . 
المدينة : تغير » كالوجا » دوروجومماوف مستحئة خطاها » سيق 'يعضها بعضأ 
أثناء السير » بين مشاة وفرسان وراحت تتقدم سحابة من الغبار وهي تطلق 
هتافات مدوية . 1 ْ 

جرف ماس المنود نابوليون فبلغ معهم مدخل دور وجومياوف . لحكنه 
هناك » أمر بالوقوف ونزل عن حصانه وراح يتنزه على طول حاجز « كوليج 
دو لاسامير » وهو لايزال بانتظار الوفود . 


- "مهجم - 


الحيلةاليتة. 


5 تلك الاثناء » كانت .مو سكو خالية . كان لايزال بعض السكان طبعاً » 
بنسنة واحد الى حمسين دن جموع السكان العادرين 4 لكن المدينة كانت رغم 
ذلك خالية كخيلة نذرت للموت برحيل ملكتا . : 

والواقع ان مثل هذه الحاءة تعثير محرومة من اماة رغم ' ما تبدو للنظرة 
السطيحية حاقة بالنشاظ للوهلة الاخرى كأية خلية :. 

فالتحل محوم حوها تحت اشماعات الشمس الدافئة حوماً مرحاً يشبه حومه 
حول خلية حية » وراتٌة العسلتفوح من مسافة بعيدة ويرى الناظر النحل رج 
هيما ٠‏ ولككن يفي كر داأر اقية لعرفة ان الحياة مفقودة فْ تلك. الخلمة ا 
النحل لامحوم على هذا الحو حول اخلانا المة بل ان هذه الراتحة نفهاوالطئين 
لس اياه . فاذا فرع بعضهم خلية مريضة > فا نه بدلا من اطواب الفوري 
الاحماعي الذي يشمثل بانطلاق بضع عشرات الالوف من المشرات في < حالةغليات 
مشسرعه ة حمانها ( تضرب بأجنحتها : نرت عدثة صيذب المماة ااشديد 6 لاترد 
اليه الاددندنات منعز له بتردد صداها ف دعص الخلايا الفارغة . لا دشعر المرء عدك 
دخوله بالراتحة المألوفة » الراتحة الكحو لية العطربة » راتّّة العسل والسم » ولا : 
بحس بالنفحات الفائرة ة الني علا المكان المأعرل »> بل ان راتّة العسل لزج براك 
الفر اغع والعفن . ولاتصبح الدخول نوعب 1 من هل حارسات على امستعداد 


#إون م 


التضحية الفنيق وكيك شرع توتعر ار التداد) لازال رولا تمع الدحية 
اللمئة لاعمل الناطط الذي يشبه الماء في غليام-١‏ ولكن حركات غير منظمة » 
مبمثرة » حركات الفوغى » والذباب الأسود يدخل ورج » وه ذا الذياب 
الول الماكر » ذو الشكل الطويل » المنغمس كله بالعسل » هو سلاب اللية 
لاحة له » يفر حالما 'يدفع . اما من قبل » فالعاملات وحدها كانت ترى داخلة 
يحملها لتخرج خاوية » بينا تذهب الآن مع أسلاها . ويفتح مربي النحل الكرة 
السفلى وينظر الى القسم الأسفل من الخلية . وبدلاً منالعنقود المألوف منالنحل 
الاد كن الذي يتدلى حتى السطم الأسفل وقدتشيئت النحلة باختها وراحت تفرز 
بنشاط سيعها في طنبن لاينقطع . يرى عاملات مبكات خائرات تائمات من 
جانب الى آخر » ميعثرات في الاسفل وعلى اطوانب . وبدلاً من الارض 
المطلية بالعبككر المكنوسة بعنايه بضربات الاجنحة العنيدة » تناثرت بقع من 
الشمع في الاسفل وعسل النحل نضف الت الذي لازال مرك اطر افه وه حِثث » 
نحل نافق ل برقع بعد . 

وتم مرق النغل يعدائة التووة المشانو رظن الى وترأين © اططلة رينلا 
من الشهاد الممتئعة الني تمتضن البيض والصفوف المتراصة من النحل » يرى هندسة 
الأقراص الفنية الماذةة » لكنها تكون محرومة من ذلك المظهر اليتولي الذي 
كان ا من قبل . كل سّىء موجور ومدذس»والذباب الأسوه » سلاب الخلة 
قد تسال عهارة ورسّاقة بين العاملات في <ين أن هذه باتت متراخية جافة #ملة 
هاس » نتبه من هنا الى هناك أشْه بعجائز ضعيفات » دون ان تتعرض لانهب 
أو تأبه لشىء وقد فقدت طعم اللداة. والذكور وذباب البقر وضروب الفراش 
قتصادم وهي تحوم على الطنبات . وفي وجبة ما 2 بين الأقراص المليئة بالبيض 
الفاسد والعسل » بلاحظ في حركات فجائية طنين غاضب » وفي مكان آخر » 


5 6ه 


نحلتان عادت ما غريزة العمل الى تنظيف عشها.» فراحتًا تسعيان جود طائتها 
لطرج حِدث عاملة او ذكر ارج اللية دون ان تدركا ماه) فاعلتات . دثي 
حبة اخرى اتان هر متان تقتتلان بتراخ او تنظفات حسديا أو تطعم احداها 
الاخرى دون ان يعرف ما اذا كان نشاطهم وديا أوعدائياً .وفي زاوية اخرى 
كتلة من الندل يسدق بعضها بعضاً » تماجم ضحية ما وتضرما وتخدقها فتسقط 
الضحمة القتيل بسطء خفيفة كالفقاعة على كوم الئت . ويقلب أربي فرصي 
الوسط ليرى العش .. ويدلاً من الوف النحل المتساند ظهراً الى ظبر » في دائرة. 
00 ؛» المقيم هناك اراقبة سر التقف » يرى حشرات كثيبة محذرة لاتكاد 
تبلغ بضع مدّاتوهي في - حالة اقرب الى الموت .فا لنحل كله ميت تقريياً » يحبل 
ان الكنز الذي مر سه ١‏ بعد له وجود > تفوح منه رائّة عننة > باستثئناء الدعضص 
الذي يتحر ك و يطير بضعف ليقعع على بد الأربي وى قد ولغ من ضعفه انه لايفقد 
الحماة اذا لسعه.أما البقية الباقية » فكاها ميت » تسقط الى الأسفل أسْمهبأسقاط 
السيك . وحمنئذ » يعمد المر بي التكوة ما كانت وبشير الى الخلية بالحكك ثم 
يتخير اللدظة المناسية لاخراج الثول واحراقه 

وهكذ! كانت موسكو خالية با كان اولرضع الك التق التطت 
حاحبيه » بروح و>يء علد حاحز «م كوليج دو لاسامير » منتظراً الوفود » 
وهو امر لايتعدى رد مظبر تقاددي » لكنه لايد مله في رأي نايوليوت . 

وفي مكلف أحياء المدينة » كان بعض الناس يروحو ويحرئون عاحزين عن 
قصد معين > تحر كهم عادات قدعة » لايفقهبون ما يفعاون . 

وعندما حاووا بعامون تابوليوت ؛ بالاحتياطات اللازمة»ان موسكو خالية » 
تأمل خامل هذا النبأ بعين غاضية ثم استدار وعاد الى نزهته الصامتة 
وأخير]ً قال : 


د ه86٠6‏ هد 


- لأنوني بعربتي . ' 
3 صعد الها مع المساعد العسككري المنوب ودخل الضاحية وهو يردد في 
نفسه : م موسكو خالية ! باللحدث الذي لايصدق !» ش 
لم يدذل المدينة بل توقف في خان في ضاحية دوروجومياوف . 
لقد اخفقت المفاجأة المسرحمة ! 


االسالاوهم - 


العَسَإلكاديكالشِؤن 
اعمال السلت 


النتا رارق قطعاتنا موسكو ايتداء من الساعه الدذانية صاحاً وحى بعد الظور 
جارة وراءها المنطئين والخرحي . 

ولقد حد ث. اكير زحام على حسدور سير وموسكنفا واناووزا خلال الفكرة 
الني استغر قها مسير اليش . 

وبينا كانت القطعات تنقسم الى سُطر ين حو ل الكر يلين وتتجمع عند جسر ي 
موسكفا وسير » كان عده لا ستهان به من الحنود ينتهزون فرعصة التوقف 
والفوضى لبعودوا على اعقاهم و لمتسللو | خلسة وبسكون على طول كنيسة 
ل بازيل السعيد » الضحخمة وليصء_دوا عن طريق باب بور و فيتسكى الى الساخة 
الجراء مدفوعين نحاسة خفبة » تحدثين انفسبم ان النهب هنا أسبل منه في اي 
مكان آخر . اجتاحت هذه الجاءعة جو ستَنْنَّى دفور من كل المنافذ المؤدية اليه 
كا هئ العادة أيام البيع بامان مخسة . لكن أصوات الماعة المتحو لين والمنادن 
الودودة المغر بة لم تعد تردد فيه 5 وأقد حل عل لبور المر فش دن المشتريات 
حنود ف ازياهم او معاطفهوم ( غير مسلحين 0 يد خلوت الاروقة بأد فارغة 
لبخرجوا مها ضامتين حماين بالاسلاب . و أقد كان عدد من التجار والمستخد مين 
المذعورين -. وكانوا قلة ‏ يجولون بين هؤلاء المنود » يفتحوان دكاكينم. 
او بغلقونا » حاو لين عساعدة انما لبن » ان بضعوا يضاعتهم ف مأمن . وعلى ساحة 


الاءهم 


جو ستدندبي دفور د اح قارعوا الطبو ل تطلقو ن النداء الى الصفو ف . لكن 
دوي الطبل كان بدلا من ان يجمع الجنود الهابين “مثهم على الابتعاد ١‏ كثر 
تأكثر ٠‏ ولم يلبث ان بدا ببن العسكر بين الذين اجتاحوا الدكاكين والمسرات 
أشخاص في معاطف رمادية ذوو رؤوس حليقة . وراح ضابطان » احدها 
يتقلد وسّاحاً فوق بزته ويمنطي صبوة حصان تصير القوائم هزيل كبي الاورف 
والآخر يرتدي معطفاً طويلا يلغ قدميه » يتحدثان فا بينها عند زاويةايليئيكا 
حيث توهفا . وحاء ثالك باحق سا على حواده « 

- اقد اعطى المنرال الأمر بطردهم حميعاً بأي من وعلى الفور . هذا أهر 
لايوصف ! أقد تفرق نصف المش . ٠‏ 1 

وحبرخ منادياً ثلاثة من امنود المشاة تسللوا تحت عينيه الى الاورقة دون 
اسلحة وقد حسروا أطراف معاطفهم 

- الى ابن انت ذاهب * وأنتم ياهؤلاء 9 قفوا » أسافل ! 

رد الضابط الاول : 

حاول ان توقفهم !لم تعد هناك وسيلة لايقافهم ! يجب ان نحث الخطى 
ختى يبقى الباقون منتظمين في صفوفهم » هذا كل شيء ! 

- كيف نتقدم 9 لقد توقفوا هناكوهم متجمهر ون على امسر لايستطيعون 
التقدم اكثر من ذلك . هل ترى يحب وضع ساسلة انع الصفوف الخلفية 
من النشنت ؟ 

هكف الضابط الكنير 4 

نعم » اذهب الى هناك . طاردوهم حميعاً ! 

ترجل متقلد الوشاح واستدعى قارع طبل ثم دخل معه تحت الاورقة 

فاختفى بعض المنود على الفور . وتقدم ناجر ذو وجنتين حمراوين تغطيالبثور 


م.م - 


ماحول الانف وعلى وحبه تعبير حسالي لابتزعزع ؛ من القايط مسرعاً وهو 
تلوح بيديه بتكاف وقال : 
- ياصاحب النبالة » تفضل بنحي حمايتك . ان ندقق صكثيرا » اننا في 
خدمتك . اذا كنت ترغب في جوخ أخرجت لك منه ما تريد » قطمتين. على 
الأفل ارجل نبيل . انه في خدمتك لأننا ندرك الأشياء قاماً . وللكن هذا 
ما هذا ؟ انه سلب ! أرحمنا ! تفضل بوضع حرس حتى استطيع اغلاق متاحرنا. 
وجاء عدذ آخر من الباعة حيطون بالضابط . قال احدم » وهو تحيل 
ذو وجه صارم تخاطب زممله : 
ايه ! انك تصرخ ولاتقول شيئاً . عندما يقطع رأس انسان لابجب ان 
بكي شعره . 
ثم التفت نصف التفاته نو الضابط وقام باشارة نشيطة من بده واردف : 
- انتى ما تشاء » خذ مانشتهي . 
فقال البائع الأول : 
_- انت باايفارتك فبدوريتش » انك تتكام على :هواك . تعال. أرجوكة 
باصاحب الثيالة . 
وصرخ البائع الهزيل : ش ْ 
كيف اتحدث على هواي ! ان لدي في دكاكيني الثلاث ماقيمته ثلامالة 
الف روبل من البضائع فكيف احتفظ بها :اذاكان اليش راحلا 9 اننا نعرفه » 
الشعب . « ان اليد لاتستطيع شيئاً ضد قوة الله . » 
استأنف البائع الأول وهو ينحني بالتحيات : 
- ارحوك » بأصاحب المالة 1 


وكان الضائط متردداً و وحبه كل ت#اطيعة نطق بلردده 5 و فحأة هف 


#ام هه - 


وهو يدخل تحت الأروقة يخطى حثيئة : 

ايه ! سيان عندي » بعد كل ديء ! 

كانو! يتخاصمون ويتيادلون السباب في حانوت مفتوح عندما اقترب الضابط 
ف . وكان رجل ذو معطف رمادي وراعي حليق رج من الطانوت. 
بعنف مطررداً . 

انحنى ذلك الرجل حتى انطوى وتسلل بين البائع والضابط . وانهال الضابط 
على امنود الذين كانوا في المانوت . ولكن » فيتلك اللحظة » ارتفعت صرخات 
روط من ماضن عزون لاتريطق سين امرد كلاة عاد القائظ :هسرع الا 
الساحة . سأل زميله : 

ماذا هناك ؟ ماذا جرى ؟ 

لكن هذ | كان ير ي صو ب الصبيدات على طول كنسة «بازيل السعيد»الكريرة. 

امتطى الضابط جواده وتبعه » فلها بلغ المسر » شاهد مدفعين انتزعا من 
عحلاته) وجنوداً مشاة سائريئ وعربات نقل مقلوبة ووجوها مذعورة وجنوداً 
يتقبقرون .وبالقرب من المدفعين وهفت عربة يقطرها جوادان ووراء العرية » 
ربطوا اربعةة كلاب صيد احدها لصى الآخر وعلى العربة جمل من الامتعلة 
قبعت فوقه على الذروة ‏ امرأة جلست الى جانب كرسي اطفال وقدماها 
في الخواء تطلق صرخات ثاقة . وروى رفاق الضايط له ان كل تلك الضيحات 
سها أمر اصدره الجنرال ايرمولوف » ذلك انه عندما علم ان الجنود يفزون 
الكوانيت وان السكات متحمهر بن قرب امسر امر بان تلزع المدافع من 
عجلات القطر وان تتخذ الاستعدادات لأطلاق القذائف على الجسر » وحينئذ 
واحت الجاهير تقاب العر بات وتتدافع يسدق بعضها بعضاً وتؤحر لكنها أخلت 
الجسر فاستطاع الجيش ان يواصل تقدمه . 


ادا 000 5-5 


لقصل الثاني والء 
مافرا والضابط ابول 


وفي تلك الاثناء » كان كل شيء مقفر في وسط موسكو والشوارع تكاد 
ان تون خالة وانواك المناكن واطوائيك مقفة »وها وعناك »حول 
المشارب » كانت بعض الاصوات ترتفع وبعض اغنيات السكارى » فلا عرية 
واحدة ويندر ان تردد خطى عابر سبيل . وفى بوفارسكايا أخاوبة عاما الصامتة 
كان فتاه سكن آل ووستوف الرحب نغيد تنائر الفنثن والاروات دون آن 
يضم نفساً حية . وفي ذلك البيت الذي ابقيت فيه كل ثروة اصحابه » لم بقم غير 
شخصين في الهو الكبير ها اليواب اونياس واطادم الصغير ميدكا حفيد 
فاسيايتش الذي بقي في موسكو مع جده » ولقد رفع ميشكا غطاء الارغن 
وراح يعزف باصبع واحدة بينا انتصب البواب امام مرآة كبيرة واضعاً بدي 
على ود اكه وهو وبكسم ايتسامة مإسيحة : 1 

هتف ميشكا الذي ي دام فجأة دضرب اصابع اف بكاما دديه : 

انظر ياعم الا ! انني اعرف كيف اعزف » البس كذلك 9 

فاجاب ايئياس و قدفدنه اذيرى على وجهه في المرآة >ايتسامة تؤداد أسّراقها؛ه 

اضدقك ! 

وقالت مافراكوز فينيتشنا من ورائما وقد دخلت خلسة : 

- انك لاتفجلان !حقاً يجب ان تجلا ! وهذا المنفوخ |الضخم الذي 


[إهمس 


يقبقة ! هذا ماانما صاحان ل ! في حين ان كل شيء يحب ان ينظم وفاسيليتش 
لاستطيع الوقوف على قدميه ؛ انتظرا قليلا ! ظ 

كف اينياس عن الابتسام وراح نسوي نطافة وهو فض عينيه مذعوراً 
وخرج من الغرفة.. وقال الغلام الصغير : 

ايتها العمة الصغيرة » سأعزف يرفق أ كثر . 

فصرخت مافرا كو زمينيتشنا وهي ترفع على الغلام بدا مهددة : 

- وسأذيقك « بوفق » ماتستحق » بافاجر ! اذهب وأعد السراور . 

بحن ار الكو لايع الفا وو القت قطاء المت ل ري 1 
الهو وهي تزفر زفرة عميقة ثم اغلقت الباب بالمفتاح . 

ولا اصبحت في الفناء » راحت مافرا كوزمينيتشنا تفكر : أبن يحب عليا 
ان تذهب الآن ؟ اتذهب لاحةساء الشاي مع فاسيليتش في ع ام ترتب 
الاشياء الي 0 تنظم بعد في خزن الأ + 

ارتفعت خطوات سريعة في سكون الشارعثم توقفت امام باب الفناءالصغير 
وراح الرتاجع فصل تحت بد تعالله 80 

اقتربت مافرا كوز مينيةشنا من البأب : 

سا من ترد 9 3 

الكو نكت + ارقف ازلنا تدر كمس رو سوق 

عدوالت #من انث 7 

فاجاب الصوت الروسي المستحب : 

- انني ضابط في حاجة الى رؤيته . 

فتحت مافرا كوزمينيتشنا الباب فدخل الفناءضابط ساب في حوالى الثامئة 
عشرة من عمره مستدير الوجه نذ كر تقاطيعه بتقاطيع الى روستوف . 


الدبو هسه 


قالت هافرا كوزهيشةث:| بابحة متوددة : 

لقد ذهيوا حميعاً انها السد الفزيز » اقد رحل السادة أمس مشاء . 

لفق الغا ايعان مهاه وهو واقلك كرت لان وذ لادوق لشفل 
أم برحل . هنف : 1 | 

1ه !باه من أفر مؤسف !كان على ان احضر بالأفس . . . 5107 
هر مؤسف !.. ش 

خلال ذلك » كانت مافرا كوزهينيتشنا تتأمل بانتباه مفعم بالغطف »ذلك 
الشاب الذي تذكرها تقاطيع واه تأسرة ووستواق > ان مقطنه كلقا وعذاءاء 


٠ 


مئان 3 سأ له 8 
ب ولاق شب كنت تريد رؤية الككونت ؟ 


فقال الضابط الشاب غاضياً وهو يقترب من الباب استعداداً للخروج : 


75-ظ 


- فات الوقت .. ولا حملة بالأمر ! 

ثم توقف وهو في حيرة ثم قال فجأة : 

- ذلك انني قريب للتكونت وكان دايا جم العطف علي . و م ترين . 

وتأمل معطفه وحذاءه بابتسامة مرحة طبية ‏ لقد يليت كل هذه حتى 
فليت واست املك نقتراً . لذلك اردت ان اسأل الكوثت . 

: تدعه مافرا كو زمينيتشنا ينبي حملته وقالت:‎ ١ 

عا دقان فقا راسف الكل ما فار 1 

وما ان#ى الضابظ الشاب عنرتاج البابحنى استدارت هافرا كوز مصنيتشا 
ومضت بخطوات العجوز السريعة الى الفناء الخلفي حيث يقع كما . 

وبينا كانت مافرا كوزمينيتشًا تهرع الى غرفتها » رام الخابط » مطرق 


الرأس » متأملا حذائيه الممزقين » يروم ويحيء في الفناء وعلى شفتيه ابتسامة 


مام - الكرب والسم الام 


خفيفة : وك هو مؤسف ان لاأجد عمي » ولكن يلها من امرأة باسلة ! ترى 
الى ابن ذهيت 9 وددت الآن لو أعلم في أي شارع أسير لأق بفيلقي الذي 
يحب ان تكون الآن قريباً من روجو جسكاييا ‏ حاجز يقع شر قي موسكو - » 

ظهرت مافرا كوزمينيتشنا عند ر كن الفناء وعلى اساريرها مسحة من الذعر 
المشوب بالعزم الثابت » تَسك ببدها منديلا معقوداً ذا مربعات . ولا باتت 
على قيد خظوات من الضابط » حلت المنديل واخردت منه ورقة نقدية بيضاء 
من ذات السة والعشرين روبلا مدا للضابط الشاب برشاقة : 

- لو ان سعادته كان هنا » بالطبع »ا لقريبه .. واذن » علني 
استطيع .. الآن .. 

لم تكن مافرا كوزمينءتشنا » في خجلها الشديد » تدري ماتقول . لكن 
الاب » دون ان يعترض ودون ان يتعحل » اذ الورقة اللقدية وسكر 
العحوز » فكررت هذه معتذرة : 

لو ان الكونت كان هنا .. ليحفظك الله باسيدي الطيب . 

واعقبت وهي تنحني وترافقه الى الباب : 

- ليدفظك الله . 

راح الشاب يبتسم وككأتة ييز أ من نقسةع بيو راس والطلق عا مثيه 
المري > خلال الشوارع المقفرة ليلح بفيلقه . 

وظلت مافرا.كوزمينيتشنا فترة طويلة امام الباب المغلق والدموع ملء 
مآقها » وهي تبز رأسها مفنكرة وقد استيدت بها موجة من العطف واطئان 
حال الضابط المجهول الشاب . 


ةوه 85 


ف منزل يتم ناوه بعد بشارع فارقاركا » كات الدور الاسفل منه حوري 
كربا » ارتفعت الصبحات واغنيات السكارى . وكان حوالىي اثنا عشر عاملا 
حاون المقاعد حول طاولةفيحجرةقذرة وقدنضحت وجوههم بالعر قو اعتتكرت 
عبوهم » فراحوا وهم في حالة سكر ممالشديد » يفتحون أفواهاأ عر يضة وبرفعون 
عقائرهم بالغناء . كانوا يغنون دون مطابةلة في الأصوات » بمجهود ليس بدافع 
الرغبة في الغناء » بل ليبرهنوا على انهم سكارى تلزذوا بالطعام والشراب . وكان 
الواقف الوحيد بهم » فى ملاقاً أمْقر يرتدي رداء عريضاً أزرق . وكانوجبه 
ذو الانف المستقيم الدقيق » قابلا للتحلى بصفات امال لولا فتاه المنقبضتان 
المصعر تان وحاجباه المقطبان وعيناه الشاخدتان العكرتان . كان متسلطاً على 
المغنين » يعتقد بوضوح انه شخص ما » فيؤرجم فوق الرؤؤوس بحركة خرقاء 
جلبة » ذراعه الذي شمر عنه كمه حتى المرفق » واصابعه القذرة الت كات يباعد 
بينها على أفضل ما يستطيع . وكان 5 ردائه يسقط داثًاً فيشره الفقى دون كال 
بيده السرى و كأن بقاء ذراعه البيضاء المعرقة عارية أمر ذو أهمية حموية . 
وفي وسط الاغنية » ترددت عند المدخل جلية ماحمكه فاسار الفتى العملاق بيده 
وصاح يصوت آمر : 0 ا 


كفى . معركة ايها الرفاق ! 


6ه جم 


ودون أن برخي 5 رداته » اتدفع نحو المرقاة 

اندفع اعمال وراءه . لقد جاء العمال ذلك الصباح الى المشرب تحت قيادة 
العملاق حاملين جلوداً منالمعمل الى الخار من شر امهم . ولا علا صخيهم وضحيجهم 
ظن حدادون في معمل قر دب لاحدادةان اطانة معر ضة لالهب فأرادوا الذخول 
الما بالقوة ٠‏ 0ك“ 

وكانوا عندالمر قاة 7 بادلون العليات »> واغخار غار الذي يدافع عن بابه ؛ مشتبك 
مع حداد » في الالحظة الي ظبر فنا العيال . فراح الحداد » يعد ان افلت من 
بد الجا » سقط على الارض ورأسه لسيق جسمهة . 

و هتجم أخد رفاقه على الياب وأظق دساعد يه على جسد لجاز . 

وضرب القتى ذو لكر المشمر حهداداً على ملء وحبه » راح لسعى 
للدخول وزيحر ظ ش 

- أيها الرفاق ! انهم يغربوننا ! 

وفي تلك اللحظة » :ميض الط_داد الاول وداح عر باضايعة على وحه المدهى 
وصرخ نصوت عرزت : 

- الغوث ! الى القاتل ! أنهم يقتلوننا ! النحدة اا الرفاق ! 

ونبعت امرأة كانث خارجة من بدت تحازر : 

3 اد ! زياة » لقد 0 رحلا حتىّ الموت.! 

وأحاط جمغ من الناس بالحداد ذي الوه المه'ي بالدم . قال ضوت 

تخاطب الخار : ' 

- لايكفيك ان تسلب الفقراء وأن تنزع عنهم حتى قيصهم » مك 
الآن تطمع في جلودهم ؟ ايا اللص ! 


وقف الفى العملاق على المرقاة وراح ينقل أنصاره بين الخار واله دا 


سا اما 


ذثرة واكأنه شكر ف أي من اذا انين ينحاز اليه وفخأة صرخ بالخار : 

اأقاتل ! أوثقوه أيها الرفاق ! 

صرح اخار وهو يدفع الذي القو | بانفسهم عليه وينزع فلنسوته يحركة عنيفة 
فيضير ب ا الارض 1 

- هن » يوثقوني انا ! 

و كأن تلك الجركة كانت ذات معن غامض متوعد اذ ترك الممال الخار 
وتوقفوا مترددن. ؛ هتف الخار وهو يرفع قلنسوته : 

انا أعر فه » القانون » أعرفه معرفة مميقة . سأذهب الى مديرية الشرطة . 
آة ! هل تظن بأنني ان أذهب ؟ ليس من دق أحد الآن ان يقوم بإعمال السلب ! 

وردد الخار والفتى العملاق على التعاقب وذهيا مها على طول الشارع : 

مدهي ناذا أروت 1 هيا ينا يه اذا أردث ! 

وتبعبها الحداد ذو الوخه المدهى ثم سار العمال ‏ والفضو ليون على أثارهم وهم 
يتنافثوت ورصرخون . 

عند زأوية سارع مارو سسكا » قالة بناء كير مغملق المصاريع » حمل 
لاقتة معمل لصنع الأحذية » وقف جوالىي يترون عاق حذاء وكلهم يلون 
أضناء يبلسون الاردية الفضفاضة والمماطاف اللقة . 

قال عامل سُديد النحول ذو لبة نادرة وحاجبين كثيفين : 

- ليعطنا حسايئا حسب الاصول ! أقد امتص دماءنا وهو الآن يعتقد انه 
بريء الذمة . اقد سوفنا وماطلناطية الاسبوع . والآن وقدبلغنا أقصىحالات 
الموز:» انسل هارياً ! 

ولما رآى العامل انكذاء ابماعة والرجل الحزييم. ؛ صمت وادتولى عليه دعل ش 
رفاقه فذضول 0 4 فانم معوم الى الخهور اللدفع . 


ااه ب 


- الى أين بمضي كل هؤلاء 9 

- لكن هذا واضح » الى الشرطة . 

- قل ياهذا » هل حقبقة ان حدشنا هو الماتصر 9 

وراحت الأسئلة والاجوبة تتقاطع فانتهز الخار فرصة اياج العام وتسلل 
من بين الماعة عائداً الى حانته . 

وكان العملاق الذي لم يلاحظ اختفاء عدوه » نحرك ذراعة العارية حركات 
عريضة دون ان يكف عن التحدث باسهاب جاذياً بذلك الى نفسه الا نتماهالعام 
ولقد كان الفضوليون يحيطون به اكثر من سواه طمعاً في الحصول على جواب 
للاسملة الني كانت تشغل بال ا مبع ' 

قال الفتى العملاق بابتسامة دقيقة : 

أما ان يعطونا الأوامر وان يح التق » فهذا عمل السلطة ! الس كذلك 
ايها الناس البواسل ؟ هل يظنون ان ليس هناك سلطة ؟ هل يكن الاستغناء 
عن البلظة واولا ذلك سات قلات * 

وسمع من بين ابممع قائل بقول : 

بالل كذوبة ! اذن»رتركون موسكو هكذا + لقدقالولك هذا لسخروا 
منك فصدقته . أن عدد المذود لس بالقليل . ثم يتركونه يدخل ! هناك قيادة 
مهمتها منع ذلك . 

وراحوا بشيرون الى الفتى العملاق ويقولون : 

- أصغوا الى مايقول ! 

وأمام جدار كيتائي جورود » أحاط فريق من الناس برجل ذي :معطف 
ثقبل من الصوف عسك بيده ورقة . وكانوا برددون بين المع الذي ماليث ان 
انضم الى الدلال العمومي :. 


بههاة - 


- بلاغ ٠‏ انهم يقرأون بلاغاً ! بلاغ 1 ) 

كان الرجل ذو المعطف يقرأ منشور الواحد والثلاثين من آب . فاما رآي 
انهم أحاطوا به » بدأ كأنه لستغيد قوآه ٠.‏ لككزه عاد نزو لا عند رغنة العملاق 
الذي اندفع الى الصف الاول وطلب اليه ان يقرأ من البدابة » فقرأ بصوت 
قمه رعدة خفيفة : 

«غداً » من الصبام الباكر » سأمضي ازيارة الأمير عظيم الرفعة ( فكرر 
الفتى العملاق بأمة وعلى فتيه ابتسامة عر يضةوهو يقطب حاجميه: عظم الرفعة !) 
لي أتثاور معه حول العمل أو «ساعدة جدشناعلى ابادة العدو . يحب اننجعل 
تفسه مج طء م الخبز 6 وتوقف المنادي بعد استرسال فيتف العملاق بانتصار : 
هن ! أترى 0 !ينها من « علقة » ! « وسوف نففني هؤلاء الزوار وسترسلهم 
إلى الشطات . وسأعود غداً الى هنا لأتناول طعام الغداء وعندئد سنشرع في 
العمل معاً . ولا نكادنيدأ حتى ننتهي ولن نتحدث بعد ذلك عن هؤلاء اللصوص 
مطلقاً . » وسقطت الكايات الأخيرة في الصمت العسام . وكات العيلاق مطرقاً 
براسه أطي لتقل لأويت أن افع لين فهم سْيئاً من هذه النهاية ٠.‏ وكانت 
هذه الكارات : « وسأعود غداً الىهنا لتناولظطعام الغداء » هي التي تزعج بشكل 
واضح » المنادي والمتمعيناليه معاً . لقد كان الادراك العام يحاجة ا ىعبارات 
كييرة ذكانت هنا تبدو سيطة حداً بل وميتذلة . لقد كانت هذه الككايات هي 
نفسما التي ى عمكن ان برددها كل مهم ومذه العيارات نفسها » وبالتالىي فانما م 
تكن هي الني يحب أن تصدر عن سلطة عليا . 

لزموا جميعهم صتاً كنداً وراح الفتى العملاق حر ك ذفتيه ويتأرجح من 
قدم على اخرى هتفك أضوا ت من الصفوف الطلفية مهن الجاعة : 

ماذا لو ذهيئا نسأله الخير 9 .. 1ه !ها هوذا !.. ولكن كيف 89 

وملا ؟ .. سوف يقول لنا ش 


وتر كز الانشياه العام على عرلة رئس الشرطة الذي وصل حيئذاك الى 
البسادة يوا كمه اثنان من الفرساث . ا 

لقد ذهب مدير الشرطه ذلك الصباح » بناء على أمر روستوبتشين » ليثعل ' 
النار في بعض المبافي وتقاضى لقاء ذلك مبلغاً ضخماً من المال كان تحمل معه . 
قلها راى اشع آتيا للقائد 3 56 الآمر للحوذي بالتوقف . 

هتف بالناس الذين راحوا يتوافدون الواحد تلو الآخر ويقتربون من 
عر بثه بوجل. : ْ 

ماذا تريدوت ؟ 

كرر لما رآى انه لم يتلق رداً : 

- ماذا بريدون هؤلاء المتحمهبرون ؟ قولوا . 

قال المنادي العمومي . 

١‏ نهم بريدوت » وفقاً لمنشور » ان بقدموا حماتمهم . انهم برددون تقديم 
خدماتهم لا التمرد 5 ما عن طريق مولاي الكونت . 

صرح رئيس الشرطة : 

ان اككونت لم يذهب . انه هنا » وسوف يعطيم تعلماته . 

م أهاب سائق عريته : 

الى الأمام ! 

تكأكأ الناى حول اولك الذين سمموا الكامات التي فاهت ا السلطة رم 
يتابعون بابصارم العربة المبتعدة . 

استدار مدي الشرطة نحو الحشد المتكاثر فذعر .وقال ميا لسائق عريته 
فضاعف سرعة الجياد , 


زر العبلاق : 


ع لاج 


98 ام الرفاق ! قدنا الى الماك نفسه ! لاتدعوه يغلت أءا 
الاولاد ! لمقرر لنا حقائق الامور ! 1 

وكيروت أصوات كثيرة : 

ع احتحز زه إ 

واتدفع انيور وراء العرية . 

راح اوور وهر يشبع عر له هدير الشرط-ة » يتوحه لصخب وحامة حو 
لوبمانكا . والناس بتحدثون فما بيهم : 

لقد انسل السا دةو التجار بعضهم اثر بعض و أذلك » فقد قضي علءناسيهم 


فى حين اننا لسناكلاياً . 


671 هس 


القصزااجوالينون 


عاد الكونث روستوبتشين الى موسكو مساء الاول من اياول بعد مقايلته 
مع كرتوزوف.وقداصبب بجرح هرير لعدم دعوة كوتوزوف اياه الى الاستراك 
في المجاس العسكري ولأنه لم يعر أي انتياه عرضه المتعلق بالاشتراك في الدفاع 
عن موسكو » وأذهله كذلك الرأي الجديد الذي اكتشفه الممسكر » والذي 


2 


تبعاً له . يتكون أمن المدينة وعواطفه الشخصية الوطنية ليست أمر]ً ثانوياً 
فحسب بل وعدية الاهمية والجدوى كذلك . عاد وهو تحروم الكرامةجرحاً 
مريراً ومذهولاً بآن واحد » وده على أريكة بعد العشاء بكامل ثعابه فاوقظ 
في الساعة الواحدة صباحاً هن قبل ساع, قادم من لدن كوتوزوف برجوه ان 
برسل رجال الشرطة موا كية القطعات العسكرية المتقبقرة عبر المدينة على طريق 
ريازان . فم يكن هذا نيأ حسن الوقع على روستويتشين . كان يعرف ان 
موسكر سوف تهجر » ليس منذ مقابلت-ه مع كوتوزوف على جيل بوكاوناييا 
فحسب بل هنذ معركة بوروديئو » عندما أعلنالمترالات العائدون الىوموسكو 
نبصوت واحد ان ابة مع ركة حديدة مستحيل وقوعها . ومنذ ذلك اين » راح 
دضع في أمكنة مأمو نة » متلكات التساج ليلة إثر لية » كما ارتحلت 'نصف أسر 
موسكو بعضها في أثر بعض . مع ذلك » فان ذلك النبأ الذي تلقاه على شكل 


لساه - 


كتاب بسيط يحوي أمر كوتوزوف وصله خلال الايل بعد اغفاءته الاولى » 
ما أدهشه وأسخطه . 

والقد كرر الككونت روستويتشين فمابعد فيمذ كر اتهمبرراً تصر فاته خلال 
هذه القبة » بأنه كان بهد ف حيئذاك الىسْيئين مبمين : توطيد الأهن في موسكو 
وترحمل السكات عنها. فاذا “قبل هذا ألهدف ار زدوج»فأان كل ساوك روستو يتشين 
لصمح بعيداً عن اللوم . ولككن» لاذا اذا ادنم ترحل كنوز الكنانس ال مو سكو فية 
والاساحة والذخائر والباروه واختباطي ايوب ؟ ل اذا خدعوا وبالتالي 
نكبوا ألوفاً من الأشخاص مو كدين هم ان موسكو لن تجر ؛ ان الكونت 
ر وسو شدين يحدب : ا 

عداذ لقوطد أن الشف راقعل اذا ونور اانا دو الازاوا قرسي 
ومنطاد لببيخ و كثيراً من الاشاء عدية المدوى ؟ 

كسب الككونت روستويتثشين : 

لكى تترك المدينة فارغة . يكفي ان يكون هناك ما بهدد أمن المدينة 
العام حتى لصبح اي تصرف مقبولاً . ٠‏ 

ان كل بشاءعات الارهاب لم تكن تهدف هي الاخرى الا لتوطيد 
الأمن العام . ش 

اذن » على أي أساس كانت ترتكز مخاوف الكونت روستو بتشين المتعلقة 
بأمن موسكو عام ١81+‏ 7 ماه ي الاسياب ابي جعلته يفترض وجوه مرول الى 
الفتنة في المدينة 9 لقد كان سكانها عارن عنها و الجيش في تراحعه علأها . فلهاذا 
5 كان الشعب لايد انرا حتذاك ؟ 

ل كر » ولافي أي مكان من روسيا م عو تن هب ذا 
النوع ٠‏ أقد ظل في موسكو حى الأول والثاني من ايلول قرابة عشره الاف 


سات سند 


شخص ول يقع » اذا استثنينا امهرة التي تشكات في فناء سراي الا ؟ » والتي 
سبب قيامها بفسه » أي حادث سب . وانهمن الواضح ان روستويتشين بعد 
بورودينو؛عندما بات لامندؤحة من اخلاء موسكو او على الأقلبات اخلاؤها 
متوقعاً » كانيستطيع بدلا من الهاء السكان بتوزيع الاساحة والمناشير انيتخذ 
الاحتياطات التي لابد مما لتقل كنوز الكنائس والبارود والعتا: والمال» 
وان يعلن بصراحة اخلاء مرسكو فيقضي على كل خوف من التمرد الشعبي . 
قد عاش روستوبتشين داًاً ‏ وهو الشخص ذو العقلية الغضوب الدموية ‏ 
في احواء الادارة العليا فلم تكن لديه » رغم وطنيته الماتهمة » ابة فحكرة عن 
الشعب الذي يزعم اله حكمه . لقد اتخذ روستويتثشين لنفسه » ملك دخول 
العدو الى معو لنسك » دور مدير وجدان الشعب ألرو سي ف « قلب روسيا ». 
وكان يظن ( ككل اداري ).انه لس على زان تظاهراات سكانة. روسكو 
الخارجمة فحسب بل انه كذلك يوجه عواطفهم نداءاته ومنشوراتهالتي استء.لل 
فها لغة لصوص امجتمع الراقي » وهي لغة عقتها الشعب ولا يفهمها عندما تفوح 
بالسلطة . وكان هذا الدور » دور قائد الشعور ااسُعبى » يفن روستونتثين 
ويرتاح اليه لدرجة ان اخروج منه باجلاء الالزامي عن موسكو دون أي عمل 
بطولي كان أوقع مفاجأة عليه . خيل اليه ان الارض تيد تحت قدميه فلم بعد 
يعرف مايعمل . وعلى الرغم من معرفته الأكيدة بالأحداث»فانه رفض بكل 
روحه ان يصدق فكرة مغادرة ؛وسحكو حى الاحظة الأخيرة . ةد ذهب 
السكان ضد موافقته . واذاكانوا قد اخلوا المكاتب.والوزارات فان ذلك كان 
بناء على طلب الموظفين أنفسهم » فلم سمح هم يه الا مكرها. لم يكن متم الا 
بالدور الذي عزاه في جياله الى نفسه . وكات :يعر ف منفٍ أمد يعبد انمو سجكو 
ضائعة لاشالة » يايحدث.غالياً لذوئ الال :الخضب .4 .لكنه ما كان يعرف ذلك 


كنت 2" 


الا من الناحية ا منطقية : فلقد كان يرفض بتكل قواه الروحية ان يصدق أوان 
كر تمده أعية اخبال لوست لفرت ش 

ولقد اندفع نشاطه اللاهب وحيويته كلها 5 

- ماذا كات جدوى ذلك النث ط وأي أثر له في نفوس الشعب » ذلك يحث 
آخر - » لقد اندفع كل نشاطه نحو ضرورة إيقاظ الاحاسيس اتي تعتاج في 
نفسه في تفوس السكان » ايقاظ المقد الوطني على الفر نسي ا 

ولكن غندما اتْذت الاحداث نسما التارضية الحقيقية » عنده_ا خيل ان 
اظهار اللطقد على الفر نسيين بلغة الكلام وحدها لم بعد كافياً»عند ما بات ستخيل 
اظبار ذلك الطقد ختى عن طرق القتال » عندما بدا الاعان بالذات عدم | الأثر 
في كل ما يتعلق مسألة موسكو » عندما تدفق السكان من موسكو هاجرين 
متلكاتهم » تدفق السيل © مظبرين هذه اليادرة العمياء كل قوة سعو رهم القومي 
عندئذ » ظهر الدور الذي اضطلع به روستوبتشين عدج المقتى. فارغاً . سعر 
روستويتشين ان الأرض عمد قات قد ميه واف نقسة فحأة وحيفداً ضضقاً 
يثير الهزء . 

وعند ماقرأ رسالة كوتوزوف اطافة الآهرة » كان مبلغ سخط روستوبتشين 
الذي استقظ منتفضاً كافناً لبجمله يشعر بذئيه بأكثر وضوحاً . لفدظل كل ما 
أنيط به بصراحة » كل الممتلكات التابعة للدولة التي كاك عليه اخراجها من 
متطقة اططان > ظلك كلاق موسك وناك القلاؤها فترياً من الماتغيل 

راح يفكر دون أن د لنفسه فن هم « السفلة » و « اعونة » 00 
ذكرحم في كلاقه :“من هو المذنب اذث 7 الة الامور هذة » من الذي سبيها * 
"لمانا كل تأكيد . لقد اعددت انا كل تيعدو كرف أشيك موس كلو في 
بدي ! وكيف.! وها هو المدى الذي يلغنا اليه ! سفلة ! خونة 1ع لكنه كان * 


--8 فين م 


مدافوعاً بضرورة مقت السفلة الخونة » هؤلاء الغحاوقات الذينوضعوه في الموقف 
الخاطىء الداعي الى السخربة الذي بلغ اليه . 
0 استين ووستوبتئين طبه اقبل يضدر الأوامر التي جالؤوا من كل جهات 
موسكو يطلبونها اليه . ول يره المحيطون به قط على مثل تلك المالة من الكآبة 
والانفعال . راحوا طيلة الليل سألونه دون توقف : 

- ياصاحب السعادة » لقد حاوُوا سألونك الاوامر من حانب مدير 
الاقطاعيات .. من جانب مع انكر ادلة » يحلس الشيوخ » الجامعة » الميتم » 
النائب الروسولي الأكبر .. ما هي أوامرك لرجال المطافىء 9 لمدير السجن » 
مدير المأوى 9 

وكان يحسب على كل هذه الأسئلة اجابات مختصرة ثائرة تدل على ان اوامره 
لم بعد ها اية أهمية » الآن بعد ان دمر آخر ون » مله الذي أعده بعناية فائقة » 
وان هؤلاء م الآخروث » انهم سحتملون كامل مسؤولية الاح_داث الدائرة . 

اداب روستوبتشين على سؤال رسول دائرة الاقطاعيات : 

- اذهب وقل لذلك الاخرق ان يقف حارساً أمام أوراقه . ثم ما هذا 
المؤال السخيف بصدد فريق الاطفاء 9 ان لدهم جيادهم فليذهيوا الى فلادئير 
على حوالي #٠‏ عن موسكو ‏ اذا لايجب ان نت ركهم للفر نسيين . 

يا صاحب السعادة » لقد حاء مراقب دار المجانين نهاذا يحب ان نقولله9 

ماذا تحبونه 9 لذهيوا حمبعاً » هذا كل شُىء .. امالمانين » فليطلقوا 
سراحهم في المدينة ! طالما ان المجانين باتوا الآآن يقودون اليش عندنا » فاتف 
الله بريد ذلك . ش 


“لاج سس 


وعندما تحدثوا اليه عن السجناء المكيلين بالحديد في أعماق زنزاناتهم » صرح 
الكونت في وجه مراقب السجن وهو محنق : 

ماذا تريد ؟ هل يحب أن 3 لك لواءين كر استهم لدت أملكاللواءين 
فأطلق سر احم م2 هذا كل نش 

با 0 السعادة «الساجاسياسيون وكرت وقد اين 0 


/#[ ل جسم 


لون 


سيابر وق 


مقدم أحد لخلقي 0 ٠و‏ أقد ذهب كل من ل 0 بيذهت ع 
وسا ثله اطاصة ٠‏ ما الذئن دقو افي المدينة 0 بقرروت 0 | نفسهم 7 أ عاهم 
ان تعملوة 5 


وكان الكونت قل أعطى أمراً بأ بأعداد عرية له تَدَلْه الى 0 لسك ورا 4 
ينتظر ف مكتيه مر بل الوحه صفر اوية 4 هديحهم الآ سارير معقود الذراعن 3 

أثناء ار سم قِ يعتقد كل اداري ان الفضل ف 00 المواطنينا لذن هسك 
أمر ثم اليه يرجع الى 50007 ر كتهم ويد في اعانه تأنه لاغنى هم عنه » 
المكافأة الرئاسمة على مله ويحهوده . وطوالالهدوء الذي كم على عمط التاريخ » 
تعشيك ذاك الرشركف الادارى وشو على ظهور ساكده المهزيلة 4 ععديونه على سقمئة 
الدولة » ليتقدم هو نفسه . ويستطيع هذا الربان » وهذا أمرماموس » ان يظن 
أنه يد فع السفيئة التي رتكزر عام ما نقواه ه الشخصة : ولكن م اذا ما ثارت العاصفة 
وأصبح البحر متلاط م الامواج و جر حت السفيئة »فا نْ ذلك الوم اصيح مستحيلا 
فالدفيئة تتايع سار | الميسب وحدها مسكقلة » وربايت السانحة تكتشف أنه 

س الر ئس 0 مبعث كل قوة؛بل رحلا ضعيفاً غير دي ذ اندة عتافهاً وميتكتنا: 


وهدا ما كان دس 4 روسدو سشن وهو ما كات شر حفظته , 


صسبر اه ل 


ولقد دذل ر نس الشرطة » ذلك الذي اوقفه ابور » على . الككونت ف 
اللحظة التي جاء مساعده يعلن ان امياد جاهزة . كانا كلاه شاحب الوجهفأعلن 
مدير الششرطة بعد ان كشف عن انحازه مهمته » ان الفناء يعيم بجمهور ضخم 
برغب ف روية سعادته 

احتاز روستويتشين دون ان ينطق بكلمة الهو المشرق الفخم وأفترب من 
باب الشرفة فأمسك عقيضه ثم افلته وجاء الىنافذة مكن مشاهدة المرو ركاه منها . 
كات الفتى العملاق في الصف الاول »صارم الوجه يتابع أحاديئه وهو يلوس ببديه.. 
وكان الحداد ذو الوحه الدامي واتفاً الى جانيه مريد الاسارير وزبحرة 
الاصوات تبلغ الامماع من وراء النوافذ المغلقة . 

عَأل روستوبتشين وهو يغادر النافذة : 

هل العرية جاهزة ؟ 

فقال المساعد : 

- هي جاهزة ياصاحب السعادة 

افترب روستوبتشين من الشرفة مرة اخرى ثم استدار نو مدير 
الشرطة و 0 : ش 

- ولككن » ماذا بريدون 9 

0 السعادة » 0 0 اجتمعوا (نمشوا على الفرنسين 
تبعا لأو امرك وانهم خينوا . انهم طائفة من اللغاطين ياصاحب السعادة ولقند 
افات منهم بصعوبة كبرى . 0 حب السعادة » لوحق لي ان أعرض 

. زبجن رؤستويةئين غاضياً : 
5 0 بالانسحاب . انني 0 مايحب على ان أعمله يدونك . 
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اعماقه ضد ذلك الذي يكن ان 'يعزى المه كل ما حصل فدأة: : « هاهو ذاما 
عملوه بروسيا ! هذا هو الاسلوبالذي يعاماوثى به! ».ويا يحدث عاذة للاشخاص 
الغضوبين » كان الغضب يحمتاحه لكنه مازال يبحث عن الفرض . راح محدث. 
نفسه دوت ان يبارح ابمهور بعينيه : د ها هم اولاء حمان الئاس »> حثالة الشعب 
السوقة الذين ألبوهم يحافتهم . » وأعقب وهو يتابع بعينيه الفتى العملاق 
وهو يلوم بيديه : « لابد هم من ضحية . » ولقد راودته هذه الفكرةفجأة لأنه 
كان فى حاجة الى تلك الضحية لتجد غضيته سبباً . كرر : 

هل العربة جاهزة 9 

فقال المساعد العسكر ي : 

. نعم ياصاحب السعادة. أية أوامر تعطها بصدد فيريثةشاحين 9 اله ينتظر 
قرب الأرقاة . 

فزحر روستويتشين و كأن ذكرى فحائية طافت #ياله : 

دآه ! 

وفتح باب الشرفة فجأة وتةدم مخطى ثابته فصمتت الأصو ات ورفعت 
القلانس والقبعات وشخصت الأيصار كابا الى ر 5 ستو يتشين . 

هتف دائرياً وبصوت مرتفع : 

مرحى يا أبناء ! وشكراً اذا حِدُم . سوف انزل هن فوري الى صفو دم 
ولكن يحب قبل كل سْىء تسوية حساب المجرم . يحب ان نعاقب المجرم الذي 
سيب ضياع موسككو 1 انتظر وني | ش 

واختفى الكونت داخل حجراته عثل السسرءة التي ظهر فيها » و اتصفق باب 
الشرفة بعنف . 

وطافك تاليو عينة ار شو واس إلنانى ادنار كام شا داورك 


سير مه 


الاعتذار لضعف ائانهم:« هن ! سوف مخلصنامن الجر مين ! وانت الذي كنت 
تقول انه فرنسي .. سوف يريك ما هو النظام 1» - 

وبعد دقائق ؛ خرج خابط من مدخ لالشرف تر عا فأ صدو أهر؟ ُ يلنث 
بعض الفر سان بعده ان وقفوا في وضعية « تنتكب سلاحك ؛ . نكف ايثبور 
عن النظر الى الشرفة وتقدم بهم نحو المرقاة . 

وكان روستوبتشين في تلك الاحظة قد وصل #أطوات سسرنعة حازمة فحال 
بعينه فيا حوله و كأنه يبحث عن سّخص ما . 

حال الكو 

ابن هو ؟ 

وفي اللحظة التي قل فيا هذه الكايات » شاهد سْاباً ذا عنق طويل رقيق 
ورأس حليق حتى وسطه وقد بدأ كرا شت من جديد نا من راكن 
البيت خفره اثنان من انود » كان مرتدياً « فروة » كانت فها مضى انيقة 
جداً ولا ريب » يغطيها جو ازرى على فراء ثعاب مبترىء من الاح كاك . 
وكانت سسراويله اخاصةبالسحناء المدنوءعة من الككتان مزقة وقذرة وقد ادخات 
في ساقي الوذاءين الدقرقين القذرين المثنيين » وكانت السلاسل الثقملة الني تعيق 
ساقيه الهزيلتين تجعل مشيته اميه بالمتردده . 

صاح روسو بتشين الذي اساح سرعة عن الثاب واشار الى آخر 
ورتين ارما 

1ه : لبأتوا به الى هنا ! 

٠‏ فصعد الشاب على الدرجة ال معينة وهويتقدم بتثاقل مصحوياً بصلي لال لاسل 

٠‏ وازاح بأصيعه باق معطف الفراء التي كانت ترعجه وادار ردن عَنقه الطويل 


ثم عقد وهو يزفر © يديه الناحلتين اللتن لم :ارسا عملا على بطنه . 


-4برم 


رات الصمت بضع ثوان بيناكان الشاب يقف على الدرحة » باستثناء بعض 
النحنحات والانات وبعض فورات الغضب العابرة وقليل من الردي في 
الصفوف الخلفية . 

راح روستوبتشين يمر يده على وجهه ويقطب حاجييه منتظراً ان يتخذ 
الشاب مكانه على درجة المرقاة » وفجأة » قال بصوت معدفي رنان : 

اها الاولاد ! هذا الرجل هو فيريةتشاجين » السافل الذي سبب 
ضياع موسكو . ش ٠‏ 

اتخذ الشاب ذو معطف فراء الثعلب وضعية متواضعة » عاقداً يديه امامه 
نيا جذعه قليلا » وكان وجبه الفتي الناحل ذو الامارات اليائسة » الذي 
شوهه رأسه الطليق » منحنياً بعناد » ولقد رفع جبهته ببطء عندما فاه الكونت 
بكياته الاولى ونظر اليه من اسفل و كأنه يهم ان يقول له سيئاً او ان يقابل. 
نظرته على الاقل » لكن ووستوبتشين ماكان ينظر البه » وقرب الاذن ععلى 
طول عنق الفتى النحيل » ازرق عرق اسه بابل الممدود وغدا وجهه فجأة. 
يلون الارجوان . 

شخصت العيون كلها اليه فراح يتأمل اوور . ولعل تعابير الوجوه التي. 
طالعتّه » سجعته » فطافت على سُفتيه ابتسامة<زينة مذعورة ومن جديد اطرق. 
بوأسه لكنه نصب قامته على الدرحة . 

قال روستويتشين بقسوة دون ان يرفع صوتبه وهو حط بنظرة. 
على فير يشتشاجين : 

- لفد خان امبراطوره ووطنه وباع نفسه ليونابارت » انه وحده بين . 
الروسيين الذي لوث شرف الاسم الروسي ويسببه ضاعت موسكو . 

وكأن صغار موقف الشاب سنب في نفسه انفجار] » اذ رفع يده وقال في 
سه زحرة وهو مخاطب البون : ش 


لسو 


احكموا عليه بانفسك ! انني اهيه ل ! 

ظل الخهور ضامتاً تتكائف صفوفه » وكنوا حميعاً مترادمين بعضهم الى 
جانب البعض الآخر » وقد امتنع عليهم التنفس والمركة » ينتظر ون حدوث 
سي ء حهو ل « سيء غامضص رهيب . 

وكان الذين في الصفوف الاولى » الذين برون ودسمعون مانحدث مذهو لبن 
وقد حجحظت عيوهم »> وفغروا افواههم » يقاومون يكل قرامم موجة الذين 
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هتف روستوبتشين : 

اضربوه ! لينفق اا الذي لوث شرف الاسم الروسي' ! مزقوه ! 
آمر ؟ بذلك ! 

ولدي سماع امهو ر لبحة روستويتشين الغاضية و لس كلاته »ندا عئةمايشيه 
الزحرة وارتعش لكنه عاد الى حموده . 

نطق فير يشتشاجين بصوت وجل ومسرحي مع في اللحظة الني ‏ رانت 
فها الصمت : 

كونت !ايها الككونت » ان الله وحده قاضينا !. 

ورفع رأسه فعاد الدم من جديد ينفخ العرق الضخم في العنى الهزيل بينا 
راح الدم يتصاعد الى وجبه وسمارحه سرعة » لكنه " ستطع ان يتايع الكلام 
اذ زحر روستويتشين فدأة وقد حا كى امتقاع وحبه امتقاع فير دششداحين : 

مزقوه !آمر بيذلك ! 

ونضا ضايط الحرس حسامه من تمده وصاح : 

+ الخرووا ليوف 

واستفزت المبور موحة اقوى من السابقة بلغت الصفوف الاولى فحماتا 


لض ورف ل اب 


تندفع ملرنحة حي درحات المرقاة » ونات الفيلاق قر فير لشتشاخدن وق.د 
بات الروع على وحبه وان ظلت يذه مشرعة . ؤقال الضابط دضوت 
لانكاد لسمع : 

فضرب احد امنود وقد ضعر وجبه فجأة بالفضب» فير يشتشاجين بعرض 
سيفه على رأسه > فصرخ التاعس وقد فوجيء بالضرية : 

]1ه ! 

وبات الذعر في عيليه دون اندو عليه انه فهم ها بر بدونه مله » وطافت 
بالخجموور زعحرة ذعر وذهول وهتف بعضهم ون : وأوه إيارلي !» 

ولكن ؛ بعد صميحة الذهول تلك ظ اطلق فير يشتشاجين صبحة اخرئ 2 
من الأ هذه المرة » فككانت تلك الصرئة سيب ضياعه . اقد تخطم شعور 
الاسْناق الذي تور الى اقصى الدرجات فاستوقف اوور » تخطم فدأة فكانت 
الجرية التي "شرع بها واجبة الانهاء . وضاعت أننّة الرجل المتأللة وسط زعرة 
امهور اللاقدة المتوعدة » وما تبتلع موحة سابعة واخيرة باخرة غارقة » فان 
الموجة الاخيرة التي لاتقار م من الغضبه الشعبية انتقلت من الصفوف الطلفية الى 
الامامية فأغرقتها وابتلعت كل شيء » اراد الجندي الذي خرب اول مرة ان 
ضرت مرة اخرى فاتدفع فتزدشتشاجمن نحو الور ماداً بديه الى الاخام وهو 
يطلق صريحات مذعؤرة ٠‏ فغر سن الف العملاق الذى اصطددم نه اظافره قََ 
عرقه النحيل وتدحرج معة فت اقدام الدين راحوا يتدقغفوت الى الامام 5 

ولقد راح البعض ضر بون فيردشةشاحمن وعزقون ثانه ف دين راح 
الآخرون ينالون على العملاق خربا . ولقد ابلغت صيحات الذين كنوا على 
وسّك الاختاق من الزخام والذين هرعوا لنجدة الغئلاق »6 الغؤسة الم اشير رة 
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الى ذروتما فلم خلص انود العامل المدفى وهو على حال اقرب الى الموت 
الا شق الانفس . وقد ظل الاسُخاص الذين راحو يضريون فيريشتشاجين 
وكنقونه وعزقونه » فئرة طويلة رغم الغضب اللاهب الذي حفز اطمهور على 
انباء المرعة الني شرع فيها » دما طويلا عاحزين عن الاحباز عليه . كنوا 
متدافعين من كل المهات يترنحون ويتقاذفون بيناً ويساراً لايتوصاون الى 
توجنه الضربة القاضية المه ولا الى الابقاء عليه . 

ضرية بلطة موفقة »هن 9.. هل نفق 4.. الحائ » بهوذا ! كلا » 
لازال يتنفس !.. ان روحه مرنة !.. لم يلق الا ماستدق !.. ضرية بلطة1. 
هل انتهى ؟ 

وما كفت الضحية عن التخيط » وحلت الهشرحة الطوبلة محل صرخاتا » 
كف الممور اخير] عن التدافع حول الرثة الدامية . راح كل شخص الآن 
يقترب لملقي نظرة فيأخذه الروع والخزي والتكبيت وبحب وقد غدا 
اسُديد الصغار 1 

كانوا برددون : « اوه ! باربي » الشعب » بالاوحش الضاري ! كيف :كان 
ستطيع ان يعيش بعد كل هذا ؟ ثم ياله من ساب يافع !. لاريب انه كات 
مدللا !. 1ه ! الشعب ! بقولون ان الفاعل ليس هذا .. كيف لبس هو 8.. 
آوه ! ياربي ! والآخر الذي غريوه » يقولون انه هو الآخر نصف ميت !.. 
اوه ! الشعت .. الذي لاخاف الخطيئة .. » هذا ماكان زقوله الاسْخا صأنفسهم 
الذئ راحوا الآن يتأملون ينان رؤوف جثة فيريشتشاجين الذي داح وجبه 
ررق وقد غطاه الدم والغبار والذي كان عنقه النحيل نصف مفصول ٠‏ 

وأراد شر طي ان بدي غيرة بعد ان وحد أن بقاء تلك الئة 5 فناء سعادته 
أمر غير لائق © فأمر الإنود برهبا الى الشارع : فامدك جنديان ساقي 
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فير يشتشاجين المخطمة وجراه خارجاً ذكان الرأس المليق الملوث بالدم والغبار 
في نابة العنق الدقيق الطوبل » يقفز على الارض ويصطددم ما » وابتعد 
عن المئة . 

عندما سقط فير يشتشاجين » وبينا راح اببور الثائر يتدافع ويصطخب حوله 
وفوفه » سحب وحه روستودتشن فحأة وبدلاً من الذهاب الى الرقاة الخلفية 
حيث كانت عر لته تنتظره » راح خطوات آلمة » عشي مطرق الرأس برعا 2 
ق امن المؤدي الى حجرات الدور الأرضي . كان متقع الوجه لايستطيع 
خبط فككه الاسفل عن الارتعاد كالمصاب بالجى » و كان صوت مذعور مرتعد 
بردد خلفه : ظ 

- من هنا ياصاحب السعاده . الىأين ترغب في الذهاب 9. منهنا اذا أمرت. 

م يكن الككونت روستوبتشين حالة فكزه من الاجابة »لككنه عاد بخضوع 
على أعقانه فسار في الاتحاه الذي اشير به عليه . وكانت عربته. تنتظر عند المرقاة 
الخلفية وزرة ابمهور الصاخب تصل الى هناك . دعد الكونت روسةوبتشين 
الى عربته وأصدر أمره بالذهاب الى بيته الريفي في سوك لنيى . 

عندما بلغ مياسنيتسكايا » ول يعد يتناهى الى مسامعه صراخ الخهور » 
اجتاح الاسف الكونت روستويتشين . تذاكر فحأة الاضطراب وال وف اللذين 
ترك مرؤوسيه يرونه) ءايه فحدث نفسه بالفرنسية وهو ساخط على نفسه : « ان 
الرعاع يفون « انهم كريهون : انهم كالذ ثاب الذين لامكن تهد ثنون الا باللحم 0 
وعادت الى ذا كرته كلما تير شتشاجين :ه كونت !ان الله وحده قاضينا !» 
فاجتازت ظهره قشعريرةباردة بفيضة . لكن هذا الشعور كان مؤقتاً اذ لويليث 
الكونت روستويتشين ان ابتسم لنفسه ابتسامة عحتقرة . فككر : « كانت لدي 
وراماك اموي #اشسك ة امدق الحررت م أن هنياة كر السرى ودت 


حداف - 


و تقذضي لاصا لح العام . » وحيكذ راح يفكر في الالتزامات المتطلية مئه حمال 
اسرته وحيال المديئة ( المعبود أمرها اليه ) وحيال نفسه » ليس حيال سشخص 
فيدور فاسيلييفيتش روستوبتشين ( وكان برى ان هذا بضجي بنفسه من أجل 
الصالح العام ) ولكن حيال الحاكم « متسلم السلطة وممثل الا ميراطور . « لو 
انني لم كن الا فيدورفاسيلييفيتش » لأرتسم خط سلوي على نحو آخر . لكنني 
. كنت مضطراً على ان أصوت حماة الحا وكرامته . » 

راح يتأرجح بليونة فوق نوابض عربته المرنة بعيدا عن الزبحراتاجماهيرية 
الكرءة » ويتذوق طعم الراحة السدية . ولقد أتت الراحة الجسدية كالعادة 
بالهدوء الفتكري . لم تسكن الفتكرة التي هدأته جديدة . فنذ ان وجد العالمهوراح 
الرجال شتتلون » تقع جرعة مادون ان يحد ذاعلها لنفسه مبرراً ف قو له لنفسة 
انها ارتكيت لاصالح العام أو لسعادة الآخرين المزعومة . 

ان سعادة الغير هذه » تظل أيداً تحهولة من الرجل الذي لابعميه هوا ١‏ 
لكن الرجل الذي بندفع حى يبلغ الخرعة » يعرف دايا وبكل تأ كيد 1 هم 
تتألف . وكان روستوبتشين الآن يعرف هذه السعادة . 

لم يكن ضميره ولا يأخذ عليه ذلك الفعل الذى اتى به فحسب » بل انهكان 
كذلك يحد المبررات ليتكون راضياً جما فعل لأنه استخدم هذه المناسية لمعاقبة 
بحرم وندلة لبور بآن واحد . 

فكر روستوبتشين : م لقد حوم فير يشتشاجين وح عليه بالموت - 
حين ان مجلس الشيوخ لم حك عليه الابالاشفال الشافة - لقد كان ماكر وال 
ها كنت استطبع ان أتركه دون عقاب » و ذلك اصطدت عصفورين حجر 
واحد . لقد اعطيت ضحية للشعب لأهدئه وعاقبت سافلا . 

وما بلغ منزله الريفي » أصدرالكونت الذى هدأت اعصابه مائياً » أوامره 
بالاقامة هناك . 
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ونعذ نضَف ساعة » كان يختاؤ سبل سوك و ليتخ جرناً يقوة امياد النظطرة 
ذون.ان يغود الى التفكير فيا 0 منذ حين ©» مقتّصر؟ بتفكيره على المستقبل 
قاضداً حير إباووَرا الآن » 5-6 قبل له أنه سيحد كوتوزوف . 

كان الكونت روستو بتشين بعدخؤيياله التعنيف القاسي الغاضب الذي سيؤجبه 
الى كوتوزوف جزاء متكره . سوف يمعل هذا الثعلب العجوز الملاق يشغر 
بأن مسؤولية كل المصائب الناحمة عن ترك 00 2 لما انب التي سيلجم عنها 
ضياع روسيا ( حسب تنبؤات الكونت ) » تقع على رأسه العجوز ضعيف 
الذكاء بسكا يها . وراح روستوبتشين وهو 0 فها سيقوله »> لاستقر في عر به 
من الغضب ويلقي حول لظرات نا 

كان سهل سو كو لتبى قاحلا وعند أقصاه قام المسيتشين ماو العحزة . 
56 ترى حماعات كنات بيضاء وبعضص الأشخ_اص المنعز لبن الذين يدوت 
كام عمموث على و جو شهم وثم يلوحوت بأذرعهم ويزكروت . 

كان أحد أولثك الأسخاص قادماً لأستقبال الغربة فراح الكونت 
روستوبتشين نفسه وساقعربته وحراسه منالفرسات » راحوا جميعهم ينظرونه 
بتطلع مز وج بالذعر الى أو لئك الانين الذين حرروا منذ حين ودصورة خاصة 
الى ذلك الذي يقترب منهم . | 

راح المجذون يترنح على ساقيه الطويلتين الهزيلتين في ثوب منزلي فضفاض 
وعيناه ساخصتان الى ر ا ا اصرخ له بقول بصوت صدىء وهو 
دشير اليه بالوقوف . وكانت ليته غير الكامةتشكل خصلات غير منتظمة دول 
وجبه النحيل الأصفر ووجبه الكااح المكتئب خطير وصارم وحدقتاه باون 


الزجاج الأسود تتزاقصان ف أع_اق عليه الكئ.تين زعفر انمق اللوت . أخذ. 


تصرض ندصوت مد 
بعرم وصور 
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قف:!إقف آمرك ان تفف 1 

ثم عاذ هدد لاهث الأنفان ولشيح يبد نه ركات واسعة . 

وعندما أضحئ محذاء العربة راح يحرئي انها . صاح ؤصوته يعلو 
أكثز ذأ كثر : ١‏ 

ثلاث مرات »2 لقد قتلوني ثلآث مرات ونشرت من بن الموتى ! . 
افد مؤكوق وضلنوق :>“ وسوق رمف" سأنشن ا لقد مزقوق إريا ..سوف 
يهاز ملكوت الله . سوف أهدمه ثلاث مرات ثم سأقبيه ثلاث مرات ! 

وقيأة امتقع وجه الكونت روستوبتشين يا <_دث في الاحظة التي القت 
الجاهير بنفسها على فير رشتشاحين فسا بوجبه وحرح بالموذي بصوت مرتعد : 

بامموعة بايقوءة اكثر! ْ 

فانطلقت العربة بأقصى سرعة » لتكن الكونت روستوبتشين ظل فترة 
طويلة لسمع صحة المحنون البائسة الآخذة بالحفوت تدريحياً في البعد في حين 
راحت تظهر أمام عبنيه تقاطيع وجهاطان في معطفه الفراء » ذلك الوه المذهول 
المأخوذ الدامي . 

كانت هذه الذكرى لاتؤال قريسة . ككن روستويتشين شعر با الآن 
مغروسة في أعماق نفسه . كان يشعر أن أثرها الدامي لن يمعي واه على العكس 
كما تقدمت به السنوات كلا عات هذه الذكرى في قلبه قاسية معذبة . كان 
إيسمع وظن أنه سمع صدى كاته الشخصية ١:‏ فرقوه بسيوف؟ »انتم مسؤؤلون 
عنة يحيواتم : 4 وفكر : و لاذا قلت هذه الكليات 59 لقد نطقت كل هذا 
دون أن افكر فيه تقريباً . كنت أستطيعان لا أقولهو ما كان شى» ليحدث ٠‏ ' 
عاد يرى الوجه المروع الذي غدا فجأة غاضياً » وجه اندي الذي كان: أول* 
من ضضرب والنظرة الصامتة المفعمة باللوم التي ألقاها عليه ذلك الغلام في رداله 


ترج ل 


م كذ #نسهس ت ‏ ةا 


المصنوع من فراء الثعلب . فراح يتكرر لنفسه : « لكني لم أفعل هذا من أجل 
لقني لين كات ترغا عليه . الرعاع » اا .. الصالح العام ٠.‏ » 

وكات الجيش يتزا حم على جسسر إباووزاواطرارة سديدة .وكان كوتوزوف 
عالما رك عل متمد قري الب قطن اللانينان نتكد الزسال بطر تله 
عندما اقتريت منه عربة في جلية صاخبة وتقدم اليه رجل في بزة جنرال يضع 
على رأسه فبعة ذات ريش » له نظرة تائة تجمع بين الانفعال والخوف وراح 
حدثه باللغة الفرنسية ٠‏ ذلك كان اككونت روستو بشن ٠‏ قال لكوتوزوف 
إنه جاء باحق به لأن موسكو والعاصة لم يعد فها وجود ولأنه لم يبق إلا 
اليش 4 وأاكدة: 

- وكان يمكن ان يكون الأمر خلاف ذلك لو ان موك لم تؤكدوا لي 
ان موسكو لن تسم على الأقل دون قتال . ان كل هذا ماكان ليحدث ! 

تأمل كوتوزوف روستو بتشينو كأنه لم يفقه معنى كلاته وبدا كن تحاول 
بكل قواه ليقرأ سْيئاً ما خاصاً كان يم عنه وجه الرجل الذي تحدثه في تلك 
االعظه لارواقين الأمر ووجر مكن"المطرب. الى الفنت هن لوو 
رأسه ببطء وقال بلبدة هادئة دون ان حول عنه نظرته الفاحصة : 

.- لكني لاأزمع تسام موسكو دون قتال ٠‏ 

فبل كان كوتوزوف يفكر في شىء 1 خر وهوينطق بتلك الكامات أمتراه 
نطق با لغابة في نفسه وهو عارف انها خالية هن المعنى ؛ مها كان الأمر فات 
روشتويتثين ابتعد دون ان يحيب ثم - وهوامر عجيب - راح حاكم موستكو 
العام » روسنوبتشين المتجير وفي دده سوط يقترب من المسر ليفرق العربات 
الني ازدحم بها بضيحات عالية ٠‏ 


-مو4٠‎ - 


الفصَوَالمَاوِسكالشون 
الحتادل موسكو 


عورال الباعة الزانعة داف قؤات موز جدكل -ترسكعز وغل رأنا 

تومن اللوفاكك النورسية واد ماف ساك ابلك ابر ل لهمي 
تخبط به حاسية عديدة . 

ولا وصلوا عند وسط « الأربات » قرب سان نمكولا ويفيليه » أمر مورا 
بالتوقف' بانتظار تفرير الطليعة عن حالة قلعة الكرعلن . ٠‏ 

اجتمع حول مورا نير قليل من السكان الذين لمبغادروا موسكوءراحوا 
يتاملون يذهول مشوب بالفزع » هذا الرئس الغريب بشعره الطويل ودش 
فلنسوته وزينته » ويقولون فيا بيهم : 

قل ياهذا » هل هذا هو قبصرهم »هم 9 حسنا . 

اقترب مرجم من الماعه ففمغم الناس فيا بهم : 

ارفع قلنسوتك .. قلنسوتك .. القلانس .. 

خاطب المترجم بوااً كبلا فسأله مما اذا كان الطريق الى الكرعلن مازال 
طويلا . فأصغى البواب . لحكنه تاه في الكثنة البولونية فلم يتعرف على اللفة 
الروسية لذلك لم يفهم سْيئاً ما كان المترجم يسألهءفذهب مختبى» وراء الآخرين . 

اقترب مورا من المترجم وامره ان يسأل أبن هوالحش الروسي . ولقد فهم 


أحد الحاضر بن ماذا نسألون فأجابت أضصوات عد يده فحأة فق 5 وعاد خابط 


١‏ 4ه- 


فر نسي دن الطليعة فاعلن أورا ان باب الخلصن #4دود سور وأله لايد سن 


وجود كين وراءه . فقال مورا و حسنا : » والتفت الى أحد ضياط حاسْتة 
وامره بأن تستعمل أربعة مدافع خفيفة في ضرب الأبواب . 
خر<ت «١‏ بطا ادية » من التطهات الني كانت تتبع هورا ومضت على طول 
م الآربات » . ذلها يلغت أسفل يي »وقفت وتراكزت هناك وداح 
ش بعض الضباط الفر نسيين يعدون المدافع في المواقع المناسية ويفحصون الكريان 
عناظي رمم المقربة . 
انق اران في الكرئان تفرع مؤّذنة بصلاة الغروب فاضطرب 
الفر 06 لقرعبا وظنوا انها نداء ل السلاح . وجرى بعض جنو دالمثاة نحو 
باب كوتافييف الذي كانت تحصنه من الداخل احمدة من الشب والواح هن 
البلوط السميك . ودوى طلقان ناريان حينا كان الضابط يقترب جرياً مع كتبيته. 
فأصدر ال+ترال الواقف قرب المدافع أمر] الى ذلك الضابط » فوقف وتراجع 
مع جنوده :الى الور اء متدفعاً . 
وانطلقت ثلات طلقات اخرى من الاب : 
اصيب جندي فر نسي في ساقه وارتفعت صبحات غريبة من وراء المتراس 
وفجأة » و كأن المسألة جاءت نتبحة لأهر صادر » فقد وه المنرال والضباط 
والطنود تعمير المحة لمعو ثرة وااكنست بطابع العناد والتر كز الذي يلوح «لى 
وجره اولثك الذين ستعدون للنضالرالأم . ومن الماريشالوحق 0 غندي 
قبدوا جميعا ان هذة الساعة لدت ساحة فوز هفتا ولاموشوفانا ولاأبواب 
53 وتاقيف أو الترينيتيه » بل انها ساحة جرب حديدة»ساحة تنذر بوفوع 2 
دامية ما تدل الظواهر » فاستعدوا جميعهيم ها . توقفت عات وا المكتراس 


وسددت.المدافع وداح المدفعيون يمفخوث على الفتيل . أب الضابط : دنار !» 


645 - 


وصفرت قذيفتان انطلقتا الواحدة تلو الاخرى وتساقطت قطع الحديد كاابرد 
على الاب المسدود والامدة والالواح ف حين راحت سحايتاههما من الدخان 
تتصاعدان فوق الساحة . 
وبعد دقائق من هدوء الهدير الذي خلفته الطلقتان على طول. جدرارت 
الكرهلن © ارتفعت شجة غرينة فوق رؤوس الفرنسيين :ذلك انسرياً هائلامن 
غربان الزرع نفر من الساحة المسورة وهي تنعب فارتفع صوت الوف الأجنحة 
وهي تصطق دوي يق غطت السما اما وبنفس الوقت »ارتفع صوت بشري 
مذفر د من وراء الياب ويدا خلال الدخان سبح رجل عاري لزاني برتديرداء 
ا د إنذقة كان ريحددها الى الاركبيين . .وده قايط المدفشة دوان ا 
فانطلقت قذيفتان من المدفعين مع طلقة البندقية معأ وعاد الدذان يحجب الباب 
ون عدي ش 

ل يعد ثىء يتحر ك وراء المتراس » فاقترب الضباط الفرنسيون يتبعهم 
مشاتهم . كان هناك ثلاثة جرحى وأربعة قتلى . وفر رجلان برتديان رداثين 
تشناغين وها نيثق باد زان شو زنامتها ‏ 

فال الضايط وهو بشير الى الألوام والمثث : 

- ارفعوا هذا. 

فدفع الفرنسيوت الث بعد ان اجهزوا على ار حى © من فوق الطاجز . 

فن كان اولئك الاشخاص ؟ هذا مالم يعرف أبداً . ان كل ما قيل عنهم 
هو : «أرفعوا هذا » ولقدالقوا 6م ثم حمعوا رفاهم سيب العفن . .تكن «تيير» 
وحدة كرس لهم هذه الأسطر الفخمة : وكان اولئك اللقيرون قد داهموا 
القلءة: المقدسة واستولوا على بنادق من جز السلاح وراحوا يطلقون ااتبار 
(اولئك اطقيرون !) على الفر نسيين . فضربوا بعضهم بالسيوف وطبر وا.الكريان 
من وجرجهم 0 
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أخيروا مورا ان الم أصبح حرا 3 فاءتاز الفر نسمون الياب وأقاموا 
معسكر هم في ساحة بحاس الشيوخ . والقى انود مقاعداً من نوافذ ذلك المناء 
لمقدموها طعمة للنيران 5 

اجتازت ألوية اخرى الكريان ومضت تعسكر في مور وسيئيكا ولوبياتكا 
وبوكروفطا . واقام بعضها أيضاً في فوزدفيحتكا وزنامتكا ونيكو لسكاييا 
وتفيرسكاييا .وفي كل مكان » اذا لم يدوا أحداً في المساكن > أقام الفرنسيون 
وما لس على حسب م بحري ف تلد بقدم هم السكن بل م شمون ف معسكر 
بنظام . كانوا لايزالون تكو نون جيشاً مقا تلايحسب لهحساب رغم حالةالانما كالشديد 
حتى الدقيقة التي تفرق ذا جنوده على المنازل . اذ ما ان دذل الرحال ونع.وا 
في المنازل الغنية الخالية»حتى اختفى اليش الى الأبد ول يب الا اولك كالسكان 
وؤلاء الرجال أنفسهم من موسككو بعد حجّسة أسابيع 34 ماعادوا يشكاوت حشاً 
اعتير انها قيلة لاغنى له عنها . بعد هدف هؤلاء الرجال » ما كان من قبل »> 
ان يقاتلوا » بل ان >تفظوا بغنائهم . وقد كان حال الفرنسيين عند خروجهم 
من موسكو ( كيحال القرد الذى مد بده ف قدر ذات عنى وفوهة ضقانت 
فأطقت أصابعه على عدد كار اطوز لكنة لم شأ ان يفنح اصا بعة مكيلا يقلت 
58 2 أمسك به كانوا عشوت الى أيهم الحتومة 8 جروا معام حصالةساوم 
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وما كانوا يقدرون على التخبي عنها ما فعل القرد يثار الأوز . م يعد »بعد عشر 
دفائق من.دخول لق :من اند الى حي من أحباء الممديئة » ضباط ولاجنود. 
كان *برى من نوافذ المنازل » في معاطف ورانات » يروحون ويحيئرك عير 
الغزف» وآآتغرون» في مثل حال اولئك » يستولون على الموّْنالمودعة فيالأفبية 
والعنابر وغيرهم في الأفنية يغتصبون أبواب الأورقة والاسطيلات أو فيالمطابخ 
يوقدون النار ويعجنون الدقيق وأ كامهم مشمرة او يطبرن طعامهم وهم 
يلتصقون بالنساء أو بداعبون الاطفال . مع ذلك » فان عددهم ل ينقص في 
الوانيت والمنازل » لكنم ما عادوا يشكاون عدا : 
خلال ذلك اليوم»توالت الاوامر من أركان حرب المش الفرنسي > أمراً 
اثر أمر » ترمي جميعها الىمنع انود من البلب والانتشار في المدينة واستعال 
العنف ضد السكان > وفرضت الأومر نفسها مساء عند النداء العام » لكن 
رغم كل ذلك » انتشير الرجال الذين كانوا حت الأمس يشكلون اليش * في كل 
مكان في تلك المديئة القاخلة » يضفون على أنفسهم وسائل الثرف وبغرقون على 
أنفسهم المؤن والثروات . ويا هو حال القطيع اللائع الذي يبقى عنعا ىق 
مرعى أساخ وينتشر فور وقوعه على مرج نضيرءانتشسر اميش في .المدينة الفخمة. 
دون ان قروو على ايقافه . 
: كانت موسكو بخالمة»والطنود يتخللون في كل مكان له بالماء فوق الرمل 
وحومون جماعات حول الكرئلن حيث استطاعوا الدخول بادىء الأمر . 
وكات الفرسات اذا ما دخلوا ببوتاً بورجوازية غنية هحرها أهلبا وفيا كل,. 
مغر وحاتما وأاثها » يجدون فيا اسطبلات لمادهم اكثر اتساعاً مما يتطلبون 
لكنهم مع ذلك ماكانوا يتورعون عن احتلال منزل حاوز بدالهم | كثر امتلاء 
وكان كثير ون حتلون عدة مسااكن معاً ويؤشر ون علهابكتابة اسمام بالمكك 


هغؤهم - الحرب والسلم ‏ م مم 


بل ويشتركون بالأبدي مع آخرين من وحدات اخرى . وآخرون » لايكاد 
لسدّئر بوم المفام » حتى بتدقعوت خلال المديئة ازبارما! فها ان يحدوا ات كل ثىء 
مم,<ور حو ى يندفعوا الى الأماكن ني إستطيعون الفوز مما بدن الاسلاب 5 
وكان الضباط >اولون ايقاف انود عند حدهم »لكهم لايلبثون حى ينجر فوا 
هم أنفسهم في مار حركة الساب العامة . ولم ينج موق المربات ننه > اذاراح 
الجنرالات يحتمعون في الأورقة المملوءة بالعريات اهز ةلينتقوا لأنفسهم عريه 
خفيفة أو مغلتة . وكان ااتخافون من السكان يدعوت الضياط لاسكنى عندهم 
آملين ان ينجو من السلب العام » والثروات من الغزارة لدرحة لايدرك مداها 
حتى ان أمكنة كثيرة حوال المواقع الي كان الفرنسيون #تاونها »> ظلت 
سالمة لم مسها الايدي » ذكان هؤلاء يطمعوث في العثور ذما على ثروات خرافية 
تفوق مأ عثر عليه دتى الآن » وموسكو تلستوعهم أكثر ذأ كثر . وما دفي 
الماء التي تصب على أرض حافة وتخفي معها جفاف الأرض » كان ذلك اليش 
الجاع » ما ان يوعل في أعماق تلك المدينة الموسرة ولكن الخالية » حتى تفي 
و في معه بسارة المدينة فلم سق الا الوحل واطريق والنهب . 
يعزو الفرسمو ن حريق «وسكو الى وطنية روستوبتشين الضارية 
والروسيون يمزوما الى وحثية الفرنسسين . والوافع انه لايمكن ولا يحب 
تسجيل هذا ار يق على ساب شخْص واحد أو بعض الاُخاس » لقد احترفت 
موسكو لانها وحجدت في مثل الشروط الى يحب على كل مدينة مسفيدة من 
الحشب ان تحترق معها » صرف النظر عن وحود ماله وثلاثين مضخة ردلئة او 
عدم وجودها » كان على موسكو ان محترق لان سكانما رحلوا » عثل البدم-ة 
الي نحترق بها رزمة من النشارة راحت تقس' قط عليها طيلة ايام كاملة شرارات 
متوالية » فدينه من الخشب يقع فها كل يوم حريق رغم احتراطات ال-كان 


هس 


ورحال الشرطة 2( لامكن ان تنجو من اطريق بعد ان محرها سكانها ويقطن 


جاش ويدخن جنوده الغليون ويوقدون النيران على ساحة مجلس الشيوخ 


وبغذوما | نكرام ي الى ويعدون طعامهم متها كل يوم . في وقت السر» 
كفي ان يتخذ انود معسكراً له 


فيه 


م في قر ي معيلة حق يزداد عدد اطرائق 
3 5 : 8 حب واطالةهده ان تتضاعف امكانيات اطر ائق ف مديئة من الشب 

وا( مه م ن السكان 2 لسك رافما حش غريب 0 فو طنية روسدو بشن الضارية 
ووحشمة الفر نسيين لاعلاقة لما بالأمر طلقا . أقن احترقت موسك 
الغلاين والمطابخ ونيران المعسكر ات ولسدب لام الاة اطنود » سادة مئازل 


و لسمب 


لاخصهم . واذا كان هناك حقاً من أشعل النار ( وهو امر مشكوك به لأنه لم 
يكن لأحد دافع يلجئه الى اضرام النار لان الحطر كان متاثلا في جسامته 

بالنسية الى الجميع على الأقل ) فانه لايحب اعتبار يه الاخامي المنسييت 
لأن النتميوة بدو هم ما كانت لتختلف غما وفع في - سي ع. 

وهبهها كان اتهام ذراوة روستوبتشن ملاقاً حمنذاك بالنسية الى الفرنسين 

وكذلك عداء بونابارت باانسبة الى الروسيين » ووضع مدعل بطولي في يد 
الغوغاء فها بعد » فانه ستحيل ان لايرى ان مثل هذه الاسباب لامكن ١‏ 
تغفل لان موسكو كان يحب ان تحترق يحب انتحترق أبة فرية أو 0 
أو بشت تكو ماه عا » فيقطنه غرباء ويطبو نطعامهم فيه » اقد احرةقت 
موسكو من قبل سكانم| » وهذا صحيح » ولكن من قبل الذين خرجوا منبا 
لاالذين لبئوا فيها . فاذا لم تبق موسكوسايمة بعد احتلااها من قبل العدو مثل 
برلين وفيينا ومدن اخرى » نما ذلك الا لأن سكانها هجحروها بدلا 5 ان 
يقدموا المفاتيح للفرنسبين على اطباق الى جانب الخبز واملح . 


-/ا4أهة 


اب سا راص عم اس 
اللَسلتَابعوالشوك 


امتذت موجة الفرنسيين على سكل ثممة من الوسط نحو أحناء موسكو - 
المساء الى الذي يقطن فيه يمار . 

وكان بير بعد يومين من الانزواء ف سُروط ذارقة » فْ حالة افرب الى. 
الجنون تشغل كيانه فكرة وحيدة ماحاحة ما كان يعرف من أبن ولا كيف 
عَرَت رأسه َ( وكانت تلك الفكرة قد استحودت عليه لدرحة ُ بعد معها ذو 
سْيئاً من الماضي ولا يدرك سْيئاً من الماضز » فكان كل مايراه وما يسمعه 
يدور أدامه و كأنه فى حلم 5 

لقد غادر مسككنه لسبب وحيد وهو الافلات من التعقيدات الى وحد. 
تفسه فيا والتي بات الآن وهو على تلك اطالةالفكرية بشعر أنه عاجز عن حلها. 
لقد ذهب الى مسكن جوزيف الككسيفيتش جحة تصفح أوراق المتوقى واكتيه. 
يما كانت الطقيقة فراراً من حياة حافلة بالهز”ات لان ذكرى هذا الرجلكانت. 
«وتبطه في نفسه يعالم حافل بالاذكار اللالدة الطليلة المسالمة المناقضة كل التناقضن” ٠‏ 
ون لك الاندفاع النوني الذي سعر ناثه حر ف فيه .“كان سحث عن مأوى بعيذ] 
عن كل صخب فوحد ذلك الأوى باافعل في متكتب خوزيك ألكسيدفيتش 
وعندما جلس واتكأ على مكتب المتوفى المغير في صمت الموت الذي يخي على 
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تلك المجرة » أفاقت في ذاكرته ذكربات أيامه الاخيرة الواحدة تلو الاخرى 
سكون مشيعة بالمعاني » ودصورة خاصة ذ كريات معركة بوروديلو » حبيث 
شعر بتفاهته وبطلان حياته ازاء حياة اولئك الإشخاص الغائصين في المققة” 
والبساطة » الذين يسمون « ثم » في مخيلته » وعندما جاء جيرامم ينتشله من 
أحلامه » راودته فكرة الاشتراك قّ الدفاع عن موسكو »؛ وهي فكرة كان . 
يعرف ان السكان يصون اليها » ولقد طلب الى جيراسي والمعطف الم دس لهذه 


الغاية » وأنهى اليه رغبته في التكمم حول اممه وفي البقاء في منزل جوزيف 


اللكسسديفيتش . عاد من حد رد خلال يوم عطالته الاؤل 5-5 ولق 2 حاول ده 


عدا هرات عديدة أن يركز إنتباهه على المخطوطات الماسونية ._يتد كر بغموض 
المعنى السحري لاسمه بالارتباط مع اسم بونابارت لكن تلك اافكرة » فكرة 
أنه هو « أروسي بيزوخوف » منذور سافاً ليضع حداً لك الوحش » لم تكن 
حتى تلك اللحظة بالنسبة اليه اكثر من خم من أحلامه الغامضة محخترق تفكيره 
عرضاً دون أن يخلف فيه أثرأ . 

وعتدما استرى معطفه بغية المساهمة مع السكان في الدفاع عن موسكو 
فيحسب © قايل سير آل روستوف وتاتاسا الني فالت له : « هل تبقى ؟]ه !ع 
هو حسن هذا ! » وعندئد واتته فكرة اليقاء كر ميض اابرق لياحز مبمته المعدة 
له منذ الازل . 

وفي اليوم الثالي مضى الى همدخل امال الثلاثة تسمطر عليه فكرة وحصدة 
أن لور قهروآن وكرت عدر ] ب 81 لعن عندما عاد الي البدت: 
5 وأ سوسكو أن نداقع عنها )سعر فدأة بأن كل مادا له حتى تل كاللحظة 
مكنا أصيم ها لايقبل الشك ضرورياً ويحتوماً وأن واجبه نقضي باخفاء اسه 
وباليقاء في موسكو والبحث عن نابوليون وفتله ثم أن عوت هو نفسه أو أن 


ويه 


دضع حداً لآلام اوربا » تلك الآلام التي لم يككن لها في عنية بيير غير فاعل 
واحد وهو نابوليون لوك 
وكات بير يعرف كل تفاصيل الحاولة التي وفعت في فيينا عام 6.م١‏ ضد 

حياة بونابارت من قبل طالب ألمانيو يعرف أن ذلك الطالب أعدم رمياًبالرصاص 
ذكان الخطر الذي يواحبه لاقيام مهمته يزيد في مسة زيادة كبيرة . 

وكانت عاطفتان متساويتان في القوة تدفعان بير الى ذلك العزم . الأولى 
حاجتّه الى التضحية بنفسه و التألم » تلك اللاجة التي أيقظتما المصيية العامه المشتركة 

ي العاطفة التي دفعته يوم الؤامس والعشرين الى موجائسك وألقت به في 
0 المعركة وحعلته الآن للفر هن بيتّه اا اص ومن ثرفه ورفاهيته لينام بكامل 
ثيابه على أريكة دون نوابض وللأكل الاصضاف نفسها التي يأكلها جيراسيم 
والعاطفة الثانية هي ذلك الاحساس غير المنطقي الخاص بالروسيين » الاحساس 
والاشمئزاز من كل ماهو اصطلاحي اصطناعي شري من كل مايعتيره السواد 
الأعظم .هن الناس اير 9 اللخ شعر ببير في قصر ساوبودسم با 0 
الغريبة عندما أحس فحأة لامرة الاولى بأن الثراء والسلطان والياة وكل ما 
يحهد الناس بشدة لكسسه 3-١‏ عليه » لاتصبح ذات أن الا بالبيجة التي 
تغمر قلب الاذسان عند استطاعتة هحرها . 


هذا هوالشءورالذى ككس بهالمتطوع الفداقى عندما يشل ور 7 بيك'3) 


في جيبه » والرجل الثمل الذي يحطم المر ايا و الزْجاج دون أي سبب وفوغارف 


أن تصرفه ذاك سيكافه كل مافيى جبيه . انه هذا الشعور الذي يدفع الانسان 
نحو تصر فاته عالفة للصحواب ( نصورة عاعه ) وكأنه بريد اختبار فوته وسلطته 
وأن برهن مده الوسملة على و<ود حكمة عليا - ناطمأة فوقس:ن البشر . 


2 كربيك مملة روسية كل ماثة منها تساوي روبلا‎ )١( 


ب 608689 


منذ ذلك اليوم الذي شعر فيه بير بهذا لدرة الأولى في ساوبودسي لم 
نكف مرة عن احيّال أثره حتى بات في تلك الاحظة زافياً عنه كل أزَكن : 
وَمن جبة اخرى كان ببير في تلك الاحظة معتمد] في قراره على استحما ل التراجع 
بعد ماحتازه حتى الآن في هذا السزيل .فكان فراره من ببته و معطفه و مسدسه 
وتصسرحةه لآل روستوف بأنه باق في مو سكو » كل هذا » سيصبح عديم المعنى 
ثل واعيضةعنكوية و اعتفان ب وكارل: بز بشعر بذلك شُعوراً قوياً - إذا 
تصرف بعدئُذ تصرف كل الناس وغادر موسكو . 

وكانت حالة بير الجسدية تتلاءم مع حالته الفكرءة كالعادة داماً .فالطعام 
ا مفلظ الذي تناولك خلال أيامه الاخيرة والذي لم يألفه من قبل والعرق الذي 
شريه وحرمانه من ار والسيجار واستحالة ابدال ثيابه الداخلية وليلتان دون 
نوم تقر بياً أمضاهها على أريكة قصيرة بالنسبة الى جسمه قراة تتطراه اموق 
المريح كل هذه الأمور جعلت سير ف حالة إنفعال عدي قرسة هن الحذون 1 

كانت الساعة قد بلغت الثانية بعد الظهر وكان الفر نسيوت قد فرغوا من 
دخوهم الى موسكو وير يعرف ذلك لكنه بدلا من أن بششط ل الى العمل » 
0 يكن يفكر الا في مشر وعه الذي اخذ يستعيدفي ذا كرتهأدق تفاصمله. ماكانه 
كوي لنفسه أية فكرة واضحة عن الطريقة التى سنتصرف هاليافذ فكرته ولا 
أية فكرة عن موت تابوليون ولكن كان موته هو وجرأته البطولية هما ما 
مقلبقاه غاوق راتخاف سويد ادق 

راح يفكر غ0 تعم » واحد ف سبيل الكل » يحب أن أنحم أو أموك ! 
تعم سوف أقترب 5 ثم فحأة ..ترى المسدس أم اخنيير م .. سيات على كل 
حال . لست أنا الذي أعاقبك بل هي بدالقدرة. . - كات بير يفكر فيالكلمات 


الني سمقوهًا وهو تدرب نابو لوت العمل 100 4 ماذا » خذوفيٍ 4 احكيوا على »© 


- لوهه - 


بذلك أخذ يفكر معقبأ على آزاله وعلى وجبه مزيج من الطزم واإزن وه 
مطرق الرأس . 

وفي اللحظة التي كان بير فيا واقفاً فيمكتب مل جوزيف ألكسسفيتش 
يناقش نفسه بتلك الصورة » فتيم البابو بدا على العتبة ماكار الكسيديفيتش وقد 
تخاص ماماً من مظبره المذعور الذي بدا عليه من قبل . 

كان ثوبه المنزلي مفتوحاً ووجبه مصفر]ً متضرجاً وهو بادي الثمل . فلا 
رأي بير ارتبك حظة ولككن لم يليث أن تشجع من فوره لما رأى بير نفسه 
مرتبكاً فتقدم الى وسط الهجرة وهو يترنح على ساقيه النحيلتين . 

قال دصوت أبح ولكن ثابت : 

خ القن استبد بم الوف . إنني أقول : لن أستسم » أقول ذلك أنا . . 
ايفن كذلك يأسيدي 9 

واتخذ سمة المفكر لكنه فجأة » عندما رأى المسدس على المكتب » أطيق 
عليه حر سرية وف" الى اسن + 

أوقفه جيراسيم واليواباللذين لقا به عند المدخل واجتهدا في تزع المسدس 
منه وهرع بير الى الممشى وراح ينظر الى الكهل نصف الجنوت فى عطف 
مشوب بالأثمئزاز . وكات ماكار الك يشيفيتش يعجو وحبه بتأثير امود 
ويشدد قبضته على المسدس ويصرخ بصوته الأبح وقد خيل اليه حقاً أنه في للظة 
جليلة تزعر: 

الى السلاح ! الى الحجوم !كلا أن تناله ! 

بدن راح جير اسيم بردد وهو نحاول أن بدفعه عر ذته لمحعله يحتاز الاب . 

- كفى » أرجوك كفى . أرجو أن تترك هذا ! هيا ياسيدي ... 

وعاة ماكار الكسيئديفتش يزتحر : 


دلاوم 


من تكون ؟ بونابارت ! 
هذا لس #ستحسن بأسيد ي . أدخل الى غر فتك أرجوك 1 اذهب واسترح 
تفضل باعطائي هذا المسدس . 
قال ما كار وهو دشهر المسدس ويزيحر بصوت أد ارتفاعاً : 
إلى الوراء أ الميد المقير ! لاتلمسني ! هه » أرأيت 7 الى الحجوم ! 
ينوك احم اذو ليوات 
ا ا 
واقد حدر“ ماكار الكسيئيفيتش مولا نر الياب . : 
م يليث الممشى ان امتلاً بصرخات السكير المنهوك الأجشه . 
وارتفعت صرحة مدوية على المرقاة خرجحت من حنحرة ؛ إمرأة وعرعة 
الطاهية بدورها الى الممشى وهى تهتف : 
هام اؤلاء ! أوه ! ياربي 6 أقسم لي أنهم ثم !لهم 
قأفات حير اسيم والبواب ماكا_الكسسفيتش و في الممشى الذي راذالصمت 
عليه من حديد ارتقعت طرقات جاية أحدثتها قيضات الأيدي علىياب المدخل . 


أربعة على حماد | 


- 8667# 


كان دميو قد شرر ادفاء هو سه ومعر فته باللغة الفر نسمة حى بعل فر اغه هن 
انحاز مهمته . وكان واتفاً كرات نات اندي الراركة مكباق] الاش دون 
دخول الفر نسيين الى البيت : لكن الفر نسيين دخلوا دوت ان تحر ك من مكازه 
لأن فضولاً لايقاوم استيد له فأقامه ف مكاله . 

كانا اثنين أحدها ما ضابط طويل القام 4 يل حايل الطلعة واه خر حندي 
سيط تابع الاول ولا ك6 مربوع القامة نخيل العود ملفوح الورحه بوحنةين 
غائرتين ووحه يليد . دخل الضابط أولا وكات ع وشىء على عصا . وبعك 
ان سار بضع خطوات 0 توقف وقد وحد ان البيت يوافق مزاحه ولا ربب 4 
وبعد ذلك 4 رفع الضايط مر فقه الى الأعلى حركة متغطرسة وبرم ساريه مرفع 5 
ايده الى مقدمة مر له وهو بوحه الحديث الى شيع 

وها أيها الموجودون 0 

وراح بعاين ال مكان وهو لمم فل يميه أحد 

1 هل أنت البوجوازي 20-9 

قر اج حير أسيم نظر اليه بحزع و ف عيلية استفهام : 


مساووج ل 


قال الضابيط وهو بقيس بنظره من عل قامة الرجل القصير الواقف أمامه 
وعلى سؤنيه ابتسا مة عطوف : 

5 هو كارتير » كارتير 0 سكن | 

ثم أعقب وهو يربت على كتف يراسم الصامت المروع : 

اواه ! ان القرئسيين أطفال عاقلون باللشيطان ! هيا لننبذ السخط 
اعجو زي إ 

وأضاف وهو جيل بصره فيا <وله ويلاقي به نظرة بير الذي انفصل 
عن الباب : 
]آه إهذاا! قولوا م الا رتحدث الفر نسءة أنود فْ هذا المكان * 
وخاطب الضابط جيراسي وهو يعتقد انه يستطيع ان يحعل أحويته ١‏ كثر 
وضوع] اداطرسا: 

متناف لسيوا اساي لني يت أنا دولك , ِ 

فاوح الضابط وهو لايزال يبتسم باشارة أسفل انف جيراسم مشيرا بذلك 
الى انه هو الآخر لانفهم » وتوجه وهوبعرج © و الياب الذي وقف عند ه بيير 
الذي كان يود لو تعد قبل ان أيرى لو مير في تلك الاحظة ما كار الكسبييفيتش 
يظبر على بابالمطبخ والمسدس في بده . وعكر المانين» نظر ما كار الكس ير يفيتش 
الى الضابط ورفع المسدس وصوبه وصاح وهو يضغط على الزناد : ا 

عاق ميرم | 

استدار الضائط وبنفس الاحظة ارقى سير على السكر ان . ولكن بنا كان 
نير عسك بالمسدس وينتزعه » استطاع ماكار الكسييفيةتش ان يضغط على الزناذ 
أخيراً فدوت طلقة تصى الاذان وامتلأت الغرفة بالدخان . فشحب وجه 


الفر نسي واندفع نحو الباب . 


6ثم هج سس 


نسي بير عزهه على أخفاء معر فته باللغة الفر نسية » فانتزع المسدس ميدي 
ها كار الككسيييفيتش والقاه جانياً ثم هرع الى الضابط وسأله بالفرنسية : 

ٍِ م تحرح ؟ 

فأجاب هذا وهو يامس لفسه : 

- أظن أن لا . 

وأسّار الى خدش في طلاء الطدار وقال : 

- لكنني نوت هذه المرة عمحزة . 

ثم سأل بصرامة وهو يتأمل بيير : 

- من هذا الرجل ؟ 

فبتف ببير بقوة وقد نسي دوره قاماً : 

في الشقيقة انني آسف أشد الأسف ا حصل . انه يحنون » تاعس ماكان 
يعرف ماهو فاعل . 

اقترب الضابط من ما كارالكسسفيتش وأمسك به من ياقته . 

فتهاوى السكران على الدار وقد سقطت سشفت-ه ونطقت أساريره بالتبلد 
وراح يترم . فقال الفرنسي وهو يفلته : 

55 جرم » ستدفع لي تُن ذلك ! اننا نحن معشر الفرنسيين رحاء بعد 
النصر - وأضاف بلبحة خطيرة وجليلة وهو يزفق قوله باشارة نشيطة عريضة - 
لكننا لانغفر للخونة . 

استمر بيير يتوسل اليه بالفرنسية ان لايعاقب سكراناً أقرب الى اللذون 
ولقد أصغى اليه الفرنسي في صمت بادىء الأهر وهو مكفر الوجه ثم ابتسمفجأة 
تافل بضع ثوان » فاتخذوجبه اميل مسحةمؤسية وحانية معاً ومد له بد«وقال : 


- لقد أنقذت حيافي ! أنك فرنسى . 


-5ه6ه ته 


01 سيو 


لقد كان السك لامكن ان يتطرق الى نفس ه-ذا الفرنسي الذئ يعتقد ان 
الفرنسي وحده هو الذي ستطيع ان يقوم مثل هذا العمل النبيل الذي هو انقاذ 
حماة السيد راميال رئيس الككو كبة افيفة الثائئة عشر » والذي هو مل يعتبر 
اكثر نبلا من كل الاعال الاخرى . ظ 

لكن يمير ظن ان من واحبه ان يصحم خطأ الضابط مها بلغ ذلك الرأي 
الذي صرح به من يقين فبتف بشدة : 

- أنني روسي 

فرد الضابط وهو يبتسم ويشير له اسارة ساخرة : 

تا » تا » تا ! قلها لغيري ! سوف تروي على الأمر بعد حين . انني سعيد 
بلقاء مواطن ْ 

وأضاف وهو ذاطب سير و كأنه يتحدث الى أخيه : 

عطقنا ناذا ستعيل هذا الرحل:؟ 

و يكن بير مستطيعأحتى ولو لم يكن فرنسياً ان يرفض هذا اللقبالذي 
هر أرفع لقب في العالم » وهو م اداح الضابط يعبر عنه بتكل وضوح بلبجته 
ولتعبير وحبه . ففسر بيير مرة ة اغرىغالة فإ كاز الكسيبيفيتش و كمف اسةولى 
المكران » ذلك المجنوت » في اللحظة الني دخل فيا الضابط » على مسدس عحشو 
لم يستطيعوا انتزاعه من يديه ثم رحا الضابط مرة اخرى أن لايعاقبه ٠‏ 

فانتصب الضايط وأثار ببده يحركة ملكية حقاً وقال بلبجة سريعةحازمة : 

لقد أنقذت حياتي ! أنت فرنسي . تسألنيالعفو عنه ؟ أمندك ماتطلب . 
ليأخذوا هذا الرجل ! 

ثم أمسك بذراع ذلك الذي رفعه الى مرتبة الفرنسي لأنه أنقذ حياته » 
ودخل معه الى داخل المسكن 


يحت 05 


ولقد اندفع انود الذين كانوا في الفناء الى الدهليز على دوي الانفجار 
ورادوا يستفسر ون عما وقع ويعربون عن استعدادهم اعاقية المذنب . لكن 
الضابط استوقفهم بصرامة وقاله : 

- سوف تستدعون عندما تدعو الطلاحة اليم : 

فخرج انود . وجاء التابع الذي تسنى له خلال ذلك ان يعاين المطبخ 
يقول للضابط : 

5 الرئيس » ان لديهم حساء وضلع خروف في المطبخ . فبل 1 3يكُبه 9 

ذاجاب لاضايط : 

- نعم » رار . 


52 . 


المَسْتَايالمطوك 


اأرئيس رامبال 


عندما دخل الضايط مع بير الى داخل الببت > ظن بير ان من واجبهان 
يؤكد له مرة اخرى بأنه ليس فرنسياً . وكان بريد ان ينسحب . لكن الضابط 
م بصغ اليه . أظبر تهذيياً حم وتودداً فائقاً وبشاسة ورغبة عيقة في ابداءعرفانه 
حمال منقذه <تى أن سير 0 يد الحاءة ليرفض له طلب محالسته في الهو الذي 
كات أول غرفة دخلا الها . ولقدادهش استمر ارسير ضُُ القول بأنه الس فرنسياً 
الما بط أءا دهشْة وهو الذي لميغهم ك5 ف برفض مثل وذا الشذرفٍ » فهز كتفيه 
وقال لير انه اذا كان يصر على اعتار نفسه روسيأ فانه لن يعارض رغبته 
وسيحتفظ برغ ذلك بعر فان أبدي لارجل الذي أنقذ حياته . 

ولو ان ذلكالفرنسي أبدى أقل استعد ادلفوم سُعور الغير » وأدر ك مايعتلج 
ف نفس رفيقه » لتر كه بسيردوت ريب 5 ن عدم قابليئه الظاهرة ة لكل ماهر 
غير نفسه هو الذي حدا سير ان دقى 

قال الفرنسي وهو بلقي لكر على 95 سير القذرة ولكن الثمينة وعلى 
ادا 2 تم الذي ف أصدعه : : 

ده رنسي أو أمير روسي 1 لق مدين لك يحياتي وأعرض عليك 
صداقى . ان لزالنيا لاينمى قط اهانة ولا خدمة . اعرض عليك صدافى ى ولا 
اقول اكثر من ذلك . 


اباب4ه66 ل 


كان ف فدة ذلك الضايط فى تعابير وحه وحور نه كثير من النيل وحودة 
النفس ) بالمعيق الفر نمي للعيارة ( حى ان سير اجحاب على ايتسامته بائتسامة مملها 
برتمه وسّد على اليد الممدودة اليه . قدم الفرنسي نفسه ذقال وعلى شفتيه ابتسامة 
راضية لاتقاوم غضاتها حت ساريه 

-. الرئيس رامبال من الكو كية القيفة الثالثة عشرة » المنعم عليه بوسام 
بكل ود بدلا من اكون ف عر ده اشسعاف حاملا رصاصة ذلك ال ونون 
في حسدي ؟ ش ْ 

'فأحاب وسار بأنه 5 ان بذ كر امع وراح وقد تضرج جبه 4 
يبحث عن أسم يقدمنفسه به وعن الاسراب التي يزعم انهادعته الى التبكر ' : . لعن 
الفرنسى بادر يقاطعه فَاثْلا : ش ٌ ١‏ 

- عفوك . انني افدر ظروفك . انك ضايط .. ضابط كبير على ما اظن 
وثقد حملت السلاح ضدنا . ان هذا ليس من 'ثأفي . انني مدين لك يحياتي وهذا 
دكفيني : انني لك دكليي ١‏ | 

وفحأة سأل ‏ 

اتت نيبيل 29 

فاطرق عار برأسه 

اممك في في العراد اذا أمرت ؟ لا أطلب اكثر من ذلك تقول السيد 

سير ؟ .. عال . هذا كل ما أرغب في معر فته . 

فقدموا فذذ اروف والشطير ووضعوا السهاور على المائدة » ثم جاؤوا 
بالعرتي والنبيذ المأخوذين من صندوق روسي للسفر حمله الفرنسيون معهم ثمدعا 


رميال بيير ان بشاطره الطعام ولم يلبث هو نفسه ان راح بأ كل بنهم كا يأكل 


]5ج مه 


ارجل القوي الماع ويِضْغ باسنانه القوية ويصفق بلانه في كل جين.وهويتفب : 
مدا > راع ! وم يليث. وجبه ان تخرج وغطاه:العرق . ونج بير الجائع نيجه 
,في الأ ع . وجاء موويل » تابع الضابط » يقدر معدنية.فيا.ماعسابخن تمةفيه 
.زجاجة من النبيذ الاجر ».كا جاء يزجاجة من جرة.« كواس » حملها بن المطيخ 

ليذوقها . ولقد أصبح.هذا النوع من الشراب معروفاً من .الفر نسيين _مقبولاً 
الدهم وكانوا يسموثه م ليمونادة :المنزير » ».فأخذ موديل را الزجاجة الي 

اكتشف وجودها فيالمطبخ . ولكن “لما كات الرئيس متزوداً يخمر متازحصل ‏ 
عليه خلال اجتيازه موسكو » فقد تنازل عن زجاحة :الكواسالموديل وهاجم 
هو بيد بوردو . أخذ منشفة أحاط 8 عنق الزجاحة وصب لنفسه .قدحاً ثم لضفه 
,.ولقد كان عن تأثير الشبع ومساعدة النييد »ان ازداد الرئيس .> جبوابة » فل كف 

خلال فترة الطعام عن الثرثرة . 

١د‏ نعم تاعزيؤي السمد ببير ٠‏ انق مدين لك بفضل نعم لأنلك أنتذنني ا 
هذا المسعور .. أن لي كفاية م ترى من الرصاص في جسدي .. وهاهي دي 
واحدة ( وكشف عن جنبسه ) اصابتنيفي و واجرام »كا أصبت بائنتين في 

معو لنسك - واسار إلى أثار.خباطة جرح في وجنته - وها هي ذي ساقي كاترى. 
ترفض ان تسير . لقد اصبت ببذه الاصاية في معركة اليوم السايع الكبرى » في 
. موستكوقا'. بالله 2 كانت حميلة ! ليت رأيتها »انها طوفات من نار : لقد 
اير 2 اعقاو ما عاية يكم ان تفخروا يا واقسم بشرف نبيل صغير . 
ولعمر ى فانني رغم كل ما اصبت به خلال هذه الملاحم ' « ارافي على استعداد 
لاعادة الككر .من جدزد دادفي شال الذئن يردا تلك المعارك . 

قال سير : 
اقد كنت هناك . 


ع ادج السادار ار ب والسلم 7 مِ د 


فهنف الفرنسى 

7 0 العا » هذا أفضل انم رخ كل ثىء أغداء فخورون . لقد 
:كان التل لسغيو سُديد الصمود « وملا الغليوت ». ولقد حعلتونا تدفع من عالياً 
“قد ذهيت اليه ثلاث مر ات ”م تراني. كنا ثلاث مر اتعلى المدافع وثلاث مرات 
: 'دفمنا مثاما تدفع الأرانب .اوه !كان ذلك رائعاً باسيد ببير . لقد كان قناصتم 
رائعين وحق الله . لقد رأيتهم ست مرات يعبئون صفوفهم وعشون وكأنهم 
في عرض عسكري . باللرجال الرائعين ! ولقد هتف ملكنا - ملك تابولي - 
الذي يقدر هذه الأشاء : مرحى ٠1!‏ !1 ! جنوه مثلنا ! 

وبعد دفقة صت أفاف : 

- هذا أفضل ياسيد سير » هذا أفضل .رهمسبوت في المعركة .. ظرفاء (و 
بعينيه وهو يبتسم ) مع الجيلات»اولئك الف نسيون باسيد بير ألس كذ اك 8 

كان الفر نسي في حالة مرح صريحة جداً ومعدية جداً وكان سُديد الرضىعن 
. نفيه حتى أن سير كاد ان يحيبه على تمزة عينه مثلبا وهو ينظر اليه مرح ٠‏ ولقد 
أعادت كلمة « ظرفاء » أفكار الفرنسي ولاشك الى الموقف في موسكو فقال : 

7 ويبذء الكثاستة > قل لي » هل حقبقة أن النساء غادرن تر الها 
من فكرة مضسكة 9 ماذا كان مخفهن 9 
ْ فسأل سير : 

--اماكانت النيذات الفرنسيات ليغادرن باريز لو احتلها الروسيون 9 

هتف الفر نسي وهو يقهقه ويربت على. كتف بيير : 

-715111 1 ان هذه قري نه ١‏ ورين 109 لفن 
باريز » باريز... ا 

فأعقب سير : 


-. باريز » عاصمة العالم .. 
ذظر البه الضائط دون ان بزمش : لقد كان من عادته ان يصمت فجأة وهو 
. في نهار حديثه ليتأمل مخاطبة بغينين ضاحكتين ودودتين . 
د هداز أنك لتقل لي انك روسياً لراهنت على انك باريزي. انفيك ' 
هذا الذي لاأعرف ماهو »هذا . ْ 
وقطع على نفة الحديث بعد هذا الاطراء ليتأمل من جديد ببير في صمت 
قال سير : 
-لقد كنت في باديز 500707 
اوه ! هذا يرى بوضوح .باريز !.. ان الرجل الذي لايعرف باريز انسان 
متوحش . ان الباريزي يعرف من راشته على بعد ميلين باديز هي تالما» د وسين 
بوتبيه » السوريون » الشوارع العريضة . 
ونا رأى أن خائة حديثه الاقادى بدايته » د ا 
- لابوجد في العالم الا م وازية وعد . لقند كنت في باريز ثم ليثت 
روسا . لعمري ان تقديري لك لن ينقص . 0 
وجد بير نحت تأثير اجر » وبعد كل هذه الايام الي قضاها في خاوة مع 
أفكار قامّة » متعة غير ارادية في التحدث مع هذا الفتى الباسل المرح . 
اسعودة الى سيداتم » يقولون امن جميلات جداً . يلها من فكرة سيئة 
ارف يذهين الى الاقفار فيدفن أنفسهن فيا » عندما يكون الحش الفر نسي في 
موسكو ٠‏ بالاخظ الذي فات على هؤلاء السيدات . ان فلاحيم وموجيك » 
مختلفون . اما انتم » معش المتمدنين » فانم ولاريب تعرفوننا افضل من ذلك 
ل د احتلانا فيينا يرل ومدريد ونابولي وروما وفارسوفيا وكل عواصم 
العالم .. انهم مخافوننا لكنهم حبوننا . اننا نصلح لأن يتعرف الناس علينا .. ثم 


ان الامبراطور .. 


ذم سه 


رهم أن يستمر ولا ان قاطعه ل نه الازتناك ووحه 
افطع فبدأة بالوجوم : 

- الامبراطور »“هل الامبراطور . 

- الاميزاطور ! هو التكزم والرحمة والعدالة.و النظام والعنقرية . هذا هو 
الامبراطور ! انني انا » راميال » الذي أقول لكهذا .. انني ما ترافي » كنت 
عدوه مند ني سئوات خلت . لقد كان ابي كونتاً مهاجرا .. هز مني هذا 
الرجل . لقد أسرفي . لم أستطع مقاومة مشهد العظمة والمجد اللذين أضفاهها على 
فرنسا.ولما فهمت ما بريد ودأت انه اها يصنع لتاعملا من الغار » قلت انفسي» _ 
لاحظ » : ها هو ذا سلطان > واستسامت اليه . وهذا. كل شىء ! اوه !نعم 
اعزيزي » انه أعظم رجل في الفرون التي خلت والتي سوف تين . ش 

سال ببير وهو يتردد تردد الرجل الذي ضبط في الخطأ : 

-: هل .هو في موسكو ؟ 00 

فتأمل الفر نسي ذلك الوحه الذي ؛ شه وبجه الذباء ور يضحك ثم وله 
وهو ستأنف حديئه : 

- كلا » سبوف بدخل _المديئة غدا .. د 1 

قطع الحديث ارتفاع أصوات آتية من وراء الباب ودخول م«وريل 'لذي 
جاء بعلن لرئيسه ان فرساتاً ورئيرجيين وصلوا منذ حين بريدون ابداع خيوهم 
في الفناء نفسه .الذي احتّلته جياده هو . وكانت الصعوبة في الموضوع ناجة عن 
إن الفر بات لايفييوت شيا مما يقال هم 

أعطى الرئيس اهن باستقدام الرقيب الأول وسأله بلبحة صازمة غن الفيلق 
الذي ينثمي اليووعن اسم نئيسه والأق الذي سمج لنفسه عوجمة.أن يحتل مبعيا 
احتل من قبل . ولما كان الألمافي ضعيف الفهم للغة الفرنسية » فقد أجاب على 


ياه 


المؤالين الأولين باعطاء امم فيلقه ورئيسه . لكنه:لم يستوعب معى السؤال 
الأخير فزاح يعبر. ينتف. من امل الفرنسية مز وحة بلغته لأمانية. محبيا بأم 
و نلشة أصدر المه:الأوامر باحتلال ضف المنازل كله . وادا كان سير يعرف 
الألمانية » فقد ترجم.للرئس ما بقوله الفارس.وللفازس .ما قاله الرئس . قاماهم 
الألماني حقيقة الأمن اخير أ»تاجع .وأخذ معه رجاله.. وبعد ذلك » خرج: 
الرئس الى المرقاة واصدر بعض الأوامر بصوت مرتفع . 
0 وما عاذ آلى اجر ة»و جد سير خالساً في مكاله ةرات بين يدانه ورواجبه 
ينطق بالألم . واطقيقة انه كان في: تلك اللحظه يتألم.. اذ انه عندها لبث وحيداً 
بعد خر وج الرئس » عاد مير فحأة الى نفسه وناستوعب الموقف الذي. اصبح 
فيه . لم يكن ما يعذيه في تلك اللحظة ان موسكو قد احتات وان المتتصرن 
السعداء باتوا أسياداً فها بل. وأصبح هو نفسه تحت اينهم م صحيج ان كل هذا 
ثقيل على قلبه ولكن لم يقل على مثل ثقل احساسه بضعفه . ذلكان بضمةأقداح. . 
من الخر والمحادثة التى دارت بينه وبين ه_ذا الفرنسي. الاظهف » انتصرت على 
حالته النفسة الكثسة لمر كزة اأتي أمفى ما أيامة الأتعيرة تلك » وهي أطالة 
النفسية اللازمة للقمام مما أعتزم أن يقوم به . فالمسدس والمتحر والمعطات. كلها 
جاهزة ونايولون سيدخل موسكو غدا . ولقدءظل بين برى ان قل هذا 
الاثم عل نافع وفر وسي . الكنه بات بشعر. الآن بأن ثن يقوم انها .قاد ام 
ددري . لكده كان شعر سعورأ ] مسقا يانه لن سير في مشر وعة الى النهابة . 
راح شافل فد سُعوره بالضعف © لكنه كارة.. مس احساساً غامضاً بأنه لن 
سيطر على ذلك الضيعف وان أحلامه بالانتقام والاغتيال والتفحنة: :قب ذراها 
الريح كالر ماد لدى اللقاة. مم اول وافد . 0 
عاد الرئيس الى الغرفة وهو جر ساقه عفن .. 


- هام - 


خيل الى ببير انثرثرته التي سلته يادىء الأمر قد أصحت بشعةفحأة ومنفرة. 
وذلك الصفير » وذلك التصرف » وتلك الطريقة في عتكف شاربة » كل ذلك 
بدا له الآن مهيناً . فكر :م انني سأذهب من فوري دون ان اضف كلمة 
اخرى الى ما قلته له . » مع ذلك » فانه م يتحرك رغم هذه الفكرة . لقدكان 
ذلك الشعور الغريبت:بالضعف بسمره في مكانه » ؤكان بريد النهوض والرحيل - 
ولكن لايستطبع . ٠‏ 

:اما الرئيس»فقد يدا على المتكس شديد المرح الى اقصى حد . طافبالحجرة . 
مرتين وعيثاه تلتمعات وشاربه يرتعد قليلا و كأن سْثاً 1 00 

يبتسم ابتساماً خفيفاً . وفحاة هتف : 

تنرائع »زعم هؤلاء الورةبرجبين ! انه.الماني » لكنه فو ا لوي 
ولكنه ألماني: . - ووقف قبالة ببير واعقب - وبالمناسيه » انك اذرد. تعرفا | 

الألانية أذ'ت م ا 
فنظر البه سير في صمت . 
ال : ملحأ ؛. بالألمانية 9 
د هايا © ماجأ بالألمانمه”7 اونتر كرئفت , 
سأل الرئس بلبجه قوية غير مصدقة : 
سد كنف تقول.9 
فردت سار : 
< اونتركولفت . 00 
١ 12111111 1 1000‏ 
< اونتوم اف . أن الأنمان وحوش: فشووون . :. 


دجوهاد * 


اعد 
- أليس كذلك ياسيد بير 9 
واردف : 
حستاً » زحاحة اخرى من هذه الأنبذة الموسكوفية » أليس كذلك ؟ 
ْم هنف مرح : ش ٠‏ 0 
موريل » اذهب وسكن لنا زجاجة صغيره » موريل ! 
جاء موريل بالزجاجة وبالشموع . فتأمل الرئيس بير على وما ودهش 
لا بدا على قسماته من عطف عنيف . اقترب منه بير وانحنى عليه بلتهذاب ينعاق 
بالمدب ك1 قال لهو يضغط على يد بير وسأل : 1 
عاهنا انك حزن . فبل ترانى ا أت اللك #سولا» قل ار قى > هل ف 
نفسك سشى علي : هل الأمر يتعلق لوقف 8 ش 
فنظر سير الى الث ليمى: 7 و 8 يحسب 0 ٠.‏ له ححد كان : سُديد اتتحسس 
بالعطف الذي أظبر له : 
هتف افر نسي وهو 0 
- اعاهدك بالشرف على انني اشعر بصداقة نحوك برف النظر عا انامدين 
به اليك » فل اس يع ان 08 اليك بد] 9 تصرف في . وهو ا" 
او الموت . اقول هذا لك ويدي على قبي 
فقال سير : 
3 
تأمله الرئس بإمعان هثل النظرة ة التي ملحاقي عير وهو 0 ملحا 
| بالألمانمة واسرق وجبه فحأة . 
هتف يكل مرح وهو علا كأسين : 


لاه 


- 1< ! في هذه اطالة سأرب ني صداقتنا ! 
اخذ ببير كأسه المترعة وأفرغها دفعة واحدة ورب رمال كأسه وضغط 
على بد سير مرة أخرى ثم اتككأ على المائدة في وضع سويداوي: و مفسكر 00 
شرع يقول : 

- نعم بأصديقي العزيز » هذه هي صروف الذهر .. من كان يقول انني 
نأكو ددا ورئيساً لك وكبة من الفرسان في خدمة بونابرت يا كنا ندعوه 
من قبل ؟ مع:ذلك » ها.أنذا في موسكز معه . ش 

وأعقب بصوات محزون وامتزن > صوت رجل يتأهب لرواة قصة طوبق:: 

- يحب أن أقو ل لك ياعزيزي ان أممنا من أعرق الأمماء'الفرنسة . 

ونصراحته الساذجة البسيطة كفر نسي » روى الرئيس لبدير تازيخ أسلافه 
وطفولته وصياه وسْبابه وكل مساكلة المادية والءثلية . وغنى عن الذكر ازتف 
« أمي المسككينة » كانت تلعب في.هذا الحديث دورا مهماً . قالوهو ينتعش : 

- لكن هذا كله لس الا اخراج الياة » اما الاساس فانه الحب ! المن! 
الس اكذلك باسيد ببير ؟ هل لك بقدح آخر 9 

فششرب سير وصب النقسه- كأساً ثالثة : 

- أود:! النساء ! النساء ! 

دداح الرئيس ينظر إلى سير بعينين متزاخيتين ومايدلة عن ألخلت تعن 
مغامراته الفرامية . ظ 

كانت عد ددة حدا والمرء لسهل عليه تصدةه اذا نظر الى الجامن الذي 
يتحدث: بها عن النساء ‏ والى امارات الرضى. المرتسمة على وجبه والى ذلك الوجه. 
اميل نفسه . وعلى الرغم من أنمغامرات راميال كافت محوي. المانب الؤلاعي. 
الذي يكون لدى القرنسيين فتنة الحب وشاعز بته:» فان الرئسن' راح: يروي 


5-5 4ه - 


وقائه باهان مخاض بأنه وحده الذي ذاق كل ين الحب وتعرف عليه » ويصف 
بطلات اقاصيمه باغزاء عنيف حتى ان بير كات يصفي اليه يفول ٠‏ 
كان واذساً ان الب الذي حبه الفرنسيئثل هذه الشدة ليس ذلك الكافت 
البداق والقيراق الي لخن" رد رون فا مدي قو وريه ولا دافا الم 
الرومانتيعيج الذي بشعر به نحو ناتاسًا ( 00 رامنال اد ع لأن 
لأول في نظره « غرام السواقين.» والثافي غرا م الجقى ) > بل ان اطب اللي . 


0 بحر فه كان يتألف الصوره ة خاصة من ٠‏ العلاقا 6 مع النساء وكاتت: ساسلةة 


من 1 انف الاشياء الفريبة تكركن المظهر الرئيسي للعاطفة . 

وهكذا فقد روى الرئدس قصة غر امه المثيرة: مع مر كيزة:ذاتلة. في الخامسة 
والثلاثن »الو في بنطانها غرامه لابئة هذه الأخيرة » وهي فتاة اندسعة سادحة ف 
الدارعة عخرة مو قروا نبول ندا قرا عع لتر اليد تي الا براليقت لذ 
انتهى .بتضحية الام الني قدمت ابنتها زوحة لغشقها © الا عرد د كرئ 0 3 
ذ كرزى لازاات يغم ذلك تثير عواطفئ الرئس . ثم:روئ: سلسلة من القصحص 
كات اازوج فيا يلعب دور العاشق وهو » العاق» دور الزوج ثم بعض قضصن 
أخرى. مضحكة عن « ذكرياته:في المائما » حيث تلفظ_كاخة. ملحأ ا وثث ركويئفت 
وحيث الازواج يأ كاون التكرنب المهر مالحمر وحيث الفتيات شق اوا تجداً . 

أخير] » وصل ألى سرد مغامرته الاخيرة في بولونيا ». تلك المغاهرة ابي 
لازالت حديئة العبد.فى ذاكرته ».فرواها يحركات ملؤها المءاة ووجبه ينطق 
بالنشوة . لقد انقذ حياة بولوني (: وف رؤايات الرئيس » كان لابد من حادث. 
ينقذ .فيه -حياة احده ) بشتكل راح هذا البولوفي. معه سمه قيادة زوجت الفائلة: 
باريزية القاب » بين انحخرط هو فيخدمة فرنسا*. وكان الرئس في غاية-مابشمهي 
ذارادت البولونية اافاتنة ان ثفر معه . مع ذلك » فقد اعاد الزوحة 'الخ: زوحها 


5 4 ثب 


في ثمرة ينامي نبيل وقال له : « لقد انقذت حماتك» وها انني انقذ شرفك!» 
واخذ راميال وه وأبردد هذه الكايات يمسح عينيه ويهز رأسه وكأنه بريد ان 
يطرد التحنان الذي نمره امام ذكرى على هذا المانب من التأثير . 

وكا يحدث غالباً في ساعة متأخرة من اليل وتحث تأثير الجر » راح ببير :. 
وهو يصغي الى اقاصيص الرئس »> يتبع ذكرياته الخاصة الي داهمت ذا كرته 
فحأة . ولقد ابقظت اعترافات الحب تلك هواه يناتاشا فرام ستعيد صورتة 
في خياله ويقارنه بأقاصيص رامبال . ولقد ذ كرته قصة الصراع بين الواحب , 

والمب بلقانله اليم ناتاسًا قر ب برج سو خار ييف مرت ذ كردات دلك اللقاء 

أصب عينيه في أدق تفاصمله . اقد اثر ثر فيه ذلك النقاء ء تأثير]ً غفيفاً ف حيله » بل 
انه نآى قاماً عن ذاكرته . اما الآآن » فعلى العكس » لقد بدالدات معنى ‏ 
وشاعربة خاصة مختلفة عاما., : 
ش , بيد كي يقيقش » د « ال 6 لقد عر فتك وكات اساع م ذه الكيات 
ويرى اماهه عيني ناتاسًا و ابتسا متها وقلنوة السفر اتي على 87 وخصلات 
عر ها المجنونة .. اقد كان ككل هذه الاشاء لون من اللنو والتأثير . 

وبعد ان فرغ من.حكابة البولوثية التي اعادها الى زوجها » سأل الرئيس 
سير عما اذا كان احجس” عثل عاطفة التؤضحية بالذات هذه في سسيل الب و الطقد 
نحو الزوج الشرعي 0 5 واملب وله اا 

ادفع بير رأسه عقب هذ! ااسؤال واستبد به سُعور. باطاحة الى ان يفئأ مما . . 
في أفسه “فراح. ابرح اسه د أنه ليغهم الى على لونآ خر . قال انيم 
خلال ا الا امرأة . واحده وان هذه الامرأة ١‏ ن تكو وابدا]. 

0007 ا 


ساهه ]0 


و لأ 


ثم قال سير انه يحب هذه الامرأة منذ نعومة اظفارها لكنه لم يحرا قطعلى 
التففكير فيا لا الم تكن اكثر من « بنية » صغيرة » وانه هو » الابن غير 
الشرعي » لاعلك حتى أمما » ولا تلقى فها بعد الاسم والثروة ارثا » ماعاد 
يحرأ على مفاتتها كذلك لانه كان كبا عا اعنيقاً وم في مكان سام حداً 
وبالتالي ارفع من مقامه تكثير . 

ولا وصل الى هذه النقطة من روايته سأل بير الرئيس عما اذا كان يفهمه 

فبدرت عن الرئيس اسارة تعني آنه ه ولوم نكر ن يفهم سكا » فان ١‏ هذالايحب 
ان حول دوت سير و متابعة الحديث ©» وعمغم : 

الحب الافلاطوني » . 

هل كان النيذ الذي احتساه ام ضرورة فتح مكتونات لبه ام كذلك 
التأ كيد من أن هذا الرجل لايعرف ولن يعرف لشفا واحدا من الذين 
يتحدث عنم آم ام ترى كل هذه الاعتيارا ت عتمعة هي الي حات أسازل سير 
من عقاله 9 مها كان الأهر »© ققد راح روي قصة أخماته وقد دف أعابه وسشخص 
بعنسه العتكرتين الى نقطة مافي البعد . روى قصة حياته وزفافه وحب اتام 
لصديقه الم ثم خبانة الفتاة والعلافات القلبية الي يكنا لها بل لقد أفثى مدفوعا 
بأسئلة رامبال » ما أخفاه في بادىء الأمر : مر كزه الاجّاعي واسمه المقيقي 

وكان الذي زاد من دهئة الرئيس لاعترافات ببير » هو انه أزاء رجل غَني 
جداً ملك فصرين في «وسكو » هجر كل سّىء دون ان يفر من المدينئة وبقي 
آخر الأمر » وهو في اممه ومركزه . 1 

خرجا معا في ساعة متأخرة من الايل الى الشارع » كان اللبل صاحياً بديعاً 
والى سار البيت » التمعت نيران اول حريق سب في موسكو على سسكروقكا 

والى اليمين » ترص القمر اطديد عالياً جدا ف السماء وقيالة القمر © المذنب 


_- فيك م 


المضني ء الذي كان يشترك في نفس ببيرمع غزامه . وأمام:البنت »© وقك جير امم 
والظافية وفرنسيان - وكانوا يضحكون ويتحدثون عحاولين ان بتفاهتوا وقد 
علت اصواتهم . كانوا يتأملون الضوء الذي اخذ بتصاعد فوق المديئة . 

م يكن هذا المزيق النعند في مدينة كبرى أي اثر مخيف . 

احس ببير بحنو مرح وهو يتأمل السم|ءالكيرى ذات التجوم والقير والنجم 
المذنب والضوء الأجر . فكر :2« كهو حثل كل هذا . » لكنه فحأة » عندما 
تذاكر مشروعه:» احس بدوار في رأسه وألم ينتابه فاستئد الى الاجز مرغاً 
3 يتغادى السقوط . 


ودون ان يستاذن من صديقه المديد » ايتعد سيرعن الناب وهو يترنج 


ودخل الى غرقتّه أحدث استلقى على الارنكة ونام رو 


- ٠878 


التَص]ٌالستلاو 55 
:لظا الاولى 


في الثاني من ايلول » شوهد وميضص ا راق الاول. من نقاط عل نت 
واحدث تأثيرا ت معتلفة على السكان الفارئن وعلى اليش المنسيحت 

توقفت قاف آل روسئتوف تلك الللة على بهد عَشرين فر سخا" دن 
موستكوء 4 3 علي 0 ف اليوم الاول 4 رحلوا اعون ع وكات 
الطر بق ملوء] بالعزبات والقطعات الكثيرة» واضطروا الى انتظار عديد من 


الاسا ء المفنسية ارسلوا ستحضر وا >< 1 اخير] ا ن ناموا على بعد خسة 
0 رأسخ عن مو سكو : دفي الموم الما ف استفافو! متأخِر بن ووحدوا كذلك 
ا ئْ العو اق 5 الطريق حى انهم لم ع ازوا جر اندم ت بشني 7 ولقد 


رن ل يسرك والجر حى المسافر ون معهم.فى الساعة العاشرة في الأكراخ 
الحشبية وافنية تلك الؤيعة الكبيرة . وبعد اك قام الخدم والتابعون 
خدمة أسيادهم ( تناولوأ الطعام بدورهم وعنوا بغايتق ارول ثم خرجوا 
على المرقاة” . 

كات في المنؤل المحاور مساعد 25 العسكر ي وقد تخطم معضمه ف 
بتألم ألما شديد] رهيباً وزحراته المستمرة تدوي بشكل مؤثر َِ في تلك الادلة 
لخر شة اداه . ولفد أ مذي هذا المساعد المسكري اللملة الادلى في الفناء 


02 ترف م 


١‏ محم ل تافر ريت ادها م س ل" ا ٠‏ مترا 


الذي حل فيه آل روستوف فشكت . الكو نتيس انها لم تمض جفنها بسبب تلك 
الأنات . لذلك فقد انتقات ٠‏ في مينيشنشي الى كوخ خشي الكثر راهنا بغية 
الابتعاد عن ذلك ار د بحم ا 

سشاهد اد الخدم في الظاءات » من 9 احسدى العربات العالي 
المتوقفة عند مدخل الفناء وميض حريق آخر اقل انتشاراً . وكارتف اطريق 
الأول واضحائاماً منذ امد طويل والكل يعرف ان مكانه هو بوتدت ميتيشنشي 
( الصغرى ) حيث اضرم قوقازيو ما مونوف النار . 

قال احد التادمين : 

- وهذا ايا الرفاق » انه حريق آخر 

فالتفتوا جميعهم تو اللهبب . 

ولكن ماذاءوقد قبل ان ةو ةازبي مامونو ف حر قفون ميت .شتشتي الصغرى ! 

هم ؟ كلا » لين ف متتغاقق الصترى إبل أنند من ذلك يتككير : 

- انظر جيداً » لابد وان الحريق في موسكو . 

نزل خادمان عن المرقاة ومضيا وراء العربة ثم اعتلا المرقاة . 

انه | كثر الى السار انظر : ان ميتيشتشي من هذه الناحية » وهذه في 

البة المضادة . 1 

وافكرب بعص الرحجال من هذبن وقال أحدهم : 

د هه > كيف يرتفع اللهب !هذه ايا السادة: هي موسكو الني تشتعل 
سواء في سو ستنشيفسكابيا أو في روجو سكاييا . ا 

فلم يجب أحد على هذه الملاحظة واستمر هؤلاء الاشخاص ينظرون خلال 
فكرة طارنة ال فين ب هذا أعكر د بى الحديد المتصاعد وهم صامتون . 


9 وصيف عحوز لللكونت » دائيل تير انتيتش » من الجاعة 


ا ميش . 04 
سسمم كلام 55 


ماذا تنظر هنا ايا الفى الصغين !.. .أن الكونت. يناديك فلا يجبيه أحد . 
مض زافق بالأليسة .. . 
قرو في و 0 
تك كنت ذاهياً لأملاً 56 0 
قال غادم 1 ظ ظ 
- وانت يادانيل قي القينش . . ماذا تقول + ان هذا بدو من مرسحكو ' 
دون رس . 
أب داقن افيض زرا نار صمت فتزة طويلة . وكات اللهب 
المتراقض بزداد اتساعاً . 
ظ قال صوث : 
لبحفظنا الله ! .. بهذه الربح وهذا المفاف . 
- انظر م تقترب النار بسرعة . اوء » مولانا ! ان ار ليرى طيود 
« الشوكاء ! مولان » ارفق بنا1 7 00 
فرد داثيل تيرانتيتش الذي ظل صامتاً حتى ذلك اين : 
ومن الذيئن سيطفئا 9 
واردف » وصوت هادىء دطيء:: ا 
- نعم انها:في موسكو ايها الاخوان » الام ذات الاسوار البيضاء ... 
وتهدج ضوته فحأة ور اح ينتحب كم ينتحب اللكهول . 
وكالو انهم جميعاً مبسمعوا الا هذا القول لمدزكرا معنى ذلك الحريقبالنسة 
الهم » فارتفعت شرا تّ والعناوات ت الممتزحة باحهاش الوصف العجول . 


696 م 


المَصَرٌاحادىوالثلاثون 
خطة ناناقا ” 


ولا ءاد الى سيده » روىالوصيف ان موس كو تحترق. فارتدى الككونت”7” 


معطفه المتزلي وخريج مستظلعاً . خرجت ممه السيدة سُوص وسونيا التي لم 
تككن قد خلعت ثيابها بعد فلم ببق في الداخل الا ناتنًا والكونتيس واحدما » 
اذ كان بتيا قد افترق عن أسرته لأنه دع فيلقه الذي كات متحباً الى تروئنتسا 
.الولقعة على بعد مانية وستين فرسضاً من مرسكو. . 

راحت الكو نتبس تك عند ما عامت يحريق مو سكو . أما ناتاشًا الشاحبة» 
ساخصة البصر © الخااسةت الايقونات على مقعد لا مسند له ( وقد ظلت حالسة 
فيه دو نأن تتحرك منذ وصوا) فايما لم تلتق بالا الى ماكات بقوله اوها .كانت 
تصغي الى انين المساعد المسكري المسثير الذيئ كرك 53 رغم المنازل 
الثلاثة الفاصلة . 

هتفت سونيا وهي عائدة من الخارج مر تعدة مروغة : ' 

-آه! هذا مريع ! اعتقد انهو سكو كبا ترق /اللشعله المحيفة ! ناتاشاه 
أذهي الى النافذة وانظري ؛ مكن الآن رؤية كل شْي» بوضوم .: 

وكانت هذا القول الموجه الى ابنة عنها تخاول التسرية عنها.. لكن غاتاسًا 
نظرت اليا و كأنا لاتفقه مانطلب اليا وعادت تحدق من حديد الى رركن 
المدفئة . لقد كانت في هذا النوع من السبات المستغرق هن الصباح » منلد ان 


55 د 55-57 


ظنت سونيا لسبب لابعلهه الى الله » و لعظم دهشة الكونتيس و انزعاجها الكبير 
ان من الضروري اخطار نالا بجرح الأمير آندريه ويوجوده معهم في القافله . 
وافد ثارث الكونننس على سونيا تورة لم تتعرض هذه اثلها :آلا نادر] قسأتها 
الصفح وهي تبى . والآن » و كأنها تحاول التكفير عن ذنها ».راحت تظهر 
مزيدا من الاستالة . 

.قالت سوئيا : 

بد نظي نكا كنت رقف لطر ابقرة هذا وسيث:+ 

سألت ناتاسًا : 

ما الذي ترق 9 1ه ! نعم » فوسكو ! 

وكأنها ارادت ان لاتجرح سونيا برففها وان تتخلص «نها » فادارت 
رأسها نحو النافذة.ونظرت يشكل كات بديناً معه ان لاترى مُيئاً :وعادت الى 
وميا التايقة. للد ا 

فيك رق 

فقالت بصوت يتوسل ان ”تترك وثأنها : 

5 بلى “بل © لق راوث تحيك] + 

فهبدت الكونتس وسوننا ان موسكو وحريق موسككو 3 كل ما يكن 
ان يقع » لامكن :ان يكو على أي لوف من الأغمية بالنسبة: الى ناتاما في 
تلك الاحظة . 
عاد التكونت الى وواء حاجزالكوخ المشبي واستلقى . فاقتريت الكونتيس 
من ناتاسًا ومست رأسها يظاهر يدها يا كانت تعمل كلا كانت ابنتها مريضة ثم 
الى عدت يقفا يا وكام ريف اث تعلم يآ أذا كانت عصابة. بالخ :ثم 
عانقا 62 : 


لالام - الحرب والسلم - م 07 


- أيك_ برد ؟انك ترتعدين . عليك ان تنامي . 


ا 


- ان انام 9 نعم » حسناً » انني ذاهية لأنام على الفور . 

ذلك الصباح » عندما عامت ان الأمير 1 ندريه المصاب جرح خطير يسافر 
معهم » بدأت أول الأمر تطرح الاسئلة تلو الاسئة . كانت تريد ان تعلم اين 
و كيف جرح وهل جرحه لطير وهل يمكن مشاهدته . وعندها اكدوا لها 
أنه لامكن رؤيته وان جرحة رغم خطورتهءلايعرض حياته للخطر » لم تصدق 
بالطبع ما قالوه لها » لككنها لاحظت انهم يقدمون الأجوبة نفسها على أسئلتها . 
لذلك فقد كفت عن السؤال بل وعن الكلام ايضاً . وخلال المرحلة كلها » 1 
تحر ك ناتاسًا ساكناً في د كنها واحتفظت بذلك المظهر الدي سُوهدت عليه في 
تلك الآونة وهي جالسة على المتعد الذي لامسند له : عبنان واسعتان كانت 
اللكونتيس اخبر الناس بمناهما وأكثرمم خوفاً ما تدلان عليه . كانت تفحكر 
وتقرر سْيئاً ما في احماق نفسها ان لم يكن قد اتخذت قرارها بعد . وكانت 
الكونتيس تشعر بذلك ككنا نم تكن تعرف مامكن ان يكون ذلك » وهذا 
ما كان مخيفها ويعذبها . 

- ناتاسًا » اخلعي ثيابك ياعزيزقي ونامي في سريري. ( لقد كانت الكونتس 
وحدها تنام على سرير . أما السيدة سُوخى والفتاتان » فكن ينمن على فش 
فوق الأرض . ) 

فأجايت ناتاسًا نافذة الصير : 

- ياأماه » سأنام هنا » على الأرض . 

ثم افتريت من النافذة وفتتها وتناهت انات المساعد العسككر ي الىالاذان 
اكثر وضوحاً خلال النافذه المفتوحة . اخرحت رأسها الى هواء الليل الرطيب 


فشاهدت الكونتيس عنقها الدقيق ينتفض من النشيج ويصطدم بالاطار الحثبي. 
كانت ناتاسًا تعرف ان هذه الاناث لست انات الأمير 1 ندريه وتعرف ارك 
الأمير يرقد في التكوخ الحشي الملاصق » يفضله عن كوه مدخل عادي. لكن 
ذلك الانين المتواصل المريع كان ينتزع العبرات من عينها . تبادلت الكونتيس 
نظرة مع سونيا وقالت وهي تامس كتفها برفق : 

نامي ياعزيزتي » نامي باصغيرني . هيا ونامي . 

فقالت ناتاسا وهي تبادر الى خلع ثياءها منتزعة اشرطة أثوايا انتزاعاً : 

- 1ه ! نعم .. على الفور » على الفور . 

وبعد ان خلءت ثوها » ارتدت صدرتا وحلست على سافها المثنيتين فرق 
السرير المعد لحا على الارض و كنأت شُعرها الناعم القصير الى الامام وراحت 
تضفره . ولقد حلت أصايعهبا الطويلة الرقيقة ضفائرها وعادت تنسقها سسرعة 
جمومة فكان رأس ناتاها ينحني تارة الى هذه اله وتارة الى تلك محركة اليفة بيتا 
ا ا 00 
زينة اللدل » استلقت ناتانًا دون ضوضاء على الشر سف الم دد فوق القش 
هرب الباب . 

قالت لها سونما: 

- ناتاسًا » نامي في الوسط : 

فردت ناتاسًا : 
8 انني مرتاحة هنا . 
وأضافت بسأم . 
- ولكن » هيا حميعتكن الى النوم . 
واغرقت وحبها في وسادتا . 


نام - 


لشلعت الكو نتيس والسيدة سوحى وسونيا ثيابين بسرعة وأوين الىفر اسن 
ولبث السراج المتراقص أمام الايقونات وحده يضىء المحرة .. لكن الفناءكان 
مضاء تاماً بلبب حريق ميتيشتشي الصغرى البعيدة مسافة فرسخين . وكانت 
صيحات السكارى تدوديفي المشرب الكا عند متعنظف الشارع الذينهيه قو قازنو 
مامونوف وصيحات المساعد العسكري المستمرة تسمع دون انقطاع 1 

اصاخت ناتامًا السمع دون ان تتحرك الى الضوضاء الآتية من اطارج 
والداخل فسمعت بادىء الأمر اهها تلو صلاتها وتتنهد ثم فرقعة السرير تحت 
ثقل جسمها وسُخير الس.دة سُوحى الشفيف الألوف الذي يرافقه صفير قصير 
وتنفس سونيا الهادىء . ثم نادت الكونتيس ناتاسًا اللي لم تحب على النداء . 

همست سوثنما : 

اظنها نائة بأأماه ٠‏ 

وبعد فثرة صمت » نادت الكونتس مرة اخرى . ولكن لم ءا اد 
هذه المرة . 

وبعد قليل ممعت ناتاسًا تنفس اهها المنتظم . لم تندعنها حركة رغم انقدمها 
الصغيرة كانت خارج الغطاء متجمدة على الأرض الباردة . 

وراح جدجد نصر في أحد الشقوق و كأنه حتفل بانتصاره على كل هؤّلاء 
النيام . وصاح ديك على البعد ورد آخر في مكان أقرب على صياحه » وهدأت 
الصمحات ف الطانة فلم تعد تسمع الاانات المساع ل العسكر ي '. اقتصيت 
فاتاسًا وهمست : 

سونيا » هل أنت نائة 9 ماما ! 

فلم ا أحد . مضت ناتاسًا ببطء وحذر وبعد ان وتمعت اشارة الصليب 


وضعت باطن قدميا العاريتين النحيلتين على الأرض القذرة الباردة فصرت 


- وهم - 


الرتاج 0 : 

خيل الها انهم يقرعون كل جدران الككوخ الكشي بضربات مككتومة متزنة 
كان ذلك قاما ألذي يتتخاذل وينبض بشدة تكادتنتزعه من الع والوذ ف والحب 

فتدت الباب واجتازت العتبة ووضعت قدميا على أرض المدخل الرطيب 
المتحمد . ولقد أنعشها ذأك البرد الذي لسري الى اودافا . صدمت بقدمها 
العارية جسم رحل نات فتخطته ثم فتحت باب الكوخ الحشي اللاصق حي ث كان 
الأمير آ ندرره مسجى . كان كل شىء معتماً هناك . ففي احدى الزوايا قرب 
السرير حرث كان حسد انسان مسجى » وضعت شمعة من شحم الغ تحترق ذبااما 
احتراقاً سرئاً مث كلة اخملة فوق مقعد خشي . 

منذ الصباح » منذ ان عامت يرح الأميرٍ 1 ندريه ووجوده دنهم > قررت 
ناتاسًا انه يحب علها ان تراه . ما كانت تعرف اذا يحب ذلك » بل تعرف فقط 
ان هذه المقادلة ستكون عقاياً ولهذا السب وحدت انما ضرورية ة جداً . 

اهضت النهار في أمل واحد هو لقاؤه ذلك المساء . والآن وقد ازفت 
الدقيقة الماتظرة "كان الزعر عل صدرها للا ستراه . كيف تراه مشوهاً 9 ماذا 
وقي منه 9 هل كان مثل ذلك المساعد المعسكري الذي لايكف عن الانين ؟ 
عم » لقد كان كذلك . كان في خياها ذلك الأنين المريع بحسدا . ولا رأت 
في الركن كتلة غير واضحة المعالم » اعتبرت ركبتي الأمير آ ندريه اللتين كانتا 
ترفعات الغطاء كتفيه فتصورت حسداً مخمفاً وتوقفت مروعة . لكن قوةلاتقاوم 
دفعتها الى الامام . خطت خطوة بتحرز ثم اخرى فوجدت نفسها وسط غرفة 
ماوءة بالاثياء . وعلى المقعد الحشبي تحت الصور » وجدت رجلا !آخر ددا 
( هو تيموخين ) . بيئا هجع رجلان اخران على الارض (الطبيب والوصيف). 


نمض الوصيف وم بضع كليات . اما تيموخين الذي كان يتألم من جرح 
ساقه » فانه لم يكن نائاً بل كان مختلس النظر بعينيه المنسعتين الى ظرور الفتاة 
الغريب في قيص أبيض وصدرة وقلنسوة ليل . بيد ان الكامات القلية الدتي 
نطق بها الوصيف المذعور وهو لايزال تحت تأثير النوم : « هن هناك ؟ ماذا 
ريدن فودنت ناتاشا الى الاسراع بالتقدم نحو الذي جع في ال ركن . كان 
يجب أن ترى ذلك الجسد مها كان مسوهاً ومريعاً. مرت بالقرب من الوصف 
وعندئذ اننبي احتراق القسم الرديء من الشمعة »فشاهدت ناتاس عبى الضوء الذي 
٠‏ أصبح اكثر توهحاً الأمير آندريه مدداً وبداه فوق الغطاء » م عرفته من, 
قبل داكا . 

كان يشبه نفسه لككن لونه الذي وردته المى وعينيه الشاخصتين الهاششاط 
وخصوصاً عنقه الرخص الطفولي الذي يرج من باقة قيصه المقتوحة » كانت 
تعطبه هيئة خاصة» مظور] فتيأ بريئاً لم تره عليه من قبل أبدا . افتربت »وبحرة 
فتية سريعة ومرنة راكعت على ركمتها . 

فابتسم ومد فا بده . 


0 


و *9ووو 


مضى اسبوع على المين الذي عاد فيه الأمير 1ندرية الى وعيه في عربة 
الاسعاف فيساحة مه ركةبورودينو»/ يستعدخلالدوعيه تقريباً أبد] . لقد انتصرت 
المى الدائة والتهاب الامعاء اللزيئاصاباه » على حد قول الطبيب الذي كاثيرافقه 
مع ذلك » فانه في اليوم السابع أكل بشهية شر يحة خيز ورب قدحأمن الثاي 
ومس الطبيب انخفاضاً في الجي . لقد استعاد الأميرآ ندريه رسّده صباحاً . ولقد 
٠‏ اتراكوه ينام اول ليلة خلال الرحلة في عر بته لأن الحو كان دافئاً . لكنه في 
متيقادي ؛ اضر هو نفسه على ان تخر جوه من العرية وأن يقدموا له:قدحاً من 
الشاي . ولقد انتزع منه الألم الذي أحس به وهم ينقلونه من العربة زحرات 
قوية فقد الرد من جديد . وظل طويلا على سرير الميدان الذي اسجوه عليه 
مغيض العيئين لاحر اك به . ثم فتيح عينيه وَكتم : د والشاي 9» ولقد دهش 
الطبيب لتلك الذاكرة .المدققة لأتفه تفاصيل الياة فجس نبضه . ولدهشته 
الكبيرة » وبشيء من القلق » وحد أنه أفضل . واذا كان الطبيب قلقاً » فذلك 
لأنه كان يعرف بالتحربة » ان الأمير 1ندريه مقضي عليه وانه اذا لم يمت من 
حمنه » فسيموت فيا بعد وسط اقوى نوبات الألم . وكانوا ينقلونت مع الأهير 
آندريه » عسكرياً برتمة ماجور » تابماً لفوحه » المقوه بالفافلة في موسكو » 


سا6 ع 


اسمه تبموخين » وهو ذو انف أحمر صغير » اصيب يحرح في سافه في معركة 
بورودشو نفسها 0 وكانا - الأمير اتدريه والماحور ب مصحو دين بطبنب و وصيف 
الأمير وحوذيه وتادعين : 

قدموا الشاي للأمير آندريه فشرب ينهم وعيناه المحموتاث شاخصتان أمامه 
على الباب و كأنه يحاول ان يدرك وان يتذكر . قال ثم سأل : 

حر تسموحين نفسه ناحيته وتعلق بالمقعد 8 

هاانذا باصاحب السعادة . 

كيف حال حجر حك 9 

- جرحي ؟ تافة . ولككن أنت 9 

استغر ق الأمير آندريه فى التفكير وأكأقتة لبحث عن سىيء ف 

- هل من سبيل للجصول على كتاب ؟ 

3 أي كتاب 9 

الانجيل . لست أملكه . 

وعد الطبيب بايجاد اتجيل وسأل الأمير مما يشعر به فأجابه مكر هأو لكن 
بكل وعي » على كل أسئلة الطبيب ثم أعلن انهم لو وضعوا تحته وسادة لشعر 
براحة ا كثر وبالام أقل . فرفع الطبيب والوصيف المعطف الذي يغطيه وراحا 
وههما يصعر أن وحهمها من راحه النتن المتصاعدة من له النتن 2 بفحصات اجرح 
الريع . ولقد ندا عنالطبيب مابشعر بالاستياء ثم أعاد ترتيب جانب من الضادة 
وقلب المر يض يشكل حعله يعاود الزحرة و يفقد الوعي من حديد بتاثير الام 
وبعود الى الهذيان . استمر يتكرر دون انقطاع طلبه لاككتاب ورغبته في ان 
يوضع #انيه بأسرع ما يمكن واقة + ا 


5-5 كمه - 


- ماذا يكافن؟ ؟ لست أملكه . أوجدوه لي أرجوك وضعوه بالقرب مني 
دفشقة صعيره . 

و#اسكيق بردد هذه الشكرى الآلدمه بصوت ضعيف . وخرج الطييب الى - 
الذهليز ليغسل يدب فقال للوصيف الذي كان يصب الماء على يديه : 

. - 41 !انك لاتدرك الموضوع حقاً . يكفي لاقضاء عليه دقيقة واحدة من 

عدم الانتياه من جاني . انه م هائل حتى انني جد مندهش اذ أراه حتمله . 

فأجاب الوضصف : 

- يبدو أننا نبذل أفضل مافي وسعنا ! ايها المولى يسوع ! 

افر الأغير دري الترء الأول كوضما وقح لاب تذكر انااجويواته 
في اللحظة التي وققت عربته المقيفة في ميتيشتشي » طلب ان ينقل الى أحد 
الأكواخ . وبعد ان فقد رشده من حديك بتأثير الآلم » استعاك وعه همرة 
اخرى في الكوخ وشرب الشاي وأخذ بعيد تخطيط ما أصابه في ذاكرته » 
فعاش من جديد وبأ كثر احساس من ذي قبل تلك الاحظة التي قضاها في مستشفى . 
الممدان > عندماركى 7لام الرجل الذي :قته » فامتلكت عليه مشاعرهاحساسات 
وأراء حجديدة كانت: تبشرة بالسعادة . فراحت تلك الافكار » رغم مموضها 
وخيرتها » تستّحوذ على روحه من جديد . تذكر انه الآآن علك سعادة حديدة 
وان لتلك السعادة علاقة ما بالانجيل . ولهذا السبب > طلب هذا الكتاب . 
لكن الوضعية الرديئة التي جعلوا جرحه علها وهم يقلبونه > جعلته بضمع مرة 
اخرى حيل أفكاره وكانت تلك » هي المرة الثالثة التي ستعيد تهاسه مع الخياة 
في سكون اليل المطبق . كان كل شيء ثاثا حوله وعند المدخل جدجد يصر » 
وفي الخارج يغني أحدهم ودكثر من اللفظ وديوبات الايل ١‏ تخريش » على المائدة 
وفوق الايقونات والجدران » وذبابة كبيرة تصطدم بوسادته الكبيرة وتدندن 


هلمم - 


حول الشمعة الموضوعة بالقرب منه الني كانت تبرع وهي تسيل . 

ل تكن روحه ف حالتها الطسرعمة . فالرجل الصحيح الجسم عادة تنتابه معأ 
الف فكرة واحاس وذكرى » فاذا ما اوقف اختماره على سلسلة واحدة من 
الافكار أو الوقائع » يحد الارادة والقوة لتثبيت كل انتباهه على تلك السلسلة 
والر جل الصحيح اسم قادرعلى ان ينتزع نفسه من فكرة ععيقة ليقول كامةر فيقه 
لشخص دخْل منذ حين ثم ان يعاود سباق أفكاره . ودوح الأمير ندريه » 
تبعاً لهذا الرأي » لم تكن في -التها الطبيعية لأن قواه الفكرية كانت اكثر 
نشاطاً واشرافاً من أي وقت مضى لكا كانت تعمل ارج نطاق ارادته . 
لقد كانت الافكار والصور الا كثر تبايناً تستحوز عليه وكان تفكيره أحياناً 
يشرع فجأة في العمل بشدة ووضوح وعمق لم تكن له مثلبا وهو في أفضل حالة 
صحية . لكنها فجأة » في نمارالنشاط » تتحطم الفتكرةوينبعث خاطر غير منتظر 
فيصح مستحيلا عليه اعادة ربط السلسلة . | 

كان يفكر وهو مسجى في الكوخ المظل السا كن وعيناه الكبير تان لحمو متان 
تحدقات أمامه : « نعم »لقديشرت بسعادةجديده لايمكن ان تنتزع من الانسان 
سعادة لاتخضعللقري المادية والتأثيرات الخارجية » سعادةالروح وحدها » سعادة 
الحب !ان كل انسان يستطيع أن يفهمها . لكن الله وحده يستطيع ان يضفها 
أو ان يبشر بها . وكيف بشرنا الله بهذا القانون ؟ لماذا الابن ؟ .. » 

وفحأة انقطع حمل أفكاره وممع الأمير آندريه ‏ دون ان يعرف ما اذا 
كان ذلك في اليقظة أم في الهزيان ‏ صوتاً رقيقاهامساً بكرر باستمرار وبايقاع : 
«بيتي - ببتي - بيني» منثم جديد : وي - في في ثم أي في في ٠‏ وبنفس 
الوقت » على صوت هذه الموسيقى الحامسة » أحس بان بناء غريياً برتفع فوقٍ 
وجبه عند منتصفه قاماً » بناء في الهواء قوامه إبر دقبقة أو قطع خشبية صغيرة 


-5مم- 


ومعر 5 رعم سدة ايلام هذا الشعور امي انه مرعم على الادتفاظ يسوازنه بعذاية 
كملا دنار ذلك المناء امهواني . لكنه مع ذلك انار » ثم عاد ببطء من حجديد 
يرتفع ويتتكون على صوت تلك الموسيقي الهاءسة . أخذ الأمير آندريه يحدث 
نفسه : و أنه يكير > انه ستطيل ويكير 0 وفي الوقت الذي أخذ مخ فيه 
السمع الى ذلك ألشمس ولشعر ذلك اليناء دن الاب ير تفع و تتسع رقعده » كان 
الامير آندريه يرى خلال فترات » تلك الدائرة المراء التي ينشرها لهب الشمعة 
ولسمع م خر دشة 0 الدوييات وطننين الذبالة الى كانت تصطدم بوسادته أو 
وهبةه :0] ضنت: الأيانة روعي اعدقت الهانا بالادتر اق اكه ينين 
الوقت يدهش كا ركى انها تصطدم في المكان نفسه الذي ارتفع فيه ذلك البناء 
فوق وحبه دون ان ينار . علاوة على ذلك » كانت ظاهرة أخرى مهمة تقع 
في ذلك اللين . انها بقعة برضاء عند الياب » كال لأبىي الحول » راح هو 
الآخر لسحقة , ش 

فكر الأمير آندريه : « لعله قيصي ا موضوع على الظاولة. هناساقاي» وهنا 
الباب . اذن لماذا يطول ويرتفع هذا ال : بيتي ‏ بيني » بتي بتي » اي - لي 
في 5 اي - بتي 4 بي 3 دمي 6 وصرخ الأمير آندرية بصورت تاحب و كأنه 
توسل الى أحدمم 0 كفى »© كف > أرجوك »© نوقف 6. ثم عادت فحأة أفكار 
ومشاعر ذات قوة وحلاء غارين . ٠ ٠‏ 

حدث نفسه وهو ف اشراق فكري عمق :م تعم 6 اكب : لس هذا الاب 
الذي يعرف غابته ودوافعه أو سببه » ولكن ذاك الذي أحسست به لأول 
مرة حينا وأنت عدوي وأنا على سنا الموت 4 فاحمته رغم العذاء 7 أقد سورت 
حمنذاك بذلك الاحساس الذي هو حوهر روحنا بالذات والذي لاحتاج آل 


فوس وال ثن أها اهن ذا الكدور امو« عن الاخر ينحنت أعناء 


ادلامم- 


المرء ! حب كل شسْىء 4 هو حب الله في كل مظاهره . حب مخاوق عزيز انما هو 
حب أختص به الانسان . ولكن حب العدو انا هو حب ممعاوي جرد . وهذا 
السب أحسست بتلك البهجة الكبرى عندما شسعرت بأنني أحب ذلك الرجل . 
ماذا حدث له ؟ هل مات ؟ 

وات حب المرء حباً انسانياً » معناه أن ينتقل من الب الى الكراهية في 
دين المب الساوي لايتيدل . مامن سْىء حتى ولا الموت ستطيع ان حطمه . 
انه جوهر الروح . 5 منالناس كرهتهم طيلةتمري مع ذلك فانني لم احب ب أحداً 
وم ااكره أحداً بقدر ما أحرنتها وكرهتها ٠‏ » وتصورناتاسًا بقوة لسيأ يتصورها 
من قبل نتلك الفتنة و<دها النيسحرته بل تصور لأول مرة روح ناتاسًا . فأدرك 
عواطف الفتاة وألمها و خجلبا وندهها . سُعرالآن بكل قسوة رفضه ورآى لامرة 
الاولى قسوة فصمه علاقاته معها . « ليتني أستطيع رؤيتها من جديد مرة واحدة 
مرة واحدة أرى فا عمذما وأقول هط .. » 

« ببتي ‏ بتي » بيتي - بيتي » بوم !» واصطدمت الذبابة من جديد . وفجأة 
انتقل انتباهه الى عالم آخر من اللقائق والتخلات كان نّىء ما خاص يقع فيه . 
لقد كان بناء آخر يرتفع في هذا العالم ايضاً دون ان يهار » بناء يكبر باستمر ار. 
وان كانت الشمعة نفسها تحترق فيه أيضاً وسط دائرتها الجراء والقميص أبو الهول 
نفسه ينتصب عند الياب . الا انه الى جانب كل ذلءك » ارتفعت خشفة ونفحة 
هواء عليل ثم ابو هول جديد ابيض منتصب ظهر أمام الياب . وكان ابو الهول 
هذا شاحب الوجه ملتمع العينين اشبه بنائانًا هذ ١‏ تي كان يفكر فيا 
منذ دين . 

فكر الأمير ؟ ندرءه وهو محاول طرد هذا الوحه هن مخملته : و« اوه 2 
هو الم هذا الهذيان المستمر !» لكن ذلك الوجه ظل هناك بكل ما للحقيقة من 


ممه 


قرة وراح ذلك الوجه نقترب . أراد الأهير 7 :دريدان يعود الى عالم الفكر النقي 
الذي بارحه منذ حين لكنه لم يقذر لشدة ماكان الحثيان جره الى قطاعه . تابع 
الصوت الهاديء الهامس دمدمته الايقاغية وضيق عليه شىء ما وجسيه وظل 
الوجه الغريب ماثلاأمامه . استجمع الأمير 1 ندريه كل قواه ليتالك نفسهوانتفض 
لكن اذنيه دوتا فجأة واضطربت عيناه وفقد الرشدأسْبه برجل على و دك الغرق 
وغندما غاة للى وعه » كانت فتانا » ناتاش' نفسبن » تلك :التي كان يود ان بها 
من دون خلق الله طرا بذك الاب الدي_د النقي. الساوي الذي تنزل عليه » 
راكعة على ركبتيها أمام سريره. ادر كانها ناتائ الحقيقية بلحمها ودمها ؛ فابتهج 
ابتهاجاً رقيقاً بدلاً من ان بندهش . وكانت ناتاشانراكعة على .ر كبتها مرتعدة 
من الوف ولكن ساكنة ‏ اذ كان تعاجزة عن المركة - تنظر اليه وهي تحبس 
مما وتوجبها شاهب و كأنه جامد باستثناء الرعدة التي قر بالفك الاسفل . 

اطلث الأمير آ ندريه زفرة ارتباح ومد لها بده وابتسم وقال : 

هذاانت ؟ اللسعادة ! 

اقتريت منه ناتامًا على رركتا بقوة واحتراس وامسكت يده برفق 
واحنت رأسها فوقه ثم قباتهاوهي لاتكادتةسها يشنتيا . قالت لاهثة وهيترفع 
رأسها وتنظر اليه : 

صفحاً ! أصفح عني ! 

قال الأمير آندريه 1 

أحبك ! 

صفحاً .. 

شأل الأمير ] تدرية : 

صفح عن أي سىء ؟ 


باه - 


فقالت ناتاسًا بصوت 3 لايكاد لمع : 

5 أصفح عن فى عنا.... عمات | 

وغمرت يده ؛ بقبلات مترفقة . فقال الأمير آندريه 

<اأحك اكثر بكثير وافضل بكثير ما كنت احبك من قبل . 

ثم دفع وجبها بيده ليتسنى له ان يتأمل عينها . 

كانتا مغمورتين بدموع السعادة » تانك العينان اللتان زاحنا تنظران اليه 
جل مفعمتين بالمنو والفرح والاب 0 النحيل ذو الشفتين المنتفختين 


ش أبعد من ان دكون حملا بل مخفا . ن الأمير اندريه م اكات برآه بل كان 


ينظر الى تينك العنثين اللامعتين اللتن كانتا 1 4 ة بايمال ٠‏ ومن ورائمها 4 ارتفعت 
حلية أصوات ٠.‏ 

لفد ابقظ دمار الوصيف : الذي تخلص قاما من سلطان النوم » الطبيب 
بدوره 0 اها تيمو دين الذي كان جرح ساقه عه من النوم 0 فتد كان برى كل 


0 م حدث منذ امد طويل . ولقد اعاد الغطاء بعنابة على حسده المعرى وتكور 


على قدر طاقته فوق متعده . ّْ 

قال الظبيت وهو شاو هر قده-: 

- ماهذا ؟ تفضلي بالخروج باآنسة . 

وفي تلك الاحظة » طرقت تالباب خادم أرساتها الكونتس لتبحث عن ابنتها . 

خرجت ناتاشا من الغرفة كالمصاب عرض السير أثناء النوم الذي أوقظ من 
نومه العميق . فلما دخات اللكوخ الآخر » سقطت على هر قدها منتحية . 

ومنذ ذلك اليوم » وطيلة الفترات التوقف والمراحل الني مرت بها رحلة 
١‏ ل زوسوتك الطويلة “لم يترك ناتاًا اجمر بح حتى اضطر الطبيب الى الاعتراف 
بأنه ما كان يعتقد قط انه واجد فتاة على مثل تلك الميوية وتلك البراعة فى 
معاللة رع ظ ْ 


ساوهم.- 


ومها بلغت فكرة امكان موت الأمير آندريه بين بدي ابنتها خلال السفر 
بالذبة الى الكونتيس » وهو أمر ممكن الوقوع تبعا ارأي الطبيب » فانها لم 
تقدر على منع ناتاسًا من التصرف وفق رغبتها . وكان تقارب الأمير آندريه 
الجر بحم من ابنتها» يحمل قي اعطافه امكانية عودة علاقات الخطوية الى سايق عبدها 
عند الشفاء . لكن مامن أحد كان يشير الى ذلك » بل ان ناتاا والأمير كنا 
اقل الناس تفكيرً في مثله . لقد كان ساغل واحد حتكر الانتباه العام : مسأله 


موت أو حماة معلقة لس فوقرأس بولكونسيى فحسب»بل قوق روسياكلها. 


م4١‎ 


استرقظ ببير في الثالث من اياول متأخراً جداً وهو بحس بصداع في رأسه 
وبدت له ملابسه التي لم مخلعها قبل النوم » ثقيلة جد] بينا أأمظته موحة غامضة 
تشعره بان ارتكب بالأمس سيئاً خجلا . وكان ذلك الشىء هو حديئه مع 
الرئيس رامبال . 

كانت الساعة تشير الى المادية عشرة . لكن الو في الخارج بدا معتساً 
بشكل خاص . نمض بيير وفرك عينيه . فلها رآى المسدس ذا المقيض الملبس 
الذي أعاده جيراسم الى مكازه على المكتب 4 تذ كو ببير المكانالذي هو فيه وما 
قرر ان يقوم به ذلك اليوم بالذات . 
0 فكر :«الست متأخر]ً 9كلا . « انه » لن يدخل موسكو على ماببدو 
قبل الظبر . » 

١‏ لسمح بيير لنفسه يعدئد أت يفكر ف مبءته بل ر 4 يتعيجل الانتقال الى 
العمل بسرعه انمحوم 1 

وبعد أن ادخل بعض النظام على البسته » اخذ المسدس واستعد للذهاب . 
لكنه في تلك اللظحة تساءل لامرة الاولى كيف عليه ان حمل سلاحه الذي ما 
كآن يستطيع الاحتفاظ به في يده في الشارع . كان ستحيل عليه اخفاء مسدس 
من هذا العيار حتى تحت معطفه الواسع 1 ما كان ستطيع وضعهفي منطقتة ولا 


سنس إرفاحت _- 


نحت ابه دوت ان يكون 100 . ثم ان 56 كات ماوعا له بماد 
ونا كافياً لاعادة حشوه . حدث نفسه رغم انه قال أنفسه اكثر من مرة اوهو 
تفكر ف مشر وعه انخطيئة الطال نت أل ركدسية 5 اللا 52 50 الى الجر 
في يحاولته قتل نابوليون : و سوف يفي 0 غاية 


المير الحقرقسة كانت في واقع | لطال. البرهات لتقسدياته ل ن يتراجع عن رضه 1 اله 


ل 2 ىء. لانحازه على افضل وحه اكثر ما كانت انماز خْطته ا 
5 سير بسرعة خنحراً وككانها 5 عد اخضر اسّتراه مع الميدض ف وقت 
واحد من برج سوخارييف واخفاه تحت صدرته . | امل 
اجتهد بير ان يسير دون جلبة وان يتحاثى الرئيس بعد ان جذب نطاق 
معطفه حيداً ددن فلنسوته .على عينيه » فا<تار الممشى ونفذ الى الشارع 


'. ولقد اذ اليريق الذي لم يأبه لف اننا تان ميق اا ديا اذ 


ش كأنث موسكو تحترق فعلا من نقاط عديدة . كان و مستق را بآن واحد 


داك الا كواخ الششسة القاعة على: مر موسكفا وفي ) ورسّات») اطشب قر بيد 


٠‏ سير دوروجومياوف ب 


وكان الطر يق الذي بريد يمير السير فيه » يقوده عبر شوارع ضقة ابتداء 
من بوفارسكايبا ثم عبر الآربات نحو كنسة القديس نيكولا . اذكات ذلك هو 
المكاث الذي عبنه في خباله منذ زمن طويل ليقوم فيه بعالك . كان الطانبك 
الاسكين هن البيوت مغلق النوافذ» والابواب والشوارع و الازقة كانت خالية »> 


١‏ اهو اء مقع براحة ا ردق والدخان . وهنأ وهناك » كان 01 5 8 يقابل روسيين 


م ال 


١‏ على لحري امارأ ت الذعر والقلى دوذ قر سما تظبر القحة على لجو خم 


حتاوت وسط الث شارع » فكان أو لتك وهؤلاء نصوبون الى بيير نظر وت خائة 


حماس الحرب والسام - م 0 


بالدهشة . كان مايدهش الروسيين » اضافة الى قامته المديدة وينيانه المتين 
وامارات وجبه المعذبة الم ركزة بشكل غريب مثل جموع شخصيته » استحالة 
قدرتهم على تحديد الببثة التي ينتمي اليها هذا الرجل . في حين أن الفرنسبينكانوا 
يتابعو نهباعيهم لانه يدلاً من انينظر الهم بفضو لمتزج بالرعب ككل مو اطنيه » 
ماكان تعيرهم التفاتا . وامام احد الببوت » استوقف ثلاثة من الفرنسيين كانو' 
يتحدثون مع روسبين دون .أن يفهم هؤلاء علهم © بير لسألوه عا اذا كانت 
يعرف الفرئسية . 
اشار بيير برأسه ان لاوتابع طريقة » وفي زقاق آخر » صاح به حارس 
واقف الى جانب صندوق خشي مطلي الأمفرو فال شنا . فلم يفهم بير ان 
عليه ان يعمد الى الجانب الآخر من الشارع الا عتدما كرر الخارس أمرهة 
المتوعد ورآه يصلي بندقيته . لم يكن منتماً الى ماحوله بل كان حمل فكرته. 
في نفسه و كأنها شيء غر يب تخطير » تحملها بعجلة وهرل وهو محشى ‏ يعد 
تحربته ف الاملة السالفة ات يفقدها انبا » ولكن لم دكن مقدراً على سير ان 
محتفظ بتلك الطالة النفسية سليمة حتى يبلغ المكان الذي اتجه اليه . بل اله حتى 
ولولم ستوقفه احد » فان فكرته ماكانت لتتحقق لان نابوليون كان منذ 
اكثر من اربع ساغات قد اجتاز ضاحية دوروجومياوف عن طريق الآآربات' 
متحبا الى الكرعلن هباشرة » وكان في تلك اللحظة حتل مكتب القيصر في قدر 
الكريان وهو في اسوأ حالاته الف دي سي الاوامر المأصلة لاطفاء الحريق 
فوراً ومنع النهب وتهدثة روع السكات . 2 ن سير ما كات انعرف ا من 
ذلك » كان مستغر قا في الحادث المستعجل » يعذب نفسه على شا كلة العنيدين 
الذين حاولون المستحيل ليس بسيب صعوية العمل نفسه يل لان طبيعة العمل 
منافرة لطبعه ولانه مخاف ان يضعف في اللحظة الطاممة فتاحط قيمته بالتالي 
ينظر نقسه . 


سا4م- 


وعل الوم من انه م بسع شين ل مايدور حوله » فانه كان يتبع 
بالغريزة الطر بق التي اختطها لنفسه دون ان مخطيء ف فى متاهة الازفة 0 
الى بوفارسكاييا . 
وكا اقترب من بوفارسكاييا كا ازداد الدخان وشعر. الانسان يحرارة 
الاريق » ومن حين الى آخر كانت ألسنة من اللهيب تنبعث من سقوف المنازل 
وأصبح الثقاء بالناس كثير] واتسمت الوجوه بطابع ظبر فيه الذعر با كثرحلاء 
لك ن سير رغم سُعوره المكين بان سكا مالخارقا حدث <وله / كن ديا 
الى اله بسير مبااثرة نحو الحريق » وبا هو يمتازمر] خترق أرض خواء واسعة 
متصلة من جانب سوفارسكابيا وهن ع الآخر بحدائق 1 الأمير حرو 1 
د انيه فحأة صمحة بانّسة تطلقها. امرأة فتوقف وكأز _ه افاق هن حلم 
ورفع راسه . 0 0 
تنائرت خارج الممر » على المشائش المغبرة المافة قطع من الاثثث : فرس 
وسماور وايقونات وصناديق . وعلى الارض يجانب الصناديق » جلت انرأ 
ناحلة في. مفترقى سكين » ذات اسئان أمامية طويلة » هرتدية مفطقا ظوبلااسوة 
تضع على رأسها فلنسوة » راحت هذه المرأة تتهايل وهي تدمدم بشي» ما وتعي 
فكاء سخيأ » بِينا راحت فتاتان احداها في العاسّرة والثانية في الثانية عشيرة 
مرتديئان اإزاباً قصيرة متسخة و معطفين صغيرين ميطنين بالفراء 1 تنظران الى 
امبها وعلى وجميها| الشاحيين. المروعين امارات الذهول . وكان غلام أصغر سنا 
في حوالى السابعة من مره » ملفوف بمطف طويل وقبعة ذات حافة واحدة » 
عريضة حداً » بي بين ذراعي مويه اسرد . وجاشست خادم قذزة على صندوق 
عافية الفدمين وقد فردت شُعرها الامقر وراحت تنتزع منه شعرات موا 


اللون كانت ترفعهأ الى انفها . اما اادج » وكات رحلا قصيراً حدودب الظور. 


35 2 4 


فيبزة موظف صغير » ذا سالفين طويلين. و سعر مصقول جبداً على الصدغين 
بادز من قبعة وحبدة الطرف موضوعة على رأسه اران 02 اداج يمرك 
الصناديق الموضوعة الواحدة فوق الاخرى » غير بادىء التأقر 3 حب .عن بعض 
الاسمال ؛ ألقتِ المرأة ة ينفسها على افاي بيد تاريياً عند ما ساهدته وصرخت 
خلال عبرا : ظ 9 كه 00 
ب ايها الناس ال 0 3 أما 00 انة لذونا 6 ساعدونا 5 0 
العزي 0.. © ّ كلت #ساغدنا! ايد الصح ا اق 1 .. اصغر يناقي 
320 0 لقد الحتو ةك 1 أو زه »اوه ! اوه ! ! الأجلهذا هدهذتك 
كل هذا لوقت .. . اوه ء اوه اوه ! ١ ١‏ 1 
فقال الزوج يصوت هادىء اذه لارت ل زاوف اما در 
3 هدني روعك يام ماري تيكو لابيقنا اك ان اختك 3 معها . 
م أضاف : 1 ٠‏ 
والا ؛ فابن يكن ن أن تكون 9 ْ 
فصرخت أأمر 3 يحقد وقد كقت فحأة. عن السكاء : 
- اما المغفل > ايها الوحش ! انك عدم القاب ."انك لاتأسفت على أبنتك 
عرد سك ٠‏ لو كان غير|ك ل ل ن انان أن لش دن 
رحلا ولا'أباً . م1 ع 1 
1 م قالت أبمير وكلاتها تتلاحق وهى تأشج : 
راض 6 انيت علج ة لبيل "انث + لندا يض انان هنا من عداو 
مسمكننا . و لقد صاحت . الوصيفة : سب اطريق !فا تدفعنا يمع إحاحاتنا . 
ولقد فررنا ما تحمل على أنفننا .. هذا مااستطعنا له ».. الايقونة » وسرير 
تداع دكل ما عدا ذلك ضاع . أخذت الأطفال » واذا بكاتيا غير موجودة. 
اوه ءاوه : اوه !إيارفي  ..!‏ 


95م 


2-08 


وعادت عه 3 0 
و الات علو ارقي افر 
سأنا سير : 
- ولكن اين ظلت 
تافر فك تلك المرأة 00 ع اذ ان هذا الرجل ع على 
مسساعذتها فراحت تنوسل اليه وهي تحبط ساقيه بذراعما : ٠‏ 
-باسديالطييب ! ياأبي ! ياتحسني > أرح قلي علي الأقل !. مه 
بالوصيفة :- انبسطا ‏ أيتها الفتاة القذرة » اذهبي ودليه . 
1 وفتحت وهي تصرخ م امك كنت عن آنا ها الطويلة فياذر بير يقو ل 


- قوديني »سوف .. سوف أعمل جاهد] . 

٠‏ خرجت الوصفة القذرة من وراء صندوهها وسوت ظفيرتها وزفرت ثم 
سأرت في المقدمة فوق المدر عارية القدمين ؟ وكان تير شه بالرجل الذي عاذ 
الى الحناة بعد اعاء طويل . نصب افد ؤالقية عمناه من جديد بيزيق الحياة 
وراح يشبع الفتاة خطى حثدثة دق أدر كبا دبل بوفارسكابيا . كان الشازغيتلثاً ش 
نشحانة كشيفة نوذاء وألسئة من النار تتبث من بعض جنباتها وجناعة هنالناس 
تيبرت غند مُشارف الحريق - دفي وسظ الطريق + كان جنرال قرندني يقول 
شيئاً ما للمتحيظين بة : كاد سثر الذي تقوذه الخاذم ان يقترب من كه لذي 
وت فنه الحترال ا اخلوة الفزانيين أو فقوه وَعرَحُوًا به ١‏ 

- نع الؤور ! ٠‏ 
0 لخادم : 
- امن تهنا ياضاء #اسلصبين اذا اريك لتحتاز فناء آل نتتكو لق 


ار _ 


58 سير على أعقابه وداح اح. يوسع اخُطى أحماناً 5 بالخادم . اجتازت 
الشارع ركفا م سارت الى ار عبر الزفاق واجتازت ثلاثة بيبوت مانعطفت 
ينا واحتازت بايا . قالت ففسرة : 
35 خدل بعد 0 5 
جناح من 0 0 - عليقة ا 00 قوية 8 وكان جان ب كامل 
من انا اح مهاراً بينا كان المز ٠الآخر‏ ملتباً كاه واللبب المضيء ٠‏ اللتمع مخرج 
من فتحات النوافذ والقف 022077 ' ش 
توقف بير رغاً عنه عندما ادبم .من باب الفناء وقد كادت اللرارةان 
0 بت » أي بك - 9 
زتحرت الخادم وهي تشير الى اجنام : 1 

اوه ءاوه >اوه !هاهوذاء 51 بستنا الصغير . وأنت في النار 
ياكاتنكا:» با كنزنا » با] نستي الصغيرة العزيزة ! اوه ! اوه » اوه 9 

ا 'وراحت انسح تزكر و هي تشعر بوجوب اظهار مشاعرها هي الاخرى 
0 سير نمر | لجناح . . لكي 30 من الشدة تحسث اغطر الى 
ان يلتفت حوله فوجد لقسية قرب هسك ن كبير كان جانب واخد 00 ن السقف 
حترق وحوله جمهور غفير من الفرنسيين .. لم يفهم ببير بادىء الأمر ماذا كارت 
'ولثك الفرنسيون يعملون هناك ٠‏ لقد كانوا بحر ون سيا “ما لكنه 1 ا راى 
احدثم يضرب بعرض سيفه احد القروين وتسمليه كا المبطن بقراء التعلب 4 
ادرك انه ازاء جماعة من السلابين . مع ذلك » فانه لم يحد الوقت الكافي للتعمق 
في تتكيره حول التقولة . 


3 4ه 35 


اثارت الطقطقة وقر فعة ة الحدران والسقوف امنبارة وصفير النار وشذيرها 


وهتافات الجبور و مشهد زو ابع الدبخان التي لتق تنقشر كثيفة سوداء ارة وترتقع 


مضمكة مثعة تارة اخرى 3 ودؤية ة الابب ينتقل من جد أر الى آخر 4 اجر كثيفا 


اسه يالع- درم 34 والاحاسيس الى سدتها ا رارة والدخارت واأر ي 


كل ذلك اثار في نفس ببير الانفعال الذي تير الور ائق عادة في نفوس الاطفال 


بل اله كان اسد فوة ب نفسه حق / ازه احضو فحأة يخلاصه من الاذكار الي كانت 

متساطة عليه . وجد نفسه من جديد داشا مرحاً 15 

الجناح 8 عالت" الشكن الكين اناك أن يندفع الى 2 الذي مازال قاع 

عندما ممع فوق رأسه تاماً عدداً من الاصورات تصبح ثم ثم2 على الأثر » قرقعة 

ىئء فى جلية سقوط جسم ثقيل ال قرت هله . ٠‏ 1 

رفع سير عينيه فشاهد فر نسيين القوامنذ فترة يقمطار 3 بالأدواتالمعدنية 

ينا اقترب حجنو دفر نسيوت آخر ون كنوا في الاسفل نحو /١‏ ابطر الملقى مئنعل . 
8 أحدهم وهو يرى ببير : 
عي » ماذا يريد هذا ؟ 


نذا ل فبتن : 
0 في هذ! الست . ألم تشاهدوا طقلا 9- 
فك اضوات كتير ة: 
دهة > ماذا شفق هذا ء 9 امص في سبيلك : 
وتقدم أحد الماود نحو سير متوعداً وقد خشي ولريب أن تكون غايته 
استعادة الفضات: وموحو دات القمطر من البرونز 6 : 
صرخ احد الفرنسين من الأعلى :. ش 50007 
ا طفل 9 أقد ممعت 5-6 صرح 4 الحديقة لمك صي 082 . محبا 
يكوت المر: والقاء »ديم .. 


لبه 


سأل بير : 
ِ 5 أبن هو ؟ أبن هن 9 

هتف به الفر نسي الواقف عند الناقذة دعو تثير الى الطديقة وراء الببت 
- من هنا! من هنا ! انتظر » سف انزل اليك '. ْ ١‏ 

دفي الواقع 0 كص 6 4 حتى مغر “القرى من ناقذة الدور الارضي وكان 
ضٍ ف مقتبل العمر وه انين » حمل مشاهة ل وجلته 2 يرتدي فم دون 
سترته » وو كز بير في كتفه وقاده الى المديقة ٠‏ صام خاطب رفاته + 

ا ان كذلك » بدأت المرارة تيد 

أندفع يبير وراء اليبستعبر عشى مفر وش بالرمال وفحأة جذب لدبي 
ببير + ن ذراعه وأراه سيا مستديراً . كان ذلك الشى . ٠‏ طفلة في الثالئة من قر ها 
قِ توب وردي مسجاة فوق متعد . 

ال الفرنسش 

- هذا طفلك . آ* ! طفلة ! هذا أفضل. الىالقاء ابيا الرجل الضخم . يحب 
ان نكون انسانيين وكلنا مائت كما ترى . ْ 

وجرى الفرنسي ذو الشامة للحاق برفاقه . 

. اندفع بيير وهو يلوث من الفرح نحو الصبية وأراد ان حملها بين ذراعية . 
ولكن عندما ساهدت الطفلة المصابة بداء الخنازير ذات الوجه المرريض الشدهة 
بأميا دجلا غر فرساً 4 راحت تصرخ .وأرادت ان لفر . وفي تلك الاثناء » كاسير 
قد لت با و حملهابين ذراعيه فض رت بصو ثب رن بانس وراحت تتخطعاولة 
ببديا الصغيرتين ان ترغم ببير على التخلى ء: نابل حاولت دك ارث.. تعض 
يي ولقد استولى* علق سير سغُور بالروع والاشئزاز سلده بذك الذي 
يعتلج في صدره اذا لمن جيواناً ماتتقز زمنه النفس . لكنه يذل محهؤد دا لنسيطر 


ا 


على نفسه كيلا يطرح الطفل وعاد يجري وهو حمل حمله نحو البيث الككبير . م 
بعد حنذاك مكناً ان عر من الطريق نفسه ا ان انيسكا كانت قد أختفت . 
الفتاة المسللة اليا 1 الى صدرهيأقصى مايستطيعه. من حئان وهو مقعم النفس 
بالأسْفاق بقدر ما فها من اممئزاز » واندفع عير الديقة محاول اماد 


ترج د دل 57 


اوم 


لمسل رابو الشلانو 
اعتقال ببير 


بعد ان اجتاز بير جارياً عدداً من الافنية والازقة » عاد يحمله نحو حديقة 
جر وزينسي عند زاوية بوفارسكابيا > لم يتعرف لاوهله 'لاولى على النقطة الذي 
ذهب منها بادىءالأمر باحثاً عن الفتاة الكثرة ما ترااكت هناك من أمتعة جرت 
خارج البيوت وهااجتمع من أشخاص هناك . كانهناك فضلا عن الاسرالروسية 
امجتمعة بالقرب ما أمكن ن أنقاذه من البيوت المحترقة » عدد من انود الفراسيين 
ف أزياء مختلفة فم يعبأ سيد 6م مطلقاً . كان مكديفا للعثور على اسرة الموظف 
واعادة الصغيرة الى امها ثم العودة من جديد المساهمة في أعمال الانقاذ . وان 
يخبل اليه ان أمامه كثيرا ما يحب ان يعمل وان الوقت يدر . ولقد يعنت 
النيران والجري الدفء في أوصال بسر 3 بذلك الاحساس الفتي بأ كثر 
قوة في تلك اللحظة مسُفوعاً بالعزم والجاس » ذلك الاحساس الذي استولمعليه 
بادىء لمن عندما انطلق للبحث عن الطفلة . أصدت الفاة هادثة الآن وقد 
تشبدت ععطف بير بيدا الصغير تين وقمعت فوق ذراعه وراحت تنظر حوفا 
ص حيو أن صغير متوحش ٠‏ ومنحين الى آآخر » كان سير يتأملها وعلى سُفتيه 
أبتسامة خفيفة . كان مخيل اليه ان برى لوناً من البراءة بثير الشفقة في تقاسم هذه 
الطفلة المريضة المروعة . ا 


0 


مم سق الموظف. وز وحتهفي مكانما الاول»لذلك فقد راح بيير سير #طوات 
واسعة وهو يتفحص .وجوه ه ابفاعات الي مر مما . وستطع الامتناعءن ع النظرالى 
5 مرة أرمنية مؤلفة من كبل في سن متقدمة جدآ ذي مظبر شرق حميل برتدي 
«فروة » مبطنه وأحذية جديدة وعجوزفي مثل ذلك السن و امرأة سَابة .كانت 
هذه لاتزال في مقتيل العمر بدت ليدير غو ] لاحمال الشسرق الكامل محاجبا 


الاسودين المقوسين الو افجث ووجبها الطويل .الخيل:ذي اللو #الؤردي النضير 


الحا لي 5 ن أي تعبير » فكانت بين هذه الاسياء المنعثرة وذ لك البود من ن الناس 

على تلك الساحة » 5 2 فروتما 6 الثميئة 2 الساتان «6( والوساح البنفسيحي الصارخ 1 
الذي يغطي رأننا > أشيه بنبتة دقبقة. ملقِاة على الثلج'. كانت 
حالة على بعض الرزم الى .وراء المرأة العجوز قليلا تحدق الى الارض يعيئين 


سوداوين كبير دين .لوزيتن تظللى) اهدا ب طويلة . وكات برى 58 | شاعرة يحالها 


خانفة عليه . ولقد امستلقت وج | نظر ره الذي رعم تعبجله ف السير على طو ل 


أبيت اطوائير عل يتاك الا ان يلتقت اكثر من مرة .ولا بلغ ناية الحاج زوم 


بحد من ديحث نهم في أي مكان » توقف ديبر وهو في حيرة ٠‏ 

واقد بات هذا الرجل طويل القاءة الذي حمل طفة ين اه بلدا /انظر 
اكثر من ذي قبل » فلم يلبث بعض الروسيين بين رجال ونساء ان التقوا 
1 . سألوه .: 


3 - هل أضعت أحد]ً أ | الرجل ابباسل #انت نبيل الس تدك 7 إن 


هذه الطفلة 9 


اجات ببدر أن الطفلة الأعرأة رتندي , روه «6 ا كانت حا المسة مع 
أولادما في هذا المكان وسأل ع | اذا كان اخد يعر فها او يستطيع أن يقول الى ٠‏ 


أن ذهيت 2 


0 قل مان عنتوو انل ]1 موأ عدو ْ 
لادواة مركن الفلروى .71د فق علمنا . 
ثم كاذ بصوته الخافت الاعتيادق ؛ 
- اها المولى » اسفق علمنًا ! 
اجابت المرأة : ْ 
5 ازول لبدار سار اميا الصباح . لابد وانما لاري 
-5 أو لآ ابفانوق 1 
قال خادم مفسر]ً : 
- لقد قال امرأة ٠‏ وماري نيكو لابيفنا سمدة . 
الي ٠‏ 00 
- لابد وانكم تغرفونها . امرأة نحبلة ذات أسنات طوية . 
قالت الزأة وهي تشيز الىاجنوه فر نشنين : 
لومم + سد جربوا إلى المديقة عندما | 


هؤلاء ء الذئاب عليهم 
ان : 
> "ليا امون “ اشفق علمنا ! 
وقالت أم رة اخرى : 


سداهن امن اهنا © تعد 6 1 نهم هناك . ها هي ذى بالذات ! انا لم تكف عن 
التأوه والبكاء. .انها في نفسها > من هنا .' 

لكن بير ماكان يصغي الى المراة . لفد كان منذ بضع توآن لايرفم ع عيتبه 
جما بدور. على قد بضع خطوات منة . كان ينظر الى الاسرة الارمنية وقد 
: اقترب دنا جندنات فرنسات . كان. احذها قصمر القامة » حافي القدمين 
يرتدي معطفاً أزرق ويتمنطق بقطعة حبل وعلى رأسه قلنسوة من الفراء . أما 


حو عت 


الآخر » وهو الذي اجتذب انتباه ببير بصورة خاصة » .فطويلا امقر نحيلا 
عدددم الظور بطي ا ركات باد دي الغباء 4 يلس انا من سميج دوفي خشن 

وعسر اديل ا و احدية عالية عر . اقترب ادي اعون > افي القدمين دو 
المعطف الازرق من الأرمنوقال يا وهو بشير الى ساقي الكبل الذي 5 رع 
الى حدذاثيه لعبا ام | ذوالمعطف اشن ء( فقدو قف امام الفتاة الارمنية اجمبلة 
حامداً لاض بينت سفة ةم ويداه 0 جسبهة وراح يتأملم أ. 

قال رةه لمر 5 وهو يقدم ال 00 ١‏ الفتاة بعحلة < برك ا فما : 
- خذي. 3 ىق هذه الطفلة ٠‏ 


1 وصرخ وهو ضع الف 3 على الادض - دون ان يحول" أعيليه عن الأسرة 
الارمنمة والفرنسيين : ٠‏ 
0 ميدي لي هه 9 

9 الكبل قد تخلع حذائية وقد انزع لد ني الضكئر الفردة الثائمة سن شاقه 
0 يشرب ما 0 . وراح الكيل بعمع م بكلام والدمعة تترقرق فيعيليه 
ن لسر ١‏ يلق على هذا المشبد الا نظر #سربعة 4ت نراقب الفر لدو الآخر 
المعطف الْشن الذي انحل 5 تلك “اللحظة يقترب من الفتاة مة ايها ابلطء ثم 

مخرج ديه من ننه و عننك يعتقها + 1 
وكانت الارمنية امنا اللا نا ل لما وأه دانها ما الطوية م متسملة ا 


لاترى ولا تدّعر عا يفعل الحندي ٠‏ 


وبينا كات بسر يحتاز الخطوات القليلة التيتفصلوعن الفر نسييين » كان السلاب 


الطويل ذى المعطف الخشن قد تزع هن عق الارمنيةعقداً كاذيحي خِيد هافر فعت 
الشابة يدها الى عنقها وراحت تطلق صبحات ثأشه 0 

زر بير غاضياً وهو يطيق على الجندي الطويل. الهدودب من خكتفبه 
و بد فعه يعتف : 


سج و اسم 


دع هذه المرآة ,. 
سقط اندي ثم وض وفر بأقصى سرعة ٠.‏ لكن داقن بالحذ انين على 
: الأرض وامتدشق حسامه وتقدم الى سير متودعاً 6 
-دهه» كف عن الماقات . 
كان سير حننذاك حل عد ور انه الي يفقد معها اتزانه وتتضاعف قواه 
عشرة أمثاها. القى بنفسه على الفر ننسي حافي القدمين قبل أن يتح له الوقت ليرفع 
سيفة فالقاه أرضاً وانجال عليه لكما . وانطلقت هن حناجر البور صرغات 
مشحعة . ولككن في تلك اللحظة » ظبرت دورية من الفرسان. عاد متعطف 
الشارع > انطلقوا خبباً على جيادهم وأحاطوا ببير والفرتسي ٠‏ واقد أضاع سير 
ذكرى ماحدث فيا بعد . تذكر يغموض انه غرب أحدهثمو و انهم ضربوه ارا 
يديه فيا بعد . وراء ظهره ثم شرع امنود الملتفون حوله في تفتدشه 
كانت الكليات الاولى التي وعما سير : 
انه يحمل خنجر؟ اما الملازم . 
قال الضابط الذي راح خاطب اطإندي عاري القدمين : 
-آه إسلام . هذا أحسن . ستقص هذا على المحتكمة العسكرية . 
ثم استدار الى سير وأضاف : 
- هل تشكام الفرنسية انت 9 
شرح بير حوله عينيه اللحتونتين بالدم .ول يب . ولا بد.ان وحبه لم يكن 
يوحي بالط.أنينة اذ همس الضابط كلاماً في اذن احد الفرسان » فانفضل أربعة 
من الكو كبة ليحيطوا بير . 
كرر الضابط وهو يقف على مسافة من سير : 
- هل تذكام الفر نسية ؟ احضروا المترجم 


و 


اوهديئه فرنما] في احد مخازن موسكو . قال المترجم بعد ان حدج ببير : 
لاببدو عليه انهيمن أيناء الشعب . 
فهتف الضابط : 
أوه 04 أوه ١‏ لبدو عليه أنه واحتك من اولك الذئ دأبوا على . 
اشعال المر اق . 
ثم أردف : 
0-7 سله هن دكرن ٠.‏ 
سأل المترجم بصغة المفرد : 
عانق أنت وفعت ان مس غل انكل السلطة : 
قال سير فحأة بالف نسية : 
1 لن أقول ل؟ من أنا . انني سحيتك » فخذوفي . 
هتف الضابط وهشو بزوي حاحنيه ب 
--1ه!آه! لمش ! . 
تحمهر الناس حول الفرسان وباتت المرأة الجدر ة مع الطفلة الصغيرة قريبة 
جد من سير . فلما تحرك المو كاب » تبعتة . قالت : 
الى أبن يأخذونك ايا الرجل الباسل 7 والصغيرة » ماذا أصنع بها اذا 
0 
تكن لهم 8 
سأل الضايط : 
ماذا تريد هذه الأمرأة 9 
سْعر ببيرانه أسْبه بالسكر ان وتعاظم حاسه مرآى الصغيرة التي أنقذها. قال: 
ماذا تقول 8 انها #مل أبنتي التي انقذ'تها من الطحريق . وداعا ! 


- 


وفوف أن يدري م هذه الكذبة غير امجدبة التي افلتت منه » ابتعد مع 
حراسه يخطى مهيية حازمة . 
كانت تلك القوو وعد فلن اك لب و ار | إلى متف 
أحياء موسككو لتقمع السلب ولتضع يدها على الأخص على مشعلي الخر بتي الذ 
كانوا -- محسب الرأي العام المقبول من القرادة الفرنسيةالعليا ». 0 
المفايقة وفنا فقت درون وهي تحتاز عدا من الشوارع خسة مشبوهين 
آخرين. : : صاحب حانوت »© طا! بان في معد ديني ©؛ فروي وخادم فخلا عن 


بعص السلابين. لكين الرجل الذي بدا اكثر قابلية لاشية كاتف بير . قادوهم 


أقضاء تلك الليلة في بيت كبير عند حاجز زوبوفو حيث اقييت هناك وحدة -- 


من الخر س ٠.‏ لعن بمير عزل عن الآخربن ويات موضع رقاية صارمة . 


أ لزنو ا خلر شالك 5 
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لموتولسئوي » عام 1١11٠١‏ 


: م حو عيس 6م 
عير كه “ب حبك ويه 


مورات ( ملك نابولي ) 


سي 


2 
2 ايا ١‏ رد 
ا 
. اي رطا حب 
4 1 2 
3 1 


2 ن 
و حت خم 


اطلاق النار على سمو لنسك 


م صاب 4 2 


